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هه يبوث ألقيت في المؤتمر 


الؤفرس 
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ه من ألفاظط الحضارة في الأندلس , 


والمغرب كلمة (ظهير) مثالاً . 
للأستاذ الدكتور محمد بن شريفة. 
ه«"'كان بعض هذا في حديث 
طائف" . 

قصيدة 

للأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي. 
٠‏ الحركة والسكون عند الصوتيين 
العرب وتكنولوجيا اللغة الحديثة . 
للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج 
صالح. 

ه طله حسين في المغرب دوره في 
صحوة الفكر من خلال محاضراته 
وندواته. 

للأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي. 
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الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة. 
للأستاذ الدكتور أمين علي السيد. 
© التعسبير عن معان ودلالات 
السوابق (و5<6قع:6) في اللغة 
العربية. 

للأستاذ الدكتور نيقولا 
دوبريشان. 

« دواعي التطور اللغوي في 
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للأنداذ. الدكتتور عباس محمد 
الصوري. 
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الملوضوع ص2 الموضوع ص 
« الحوار بين تيارات الثقافة العربية 11١‏ مه شخصيات مجمعية : نا 
المعاصرة . ٍ 

للأستاذ الدكتور أحمد صدقي الدحاني. أولا - استقبال تسعة من ولام 
ه اللغة العربية لغة الإسلام . 00 الأعضاء الجدد وهم : 


للفريق يحى بن عبد الله المعلمي . 
ه أصل الكلمة العربية "هرم" والتي 


-1١‏ الأستاذ الدكتور أحمد عبد 


14 القصرد فيكل ٍ. 
تعني " لتسدووط " . ه كلمة الأستاذ الدكتور. شوقي ,يرم 
للأستاذ الدكتور اسكندر فودور . ضيف رئيس المجمع في استقبال 
هه أبحاث لم تلق في المؤتمر و4 الأسستاذ الدكتور أحمد هيكل 
ه مقدمة لدراسة الحدائة الشعرية 55١‏ عضو امجمع الجديد . 
العربية. ه كلمة الأستاذ الدكتور أحمّد ١85‏ 
للأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد. هيكل في حفل استقباله عضوا 


ه النص المعجمي ف المعجم جديدًا باجمع. 
الوسيط. حرف الباء عيئة( .)1‏ 7 215١1522‏ 359 الأستاذ الدكتور عبد القادر 


للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمراوي. جين القط: 
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ه كلمة الأستاذ الدكتور شوقي 550 


ضيف رئيس امجمع في استقبال 
الأستاذ الدكتور عبد القادر حسن 
القط عضو المجمع الجديد. 

ه كلمة الأستاذ الدكتور عبد 
القادر حسن القط في حفل استقباله 
عضوًا جديذًا بالجمع. 

*- الأستاذ الدكتور محمود فهمي 
حجازي . 

ه كلمة الأستاذ الدكتور شوقي 
ضيف رئيس امجمع في استقبال 
الأستاذ الدكتور محمود فهمي 
حجازي عضو المجمع الجديد . 

ه كلمة الأستاذ الدكتور محمود 
فهمي حجازي في حفل استقباله 
عضوًا جديدًا باجمع . 
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الؤمرس 


ال موضوع 

- الأستاذ الدكتور شفيق 
إبواهيم بلبع . 

٠‏ كلمة الأستاذ الدكتور محمود 
حافظ نائب رئيس المجمع في 
استقبال الأستاذ الدكتور شفيق 
بلع . 

ه كلمة الأستاذ الدكتور شفيق 
إبراهيم بلبع في حفل استقباله 
عضوًا عاملاً بالمجمع . 


ه- الأستاذ الدكتور محمد عماد 
5 كلمة الأستاذ الدكتور حسن 
علي إبراهيم في استقبال الأستاذ 
الدكتور محمد عماد فضلي عضوًا 


عامل بامجمع . 
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مركن 


يان 


الؤمرس 


ا موضوع ص 
« كلمة الدكتور محمد عماد فضلي ”77 
في حفل اسستقباله عضوًا عاملاً 

با جمع . 

6- الدكتور أحمد مختار عمر . 

-١/‏ الدكتور أحمد علم الدين الجندي. 

8- الأستاذ فاروق شوشة . 

ه كلمة الأستاذ إبراهيم الترزي 
الأمين العام للمجمع في استقبال “4١‏ 
الأعضاء الثلاثة الجدد : 

- الدكتور أحمد مختار عمر. 

- الدكتور أحمد علم الدين الجندي. 

- الأستاذ فاروق شوشة . 

ه كلمة الدكتور أحمد مختار عمر في ووم 
حفل استقباله عضوًا عاملاً باجمع. 
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الموضوع 

٠‏ كلمة الدكتور أحمد علم الدين 
الجندي في حفل استقباله عضوًا 
عاملاً بالمجمع . 

ه كلمة الأستاذ فاروق شوشة في 
حفل استقباله عضوًا عاملاً بامجمع. 
4- الدكتور الطاهر أحمد مكي . 
٠‏ كلمة الدكستور محمود علي 
مكي في حفل استقبال الدكتور 
الطاهر أحمد مكي عضوًا عامل 
بالجمع . 

٠‏ كلمة الدكتور الطاهر أحمد 
مكسي في حفل استقباله عضرًا 
عاملاً بامجمع . 
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كلمة ( ظهير ) مثالاً * 


للأستاذ الدكتور محمد محمد بنشريفة 


موضوع النظم والرّسوم من الموضوعات 
الكبرى في كتابة التاريخ » ولكنٌ تناوله 
بأسلوب عصري ومنهج علمي شيء 
حديث في كتابة التاريخ الإسلامي عامّة » 
والتاريخ المغربي خاصة » بل إن تناول هذا 
الموضوع عندنا ما يزال محدودًا » وما نزال 
قي حاجة إلى عمل يتتبع تطور نظم الدولة 
المغربية منذ قيامها إلى وقتنا » ونظنُ أن 
المادّة التاريخية المساعدة على إنحاز هذا 
العمل أصبحت موقرة وميسّرة . وقد 
كان الأستاذ الصديق/هوبكتز كسفامه1]1 
الأستاذ مجامعة كمبردج طبع أطروحته في 
هذ الموضوع سنة 2١95/8‏ وترجمها 
الأستاذ الصديق أمين الطيي بعنوان: 
( النظم الإسلامية في المغرب ف القرون 
الوسطى) وهذه الأطروحة حصيلة بحث 
علمي دقيق وم ركز » وكان يمكن أن 


تكون أكثر غغئَّى وأوفر ماده لو أن 
صاحبها تمكن من قراءة مجموعة من 
المحطوطات الي لها صلة بالموضوع . 
ويعتبر كتاب (العز والصولةءقي معالم 
نظم الدولة) للشريف النقيب مولاي عبد 
ال رحمن بن زيدان عملا رائدًا في هذا 
الباب » وقد قام زميلنا الأستاذ عبد 
الوهاب بن منصور بالوقوف على إخراجه 
وطبعه مع التقديم له والتعليق عليه ) 
ويقول الشريف النقيب ف مقدمة الكتاب 
مانصّه: "وأما نظم الدولة» ذات العز 
والصولة » فقد احترته لغرابته » وجذّته 
وطرافته » وحدارته بالبحث وأهميته» وهو 
موضوع مع شذة الحاجة إليه قد أغفله 
المؤرخحون والكتاب » قما رفعوا عنه 
القناع ولا وضعوا النقاب » ولا كشفوا 
المتحان حدق كرش الأغماز.والافتسزان 


* القي هذا البحث في الحلسة التاسعة من جلسات مور الدورة الربعة والستين يوم الأحسد 15 مس ذي القعدة سئة 1414 اه 


الموافق ١5‏ من مارس ( آذار ) سة 1954م . 


أنه لم تكن لدولة المغرب مض مقرّرة ولا 
قواعد محرّرة » ولا طرق في الحكم 
والإدارة معروفة » ولا مناهج في تدبير 
الملك مألوفة " » أتيت هذه الفقرة لأها 
صريحة في ريادة موف الكتاب في تناول 
هذا الموضوع في عصرنا وبلدناء غير أن 
قوله بأنه موضوع " قد أغفله المورحون 
والكتاب " فيه نظر » فإن كان يقصد ما 
يفص الدولة العلوية الي هي موضوع 
كتابه فلعلّ الأمر كذلك » ولاسيما 
العوائد المخزنية في هذا العهد» وأما إن 
كان يقصد العموم فإنه حكم يحتاج إلى 
مراحعة سأقصرها على النظم الكتابية ؛ 
وأوجزها فيما يلي : إذا كنا لا جد شيئًا 
يذكر مما قد يكون ألف في هذا الموضوع 
في زمن الأدارسة فإن بروز التأليف فيه في 
عهد المرابطين وازدهاره في عهد الموحدين 
قد يدل على وحود شيء منه قبل ذلك » 
ونمحسب أن بعض الكتب الوافدة من 
المشرق كأدب الكاتب لابن قتيبة» وأدب 
الكتاب للصولي» كان لحا أثر في نشأة 
التأليف في نظم الكتابة الديوانية ورسومها 
في الغرب الأسلامي » وظهر هلا في 
١‏ 


الأندلس عند صاحب العقد وغيره » 
وبلغت نظم الدولة ذروهًا في زمن الخلافة 
الأموية عمومًا وعهد الخليفتين الناصر 
والمستنصر خصوصاء ويبدو ذلك بوضوح 
في كتابات المورخ ابن حيان . وأما في 
المغرب فقد برزت النظم كما قلت في 
عهد المرابطين » وسأقتصر على ذكر ثلاثة 
كتب في الموضوع ؛ وهي: كتاب الإشارة 
إلى أدب الإمارة لأبي بكر المرادي » الذي 
كان في خحدمة الأمير المرابطي ألي بكر 
يحيى بن عمرء ولعله أول كتاب مغري 
ألف ف نظم الدولة » وقد طبع مرتين ع 
وكتاب إحكام صنعة الكلام لابن عبد 
الغفور الكلاعي » وهو من كتاب أمير 
المسلمين على بن يوسف بن تاشفين » 
وهو مطبوع » وكتاب منهاج الكتاب 
لأبي عامر السالمي » وتوجد منه نسخ 
حطية » وما جاء في ديباحته قوله : " أما 
بعد فإي طالعت تراسيل أهل هذا العصر 
فرأيتها ترد على لفظ واحد لا يعرف يما 
الطالب كيف يخاطب بما من فوقه ومن 
مثله ومن دونه » وقد قال أبو محمد بن 
قتيبة في أدب الكاتب : "ويستحب ‏ له أن 


ييزل ألفاظه في كتبه فيجعلها على قدر 
الكاتب والمكتوب إليه وأن لا يعطي 
حسيس الناس رفيع الكلام ولا رفيع الناس 
وضيع الكلام " » فلما رأيت هذا الكتاب 
قدأهمصل في هذا العصر أنشأتٌ هذا 
الكتاب المترحم هاج الكتّاب» وبوبته 
على حمسة عشر بابًا " . فهذه كتب في 
قوانين الكتابة الديوانية وغيرها » وإلى 
حانبها توحد رسائل ديوانية وغيرها في 
بجاميع عانّة كالقلائد لابن خاقان 
والذحيرة لابن يسام »أو بجاميع تخاصة 
وهي متعددة؛ ومنها بجموع رسائل ابن 
أبي النصال أشهر كتّاب الديوان في عهد 
على بن يوسف بن تاشفين . 

مكدو أن لوخي لخدنو أيورا 
كثيرة في نظم الدولة المغربية ورسومها ؛ 
ومن هذه الرسوم ما يتعلق برسوم الكتابة 
الديوانية » وكان من أثر ذلك تميز النظم 
المغربية عن النظم الشرقية والأندلسية » 
ونحد عددًا من هذا النظم لدى ابن 
صاحب الصلاة وعبد الواحد المراا كشي 
وابن عبد الملك وابن عذاري وابن خلدون 
الد وابن حلدون الحفيد والقلقشندي 


والتويري والعُمّري وغيرهم من المؤرخحين» 
زعتا النس قواعق كذة كان أذ 
الكُتّاب لأي بكر ابن خلدون جد عبد 
ال رحمن بن خلدون » وهو مخطوط» 
وكتاب الحلى الكتّابية لأبي الحجاج 
يوسف بن غمر مؤرّخ الخليفة يعقوب 
المتضون + 

وقد ع الْوَحّدون بحفظ السجلات 
والرسائل والوثائق فكلفوا بعض مؤرّخيهم 
وكتَاهمُم بهذا العمل » ومنهم أبو عمرو 
محمد بن عبد ربه الحفيد ولعله هو جامع 
مجموع رهنانا لوكووة م تشاع كات 
الدولة المومنية » وأبو الححاج يوسف بن 
غمر مؤلف المجموع المسمّى بالوجيز » في 
رسائل الأمر العزيز » وهو مفقود.» وذيّل 
هذا المجموع أحمد البلوي .مجموع كبير 
ماه : تشبيب الإبريز» والمزيد الأحق 
بالتبريز » على ما جاء من الترسيل ف 
كتاب ابن غمر المسمّى بالوجيز » ويسمى 
أيضًا : العطاء الجزيل » ف كشف غطاء 
الترسيل ؛ وهو يقع في عشرين بابًا 0 
يصل إلينا منها إلا الأبواب الخمسة 
الأخيرة . وكان بعض كناب دار الخلافة 


3 


الْوَحّدية -- وعددهم كبير -- يجمعون 
رسائلهم الديوانية والإخوانية في مجاميع أو 
يجمعها غيرهم كما هو الشأن في رسائل 
اين مغاور الشاطي وابن عميرة الشقري 
وأي بكر ابن حطاب على سبيل المثال . 
وقد ظُلْت نظم الدولة المغربية تتطور 
وتقتوّع في عهد المرينيين . وأكتفي - 
للاخعتصار -- بالإشارة إلى كتاب تخريج 
الدلالات السمعية للخزاعي الذي اختصره 
رفاعة الطهطاوي ووسّعه الشيخ عبد الحي 
الكتان بكتابه التراتيب الإدارية وقدّم له 
عقدمة ضافية » وكتاب الشهب اللامعة 
لابن رضوان المالقي » وكتاب نصح ملوك 
الإسلام لابن السكاك » وكتاب هداية من 
تولى » غير الربٌ الى للرحراحي » وثمة 
غيرهاء أما أشهر كتاب ألّف في نُظّم 
الدولة ف العهد السعدي فهو الذي ألْفه 
السلطان أحمد المنصور ومماه : كتاب 
العارف » في كل ما تحتاج إليه الخلائف » 
وتوجد كتب أحرى ألفت بعده ورسائل 
متعددة تتناول بعض القضايا العامّة أو 
الخاصّة في نظم الدولة كرسالة المولى 
سليمان الى شرحها الفقيه اليازغي 


3 


وكالرسائل المؤلفة في تنظيم بيت المال 
وتنظيم الجيش على سبيل المثال. 

أعود بعد هذا التقدم إلى القول بأن 
عددًا من نظم الدولة المغربية ورسومها 
ترجع إلى عهد الْوَحَّدِين ؛ فمن ذلك 
مصطلح (لمخزن) ومصطلح (المشور) 
ومصطلح (أفراق) ومصطلح (ظهير) الذي 
هو موضوع هذا الحديث . ْ 

لقد مر على استعمال هذا المصطلح 
ما يقرب من تسعة قرون » وكفى بهذا 
شاهدًا على أصالة المغرب. وعراقته ) 
ودليلا على تحافظته على رسومه وتقاليده» 
ومن الغريب أن هذه القرون التسعة الي 
مرّت على استعمال هذا المصطلح لم تكن 
كافية في دعوله إلى المعاحم العربية » 
فكلها تقتصر عند ذكر كلمة ظهير على 
المع اللغوي؛ وهو :معين . وقد كنت 
أقدّر أن صاحب تاج العروس سيأني 
بالمعن الاصطلاحي في المستدركءولكنه لم 
يفعل» وإذا كنا نعذره فإننا لا نعذر شيخخه 
ابن الطيب الفاسي الذي الم يذكر هذا 
المعيئ في حاشيته. كما أن المعاجم العربية 
الحديثة لم شر إليه » وقد عحبت لصنيع 


المعحم الوسيط الذي ذكر الظهير الأكن 
والظهير الأيسر في الكرة ولم يشر إلى 
الظهير بالمعئ الذي نحن بصدده . 

وإذا كانت المعاجم التقليدية قد 
أغفلت الاستعمال المغربي فَإنْ معاحم 
مزدوجة قديعة نصّت عليه ؛ ومنها المعجحم 
اللاتيئن العربي للراهب القطلاني (رمند 
مرتين) » فقد أثبت هذا الاستعمال» وهو 
من أهل القرن الثالث عشر الميلادي 
(السابع المحري) ؛ ففي هذا المعجم 
مقابل كلمة ‏ تتتتاطعه22911 : ظهير - 
ظهائر » سجل - سجلات . وورد 
المصطلح أيعنًا في القاموس العربي الإسباني 
ممتطدعة صذ هاكتاتطوءه77 الذي ألفه 
الرامب بطرس القلعي عل معلء2 
98.م. من أهل القرن الخامس عشر 
الميلادي إلا أنه كتبه هكذا : ظاهر » 
ظواهر وفسّره بقوله:" بإ6رآ مذعء1 عمط 
نم7 مصنا ومو " . 

ثم جاء بعد هذين المذكورين 
الممستعرب المولددي دوزي فذكر أيضًا 
سعد دن لوامس بار نايا 


المقابلات الفرنسية التالية : وعع1107116ط 


عدمةام01آ باع تعر وفسّر الظهير بأنه 
مرسومٌ يتضمن إنعامًا على مَنْ كتبّ له 
وسردّ عددًا من المصادر الى وردت فيها 
كلمة ظهير » ومنها ما يرحع إلى عهي 
المولكدون والمرسين: 

ظهر من هذا أن مصطلح (ظهير) 
ظهر لأول مرّة في عهد الْوّحّدِين » وكان 
المرابطون يستعملون مصطلح (صك ) 
الذي كان مستعملا لدى ملوك الطوائف 

ذكر ابن عبد الملك في ترجتة الشاعر 
الجراوي الوادي آشي أنه مدح أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين بقصيدة 
طويلة تنفك منها ثلاث قصائد فأحازه 
عليها بصك يشتمل على التنويه به وتحرير 
أملاكه» ووصف ابن خخاقان يوم عيد فع 
الأمير إبراهسيم بن يوسف بن تاشفين 
وقال:"وكانابن حفاجة حاضرا 
لاستنجاز وعده » بالتوقيع على صلك ٠‏ 
يحذي نعاله من عنده" » وكان الأمويون 
ف الأندلس يستعملون تعطاج إشدر ؛ 
ذكر ابن عبد الملك أيضًا في ترجمة الشاعر 
الخطيب أحمد بن أضحى أنه وفد على 
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عبد الرحمن الناصر وألقى بين يديه خحطبة 
وشعرًا فسجل' له على قرية أرجمة وما 
حوها » أي كتب له سجلا بذلك » وقد 
وجدت الزميل الأستاذ عبد الوهاب بن 
منصور في العدد الأول من محلة الوثائق 
يطلق كلمة ظهير على عدد من السجلات 
اللي ولي كما الخليفة الحكم المستنصر 
الأموي بعض زعماء القبائل المغربية على 
قبائلهم » ولعله فعل ذلك على سبيل 
التقريب والمقابلة» وإلا فإنْ الاسم 
الاصطلاحي والتاريخي لتلك الكتب هو 
اللجلات وبذلك سماها الم رَحُ ابن 
حيان؛ واسم السّجلات معروفٌ عند 
اللنائياة عند لاسا 

وقد ورد قي كتاب تاريخ افتتاح 
الأندلس ما يلي :" وزعم عبد الرحمن بن 
عبد الله أن ولاية حَدّهم عبد الرحمن 
(الغافقي) الأندلسي كانت من قبل يزيد 
ابن عبد الملك لا من قبل عامل إفريقية " 
ولكئئ أحشى أن تكون هذه الفقرة 
مقحمة في هذا الكتاب لأن استعمال 
اكلمة (ظهير)بالمعى الاصطلاحي المعروف 
ما وحد بعد ابن القوطية بزمن . 
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وقد وجدنا كلمة ظهير في كتاب 
توصسية وتسويه من عبد الرحمن الناصر 
لِعْرَيْز ادن محمد فقيه مالقة» هذا ئصه: "من 
عبد الرحمن أمير المؤمنين إلى محمد بن 
قاسم . سلام عليك . فإن أحمد الله إليك 
الذي لا إله إلا هو . أما بعد : فإن عزيز 
ابن محمد من ساكين مالقة رفع إلى أمير 
رسع 0 تناه ود كاد لامالا 
عليه من خالص البصيرة والحض على 
جهاد الكفرة المنتزين بحصن ببشتر وغيره 
وذكر كبر سلّه وضعف بدنه وسأل 
الكتب إليك في سن الوصاية والحيطة ‏ له 
وحَمله له على ضيعة بقرية شارس وقرية 
بلجليش ما لم يزل عليه منها من اللحزية . 
فأحابه أمير المؤمئين فيما سأل وأسعفه 
فيما رغب إذ تحقّق عنده ما وصف به 
نفسه واستبان لديه جميل مذهبه وحسن 
طريقته . فأحخسن الوصاة به في جميع 
اسيانة وتفة له ما عهد إليك به قي أمره. 
واصرف كتاب أمير المومنين إليه ليَكُونَ 
عطي ييه وشرفا لعقبه إن شاء الله والله 
المستعان » والسلام عليك ورحمة الله". 
وكتب يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي 


القعدة سئة ثلاث وثلامائة" (تاريخ أعلام 
مالقة - مخطوط). 

ف حبارة : لكو هو يده" أي 
مُعينًا » تطورٌ الأمر إلى الاصطلاح الذي 
عُرف في العصور التالية . 

أما مصطلح (ظهير) فإنا بحده يذكر 
منذ الخليفة الْوحّدي الأول عبد المؤمن بن 
علي مع العلامة الْوَحَّدية المشهورة : 


"والحمد لله وَحْدَه " . فقد ذكر المورخ / 


ابن القطان حكاية تاجحر إسكندراني 
أقرضه عبد المؤمن في شبابه خمسة عشر 
درهماء ثم فرقت بينهما الأيام إلى أن 
التقيا بعد ثلاثين سنة » وعبد المؤمن أصبح 
خليفة » فأطلعه التاحر على زمامه وفيه أن 
الخمسة عشر درتهما نمت حي بلغت ألف 
دينار . قال ابن القطان : "وكتب له 
ظهيرا بالأمان في أهله وماله ونفسه وأمر 
بصرف كل ما ثقف له عليه ". 

وذكر عدد من المؤلفين أبيات 
الشاعرة حفصة الى خاطبت با عبد 
المومن » وفي رواية الزركشي أفها قدمت 
عليه مع وفد الأندلس عندما كان في سلا 
[ أو الرباط] فقالت تستدعي منه ظهيرًا : 


يا سيد الناس يا من 
يؤمل الناس رفده 
امنن على بصك 
يكون للدهر عدة " 
تخط يناك فيه : 
٠‏ "والحمد لله وحده" 
فوقع لها بقرية ركونة الي تتسب 
إليهاء ويبدو أنما عارضت بهذه الأبيات 
أبياتا لشاعر عباسي: يقول فيها مخابًا أيا 
سلمة الخلال : 
أطلت حبس كتابي 
وحمل احم رده 


يا واحد الناس وقع: 


امن ان انين 

ونمة ذكر لظهائر موحدية من هذا 
النوع الذي يقصد به الإنعام والإكرام 
والتنويه والتحرير من الكلف المحزنية في 
المسن بالإمامة وروض القرطاس والبيان 
المعسرب ويمحة الناظرين ورسائل ابن 
عميرة وغيرهاء ولا يتسع الوقت للوقوف 
عندها . 

ولم تكن ظهائر الموحدين مقصورة 
على خدامهم من رعيتهم » وإنما كانوا 
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ينعمون يما أيضًا على بعض السفراء 
والتجار الوافدين عليها » وقد ذكرت قبل 
لصيل ظوسجير بيد الؤفيين للجتامن 
الإسكندري؛ وظهير يعقوب المنصور لابن 
حمويه بتمليكه بستانا باحية أغمات كما 
أن ظهائر إنعامهم لم تكس خاصة 
باللسلمين » فقد كانت تُمّح أحيانًا 
لنغيارف ويهود » ويعتير الظهير الذي أبعم 
به يوسف المستنصر الخليفة الوخد على 
رهبان دير بوبلاات اود لدار الإسلام 
في الأندلس دليلا صريمًا على ري الحوار 
وروح التسامح في زمن لم يكن يسمح 
بذلك » وقد عجب الباحثون المسيحيون 
هذه الالستفاتة إلى رهبان دير مصدر 
عيشهم ما شيتهم التي لا تحد مرعى في 
فصل الشتاء إلا في أرض المسلمين 
اجحاورة» بسبب الثلوج الي تغطي جهات 
الدير المذكور » ومصدر عحبهم أنما تأنِ 
ل عن 
العتاب » وهذا : نص الظهير: 

" بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله 
على محمد نبيّه الكريم » وعلى آله وسلم 
تُسبليماء والحمد لله 7 
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هذا ظهيرٌ كسرممٌ أمر به أمير المؤمنين 
بذ افر المؤمنين بن أمير المؤممين بن أمير 
. يدهم ال 
بنصره وأمدّهم الاوك بوبللات 
التي يحهة لاردة » وَفْمَهِم الله وسدّدّهم , 
وأنار بصائرهم وأرشدهم » وحعل ما 
يقرب من رحمة الله معتملّهم ومعتمدهم ع 
أباح به لماشيتهم وللقائمين عليها أن لا 
يبنذادوا ف بلاد المسلمين قي زمن حرب 
راسيلل عض نكر ع رلامرض فيرعت 
لماسعوا له وانتدبوا إليه من المأحذ 


المؤمتين بن أمير المؤمنين 


الذي جبسبوا له أنفسهم والمسعى ‏ 
ُليُحفظ حفظها في إيرادها وإسامتها ‏ 
ولا يتعرض أحدّ من المسلمين لتنغيص 
إناخستهاء تأميسئًا مه به عليهم كثيف 
ظلاله وأوْردَهم غير مرنق ولا مصرد 
نباقع زلالسه » فمن وقف عليه فليمتئل 
حلده » ولا يتحاوز رسمصه الكبرم 
ولإإيتعده » إن شاء الله تعالى » 
وهسو السستعان لا رب غيره ولا ير 
إلا خسيره . وكتب في الموق عشرين من 


شهر رييع الآحر بسنة أربع عشرة 
وستمائة 9 


ومن جهة ثانية فقد أمر يعقوب 
المنصور كاتبه أبا عيد الله بن عياش أن 
يكتب ظهيرًا ليهردي » فكان ثما كتب 
فيه العبارة التالية : " ويُجْمّل على الر 
5 الكرامة".و للك يعر يَاجَلى اليسم المتبع 
ف كتابة الظهين » فلمل قرأها.المنصور قال 
حورجو أب لك اذ قرف كار : 
"ويُحمّل على البر والكرامة " قال ابن 
عيياش ؛ ففكرت ساعة وقلت له : قال 
وسول الله صلى الله علي وميلم. : "إذا 
بتاكم كريم. قوم فاكريوه " .وهذا عام في 
الكافير وغسيره» فتك لي : نعم ! هبذه 
الكبرامة فالمسيرة من أين.أخيفيتها؟ قال : 
فسكتيُ ولم أحر جولبا . فتقالى الممصور 
من قوله تعالى؛"لا-يتهاكيم الله عن الذين م 
دياركم أن تبروهِمْ وتقينيظوا إليهم إن الله 
يحي المقيبطين " قال راين عياش فسررت 
يذلك كيرا وشكرته عليه" وقد كان هذا 
جكايية رواها إين. عبدر. المبليُ. عن شيجيه 
هيد البلوي ب فقد ذركر هذا أنه دجل 
عببلى اين عياش ,عائلنا وكانت _رله جاجة 


ورغب ممه ثي الشبفاعة عند السلطان في 
شأنما , قال البلوي : "وكان مضطححًا 


فاسيتويى جالسا وقال لي : جَهل. الناس 


| قدري يا أبا إلقاسم وكرّرها ثلابًا. : أني 


ممثل. هذا أشفع إلى أمير المومنين ؟ هات 
المدواة والقرطاس فناولته إياهما ؛ فكتب 
برغب ظهيرًا ورفعه إلى السلطان فصرف 
في الحين إليه مُعْلَماعليه فاستدعاني ودفعه 

ويبدو أن.بعض.السادة من أولاد 
المالفتاع كانوا اتشسوة كذلك :مكرك 
الإنعام وتحريسر' الأملاك هذا فق 
قصسيدة اياعر أبي فيسب العباسي 
الهمداني المالقي يدح بها السيد,أبا إسبحاق 
ابن عبد المؤامن ويطلب منه صِكا بتحرير 


.أملاكه .فيقولٍ : 


ومَطْلِي مِنْكُمٌ صّلكّ مَوإقعه , . 
0 2 و 1 عن 
٠‏ كالماء بهن ضلوع كلها رمج 


02 عي وعار 2 
صسَلنُ إذا لحَظته للقلة القشعت. 


ينها سّحاب القذى واسشُذرك الفرَيمّ 
,ويقول:أيضا ,:. 
صَلِدّ كريم به الدنها قد.ابتهجت 
' شا ته الام 3 ور 
قي ,مقلتي واجحبابي قد ,ابتهجوا , 


وقد سمّى هذا الشاعر الظهير صكا 
كما ممّته الشاعرة حفصة في رواية كذلك 
تبعًا للتسمية القنيكة » وهي تسمية وردت 
أيضًا في شعر يوسف بن هارون الرمادي 
من شعراء عصر الخلافة الأموية » قال 
متحدنًا عن الككّاب : 
من مَْر طق يدهم 
ْ كمه لها الأ 
تَفشها في الك أفلانهمْ 

كأئما أقَلامُهُمْ لْسنُ 
وقال أيضًا : ْ 
كاتم للأسسرارٍ عَنْ كل واش 
َي ما في الوك من أسثرار 

كَانْحبّ الذي بييُوحُ لإلف 

م توي عَنْ كاشح ويُداري 
وهكذا ظلّت كلمة الصّلكٌ تُذكر إلى أن 
حل كلها كلمة ظهير. ' ' 

يقول أبو بكر ابن حلدون في كتابه 
أدب الكّاب في دَرْجٍ كلام له عن طريقة 
المحاطبات في عهد أبي زكرياء الخفصي 
فيقول: "هذا إذا كان كتاباء وإذا كان 
كا ويُسْمّى الآن ظلهمًا .. " . ويقول 
القلقشندي في صبح الأعشى تحت عنوان: 
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"العطرف الرابع فيما كان يكتب عن 
مُدّعي الخلافة! ببلاد المغرب والأندلس" : 
"وكانوا يعبرون عما كان يكتب من 
ذلك بالظهائر والصّكوك ؛ فالظهائر جمع 
ظهير , وهو المعين » سمي مرسوم الخليفة 
أو السطان ظهيرًا لما يقع به من المعاونة 
لد كن له ؛ والصكوك جمع صكُ ) 
رفع الكتاب .قال الجوهري : وهو 
فارسي مُعربُ والجمع أصك وصكاك 
وصّكوك ‏ ثم تحامى المتأعرون منهم لفظ 
املد 1 جرع لد خراقف العامة نفرن ليه 
استعماله في أحد معنيي الاشتراك فيه ) 
وهو الصفع », واقتصروا على استعمال 
لفظ الظهير" . 

وهاهو نص آخخر لابن عبد الملك 
المراكشي ترد فيه ألفاظٌ متعددة لمععى 
واحدء قال : "هم المنصورٌ وهو بإشبيلية 
بانتزا ع الأملاك الي بأيدي أهلها بإقطاع 
أبيه وجده إياها لحم , وتقدّم إليهم في 
إحضار الصلكوك الي تُسَوّغْوها يما , 
فاشتدٌ قلقهم لذلك واستشعروا لل 
أحوالحم » إذ كانوا كلهم أو أكثرهم قد 
غغني بما صار إليه منها فشيّدوا المباني 


وأحكموا الغراسات » ومنهم من صارت 
هم إرنًا عن بعض سلفه فقصدوا الحافظ 
أبا بكر ابن الحدٌ ورغبوا منه النظر في دفع 


هذه النازلة عنهم فأشار عليهم بإحضار 


مناشيرهم بذلك وجمعها عنده والتفويض 
إليه في أمرها فبعضهم وثق برأيه وعمل 
على إشارته » وبعضهم توقف ولم يثق 
بباطن الحافظ ع ثم أجمعوا على التسليم إليه 
فيما رآه ودفعوا إليه صكوكهم وكانت 
كثيرة فجملها من الغد إلى مجلس المنصور 
للنظر في ذلك فاستدعى المنصور تلك 
المكتوبات يتصفحها أو تُتَصَْح بين يديه » 
فوضعها الحافظ أمامه ثم قال المنصور 
مستفهمًا ابن اللحدٌ والحاضرين من أهل 
العسلم : هل يجوز للإمام نقض حُكُم مَنْ 
تَقَدّمه من الأئمة ؟ فتوقف الفقهاء عن 
الجو اب قليلا » فأشار على الحافظ 
بالإحابة» فقال له : ذلك جائر للإمام إذا 
سجل على نفسه بتجوير مَنْ تقدّمه فيما 
فعله, فكفّ المنصورٌ عن النظر في ذلك » 
وأمسر بصرف تلك الظهائر إلى أربابما 
وتمكينهم من أملاكهم فدفع الحافظ إلى 
كل واحد منهم ما كان قد دقع إليه 


متها". فكلمة "الظهائر" فى آخر هذا 
النص عبر عنها أيصًا بالصكوك والمناشير 
وذلك على سبيل التحوز . 
ويسبدو أن " الظهير" في استعمال 
الْوَحّدين كان خاصًا بظهائر الإنعام 
والإسهام ؛ أي بتمليك المنعم عليهم 
أملاكا أو تحريرها من الكلف المخزنية 
سواء أكان هذا للأفراد - كما سبق - أم 
للجماعات كظهير الرشيد الْوَّحّدي لأهل 
شرق الأندلس بسكئ مدينة رباط الفتح 
وتعميرها » وهو من إنشاء الفقيه الكاتب 
ابن عميرة » ومثله ظهير يعْمُراسن لأهل 
الأندلس باستيطان مدينة تلمسان والإذن 
لهم بالحراثة والغراسة وغير ذلك » وهو 
من إنشاء أبي بكر ابن خطاب تلميذ ابن 
عميرة » ومن هذا أيضًا ظهائرٌ موّحدية 
لأهل زاوية تيط الأمغاريين » وهي 
موحودة في يمحة الناظرين لابن عبد 
العظيم الزموري. 
ولم يكن مصطلح ظهير في عصر 
الْوَحّدِيِن يُستعمّل في تعبينات موظفي 
الدولة » وإنما كان يستعمّل مصطلح آخر 
هو التقدم . وهو عبارة عن مكتوب 


١١ 


'ضادر عن الخليفة الي يَقَدّم به 
شخصًا لولاية ماع 'كتقدم قاض أو عامل 
أو قائد عسكر أو قائد ا أو ناظر 
فْ السبايات ١‏ وقد وصلت إلينا نصوص 
ادع ماعددة وأمتنوعة جمعها أديب من 
عنصر الموحدين هو ييى الخدواج » ومنها 
تقاهم صضادرة عن مأمون'الموحدين 
وأحرى عن رشيدهم ومعظمها من إنشاء 
أبي الحسن الزعين. 

قلئال ييئ وَفمّه الله : "انتهى ما ف 
أثسناء هذا التحموع من المكتوب في تقادم 
الولاة على البلاد » وإقرار هن فيه المصلحة 
لسنند الشغور وضبطها من القواد '؛ وبما 
ألفيت أنا من هذه التَقَاذم ما ل تكن ف 
المخموع » ولم تُتحصل من ذلك الموضوعء 
ما أثبته إن شاغ الله تعالى مع هذه ليكون 
؛منا متصلاء وهًا مكملا.» حئ تتساوئق 
اسياقاء ؤتزتبظ مساقاء وتلتمم انتظاما 
واتساقا لتختص هذه التقادم عكاتما ) 
وتقبين ببائما » وتحري في التمائل ملء 
عنتافاء ثم آي بعذ ذلك بالضكوك 
والظهنانة: وغيرهما مملا لم ترتبط هذه 
الفنثون»::ولا تدجل فإ هذه العيون » 
1 


-عددهةكع 


وتكون مستعمارة ونخدها ؛ ومعطاةنا 
ين يا يقع ف الكتاب قلط 
ويكون بعضه ببعض: مرتبظ ". 

٠‏ وقسد “كبئآن'الرسم المتبع' في كتابة 
الظهنير أن يُفتَ سح بالبسثملة والتطلية 
وبعدهها' وتجتههبا تمكون" الغلامة لوي 
وهي : "والحتهبد لله ونحده" ولا يكون 
في الظهيرصّدرٌ » وإما يبدأ مباشرة هكذا: 
" هذا ظهيرٌ كريم مر به ... "'ولا كر 
الخليفة باسمه أو كنيته أو لقبه» وإما 7 
بأمير المؤمنين كتنا قد خنال عبد المؤمن 
أو أمير المؤمئين بن أمثين: المؤمنين كسا في 
حال يوسلف٠؛‏ وهكذا تؤلو طال#لتسب” 
ثم 'يكون هذا العضاء: 'أَيّدَهمْ الله تتصره » 
وأمدّهنم بمفونته' " ويعد .هذا يكنب إل 
لدم دعاء عثاست ثم يُذكر 0 
لم الت وقناعلية يبل ا 
'"وعلشلى مَنْ وققن عليه ,ب" أو '* قن 
دقف عليه فليعمل*بخسبه" + ولانيكوان في 
الظهير للوّخّدي_اسَمٌ اللكان .الذي كم 
ملنة ...أ ويتفاؤاك «الظهير ' 0 
اوفمْعثرًا شنببة املكسحؤت«اإلسيه 
إليهن”: 


لقد ورث المريتيون عن الموّحّدين 
استعمال كلمة ظهير » وإن وحدنا كلمة 
المّكوك في عهدهم على سبيل التحوز 
كما في قول مؤلف بيوتات قاس في 
الحديث عَن عبد الله ابن أبي مدين : "فلزم 
عبد الله بن أبي مدين القعود يبعشور 
السلطان لكَنْب الصكوك من أول النهار 
" والقاقشتدي يذتكر الصكوك 
والظهائر عند الحديث عن رسوم بي تصر 


إلى آخره 


وبين مرين ». وينص على العدول عن 
استعمال الصك ويذكر سبب ذلك ؛ 
7 المعروف أن مظاهر الحضارة كانت 
متشايبمة في زمن بن مرين وبئ الأحمرء 
ويعنينا هنا مصطلح الظهير الدي أصبح في 
'هذا الزمن 0 للتعيينات والتقادم كما 
يُكتب للإنعام والإكرام » وقد أثبت 
القلقشندي وابن الخطيب عددًا من 

الظهائر النضرية والمرينية في التوعين » 
وتتمسيز آلظهائر الت حررهأ ابن الخطيّب 
عوك امسق مط العيارة #وفجانة 
الأسلوب ؛ وهي موجؤدة ف بعض كتبه 
ون نفتخ الطينبء وكنا تتتظر من ابن 


الأنمر أن يحدثنا في كتابه : (مستؤدع 


العلامة) عن رسوعم الكتابة الديوانية في 
العهد المريى لكنه اقتصّر على جزئية معينة 
هئ العلامة الي تُكتب في صدر المكتوب 
أو في آخزه » وامتم بذكر كتّاب هذه 
العلامة عند بق مرين والحفصيين :للم 
يكن دقيقا في تسمية المصطلح ع إذ نحده 
يتحدّث عن اختلاف آراء الخلوك ف 
العلامة ؛ فيذكر أن بعضهم يضعها بيده 
في الصكٌ كملوك 5 وملوك بي 
الأحمرء وبعضهم يكتبها بنفسة أو يكلف 
كمارئيس كتّابه كب مرين؛ قال: *فإذا 
رأيت الصكٌ المريئي وعلامته:." وكتب 
في التاريخ المؤرخ به" فهني بخط يد 
السلطان » وإذاا كاتنت : * وكتب في 
التاريخ" فهي سخ يذ مراخي النونه 
وهكذا يكترر ابن الأهر :ذكر الصك 
والصكوك مع أن المستغمل"خيعك هو 
مصطلح الظهير الذي بده كثيرًا عند أبن 


“الخطيبٍ وابن خلْدوَكَ وابن 0 


م 

١ >‏ أشرت إلى ب 55 الأدبية 
المتعلقة بالعلامة الموحدية في شعر” تحفصة 
3 اين مترج الكتحل وغيرهها )» 


١س‎ 


وأضيف إلى ذلك الآن بعض ما قيل 
في علامة "صّحّ هذا " الي اتخذها 
أمراء بين نصر ؛ فمن ذلك قول 
أحمد بن قطبة الغرناطي وقد طلب من 
بعضهم أن يمسن بظهير في شأن 
حاحة : 2 
تقول ليلّى وقد رأئئي 

كين بال 2 فديت ماذا ؟ 


ويقول ابن رَمْرَك متفائلا لسلطانه بالرّاحة 
من مرض : 
ولقيت أيَامٌ المكسرور صباحا 


وأسندت عن فال العّلامة "صّح ذا" 
5 1 0 
أحاديث يَرويها الزمان صحاحا 


ويقول فيه أيضًا : 


ويقول في الشكر عن ظهير أصدره إلى 
ولده: 

زلا تاك القفينة لذن 

وافى "الظهير " لنَيْلٍ عَبْدكَ منعمًا 


و ني« 
بمواهب من بحرلك المتدفق 


فنداؤنا بالشكْر سَحْعٌ مُطَوّق 

فإنا وصالنا إلى زمن الأشراف 
السعديين » وجدنا أن ظهائرهم كظهائر 
بين مرين تكون للإنعام على المستحقين 
كما تكون لتعيين الموظفين » وقد وصل 
إلينا عددٌ منهاء وهي تنحو ف الأسلوب 
منحى الظهائر الخطيبية » ولا سيما تلك 
الي حرّرها عبد العزيز القشتالي» وهو من 
كن المنصور يباري به لسان الدين ابن 
الخطيب» على أنا نحد شيئًا من الاختلاف 
ف رسم المصطلح بين الظهائر الي كتبها 
القشتالي والظهائر الى كتبها غيره » 
فالأولى تفتتح .ما يلي : "عن أمر عبد الله 
تعالى » المجاهد ف سبيله ... إلخ الألقاب 
... يسستقرٌ هذا الظهير الحليل ... إلخ 
الأوصاف ... بيد فلان ... إلخ النعوت 


... ثم تُذاكر التوليَة مع التوصية أو الإنعام 
مع تحديده » ويحتم بذكر التاريخ وك 
في كذا " 

أما الظهائر. الأخحرى فمثالها ظهيرٌ من 
إنشاء الكاتسب محمد بن عيسى بتَوْلية 
الرايس إبراهنيم الشط عسلى قيادة 
الأسطولء وهذا الظهير كما يقول 
القشتالبي قي المناهل مكتوبٌ حسب اسم 
المصطلح الذي كان الانتقال عنه » وهو 
مُفتمّحّ بعبارة: "هذا ظهيرٌ كرتم ... لفلان 
فَلْيَعْمَلُ مُقتضاه ولا يتعدّه " وهذه 
الرواسم هي ال رأيناها في الظهائر 
الموحدية . 

أما العلامسة السعدية فهي العلامة 
الموحدية الى سبق ذكرها » ولكنّها بالغة 
الحرف ولا تتقرأء ويرى المستعربث 
(كولان) أن ذلك بتأثير الطغراء العثمانية؛ 
وهي ُوحد مرسومة أيضًا على مدافعهم 
وبعض عُماتهم وف زخخارف قصورهم . 


إن مسك النتام في هذا الحديث 
المتواضع هو الظهير في الدولة العلوية 
الشريقة ور ته ديا خاصا 4 
وإلى أن يحين ذلك أكتفي بالقول: إن 
الظهائر العَلّوية الشريفة كثيرةٌ ومتنوعة » 
توا ال كين قي التعيينات أم الي 
حك للإنعام أو الإعفاء من الكلف 
المخزنية » وما أكثر ها كتب من هذا 
النوع الثاني للفقهاء والشرفاء والمرابطين » 
وتمتاز هذه الظهائر بالطابع الشريف ومنه 
الكبير والصغير » ويوجحد عددٌ كبيرٌ منها 
في دَوْرية الوثائق الي تصدر عن مديرية 
الوثائق الملكية . 


هذا نموذجٌ من مشروع تاريخ ألفاظ 


أنوي السير فيه على هذا النحو » وكم 
أكون سعيدًا لو اشتركت فيه مع أخي 
العالم الكبير الأستاذ الدكتور محمود 
مكيء ومعرفي بتواضعه هي الي 
تحملين على هذا التمئ » وهو فاعلٌ إن 
شاء الله . 
محمد محمد بن شريفة 
عضو المجمع المراسل من المغرب 


١ ه‎ 


كان بعض هذا فٍ حديث طائف(١)‏ 


0 يدق * 


للأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي 


أقو ل أنا السمح العراقي متعب مشى كل ذي لغو إل بصيحة 
' ألي في ديار العرب أهل ومرحب؟ ” حوت كنبّاء وهو الظلوم»ويكذب 
تع رفت هذي وائثنيت لغيرها "2 ' علامٌ تلاحيئ أترقى حمامة 
وقد كان لي في الشرق والغرب مذهب إلى الصقر يعلو أوجه .وهو أغلب 
هما كان لي في كل أرض عرفتها . 1 وما هو مع "خرقاء" بعض حمامة 
حمئى أتحامى فيه ما قيب يرى قصبًا للسبق أو هو معجب 
ولا" مرت الأيام بي تستفزن: ذر النفس تأخذ وسعها ونصيبها 
هؤى رف منه همس نا هو طيس وإن صد هذا موحش العمر أشهب 
فمن ذا الذي أرحوه في بعض نازل ولست إلى هذي وتلك بخافض 
ومن ذا الذي ألفيه لا يتهرب جناحا ولا نبعى اتيك ينضصب 
نظرت إلى أمسى فهاج التحبب ' أأسهر طرئي والظلام يحفئ 
ولم يك لي فيه مراح.وملعهب أم اشقى با من بعد هذا وأنصب؟ 
و بحكت إلى يومي أصاحب نافرًا ‏ ' أجل فلي الوافي الغي بوفره 
وكيف إلى جحاف أرود وأصحب؟ وما أنا بالعاف الزري فأترب 
فر حت بعبء أي يومي أصطفي حبيب إلى نفسي الخلود إلى الي 
وأئي أرنشو آتيًا وهو يكنرب . وقتن عما ليسس لي منه مهرب 
عحق العفو منّي ما أراك مؤواحذي ' هي النفس يصبيها الحنين إلى الدمر ' 
-وإنٍِ إلى معروفسك اليوم.أطلب وكيف إلى'مانالئي أتقرب 


ته 1 1م 
> " زه ليت هده القصيدة ي الجلسة العاشرة يوم الاثنين ١١/‏ من دي القعدة سة 514 1ه الموافق من مار س(آدار)سة 498 ام. 
ددع قلت : كان عض هذا في حديث طائف طرقبي فكان منه أن بادربي بشيء من أشتات هده السحوى . 


١و7‎ 


لقد نالئى من طيف ما أنا أندب 

وقد هالئي في المدبحات تعرّبُ 
عددكدن نويا أناخ به الأسى 

ولاح به من هاتف الوحد كو كب 
كأن بريدًا بيننا صينّ حبله 

فراحت قوافسيه. تعن فُكتب 
يقول لي الإلفْ البعيدٌ إلى مى 

يحول بنا عصف ويقسو ويقضب 
فقد قال فيما قال كيف لقاؤنا 

وأيانت منا الدار تدنو فترحب؟ 
أعما قريب تنحلي بعض غمة 

فيمثل للشادين في المحد موكب؟ 
إلى الحلم كم يصبو لبعض لقائه 

كتيب يعاني الليل وهو يُشيب 
لفن عحانه طرف وطال نسيبه 

فهل وطن يلقاه مُن يات ينسسب 
أقول لإخخوان الشتات على النوى 

دهاني مع الذكرى هسوى وبحتب 
وما كان لي أن ألم الوجد ومو بي 

لحون وآهات تشورٌ وتغضب 
أرمٌ يما ما نال من همي بلى 

تَضّمئ ما رق منها فأطصر ب 


18 


وقد يطرب المحزون يذهب صوته 
أنلئي الأسى م أدر بعض ونه 

وقد فر مسئي نافرًا يتذبذب 
تداعى علي الليل والوجد واللهوى 

فكان لحم فيما سسعوا وتأليسوا 
فعدت إلى نفسي ألم شتاتها 

وطارت شعاعًا وارتمت تتعقلب 
وقلت: ألي في اللفظ أشباح معشر 

أسائلهم عن كامن ا 
وأغمز من أوتارهم أي ساحر 

أجاذب منه عامسرًا 5 يحذب؟ 
إلى وطن قد عادي من حديثه 

هوئ نال من ضعفي يما راح يسلب 
أأقوى على النجوى أطيل جوايها 

وقد رث مين ما به أتعصسب؟ 
وأين الي قد كان لي من حسائها 

قواف أناحيها فتدنو وتحدب ؟ 
وأسكب فيها النفس أعمرها هوّى 
وهل لي سوى نفسي الي كنت أسكب 
عشية ألقاني ولي بعض آلة 

و الله يست وتوا م 


فلا تببعس أن بت تطلب حاجة 
وكم كان منها أمس ما ليس تطلب 
مالع الع 
رفاق النوى إن النوى أي غمرة 
يخوض ا لص وآخرٌ أرنب 
حذوا حذ ركم فالبعد ليست هاية ْ 
وغاية ذي ضغن مشى منه تعلب 
فإني وقد جَوَلتُ في بعض غامر 
دهان به د تصول وأذؤبُ 
كانيع فلول للققاء يميا 
يخيفر فيا برثي يواهت 
تصيّدّه بل سامّة كل بائس 
بول في قطع من الليل ينهبُ 
لقد عاش في كرْمٍ من الح ثعلب 
وكم جال فيهم بالأباطيل مذنب 
فلول الشقا قد فر عنكم أخوالهدى 
ومن صان نفسًا عن صغائر كسب 
فقد ساد ليث الغاب فيكم وإنه 
إلى كل مرذول من الأمر ينسّب 
ذم لكم هذا الذي ترتضونه 
من العيش فيه الذل بالسّحت يحشبُ 
تناسيتم أَنْ العراق وأهله 
أطيح يهم شر وذو الشرّ يشحب 


وكيف وقد يمَنّى امرؤ بلقائكم 

بلست فلا أم بكل ولا أب 
أشائب منا ضامنا فو اماي 

بها صعدوا ف سوء عيش وصوبوا 
وإن كما قد قال "نابغة" الورى 

وليس ننا إلا الذي هو يوهب 
"ولست يمستيق أعمّا لا تلحّه 

0 الرجال المهذب" 
وقد يبتلى ذو مكل نينا ينوبه 

من الخطب لا يُقصيه عنه التدكبُ 
وإنٍ وقد أقسوء وقد حجن منطقي 

ومصدق مين في هؤّى وهو مطلب 
لذو صيحة مهما مَضمِيٍ البلى 

وذو نغمة حرّى لا فيه يرغب 
وليث بنقْضٍ عافَ نيام قابمًا 

بكسر » ولقد يسمو إلى الحرم أشيب 

ولي » وقد استوفئ ب الحزمٌُ ماله 

وأسعى له في العزم ما أتأهّب 
ليعطفيي للمجد شاد ومتعب 

سَّعى في قوؤى من ذا وذا وهو يصخحب 

وإن صوّح الربع الكبيب وضامّه 

سبيل تمطى في السرى وهو مُيحدب 


قلي عذرًا إن دجا ف منطق 
وقد راح ف بقيا من الخجرم د 0 
# 


0# 5 


أخي في النوى في حيثما كنت صاحبي 
وق #ا ف وحسنق أت حوب 
وإبي بحزب » واللياللي تقودن 
1 بعض من ضيموا فطال ترب 


- 
3-3 


ع 


أقول ولي بعض المى وهو ضلة 
5 كاسينيئ بالخيالات 0 ٍِ 


5 1 0 - 
يطن الليالي وهي تساء ف دجى 


إبراهيم السامرائي 
عضو ابجمع 


من العراق 


الحركة والسكون عند الصوتيين العرب 
وتكنولوجيا اللغة الحديثة * 
للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


قال علي بن عيسى الرماني”' في 
شرحه لكتاب سيبويه» "لا يتكلم بحرف 
واحد حي يوصل بغيره فالوصل هو 
الأصل ف الكلام'(5/ الورقة 23 ب)©. 

فهذا القول وهو قول جميع اللغريين 
العرب الأولين يخالف ثماما النظرة اليونانية 
الي بئ عليها تقسيمهم لأصوات اللغة إلى 
سيو الع :والمعدز اه ةلال 
الفلاسفة اليونانيون ثم نحاتم أن بعض 
الأصوات لا يمكن أن ينطق بما ف الكلام 
العادي دون أن .يرافقها صوت ,من جنس 
آخر فسموه 200008 (غير مصوت ) أو 
8 م انز( مرافق لغيره). وأما هذا 
الذي يكون دائما معه في الكلام فيقدر 
الناطق أن ينطق به متقردًا وسموه 
628 . ومن ثم نشأ - في الوقت 
نفسه- مفهوم المقطع(5/11866) وتوارث 
الغربيون هذا التقسيم - وهي نظرة (على 


الأصح لليونانيين القدماء)- إلى الدينامية 
اللفظية ( أو حراكية التلفظ ) ولم تغيرها 
الصوتيات الغربية في جوهرها إلى يومنا 
هذا وحافظت على التقسيم نفسه فقط 
كماستراة.: ظ 
وللنحاة واللغويين العرب نظرة 
اصيق 21 دلقي هذا اللهدوو نتيا 
مناص من قبوله لأنه راحع إلى الس أي 
المعرفة المبنية على المشاهدة والتحربة 
وتفارقها من عدة جوانب من حيث 
تصور آحر أي نظرة من زوايا أخرى غير 
الزوايا الب اعتمد عليها قدماء اليونانيين . 
ولهذا يحب على الباحث فيما أعتقد» أن 
يتأمل حيدا هذا الذي يسميه العرب الخركة 
والسكون والحرف المتحرك أو الساكن 
ولابد من الالتغات في ذلك إلى ما توصل 
إليه البحث لا في الصوتيات الحديثة فقط 
بل و كذلك في ميدان التكنولوجيا اللغوية. 


* الى هلا البحث في الجلسة العاشرة من جلسات مؤمر المممع في دورته الرابعة والستين يوم الائئيى 17 ا سن ذي القعدة سنقم 1١1‏ اهس 


الموافق 15 من مارس ( آدار) سنة م532 ام, 


؟١‎ 0 


النظرية اللفظية الحراكية العربية وما قاله 
العلماء العرب 

إن العلماء العرب اطلعوا على هذه 
المفاهيم الصوتية اليونائية بعد أن ترجمت 
إلى العربية كتسبهم لا قبل ذلك . 
واستساغها الفلاسفة العرب وعلماء 
الملوسسيقا فوضحوها وعلقوا عليها 
وأضافوا إليها أشياء حديدة نتيجة 
لاحستهادهم العلمي » وجحدر الإشارة إلى 
أنمم كثيرا ما يرجعون إلى النظرة العربية 
فيحاولون أن يترجموا تصور هؤلاء بألفاظ 
أولئك والعكس. فهذا الفارابي يقول بعد 
أن تعرض للتقسيم إلى مصوت وغير 
مصلوت :" كل حرف غير مصوت اتبع 
بمصوت قصيرر قرن به فإنه يسمى المقطع 
القصير والعرب يسمونه الحرف المتحرك 
من قبلءإنهم يسمون المصوتات حركات . 
وكل حرف لم يتبع.بمصوت أصلا وهو 
يمكن أن يقرن به فإمحم يسمونه 
الحرف الساكن . وكسل حرف غير 
مصوت قرن .مصوت طويل نسميه المقطع 
الطويل" (كتاب الموسيقا الكبير 
ص 1075) 
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وقال ابن سينا :"والحرف الصامت 
إذا صار بحييث يمكن أن ينطق به على 
الاتصال الطيعي معي مقطعا وهو الحرف 
الصامت الذي شحن الزمان الذي بينه 
وبين صامت آخخر يليه بنغمة مسموعة " 
(الشفاء »جوامع علم الموسيقا ص 123). 
فإن كان الزمان قصيرا سمي مقطعا 
مقصورا وهو حرف صامت وحرف 
مصوت مقصور وإن كان طويلا سمي 
مقطعا مدودا وهو حرف صامت وحرف 
مصوت ممدود أو ما في زمان دوران 
أقصر زمان وهو صامت ومصوت 
وصامت. والمقتطع الممسدوة يسميه 
العروضيون : السبب والمقصور إذا اقترن 
به الممدود سموه: الوتد (نفس المرجع؛ 
ص(126). 

العحيب في قول ابن سينا هذا هو أنه 
يعستمد على مفهوم الحرف وهو مفهوم 
عربي ليحدد مفهوم المقطع اليوناني . وكل 
من الفارابي وابن سينا يحاول أن يأني 
باللقابل العربي: الحركة بمععئ المصوت 
القصور والسبب ,معن المقطع الممدود. 


وأعحب من هذا هو أنهما لا يتساءلان 


هها عن عدم وحود ما يسمونه بالمقطع 
القصير في العروص العربية. وما يرعمه 
الغارابي بأنه هو الحرف المتحرك غير دقيق 
لأن حرف المتحرك لا يمكن في اللظرة 
العربية أن يوقف عليه مع بقاء الحركة 
كما هي بخلاف المقطع القصير فإنه يمكن 
عه البو نالية شعي دب يهنا 
يكمن الفارق الأساسي الذي تفترق فيه 
النظرتان40) 
1- الخرف كاصغر عنصر من عناصر 
الكلام 
قبل أن نتطرق إلى هذا الفارق المهم 
وتمهيذا لتوضيحه الكامل فإننا سنحاول 
أن نكشف عما يقصلده العلماء العرب من 
لفظة "حرف" وخخاصة بالنسبة إلى الكلام 
والكلمة ثم إلى الصوت والمحرج. وما هي 
أصنافه عندهم وصفاته المميزة له عن 
الحركة وغيرها . 
يقول الرماني : "أقل ما يمكن 
أن ينطق به من الحروف الحرف الواحد 
(شرح الكتاب 141/5) . ويقول 
سيبويه: " أقل ها تكون عليه الكلمة 
حرف واحد" (304/2) ويقول ابن 


الشيء وحهاته المحدقة به" (سر الصاعة 
16/1 ). 


: "يجوز أن تكون “ميت حروفا 


فمن هدا يتبين أن الحرف هو أصغر 
مكون للكلاء” وأن الكلمة الي هي 
مكون آخر للكلام يمكن أن تتكون من 
حرف واحد رعلى الأقل مثل المد ف 
"خرجا") وأن ابن جني كان ينظر إلى أن 
هذا المكون الأصغر للفظ على أنه جهة 
وناحية للكلمة ولا يقول أن الحرف حزء 
أو اقطلنه عزين!» وانكدل على الك بقلفي 
الجامع الذي تدل عليه مادة (ح ر ف). 

أما تحديد الحرف من حيث هو 
صوت فاتفق الجميع على أنه ناتج عن 
تقطسيع الصوت الحنجري (أو النفس) في 
جهات معية من الجهاز الصونٍ أي 
باعستراض عضو على هذا الصوت جزئيا 
أو كليا ف زمان وحيز فيكون له بذلك 
حرس خاص. يقول ابن حيي: "تبتدئ 
الصوت من أقصى حلقك ثم تبلغ به أي 
المقاطع ( - المخارج) شعت فتجد له 
جرسا ..." (ص6) أما الحكماء فإن لابن 


ال 


سينا تحديدًا فنولوجيًا محضا سبق به أهل 
الفنولوجية بقرون . يقول: "الحرف هيئة 
للصوت عارضة يتميرها عن صوت آخر 
في اللحدة والثقل تميزا قٍ الع ١‏ 
(أسباب حدوث الحروف» 60). 

2- التقسيم إلى حروف صحاح 

وحروف اللين (معنى حرف المد) 

وأما أصناف الحروف ففي تقسيم 
العرب لما يلتقي النحو العربي يما قاله 
اليوثانيون في تقسيمهم الأصوات اللغة إل 
صوامت ومصوتات مع الكثير من 
الفوارق كما ستراه. وما كان يمكن 
لعباقرة مثل الخليل وأمثاله أن يغفلوا عن 
هذه الظاهرة العامة الوجود الناتحة عن 
كيفية تقطسيع الصوت الطبيعي ف 
المحارج. 

فقد قسم العرب الأصوات اللغوية 
إلى حروف صسحاح وحروف لين. ثم 
قسموا هذه الأخيرة إلى حروف توامٌ وهي 
حروف المد وحروف ناقصة وهي 
الحركات . وكذا التقسيم الأخير يفارقون 
التحليل اليونان . يقول سيبويه عند 
تحديده لحروف اللين: "هذه الحروف غير 
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مهموسات وهي حروف مد ولين 
ومخارحها متسعة غواء الصوت وليس 
شيء من الحروف أوسع مخارح منها ولا 
أمسد للصوت.." (285/2) ويقول اس 
جين: "فإنك إن أشبعتها (الفتحة ) حدثت 
بعدها ألف ... فلولا أن الحركات أبعاض 
هذه الحروف وأوائل لما لما تنشأت عنها " 
(نفس المرجع » 20). ويقول ابن يعيش : 
"ومنها الحروف اللينة.. وقيل لما ذلك 
لاتساع مخرجها والمقطع إذا اتسع انتشر 
الصوت ولان وإذا صاق انضغط فيه 
الصوت وص لب" (شرح المفصل» 
0 وقال أيضًا : "لأن الحروف 
(المدية) أصوات وإثما رأى النحويون 
صونا أعظم من صوت فسموا العظيم 
حرفا والضعيف حركة" (64/9). 

ويمكن أن تلخص هذا ف الجدول التالي : 
عند اليوناك : 

صوامت / مصوتات (قصيرة - طويلة) 
عند العرب : 

حروف صحاح (أو جوامد) / حروف 
فيرزوق افيه امراف لكر كانه 


حروف توام : مدات لأصوات الخركات) 


فلماذا فرق العرب بين الحركة وهي 
صوت عندهم ومددهًا فاعتيروا هذه المدة 
حرفا قائما بذاته بل وحرفا تاما ذون 
الحركة الى هي ابتداؤها؟ ولماذا لم 
يجعلوما حرفا واحدا وهو المصوت 
الطويل عند اليونان (والصوتيين الغربيين)؟ 
إن هذه الأسئلة ترتبط الإاحابة عنها » فيما 
أعتقد » يمفهومي الحركة وحرف المد وهو 
شيء لم يستطع المستشرقون ومن تبعهم 
فهمه إلى يومنا هذا يقول الرماني : 
"حروف المد واللين قد تباعدت 
بالخاصية!! !؟ عن الحروف الصحاح تباعدا 
شديدا .. إذ هي من جنس الخركات الي 
يضطر إلى زيادتما لإمكال النطق كما وليس 
ذلك للحروف الصحاح فلما تباعدت 
بالخاصية من جميع الحروف الصحاح 
صارت يمنزلة ما تباعد بالمتحرج 
23/65/59 ب ) ويقول في مكان آخر : 
"الحروف تتقوم بالحركة على ما يمكن 
النطق به ولا تتقوم بالحرف من الياء 
ونحوها ويتوصل بالحركة إلى النطق 
. بالحرف ولا يتوصل بالحرف إلى النطق 
بالحرف (14/56/1) . ويقابل حينئذ 


الحركة بالسكون فيقول : "لأن الحركة 
تمكن من إخراج الدرق 13" والسكود الا 
يمكن من ذلك " (15/5) . ويقول أيضًا: 
"إذا تحرك الحرف اقتضى الخروج منه إلى 
حرف آحر " (21/5ب). 

3- الحركة هي في الحقيقة الخركة 
العضوية الهوائية التي تمكن من إخراج 
الحرف والانتقال منه إلى حرف آخر 

من هذا الكلام نفهم أن للحركة 
دورين مهمين حدا تنفرد بحما هي وحدها 
دون الحروف التوام (اللحامدة منها واللينة) 
وهو تمكين الناطق من إحداث الحرف 
أولاً وتمكينه ثانيا من الانتقال من مخرج 
حرف إلى مخرج حرف آخخحر .وهذا الذي 
قاله الروماني مهم جدا لأن النظرية 
الصسوتية العربية بنيت كلها على هذه 
الرؤية الحركية. وبذلك نستطيع أن نفهم 
لمناذا سميت الحركة حركة ونفهم أيضًا 
الكثير من الظواهر الصوتية . ولا ننسى 
أن هذين القولين المهمين جدا هما تفسير 
لكلام سيبويه والخليل . فقد قال سيبويه : 
"هن (أي الحركات ) يلحقن ليوصل إلى 

التكلم به " (315/2) . 
م 


ويقول الخليل : "الحروف 28 لكل 
حرف منها صرف وجرس وأما ارس 
فهو فهم الصوت في سكون الحرف وأما 
الصرف فهو حركة الحرف (تمذيب اللغة 
للأزهري 46/1). ويقول أيضًا " أما 
الألف اللينة فلا صرف لما إنما هي حرس 
مَدةَ بعد فتحة فإذا وقعت صروف 
التراكات ضعفت عن احتمالها واستنابت 
على الحممزة أو الياء أو الواو كقولك: 
"عصابة وعصائب وكاهل وكواهل 
وسعلاة وسعليات ... فالهمزة الي ف 
العصائب هي الألف الي في العصابة 
والواو في الكواهل ... حاءت حلفا منها 
"(48-47). 

وعلى هذا ينبغي أن نيز » كما يفهم 
من هذا الكلام. بين جرس الحرف وهو 
ما يدرك منه بالسمع وهذا يخص 
الصوت فٍ حد ذاته وهو هوية 
اصرف الصوتية السمعية وبين صرف 
الحرف وقد فسره بالحركة وهو يخص 
إحسداث الحرف والخروج منه إلى حرف 
آحر . ويقول عن الألف إنما لا صرف 
لما إنا هي ٠»‏ مثل الواو والياء المديتين » 


55 


ا متاك الت 0 
للحركة كحركة غبر الحركة الي 
تمكن من إحداث الحرف ووصله عرف 
أغيز.. ظ 

أما الحركة كصوت أني كمصوت 
قصير فهو المفهوم السائد عند المتأخرين 
وأكثر المحدثين ولا يعرفون غيره* !2 وقد 
أكد كذلك على الجانب الصونيي كل 
العلماء القدامى فقوهم : "إن الحركة 
حرف صغير : ألف أو واو أو ياء صغيرة؛ 
فهو تأكيد لذلك. يقول صاحب الدر 
النثير : "الفتحة مبدأ الألف ومبدأ الشيء 
حزء من الشيء" (163) 9 ويقول ابن 
يعيش: "فالروم أوكد من الإشمام لأن 
فيه شيئا مسن جوهر الحركة وهو 
الصوت " (70/9) . وللحركات » لهذا 
السبب مخارج مثل الحروف التوام . 
يقول السيرائي في شرح الكتاب : 
“غسرحها والستحةم من عرع الألك 
وكذلك الكسسرة مسن مخسرج الياء 
والضسمة من مخرج الواو وقال بعضهم 
الفئحة جزء من الألف " (شرح الكئاب 
02). 


الحركة ومفهوم الإدراج 

كما هو معروف يوصف الحرف بأنه 
متحرك أو ساكن فالذين تأثروا بالفلسفة 
اليونانية يكتفون في تحديدهم لمما بقول 
مثل هذا : "الحرف لابد وأن يكون إما 
ساكنا أو متحركا ولا نريد به حلول 
الحسركة والسكون فيه لأنما من صفات 
الأحسام بل المراد أنه يوجد عقيب 
المسامت صوت مخصوص " (الرازي » 
التفسير 103038/1) ولسيس الأمر يذه 
البساطة,. قال سيبويه: "إذا أردت إجراء 
الحرف ترفع صوتك إن شئت بمحروف 
اللين والمد أو بما فيها منها (أي الحركات) 
وإن شهيت أخفيت " (405/2) ويفسر 
هذا هارون بن موسى أحد شراح الكتاب 
هكذا : "فإذا أردت تحريكها بإحدى 
الحركات الثلاث ... رفعت صوتك 
بحروف المد واللين فقلت : فاء وفوء وقٍ 
فلابد من حروف اللين لأن الحرف 
المتحرك لا ينفرد كما لا ينفرد الساكن " 
(الورقة 176) . ويقول ابن جئ : .."لا 
يجري المسترت فق الاك ناذا حرك 
البعث الصوت في الحركة ثم انتهى إلى 


الحرف " (الخصائصء» 130/3 ). ويقول 
الرماني: "يقتضي الوصل التحرك لتمكين 
الحرف الذي بعده متحركا كان أو 
ساكنا"(115/5) . 

فهذا التسلسل المتداحل للحروف 
الذي تحدثه الحركة هو الذي يسمونه 
الإدراج . يقول ابسن حي : " أصل 
الإدراج للمتحرك إذ كانت الحركة سببًا 
له وعونا عليه " (الخصائص 58/1) . 
ويعيئ اللغويون العرب بذلك أن الكلام 
الطبيعي متصل بعضه ببعض ولا انقطاع 
فيه ولا مقاطء©9!؟ تحصل فيه (إذا كانت , 
تأدية الحروف عادية ) كما يتصوره 
اليونانيون ومن تبعهم » وعناصره مدرجة 
فسيه بحيث تصير مثل سيلان المواقع9!! . 
والدليل على ذلك هو أن "الحرف 
الساكن » كما يقول ابن حين» لبيدك 
حاله إذا أدرجته إلى ما بعده كحاله لو 
وقفت عليه !»... " وسبب ذلك عندي 
أنك إذا وقفت ولم تتطاول إلى النطق 
بحرف آخر من بعده تلبت له ولم تسرع 
الانتقال ... فأما إذا تأهبت للنطق با 


بعده وقيأت له وتنشمت فيه فقد 


/0؟ 


حال ذلك بينك وبين الوقفة " (بفس 
المرجحه)90!) 

ثم إن للحركة الي بما يتم الإدراج 
تأثيرا كبيرا على الحرف الذي تحدثه لأنه 
"يتقوم بها " وبما أن لها مخرجحا كمصوت 
(أو تفس) فتحذب ال حرف إلى مخرجها . 
يقول ابن جم : "لأنها تقلق الحرف الذي 
تقترن به وبحذبه نحو الحروف الي هي 
أبعاضها (سر الصناعة » 30,1) ويقول 
الرضي : "لأن الحركة لشدة لزومها 
للحرف وإن كانت متعقبة لطا [الياء] 
تفت في عضدها وتشرها شيثا من جوهر 
نفسها وتميلها إلى مخرحها شيئا " (شرح 
الشافية 10,3) . 

هذا هو التصور العربي للدينامية 
اللفظية الطبيعية : فاتصال الحروف 
يقتضي التهيؤ للنطق بالحرف التالي في 
الوقت الذي ينطق ها قبله وهذا يتحدث 
في أثناء النطق بالحركة أي ف بداية 
الخروج من غخر ج الحرف والانتقال إلى 
حرج أخحر فالحركة هها هي مثل 
حركة الصور ف الأفلام السينمائية 
فلا انقطاع فيها بين صورة وأخجرى 
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إطلاقا . فهذا هو الإدراج وما أبعد 
هذه الرؤية من التصور اليوناني الذي 
يخصل مسن الكلام برد تعاقب للعناصر 
المسوتية تقترن بعضها ببعض دون 
أن يكون هناك إدراج للحركات 
المحدئة لها . 

هذا وقد استشكل العلماء الذين 
تأثروا بأقوال المتكلمين والفلاسفة أن 
يوصف الحرف بالحركة والسكون . وممن 
حاول رفع هذا الإشكال الزمحاجي 00 ثم 
السهيلي. قال هذا الأخير : "قولهم حرف 
متحرك .. تساهل منهم .. فمحال أن 
تقوم الحركة بالحرف لأنه عرض والحركة 
لا تقوم بالعرض . وإنما المتحرك ف 
الحقيقة هو العضو من الشفتين أو اللسان 
أو الحنك الدي يخرج منه الحرف .. 
والسكون عبارة عن خلو العضو من 
الحركات عند النطق بالحر ف(ذكر في 
الأشباه للسيوطي 191/1) ويقول ابن 
القيم : "وعندي أن هذا ليس استدراكا 
على النحاة؛ فإن الحرف وإن كان عرضا 
فقد يوصف بالحركة' تبعا لحركة محله .. " 


ْ (الأشبا 192/1 . 


قبل ذلك بزمن طويل نسب العلماء 
التحرك إلى الأعضاء الناطقة . قال الخليل: 
"تتكلف في إخعراج الضمة إلى تحريك 
الشفتين مع إخراج الصوت وق الفتحة 
إلى تحريك وسط الفم مع إخراج 
الصموت" (نفس المرجع 177) . وكذلك 
ينول تمدييوية :+ "فآأنتك: تقدر أن تضع 
لسانك في أي موضع من الحروف شكت 
كتحريك بعض حسدك " (283/2). 

والذي يلفت النظر في كلام الخليل 
هو إردافه لحركة العضو بحركة أخترى 
وهي حركة إخراج الصوت وهذه 
الأخبرة هي في الحقيقة حركة المواء 
الصائت17© أو غير الصائت (النفس ) 
المندفع من الصدر والمتكيّف ف التجاويف 
العليا . وقد سبق أن ذكرنا يمذا الصدد 
" كلاما لابن جح (في ص7) : "لا يجري 
الصوت ف الساكن فإذا حرك انبعث 
الصوت ف الحركة ثم انتهى إلى الحرف " 
(الخصائص» 130/3). ومن ذلك أيضنًا ما 
يذكره الذين اطلعوا على أقوال المتكلمين 
وعسلى أغمسال علماء الوسيقا وفيزياء 


الممسوت من العرب . يقول ابن حزم : 
"التسمية هي تمريكنا لعضل الصدر 
واللسان عند نطنا يمذه الحروف وهي 
غير الحروف لأن الحروف هي الشواء 
المندفع بالتحريك فهو الحرك (الفصل » 
5) . وقال صاحب كستاب 
ا . 
انتقال الحرم من حيز إلى آخر وإن كان 
بالنظر إلى الحواء فهي ما هو عند الحكماء" 
(الورقة 57) . وقال في مكان آخر من 


28 "ما هي عند الحكماء وهو 


الكتاب ( وهو أدق ما وصلا في هذا 
الموضوع ) : "إن ذلك الحرف الذي 
يسمى حركة به انتقل الهواء وانقطع عن 
قراره .. وتمكن النطق بها بعده .. [أما] 
وحجوب سكون الحرف الموقوف عليه 
فلأنه لم يرد نقل الهواء عنه إلى حيز آخخر " 
(الورقة 29 ب) . وقال أيضًا : "فإن 
انتهى [الصوت] إلى حيز وقرع مخرجا من 
مخارج الحلق أو الفم أو الشفتين تموج 
لذنلك القرع فتكيف بكيفية هي الحرف 
.. فإن قر الهواء قرارًا تامًا ولم يضطرب 
فالحرف_ساكن وإن لم يتم قراره 
واضطرب عند الاعتماد كان الخرف 


اح 


مستحركا لانفصاله عن الحيز تحر كة .. 
وتلسك الحركة الي يتفصل ونا اللحواء عن 
مقطلع خاص متنقلا إلى غيره " (امحاذي 
5) . 

هذا وقد وضح صاحب كتاب 
البديء0© وكذلك السخاوي هذه 
التحليلات باستعمال مصطلح الإطلاق 
للدلالة على نبوة الهواء والعضو الماطق 
وزاد السسخاوي مصطلح الحبس للعملية 
المضادة ولاشك أنه استعار ذلك من 
اكنال الى سينا لي 2 

قال السخحاوي في شرح الشاطبية : 
"الهمزة [الساكنة] أثقل لأنها لا تخرج إلا 
خ كس النفش العدة بسر كه تعينها على 
الخروج وهي محبوسة والمتحركة لا يبس 
معها النفس وهي مطلقة لوحود ما يعينها 
على الخروج " (الورقة 70) . ويقول 
أشنا هاسني كنات للقي ان "نما 
لقبت الحركة يمذا اللقب لأنها تطلق 
الحرف بعد سكوها . فكل حركة تطلق 
الحرف نحو أصلها من حروف اللين 
(أنصنيك يذل الخرك يعن سكون " 
(الأشباه 2175/1 (25) 
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فهذا الذي يسميه السحاوي والغرالي 
إطلاقا يسميه سيبويه : رفعًا أو نبوا 
قال: " ثقل عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من 
موضع واحد ثم يعودوا إلى ذلك الموضع 
للحرف الآحر فلما ثقل عليهم ذلك 
أرادوا أن يرفعوا ألستتهم رفعهمة 
واحدة " (158/2).. 

وقال أيضًا : "فلما لم يصلوا إلى أن 
يرفعوا ألسنتهم رفعة واحلة لم 
يقلبوا " (30)272) 

نستخلص مما سبق أن " الخروج من 
حرف إلى حرف آحر"كما يقول الرماني 
أو "الاتفصال من حيز إلى آخر " كما 
يقول من جاء بعده هي الميزة الحقيقية الي 
تميز الحرف لمتحرك من الساكن فإن 
المسركة ق الأول ليست اي بخصركة 
عضوية وهوائية بل تلك الي يرتفع يما 
العضو وينتقل ها الهواء من موضع إلى 
موضع أخر. وهذا خلاف الحرف 
الساكن الذي عتنع فيه العضو والهواء معه 
من الانتقال من الموضع . وعلى هذا 
فالحركة في الحرف المتحرك أخص من 
الحركة العضوية الموائية لأكما حركة 


إطلاق لا حركة حبس للعضو والواء . 
فالرفع للعضو والتزحسية للصوت لا 
يكونان إلا مع هذه الحركة الي تمكن من 
الخروج إلى حرف آخر . فتحريك العضو 
والهواء هو أعم من تحريك الحرف لأن 
تحسريك الشفتين في الواو الحامدة (القابلة 
للتحريك) مثلا قد يحدث ف هذا احرف 
سواء كان متحركا أو ساكنا . أما إذا 
كان متحركا فبإطلاق الشفتين أي 
رفعهما عن الحالة الي كانتا عليها قبل 
ذلك وهو الانضمام وأما في التسكين 
فالوص ول إلى هذه الحالة وهو انضمام 
الشفتين جحزئيا. 

قواعد التلفظ : 

فبهذا نستطيع أن نفسر قواعد التلفظ 
في العربية والكثير من اللغات . وها هي 
ذي (وهي مشهورة ): 

1 - لا مكن أن ينطق بحرف متحرك 
وحده ( وهذا يقتضي امتناع الوقف على 
المتحرك ) ولابد أن يكون متلوا حرف 
متحرك أو ساكن لأنه كما قال الرماني: 
. "صار بمنزلة من يطلب المتحرك في 
مكانه من غير أن يخرج عنه إلى مكان 


آعر وذلك ممتنع " (23/5ب) . ولأن 
الأعضاء الناطقة تتهيأ في أثناء الحركة 
للنطق بحرف آخخر (وهذا عين الإدراج) .' 
7 فإذا أريد النطق به في خارج سياق 
من الكلام يزاد عليه حينئذ حرف ساكن 


يمكن الوقوف عليه وهو دائما ف العربية 


هاء أو حرف مد (ِيّهُ أو با مثلا). 

2- كما لا يمكن أن ينطق ساكن 
وحكله وبالتالي لا يمكن الابتداء بساكن 
فلايد أن يكون الساكن مسبوقا بحرف 
متحرك وذلك لأن الحرف الساكن يحصل 
فعبين الزاء والستتويورنا أ كي كنا 
رأيناء وهذا يقتضي أن تكون قبله حركة 
لحرف سابق مكنت من الوصول إلى هذا 
الساكن ويا العضو فيها للنطق بهذا 
السك 28 

3- لا يلتقي ساكنان : هذا يقتضيه 
أيضنا ما قلناه من أن الساكن يحدث هو 
بحصول حبس فإذا حصل هذا في الحرف 
السابق امتسنع الخروج منه إلى الحرف 
الساكن المواللى . وهناك حالات .كما هو 
معروف تتغير فيها حالة الساكن الأول 
فإذا كان حرف مهد فبإشباع مده يصير 


؟ 


كأنه متحرك . قال ابن حبي : "وقوطهم 
شاه ووابة ‏ عزا ركفا الاممادبالة فق 
الألف كأنه تحريك للحرف الأول المدعم 
حن كأنه لذلك لم يجمع بين ساكيين " 
(الخصائص » 220,3). مكأما التقاء 
الساكنين في آحر الكلمة نحدوت الوقف 
مثل : بكر ويد فيحصل ههنا صويت أو 
فخ بسبب الوقف يقوم مقام الحركة . 

4- الحركة كحرف أي كمصوت لا 
التتاال ناتزي ارد كن طرف 
الأخرىء هلا بمكن أن ينطق يما في الابتداء 
ولا يوقف عليها؛ خلافا لما يعتبر جوهر 
النظرية اليونانية . وسنرى فيما يلى أي 
النظريتين هي أقرب إلى الحقيقة . 

هدا يفص الحركة والسكون. أما ما 
يسمواته خرف المدء-فقد .سبق أن تشاءلا 
لماذا يعده العلماء القدامى حرفا قائما بذاته 
مع عدم وجود ابتداء له إد هو حزء من 
مصوت طويل؟ . فالإحابة عن دلك تنبئى 

الأول - يستخلص هما سبق دكره 
من التمييز بين الحر كة المطلقة للهواء 
| والعضصو الى عكر نا« الاتغال إلى حرج 


آحر من حهة وبين الصوت الدي يوافقها 
من احهة أحرى وهو صوت حنجري أو 
نفس يحدث معهاء وهو ذلك المواء المطلق 
الصائت أو غبر الصائت”2 فامتداد هذا 
الصوت أكثر ما يلزمه هذا الانتقال يصيره 
حرفا على حدة غير الحركة الي نشأ عن 
امتداد صوقًا لأا هي الي أطلقت المواء 
الصائت فجرى واتصل في حرف المد بعد 
عملية الإطلاق ويعتبر رقا ساكنا لأن 
الحركة انتهت إليه» كما ابتهت التزجحية 
والإطلاقة الأولى إليه . فإذا كان ف 
الدرج وجاء بعد حرف متحرك انقطع 
الصوت دفعة وإذا انتهى به الكلام ووقف 
عليه فيقول سيبويه عنه : "فإذا وقفت 
غندها (حروف المد ) لم تضمها بشفة ولا 
لسان ولا حلق كضم غيرها فيهوري 
الصوت إذا وحد متسعا حى ينقطع آخره 
ف موضع الممرة # 08 

التاق ت هو أن لمذا الامتداد طول 


إذ يبدأ 


درج الكلام وهدا الذي يصيره حرفا مثل 


اروف الأخرى إذ يمكن أن ييدل من 


هله الحروك وإليها بشرط واحد فقط 
وهو أن تكون من مخررج الليى من 
الحروف أي الواو والياء غير المديتين أو 
من محرج يبشأ فيه الصوت الحنجري وهو 
أقصى الحلق ( وهي تسمية تغطى حيز 
الأوتتار الضوثية عند القذاض 017 .وهى 
الهمزة . 

وقد سبق أن ذكرنا كلام الخليل يبهذا 
الشأن : "فالحمزة الي ف العصائب هي 
الألف في العصابة والواو في الكواهل هي 
الألف في الكاهل (تهذيب اللغة 48-47). 
فملاحظتهم هذه في تصريف الكلم من 
صيغة إلى أحرى هي الي أدتهم إلى اعتبار 
المدات حروفا توام مثل الحروف عيبر اللينة 
لأن كل ما يقوم مقام شيء ويؤدي ما 
يؤديه فهو بمنزلته2” واستقصى الخليل 
ذلك ف الميدان الصو فتوصل إلى هذه 
المفاهميم الدقيقة: الي لا تزال يدهشنا 
عمقها وقرهيا بما تثبته العلوم الصوتية 
الحديئة في أحدث صورها كما ستراه . 

فأما ما جرى من الجدل في زمان اس 
. جين وقبله بقليل وبعده في هل الحر كة بعد 
الحرف أو معه أو قبله . فحصل ذلك من 


سواء فهم'بعض المتكلمين للظرية الحركية 
العرايةة اط 6ك كموق ولط عن 
أن تحدث إلا بعد الخرف وهدا الخرف لا 
يكون إلا حامدا أو شبيها به مثل الواو 
والياء عير المديتين . وأما التحريك كعملية 
إطلاق الواء والعضو فيحصل مع حدوث 
الحرف وبعده لأنه دهع وترحية للصوت 
والعضو ويحدث الحرف المتحرك نبوة 
العضو أي ارتفاعه عن موضعه إلا أن 
هذا يقتضي حادثًا مهما لا يدركه السمع 
وهو : وضع العضو في موضع الحرف 
والتهيؤ له . وهو يقسع قبل الحرف 
المتحرك. 

أما الحرف الساأكن فتحدث 
بالضرورة حركة قبله وبحبس هذه الحركة 
حزئيا أو كليا يحدت هذا الحرف . فليس 
له نبوة (إلا مع حرف آخخر يدعم فيه 
دكأنهما حرف واحد ) والحركة هي 
حركة الحخرف السابق . 

وقد بئ الخليل ما اسشبطه من أوزان 
العسروض كله على مقهومي الخركة 
والسكون”* وعسلى كيفية إدراج 
تيزو التتدر كة والبنا كنه:ى شياقات 


كذنا 


خاصة يمحدث مها الإيقاع؛ واتصح له أل 
أقسل ما يمكن أن ينطق به من الوحدات 
الخاصة بوزن الشعر هو الحرف المتحرك 
المتلو حرف ساكن وسمماه سببا . و لم يمعله 
الحرف المتحرك وحده لأنه يستحيل 
الوقوف عليه (34) 
كماتبئئ أيضًا ذلك علماء الموسيقا 
العرب وأضافوه إلى ما نقل إليهم من 
كتب اليونان وغيرهم . ويبدو أنهم اطلعوا 
على ما كتبه الخليل في الإيقاع والنغه(3) 
فقد وصفوا النقرة الموسيقية بالحركة 
والسكون. قال الفارابي : "والنقرة الي 
تعقبها وقفسة تسسميها العرب النقرة 
الساكنة؛ وال لا تعقبها وقفة ولكن 
تعقبها حركة إلى نغمة أخرى يسموفا 
النقرة المتحركة ( كتاب الموسيقاء998). 
وأطال الكلام في ذلك ابن سينا ي كتاب 
" جوامع علم الموسيقا" وقابل فيه بين 
الحركات النحدثة للتغم والي تحدث 
الحروف ( ص 81 وما بعدها ). 
السنظرية الحراكسية العربسية والنظرية 
اليونانية في محك الاختبار الآلي : 
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لقد تببئى الصوتيون النحدثون التقسيم 
اليوبابي للأصوات اللغوية إلى صوامت 
ومصوتات وما كان في وسعهم أن ينكروا 
هذا التقسيم في ذاته لأنه حقيقة يستدل 
عليها بالاختبار العلمي » إلا أن الكثير 
منهم انتقدوا التصور اليوناني القدم لهذا 
النقسيه 36), 

: نقد التصور اليونابي‎ -١ 

ات االبوتاتكية .: كتشاا راحتنا 
استخرجوا تقسيمهم ما لاحظوه في لغتهم 
دون اللغات الأخحرى ولاحظوا أيضًا أن 
ال هطق !انزو (المقطع) (أصغر قطعة 
حكن أن اتتفصل اله ترقنات 37 ) 
وأنه لا يوجد أبدا مقطع ددون مصوت . 
أمتنا الشوتوة دون فد 0 
هد التحليل واستبعدوا التصور المتعلق 
بكيفية توالي هذين العنصرين في النطق 
وماذا يجوز من ذلك .في داخل المقطع. 
واحتجوا على قصور هذا التصور بوجود 
مقاطع ف لغات كثيرة لا مصوت فيها بل 
صوامت فقط وذلك مثل : 311ااة و 1511 
التشيكية و 5-28-2816 ( )8همم1 ) 


و( 780 [30)00-! ف الرومائنية 


و 15-86 (تسستحق) في عامية المغرب. 
فلاحظلوا أنه يوحد بين الحرف الصامت 
الذي يكون مقطعا وبين الصامت الموالي 
حركة تقوم مقام المصوت ينتقل يما العضو 
والهواء بالضرورة إلى المخرج التالي32) 
بدون مصوت والواقع أن هذا هو عين 
المفهوم العربي للحركة. أما الصوامت الي 
يبدو أنها تقوم مقام المصوت9*؟ في 
اط-تع)ا (عاطها) و بتا-ناه («مغايص) 
في الإنكليزيةو (اءلصقط)1ل-صقط و حفط 
د و عاحهة («عنوبم ف الألمانية فحكموا 
على ذلك بنفس الحكم .إلا في الحرف 
الأغن الذي في م وغيره فإفهم يصرحون 
بعدم وحود مصوت إطلاقا فيه»ويحكمون 
إذن على الصامت بأنه قادر أن يكون مثل 
المحصسسوت ويقول 511818 أن هذا يفسر 
بالانستقال العادي بين مخرج وآخخر (نفس 
المرجع ؛ 24). فها نحن قد رحعنا إلى 
المفهوم العربي مرة أخرى . وإذا لنأنا إلى 
النظرية العربية اتضح ذلك اتضاحا تاما. 
فالذي حصل في ها هو الخروج من التاء 
إلى مخسرج الغسنة بانفتاح اللهاة وإطلاق 
المواء في داحل الخياشيم فاكتسابه بذلك 


لجرس الغنة . فقد قامت الغنة اجحردة 
حقيقة مقام الصوت ولك ليست هي » 
كجرس »؛ سبب الخروج -- أي كمصوت 
كذلك - من مخرج الحرف السابق إلى ما 
يليه في الدرج بل الحركة المطلقة للهواء 
وللعضير أي كان هذا ال 013 وكان 
ذلك مصوت بدون صوت حنجري وهذا 
ينطبق أيضا على كل المقاطع الي لا 
تحتوي على مصوت صريح (الحروف 
البينية : رءمءن» والرحوة هي أكثر 
الحروف وقوعا ف موضع المصوت؛ لأن 
المواء يطلق فيها بسهولة» وذلك لتشبهها 
بالمصوتء إذ يمكن مد الصوت قا. وهذا 
الشبه قد أكد على وجوده النحاة العرب 
ووض حوه )(الرماني» 5 21ا 
والخصائص 363/1 والدر النثير 10و 11 
ب وغير ذلك). 

2 إدراج الحر كات العضوية : 

هذاهمن جهة وقد انتبه العلماء 
الغربيون إلى نقائص التراث اليونان المتعلق 
بأصوات اللغة يوم اطلعوا على التراث 
المندي ف هذا الميدان ( وكذلك التراث 
العربي إلى حد ما) في القرن التاسع عشر 


مم 


وكدلك يوم بدؤوا يختبرون هذه الأقوال 
في مخابر الصوتيات2 . فتبين لهم يمده 
التجارب أن التموجات الكلامية متصلة 
بعضها ببعض ف تعاقبها بدون أي انقطاع 
ولا يتمثل هذا التعاقب على شكل اقتران 
أجزاء بأخحرى بل على شكل سريان 
اهتزازي مستمر . وتعمق من جاء بعد 
روسلو ولاسيما بعد أن اخترع الراسم 
الإلكتروني للاهتتزاز (المهمزاز - 
طمونع110أء05 ) فتمكنوا من المزاوحة 
ببى هذين. الجهازين » بعد ذلك» وبين ما 
تشمن “برايو لكيه انيقي فين( 1 تفبيف 
ذلك تبين لهم أكثر من أي وقت مضى أن 
الحركات العضوية المحدئة للكلام مدرحة 
في التلفظ بحيث لا يوجد انقطاع بينها من 
جهة وتحدث بعضهاء من جهة أخحرى. 
منسقة مع بعضها الآحر ف وقت واحد 
أي بتأهب العضو للنطق بحرف في الوقت 
الذي ينطق عضو آخر بحرف ‏ آخر 
ويلاحظ ذلك ف سلسلة الذبذبات الي 
يرسمها الجهازان المذكوران فتبين أن 
الكلام هو سريان هوائي صوق لا انقطاع 
فيه بل هو عبارة عن تغير متصل للعناصر 


ادن 


الفيزيائية للصوت كشدة الصوت 
(لأأكمعاما) وطبقته(أو درجته »- طء]ام) 
في الذبذبية ( - رسم لمحن الاهتزاز) 
وبوان المصوتات أو المحتوى الصويّ أو 
النفنسي للحركات (100325) في 
الطيف ( 50665087870). وسئرى أن 
عبني طون هله ليواي (روهي الكرنات 
الفيزيائية محتوى الحركة ) هي التعامل 
الأساسي في إدراك الأذن لهوية الحرف 
(وبالتالي في الكتشف عنه بالآألات 
الإلكترونية). 
اعرد وناك عار وماد اريك 
وفيزيائيًا 

وأهم من هذا بالنسبة لفهمنا لمفهومي 
الحركة والسكون هو المقابلة بين ما 
يسميه العرب بالحرف المتحرك والحرف 
الساكن وما تكتشفه هذه الأجهزة من 
الظواهر الفيزيولوحسية والفيزيائية الي 
يحدثها النطق يمذين الحرفين . 

قال فردينان دي سوسورقي "دروسه" 
عندما ننطق .عجموعة مثل طلم ندرك 
فرقا بين ال 8 الأول والثاني : فالأول 


... وقد أطلق على الإغلاق لفظة 
73 مم وعلى الانفتاح لفظقلة 
0510ماع فالطيسمى 10511م22ا (2) 
أو 6أووام»» () (80-79) ويقول 
أيضا: "ويمكن لأي فونيم أن يتصف إما 
؟هذه الصفة أم بتلك"(81). 

ويخالف سوسور بهذا التصريح أغلب 
الصوتيين إذ يطلقون غالبا هاتين الصفتين 
على الحروف الشديدة ( 5]005) وبعضهم 
على الخامدة كلها لا على المصوتات . 
وهو محق في تعميمه لأنه يريد أن يبين أن 
الحرف - أيَا كان - يحدث إما بحبس 
المواء فقط مثل ال الأول وإما بإطلاق 
فقط مثل ال2 الثاني . وحذر حينئك من 
التسباس يقع فيه بعضهم . فإن للحرف 
ثلاثة أطوار في حدوثه : وضع العضو ف 
20 م بار ماله م رفحه عنه!45) 
وهذه ألفاظ سيبويه ( ما عدا الملازمة أما 
اللزوم فشيء آعحر عنده ) إلا أنهم يسمون 
الطور الأول 57أوهامم1 فيقع التباس بين 
الحبس الناتج عن وضع العضو ( ويحصل 
هسذا الوضع ضرورة في كل حرف في 
جميع أحواله ) وبين الحبس الذي لا يتلوه 


رفع العضو. وهكذا توصل سوسور 
باجتهاده الخاص إلى تحديد مفهوم ادرف 
الذي يحصل بإطلاق فقط مثل ال 2 في 
همه ©" وال م الثاني في 8مم2 وهو 
تليق :افيد انه عدن "لحري رركن للقن 
لا يحصل إلا بحبس ولا إطلاق فيه (البهم 
إلا في الوقف وقد فسر ذلك علماؤنا ) 
كما في مه أو الط الأول من وممة 47 
وهو الحرف الساكن عند العرب . 

وعلى هذا التمييز الرائة»؟ (وهو 
صادر من رجع عبقري ) سار كل 
الصوتيين الذين بمارسون التحليل 
بالراديولوحية السينمائية . 

هذا وقد الحتيرثت المغفور لطا 
1111 مأروداونة/1 هذه الخروف الي 
قال عنها دي سوسور أنما تحدث في 
الكلام بانغلاق وهي عنده: 112103[065ا 
و 60108119765 في هساتين العهبارتين 
الفرنسيتين 112068 085 و 1866 علاعه 
والحروف الي فيهما واحدة فلابد أن 
تتميز العبارتان بشيء أعحر. فلاحظت في 
الذبذبية الكيموغرافية أن مجموعة غ في 
العبارة الأولى يقوي فيها ضغط المواء 


يكن 


بالتدريج ويضعف هذا الضغط في ) 
وحدهافي العبارة الثانية ويقري في + 
وجري ”7 تويوين ذللف الكلرة العربية قات 
2©9 ههنا هي متحركة و ] ف الثانية 
هي ساكنة . 
كما يبين أيضًا ستراكا أن بداية النسق 
عات هو موقع قوي . أما فايته فهو 
ضعيف وهذان الموقعان يعادلان تماما 
موقع المتحرك والساكد ”!6 , 

ويوكد على هذه الحقيقة أكثر 
الباحثين من المخحتصين بالصوتيات 
التحريبية بالنسبة إلى أكثر اللغات » وقد 
يظن الظان أن ضغط المواء وارتفاعه هو 
السبب الوحيد لقوة المتحرك» وليس الأمر 
كذلك. فد بين الكثير من الباحثين أن 
هناك تناسبا تاما بين ثلاثة عوامل 
فيزيولوجية: ارتفاع كمية اللنهد العضلي 
في مستوى الصدر وما فوقه وهو يسبب 
ارتفاع ضغط المواء» وارتفاع النغمة 
الأساسسية ( عصده” لهقالمعصدلمه©) في 
الحروف المهجورة2© وقد لا يكون 
لبعض هؤلاء الباحثين تصور واضح لمفهوم 
ال 106[و10ملاء (والمقصود هنا غير 


7378 


الحرف الشديد بل الحرف المتحرك فقط ) 
إلا أنه يمكن أن نستنتج من ترتيبهم 
للحروف في اللفظ لان ( صامت + 
مصوت )أو عبان أن الذي قصدره 
بالاختبار هو ما يعادل المتحرك والساكن 
فبينوا أن لانت ترتفع فيها هذه العوامل 
الثلاثة» وبذلك يتضح أن قوة التلفظ 
وضعفه مرتبطان أشد الارتباط بتحرك 
الحرف وتسكينه كما تصوره العرب. 
هاهية حرف المد ومعنى سكونه 

أما عن السؤال المهم الذي طرحناه 
في أول هذا البحث وهو لماذا جعل العرب 
المموت الطويل الذي هو تصور يونان 
قدىم يتكون بالضرورة من عنصرين : 
الحركة وامتداد صوهًا؟ فقد عاللجت 
موضوع المصوت القصير والمصوت 
الطويل الباحسثة المتميزة 1/1.1(1113110 
باللجوء إلى الاحتبار أيضًا . وقد سبقها 
إلى ذلك أحد مؤسسي الفنولوجية وهو 
لإهكاة ]116 .2 إذ صرح بأن المصوت 
القصير ذو قسم واحد ( 11ئةم72000) 
والصوت الطويل هو ذو قسمين 
(ناتهل1ط) لأن التلفظ بالمصوت الطويل 


يقلت بق نايت وك فاية كنا ركنا 
فبعد أن ذكرت الباحئة 12101820 هذا 
الكلام بينت باللجوء إلى الاختبار الآلي أن 
المصوت الطويل يتصف قسمه الأخير 
(وهو الأطول) بتناقص لقوة اللفظ 
(ع0155826زء06) وأما المصوت القصير 
فلا يكون إلا بترايد هذه القوة . ونستنتج 
من ذلك أن بداية المصوت الطويل هو 
دائما متزايد القوة» وهذا يتفق مع ما قاله 
العلماء العرب . وخاصة حكمهم على 
حرف المد بأنه ساكن إلا أن السكون هنا 
غير السكون في الحروف الخوامد لأنه 
يحصل بالتدريج© ومع ذلك فهذا 
المتناقص القوة هو أقوى من المتزايد لطوله 
(وذلك ف اللغات الى يلعب المد فيها 
ذورااق لديو 
قواعد التلفظ والاختبار الآلي 

هذا وقد أنجمع الباحثون أن الابتداء 
بال علازوه1مطزز ( أي الساكن ) متعذر 
أما التقاء حرفين يذه الصفة فقد امتاز 
العرب بتفسيره وتطرقنا إلى ذلك في عمل 
سابق © .وفيما يخص تعذر الابتداء 
لحركة فلأن المصوت يحدث باهتزاز 


الأوتسباز الصسوتية وهذا يقتضي أن يبدأ 
بإغلاقها ويتبع ذلك الاهتراز ف الفرنسية. 
أما إذا كان الإغلاق متبوعا بانفتاح دفعة 
كما ف العربية والألمانية والدامركية فهو 
الهمزة محققة مثل :45562 9و 7 82 5ا] 
00 . 

ثم إن الدليل على أن الحركة غير 
المصوت الذي يراققها هو اخحتلاس صوتّا 
في " يعلمهم" فينطق بهذا هكذا / : 
"يعل مهم" ( أما بالإسكان فيتلفظ به 
شفكذاا "يلمت إفن "د ونهها: كان ناد 
سبق أن لاحظنا أن الاحتلاس يستلزم 
مصوتا أي حرفا متحركا بعد الخركة 
المحتلسة ضرورة. والفصل بين الحركة 
والمصوت مفيد لأن حركة الإطلاق غير 
الصوت المستحري» وليس هذا الأخير 
بالمسؤول عن الانتقال إلى مخرج حرف آخخر 
وإن كان مهما جذًا لأن تحليل هذا الصوت 
يبين للباحث كيف يحصل هذا الانتقال 
فالمصوت هو كامرآة لما تقوم به الحركة. 

أما لاذا بمتنع الوقف على الخركة 
فهذا تبينه الذبذبيات إذ يصير المصوت 
المرافق للحركة مصوتا طويلا في زول 


كنا 


بالتدريج أو تنشأ همزة بعده. 
الإدراج والأفلام الراديولوجية 

تطهر هذه الأفلام بوضوح لا مزيد 
عليه. كيف يتم إدراج الحروف في اللفظ؟ 
وتطرق إلى ذلك الكثير من الباحثين . 
تلاكتتر منيتيب الللحعتحف الكتمندئ 
عتأعطء0.110) نها هي ذي بعض الأمثلة 
مسن تحليلاته للصور وما قرن يما من 
الذبذبيات. 
-/ مصط/ ( قِ 5عأعدامما-عطامع): يحصل 
النطق بحما بضم الشفتين مرة واحدة 
ويدوم هذا الضم أكثر من الضم لحرف 
واحد. ويمكن أن يتميز الأول عن الثاني 
ما يحصل من الغنة بانمتاح اللهاة في 
الوقت الذي لا تزال الشفتان منضمتين 
وحصل ف نفس الوقت هّيئة النطق 
مصوت” وذلك بذهاب مؤحر اللسان نحو 
مؤخحر الحنك (ص53). 

/كا/ر في : دعا (عنا)مدممع) 

ف الوقت الذي تحصل نبوة الكاف 
يتصسل طرف اللسان بالمطع للنطق يالتاء 
وف أثناء ملازمته لهذا الموضع يبدأ ظهر 
اللسان ف الانخفاض تأهبًا للنطق .ممعصوت 


2:6 


إع/ ١‏ 67). / صور ري عتم رع)بعل). 

لا ينستهي حريال الصوت ف + إلا 
تنك وضع اللسان على النطع وهدا 
اللسنريث نف ورك اال للساة 
ليتهياً للنطق بال « وأثناء ذلك تنفتح 
اللهاة من أحل الغنة ( 218). 
التركيب الصناعي للكلام واستكشافه 

الالي: 

من أقدم من حقق التركيب الصناعي 
للكلام بالآلة ( وزوءطاملاة طعمععمم) هما 
2©1م0».! و عتتلكداء2 .2 والفريق الذي 
كان معهما في مختبرات قصكاوة81 ثم 
واصل ذلك ع1261805 في مختيره في 
8 8318 ماصة5 بكاليفورنيا ( وكان لي 
الشرف أن زربا ثِ 1966) . وكثرت 
البحوث ف هذا الميدان حى بلغت المكات 
من الأعمال القيمة وكان قد سبق أن 
اطي "الياسون بأعمالهم على المطياف 
أن أهم شيء في عملية إحداث الكلام 
وإدراكه ليست هي الحروف (الفونيمات) 
في ذاتها ولا صفاهًا المميزة لها (يبالغ أهل 
العنولوحسية في إعطاء الأهمية للفونيم في 
ذاته ) بل ما يحصل بين مخر ج الخرف 


ومفرج حرف آخر أي في أثناء حصول 
حركة تمكن من إنخراج الحرف والانتقال 
منه إلى حرف أخخحر كما قال علماؤنا . 
تاغل تفرك جوم لضان بعال 
تميئة النطق بالحرف الآخر وف نفس 
الوقت القيام بإخراج المصوت الذي يرافق 
الحركة وما يقتضي ذلك من اشتراك 
عضوين أو ثلائة . وهذه العمليات 
العضوية المتداحلة يظهر أثرها في تحول 
بواني المصوت ( في التحليل الطيفي ) أثناء 
حدوث الحركة بحيث يمكن أن يقرأ 
الطيف. وسموا الانتقال الذي تتحول فيه 
البواني ده اأقصة”1 وبئ على ذلك 
6 وأصحابه مناهج تركيب 
الكسلام الصناعي فاستخرجوا من ألاف 
الأطصياف كيفية تحول هذه البواني) 
واستنبطوا ما سعوه بال ؤ5باهم.آ] وهي 
النقطة الى تنحو نحوها البواني الأساسية 
التعميوت الندي يان بعد الصامت أو 
المصوت ال 0 

وأشرفت مع بعض الزملاء على عدة 
رسائل ماجستير ف هذا الميدان وق 
الاستكشاف الآلي للكلام 


01100 


100 ممع6 61 طعععم5 50 أذكر 
منها ما قامت به المهندسة مهنية قرت ف 
4 ف رسسالة عنواتما 
تركيب الكلام العربي الصناعي 
بالديفون". والمقصود من الديفون هو هذا 
النسق: صامت + مصوت + صامت 


: "مساهمة في 


(-متحرك وساكن)واستخراج النقللات 
(5111055مق) من التحليل الطيفي 
للمصوت في هذا الموقع ثم تركيبها بمهاز 
مهيأ لذلك مع الحصول على كلام سليم 
يفهم بسهولة » يبين أن أصل الأصول في 
إحداث الكلام وإدراكه يكمن في كيفية 
إدراج الحروف لا في صفاتا المميزة . 

إحداث الحرف مقيد بما يحدث بعده 
وقبله من الحركة والتتحليل الطيفي لصوا 
هو أوضح دليل على ذلك. 

نستخلص بما سبق أن مفهومي 
الحرف المتحرك والحرف الساكن هما أدق 
وأوعب من الناحية العلمية من المفاهيم 
اليونانية إذ يجحالهما التفسيري واسع جدا؛ 
فقد رأينا أن الساكن في كل اللغات لا 
يبتدأ به ولابد من حرف متحرك يأنٍ 
قبله» كما رأينا أن الوقف لا يقع إلا عليه؛ 


5.١ 


لأن الوقف انقطاع الكلام. ويمكن أن 
تدرس جميع الظواهر الصوتية باللجوء 
إليهما. كما يستخلص أيضًا أن الحركة با 
أنما حركة عضوية هوائية ؛ فإهًا تقتضي 
أن يكون هناك قوة دافعة ( 151906نا121 
ع10) تحدثها بل وأن تكون هي نفسها 
ذات قوة حركية (عع102 م16أ0126)) 
فيجب أن تكون متصاعدة القوة لأنما في 
الحقيقة اندفاع 
وبذلك تتمكن من الاستمرار والانتهاء إلى 
المحرج الموالي وهذه القوة الحركية هي 
ال يسميها الخليل الصرف . ولهذا ليس 
لحروف المد صرف لأنما مدات تحصل 


١‏ 510 1تاطح1) 
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بدفع الحركة» وتكون قوتها الحركية 
متناقصة؛ وهذا تبينه بوضوح الاختبارات 
الآلية . 
ثم إن الحركة كمعمهوم دينامي لا 
يوجد متله في أي نظرية إلا في نظرية ال 
5 وهو مفيد جدا لأن إطلاق 
المواء الصائت للانتقال من مخرج إلى 
آخر هو أفيد كمفهوم من التصور اليوناني 
غير الحراكي إذ الذي كان يهم الفلاسفة 
منهم هو الأشياء في حد ذاتما لا الحركة 
المحدئة لهاولا إدراحجها الطبيعي ف 
الكلام . 
والله ولي التوفيق . 
عبد الرحمن الحاج صالح 
عضو ابجمع المراسل 


من اللتزائر 


الموامش 

(1) تلميذ ابن السراج والزحاج » وق 
شرحه هذا تحليلات عميقة دقيقة 
جدا . لم يدرك معناها الكثير من 
المتأخرين ولذلك اتهم بأنه أول من 
مزج النصو بالمنطق» وليس الأمر 
كذلك. فإن أول من فعل ذلك هو 
السراج وابن كيسان وغيرهما بي 
فاية القزن"الغالت لحري 

(2) وكذلك قال المبرد :" لا يجوز حرف 

أن ينفصل بنفسه لأنه مستحيل 

"(المقتضب» 36/1). 

(3) المفاهيم الأساسية لهذه النظرة هي 
للغويين وحدهم وقد أضاف إليها 
الفلاسفة والأطباء وعلماء الموسيةا 
العرب وكذلك القراء وعلماء التجويد 
أشياء كثيرة مفيدة. 

(4) وهذا لا يعن أن الفارابي وابن سينا 
لم يدركا حقسيقة هذا الفارق؛ إذ 
زراهما في مقابلتهما للوحدات النغمية 
والوحدات اللفظية قد تفطنا - مع 
كل العلماء الذين تطرقوا إلى ذلك - 
إلى ما تمتاز به النظرة العربية . 


(5) فهذا هو سر استعمال لفظة حرف 
للدلالة على الكلمة؛ لأنما مكون 
للكلام أي عنصر من عناصره. وأما 
إطلاقها على الأداة (حرف المعى) 
فهو باعتبار هذه الأداة كلمة أي 
مكون مثل الاسم والفعل للكلام . 
وعلى هذا ينبغي أن يمل تحديد 
سيبويه: "الكلم اسم وفعل وحرف 
جاء لمعئن ليس باسم ولا فعل" 
هكذا: وعنصر آخر يأ للدلالة على 
معي (مسن معاني النحو كالتوكيد 
والاستفهام وغيرهما ) وقد استعملت 
كلمة حرف لترجمة الاسطقس وهو 
العنصر في اليونائية . 

(6) (وجاء عند الحكماء والمتأخرين من 
النحاة وأهل الأداء أنه قطعة من الكلمة 
(مثلا : النشر لابن الخزري ٠»‏ 23/1) 
وشرح الأدوار حيث سمي اللتروف 
"الأحزاء الأولية " (38 ب). 

(7) هذا التحديد يوكد أن وظيفة 
الحروف في النطاب هو التمييز بين 
المعاني بتمايزها بعضها عن بعض» 
انظر بحا الذي عرضناه ف مؤثر 


او 


ممع القاهرة في 1997 . 


6 بعص المحديىن يقيمول مقائلة لابين 


الحرف الحامد وحرف اللين بل بين 
الحرف والحركة؛ فيتوهمون أن الخرف 
هو عند العرب الحرف الصامت فقط 
وهدا فاحش. قال أحدهم وهو الأب 
فلايش : "مفهوم الحركة هو أبعد 
مفهوم إلى تصورنا الحديث" بحلة 
6 : 1958 ص 104 . 


299 هدا هو التقسيم الثنائي الذي يوحد 


0 


1 


1 


في أكثر اللفات وليس بالضرورة 

التقسيم اليوناني لأغهم أضافوا إليه» كما 

قلناء حواز النطق ممصوت منفردا 

والوقف على المقطع القصير . 

[) بعض المحدثين يقيمون مقابلة لا بين 
الحرف الخامد وحرف اللي بل بين 
الحرف والحركة؛فيتوهمون أن الخرف 
هو عند العرب الحرف الصامت فقط 
وهذا غلط فاحش قال أحدهم وهو 
الأب فلايش : "مفهوم الحركة هو 
أبعد مفهوم إلى تصورنا الحديث" 
بلة 2101/0 1958 ص 104 . 

1( هي الصفة المقابلة للمخرح . 


(12) الخامد وحرف المد. يسمى بعص 
أهل الأداء بعد القرن الرابع حروف 
المد بالدوائب ف مقابل التوامد . 
ومن أقدمهم صاحب كتاب "إعراب 
القرآن” المنسوب إلى الزحاج . 

(213 تتمول +صيناضب» «التفيدو الكو + 

"حروف لمد في أنعسهس. مدات تابعات 

للحركات المجانسة لمن " (33 بس). 

(14) التحاهل للجانب غير الصوتي هو 

مسب لسوء فهم لا قاله العلماء القدامى . 

(15) وقد رأيا العارابي في أول بحشنا 
يمعل المتحرك الحرف الذي أتبع 
بمصوت (مراعاة للجانب الصو 
وحده ). 

(16) يسمى العرب ال ع1186/زة مقطعا 

لأنه أقرب لفظ عربي إلى معن المصطلح 

اليوناني؛ إذ هو الموضع من الكلام الذي 
يعكس أن يوقف عليه ( وهذا المعيئى 
يستعمله أهل الأداء ). أما المقطع 
عطة]الازة فلا يوجد إلا بين وقمتين كما 
بين ذلك الصويٍ الفرسمي روسلوء وعلى 
أثره أنكر الكثير من الغربيين أن تكون في 
الكلام العادي مقاطع إلا بالقوة وهي 


أصغر المجموعات من العناصر الصوتية الي 
يمك. أن تمفصل ف الطق عما قبلها وما 
بعدها (انظر مقالتنا عل مهلامم 8! 
5ع [الزة حيث تناولنا هذا الموضوع 
بالتفصيل . 

159 سار تسنا وقرل الغرت وبري 
السيل . 

(18) قال ذلك ليبين أن الساكن 
الموقوف عليه ينبو عنه صويت بسبب 
الوقن ارين .د 

(19) وهذا يظهر بوضوح في هذا الذي 
قاله سسيبويه : "فأنت تقدر أن تضع 
لسانك موضع الحرف قبل ترجية الصوت 
" (283/2). وقول ابن حن هو توضيح 
لقول سيبويه:: "لا تنظر أن ينيو لسائك 
ولا يفتر الصوت حى تبتدئ صوئًاء 
وكذلك المهموس؛ لأنه لا تدع صوت 
الفم(النفس) حي تبتدئ صونًا"( 285/2). 
ومذا نستطيع أن نفهم لماذا نفر العلماء 
من تعحديد الحرف المدرج بالقطعة من 
الكلمة . فالمقطع عند سيبويه مثلا هو 
فقط حروف المعجم المنطوق كما منفردة 
(34/2). 


(20) الإيضاح . وكذلك ابن حي ي 
سر الصناعة ص 37-36/1). 

(21) ويسميه سيبويه " هواء الصوت " 
(285/2) . وقد مر ذكر هذه العبارة ص 
4). 

(22) هو محمد بن عبد السلام الفاسي 
(214-1130اآاهص) انظلر ترجمته قي 
الأعلام للزركلي» وسلوة الأنفاس 
للكتاني. وقد جمع هذا المؤلف معلومات 
كثيرة أحذها من كتب لم تصل إلينا ِْ 
اا 

(23) اسمه محمد بن مسعود الغرن المتوق 
سنة 421 نقل عنه أبو حيان كثيرا 
(كشف الظنون 236/1) . 

(24) غير أن ابن سينا لا يريد من 
الإطلاق إلا تماق العضو أو ارتفاعه عن 
موضعه (حسب تعبير النحاة العرب). 
ويريد من الحبس لزوم العضو موضعه 
سواء كان متحركا أو ساكنا وما يصف 
الفرق القائم بين ما يسميه الحروف 
المفردة أو الحبسية والحروف المركبة أو 
التسريبية ( الشديدة والرحوة ) كما فعله 
سيبويه لكن بألفاظ أحرى (انظر كتابه : 
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أسباب حدوث الحخروف»ص 61-60 ). 
(25) شاعت كلمة " حبس " عند علماء 
التحويد بعد ذلك . 

(26) المراد باللسان هنا هو العضو عموما 
لأن الإدغام (أو القلب ) غير مختص 
بمحروف اللسان . ويكثر سيبويه من 
استعمال هذه العبارة عند كلامه عن 
الإدغام والقلب . ويستعمل أيضًا كلمة 
"ببوء " (الكتاب 284/2) . قارن أيضًا 
بقول ابن حي : "وذلك أن الإدعام ع 
اللسان مبوة واحلة " (الخصائص » 
2©1. ثم إن سيبويه يستعمل من 
جهة أخرى كلمة " تزجية " ويخصصها 
للصموت ويقصد بذلك دفعة المواء 
الصامت (قد سبق أن ذكرنا كلامه الذي 
توحد فيه هذه اللفظة ص 9). 

(27) لابد من التمييز هنا بين عملية 
الوقف وعملية التسكين»فكل موقوف عليه 
ساكن وليس كل ساكن موقوفا عليه. 
هذا لأن الوقف يتم بزوال التوتر العضلى 
وانقطاع العمل التلفظي . أما الحرف 
الساكن في الدرج فعلى حلاف دلك 
( انظر ابن جين»؛ المنصائصء 1 ,56) 


51 


(28) فإذا كانت الكلمة مبدوءة بساكن 
زيد عليه همرة متحركة تسقط في الدرج 
كما هو معروف . يقول ابن حون : "ألف 
الوصسل تلحق في أول الكلمة توصلا إلى 
النطق بالساكن وهربًا من الابتداء به إذ 
كان دلك غير ممكن ف الطاقة فضلا عن 
القياس (المنصف 53,2). ويقول ابن 
يعيش : "لأنه ليس من لغتهم الابتداء 
بالساكن " رعا فهم منه أن ذلك مختص 
بلغة العرب ويجوز الابتداء بالساكن ف 
غير لغة العرب وليس الأمر كذلك بل إنما 
كان لتعذر النطق بالساكن وليس ذلك 
مختصا بلغة دون لغة " (شرح المفصل» 
2)59. 

(29) أي يكون حنجريا أو بحرد نفس . 

(30) سكون حروف المد على هذا ليس 
مثل سكون الحروف الجوامد؛ لأنه يحصل 
بالتدريج وقد يمكن إشباعه فيكون عنزلة 
تحريك مستأنف كما هو الحال في التقاء 
حرف المد بحرف ساكن ف شابّة ودابة . 

(31) عرف القدامى جيدا دور الحنجرة 
في إحداث الصوت خلافا لما يظنه 


الكثيرون : 


(32) وقد يحذف حرف المد وتبقى 
الحركة قبله . وهذا أثبتته المقابلة بين 
الشيء ونظيره في الوزن مثل الفتحة في 
جيم خرجا والفتحة في خرج . وحرف 
المد هنا حرف معن وحرف المع لا 
يكون إلا حرفا تاما ( إذا كان حرفا 
واحدا ). 

(33) هذا أيضًا لم يستطع المستشرقون 
أن يفهموه إطلاقا (انظر ما كتبه صاحب 
مقالة عروض " في دائرة المعارف 
الإسلامية). 

(34) بل وبنيت النظرية اللغوية العربية 
كلها على ذلك؛ لأنه هو منطق تحليل 
الكلام إلى وحدات . انظر كتابنا : علم 
اللسان العربي وعلم اللسان العام . 

(35) ويشير إلى ذلك الحاحظ نخاصة . 

(36) وأما اللغويون الذين ليسوا من أهل 
الامتصساص ف الميدان الصوي فلا يزال 
أكثرهم يبنون النظريات على أساس 
التصور اليوناني بدون أي تحفظ وتبعهم في 
ذلك أكثر الباحثين العرب . 

(37) صسامت + مصصسوت والعكسس 
وصامت+ مصوت + صامت وغير ذلك. 


هذا الترتيب هو الذي يسميه المحدثون 
بالبنية المقطعية . وقد تفطن اليونانيون إلى 
أن الحروف الى يسموما بالمائعة ( 8هناط 
عول نو ح/ وهي اللام والراء والميم 
والنون قد تقوم مقام المصوتات إذا تلت 
صامتا فتكون معه مقطعا . وجعل أيضًا 
الشبنحاة القرف هده ادرو بعلن 
حدة غير الشديد والرخو (مع حروف 
أخرى لوجحود منفذ للهواء من غير 
مخرجها أو لكيفية حدوثها الخاصة (الراء 
والعين . الكتاب» 401/2). 

(3ق شل ونت ابنضهم أذ بكر دنا 
التقسيم موضوعيا فقد قال 01واء77/.8 : 
"أن ذلك تراث ثقافي توارثه الغربيون " 
(انظر مسرد المراحع ) وقال أيضنًا " ولا 
يسع للعلم أن يتقبل من ذلك إلا الثنائية 
وحدهالا ما كان يتضمن رسمها من 
عناصر في القديم " (ص 164). انظر 
مسرد المراجع. وأيضًا : اهم عطا 15 
7لكته لطنا لإمزمأمطء ما ا 
(18.1.2 رهلا ) ). 


(39 هذا بخلاف العلماء العرسف فإكم قل 
اهتموا كثيرا .ما يحصل في اللغات الأخرى 


0ع 


( ففي يكال توالى الحروف وحده: يراجع 
الخصائص 92-91/1 والرضى » شرح 
الشافية » 253/3 وابس يعيش» شرح 
المفصل » 136/9 وعير ذلك كثير ). 
(40) وقد يظهر في هده الحركة مصوت 
في أسناء تطور اللغة» ورا استقر وصار 
عنصرا ثابتا , انظر ما كتبه 0.5218 في 
ذلك ف دراسته القيمة " 15106/ا لل 2:.آ 
6 نال 5ه5 065" ص 23. 

(41) يقول 5218 إنما هو بحرد "مرور 
عادي بين المحارج" '' أهمترمم عع5538م 
ك1ا0 ءا عتاطء ولا يبحدد بأي 
شسيء يحصل هذا المرور. والسبب عندنا 
ف ذلك هو عدم وجود نظرية حراكية 
متماسكة عند الصوتيين الغربيين الذين 
ينتمون إلى حيل 5113163 ( وهو لتلاميذ 
روسلو ). 

(42) ومن أقدم من قام بذلك هو روسلو 
الذي سبق ذكره . هذا والصوتيات 
التجريبية وإن كانت تعالح أصواتا خحاصة 
باللغسة الإنسانية إلا أنما علم تحرييسي 
محض لأن موضوعها هو كيفية حدوث 
الكلام في الجهاز الصوتي مع التحليل 
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الميزيائي للأصوات اللغوية وإدراكها 
بالسمعء ولا موز للباحث أن يدلي 
بألكيا على ظامرة اتوي سيريية إرة 
بالاعتماد على المشاهدة والانختبار العلمي 
لا .مجرد التأمل للآراء والأقوال المظرية . 
(43) التصوير البطيء الحركات الأعضاء 
بالأشعة . 

(44) وكثيرا ما يحصل نقص في التنسيق 
وعندا بسن تأثن الدرقة القرى علق 
الضعيف فيحدث عندئذ تقريب هذا من 
ذاك أو امتثاله ( في التشاكل والتباعد 
والتجانس وغير دلك ). 

(45) - 
عأطع ]6 ]. 
(46) وفيه ضرورة مرحلة وضع العضو 
ف الموضع إلا أنه لا يعتبر حبسا محضا (أي 
سكونا ) لأنه متلو على الفور بإطلاق . 
(47) الفرق بينهما هو أن الإدغام قد 
جعل الحرف الأول ينطق بإطلاق الثاني 
والحرف الثاني ينحبس بوضع العضو 
للموضع في الإدغام أطول زمنا . 

(48) وحاول سوسور أيضًا أن يفسر 
بذلك تعاقب الحروف في مدرج الكلام 


مأكطع 1 - علامع سمه 


ومن أين يمكن أن يحصل الحد بين مقطع 
وأحز فلاحظ أن هذا الحد لا يقع إلا بين 
حرف 10515م12 وبين حرف '10511م<ء 
أي بعد الساكن ( وطذا ترجم العرب هذا 
المفهوم اليوناني لأنه الموضع الذي يجوز فيه 


الوقف ). 
(49) انظسر : 565 بعطةلالاة 12 
ف غخلة : وزط:0» 21954 
ص 532. 


(50) أما كون ©) متحركة وهما حرفان 
فهويهنزلة امحتلاس الحركة بين اوم 
ولابد عندئذ من حركة بعدهما غير مختلسة 
وتبين الذبذبيات أن الضغط يستمر حي 
يصسل المصوت الذي في 8م ولولاه لما 
أمكن الاحتلاس . ثم إن احتلاس الركة 
في العربية لا محصل إلا في وسط أو آخخر 
الكلمة أو بين كلمتين (حسب تصفحنا 
لكتب العلماء القدماء ) أما في عامياهًا 
الحديئة فهو شيء مطرد في المغرب العربي 
وكثير في جهات من المشرق. والحرف 
في أول الكلمة المتلو بحركة مختلسة قد 
يعتقد الكثير أنه ساكن ( في كتاب س 


ط:ة! ) وتبين الذبذبيات أن الجموعة ا 


ها أقوى كثيرًا من الباء الساكنة 
الأصيرة وأنه إذا تأى النطق ولم يسرع 
ظهر مصوت وجحيز بين الكاف 
والتاء . 

(51) انظر بحشه: 011915100 128ص 23-22. 
(52) أهم ما نشر في ذلك هو أعمال 
ماع نتقاعلهحم (1964)ور نتمساعاطباك 1969) 
و معضةا (1976 )وغيرهم . 

(53) انظر كتاما الرائع : 5ع1اعلإه/؟ 
5 ل[0/ أء 11/5 ص 37. 

(54) هذا قد برهنا عليه منذ زمان فيما 
يخص العربية: انظر مقالتنا 06 20010 8آ 
©186إنزة وما الحقنا بمذا البحث من 
ذبذبيات وأطياف . ولقد سبق أن ذكرنا 
سبب اعتبارهم حرف المد حرفا ناما 
( وهو قيامه مقام اللخوامد الواو والياء 
والهمزة والعكس). 

(55) انظر بحشا السابق الذكر . 

(56) كثرت وتعددت الآن طرائق 
التركيب الصناعي للكلام. أما التركيب 
المبن على تحليل البواني ورسم تحولاتما 
فهو أقدمها. 

(57) من الحانب اللغوي الصون . 
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رفت عه 
تلت انه لص امععترو اما 
بأتمحنةاأموهع0 


اس 


الدكتور طه حسين با مغرب 
دوره في صحوة الفكر من خلال محاضراته وندواته 
للأستاذ الدكتور عبد الحادي التازي 


لقد كان محظورًا علينا أن نتصل 
بالشرق إلا عبر القنوات الي تسمح 
السلطات الاستعمارية بالمرور منها ‏ 
وكذا فإن النشرات الواردة علينا من 
الملشرق كانت تخضع بدورها لرقابة 
محكمة؛ وحين صور قادة المشرق وزعمائه 
كانست تتعرض للمصادرة بل وللعقاب 
الصارم على امتلاكها وترويجها ! 
وقد وحدت نفسى ذات يوم بالسحجن عام 
307١م‏ لأن الشرطة عثرت ف بيتنا على 
رسوم لسعد زغلول وفريد وجحدى وقاسم 
أمسين | لقد سألون عن علاقى مؤلاء 
فقالوا: هل هم أخحوالك أو أعمامك ؟ 
والحقيقة أننا كنا نتبادل سراً بعض الكتب 
الي تتسرب إلينا من المشرق من أمثال 
"حاضسر العالم الإسلامى" الذى ترجمه 
الأستاذ عجاج نويهض وكتاب " لماذا 
تأر المسلمون وتقدم غيرهم" للأمير 
شكيب أرسلان » وياويل من ضبطت 


عنده ورقة من مثل هذه " المحدرات " | 
وقد ازداد الحصار إحكاما عندما احتدت 
المعركة بين الوطنيين والاستعمار » أواسط 
الأربعينيات» عندما طالب المغارية 
باسترحاع استقلالهم » واشتدت المواحهة 
أوائل الامسيئنيات عندما توالت كتابات 
المصريين عما يجرى بالمغرب من محاوزات 
حطيرة بلغت حد قديد العاهل المغربى 
الملك محمد الخامس بخلعه عن العرش إن 
هو ثمادى في مناصرة الخركة الوطنية اليْ 
تطالب بالاستقلال. 

وق أعقاب أزمة 5؟ فبراير ١196م‏ 
توهم الاستعمار أنه سيجد في صحافة 
مصر ما ينفس عنه .فاستقدم الد كتور 
محمود عزمى عن جريدة ( الأهرام ) 
ليقف بنفسه على زيف " ادعاءات " 
الوطنيين وأن البلاد تعان من الظلم 
والحيف؛ ولكن الدكتور عزمى عاد من 
لغرب تمل مع أجويةامكدوية من لد 


* القيت هذه المحاضرة ف اللملسة الثالئة عشرة من حلسات مور الدورة الرابعة والستين يوم الثلاثاء م١‏ من دي القعدة سئة 1414١اهم‏ 


الموافق اا من مار س(آذار)سنة 54م. 


ان 


العاهل المغري » الأجوبة كانت تُدين 
المحاولات الرخيصة للتفرقة بين الملك 
والحق» سيق تن الاشعجوانه فيو : 
عونا في جريدة الأهرام بتاريخ 1؟/7/ 
. 

وما زلت أذكر أن في صدر الحمللات 
العنيفة ال كان الوطنيون المغاربة 
يوجهوفا ضد الحماية هما كانت تحرم 
على المغاربة فتح المدارس لنشر التعليم مع 
أن طه حسين وزير المعارف وقتها كان 
ينشيع العديد من المدارس ويقرر مجانية 
التعليم الثانوى ويعلن أن التعليم ضرورى 
للناس ضرورة الماء والهواء . 

لقد كانت مصر لنا يمثابة القبس الذى 
يهدينا إلى الطسريق ونمحن نقاوم 
الأسعمان. 

وقد ركب الاستعمار رأسه فأقدم على 
نفي الملك محمد النامسءيوم ٠١‏ غشت 
١161‏ والذي كان يصادف عيد الأضحى 
عند المسلمين . وهنا لم يكن من الغريب 
أن يسمع الناس بالمغرب أن الدكتور طه 
حسين يرجع الوسام الفرنسى ( لا ليجحيون 
دونور ) من رتبة فارس كبير احتجاجحا 


ين 


على ما يجرى في الجناح الآخخر من العالم 
العربى! 

ولقد كتب الدكتور طه حسين - 
بعد نفي الملك محمد الخامس وولي عهده 
وسائر أسرته إلى كورسسيكا ثم إلى 
مدغشقر - مقالا بحريدة الجمهورية عدد 
89م يحمل عنوان ( حول 
هوشى منه ومحمد الخامس ) . 

وأردفه مقال آخحر ف الجمهورية يوم 
5م حول ( محمد بن عرفة) 
الصنيعة الى نصبها الاستعمار عوض 
الملك محمد الخنامس ! 

ثم كتب بعد أن ظهرت بوادر النصر 
في أعقاب الكفاح المرير الذى نخاضه 
الشعب المغربى من أجل إرجاع مليكه » 
كتب يقول : " فرض الشعب المراكشى 
إرادته على فرنسا فاضطرها اضطرارا إلى 
أن تعترف باستقلاله وسيادته» وأكرهها 
إكراها على أن تفاوض السلطان الذى 
أنزلته عن عرشه منذ عامين ونفته إلى 
جزيرة نائية قي أقصى المخيط » وقدرت أنما 
سستجعله نكالا للثائرين با والمتمردين 
عليها فلم يغن عنها مكائها الرفيع وصيتها 


البعيد وبأسها الشديد وسلطانها الواسعم 
شيئا » وإما مضى الشعب المراكشى في 
ثورته وأضاف عنما إلى عنف " . 

كانت أمثال هذه المواقف يكثابة البلسم 
الذى يضمد جراح المناضلين والمبعدين 
الذين استمروا ِ كفاحهم إلى أن عاد 
محمد القامس من منفاه يحمل معه 
استرجحاع المغرب خريته واستقلاله على ما 
أكده الدكتور . 

وينبغى أن نتصور مدى ابتهاج المغاربة 
وقد أصبح في مستطاعهم أن يستقبلوا ضيفا 
كبيرًا كان هو الداكتور طه حسين! 

لقد غمرتيئ فرحة زائدة وأنا أجد 
نفسى بطنحة يوم الثلاثاء 4 ايونيه 
4م أسستقبل فيها الزائر الكريم نيابة 
عن وزارة التربية الوطنية وضمن الوفد 
المغربى الذى صحبه في محطواته . 

أذكتر بعيذا :اجتماعنا ميق السيد 
الدكتور عبد اللطيف بن جلون عامل 
طتجة الذى تخصص استقبالاً حميمًا لعميد 
الأدب العسزق السذف وصل »عن خبل 
طارق » بصحبة زوحته السيدة سوزان إلى 
جحانب كاتبه الخاص السيد فريد شحاتة , 


وفي هذا الاحتماع ببيت هذا السيد 
العامل » عندما كان الدكتور في جلسته 
الحادئة يستمتع بنسيم البحر تسلل كلب 
ضحم الحثة من نوع ( بيرحى ) كانت 
تمتلكه السسيدة زوجة العامل » ومضى 
الكلب نحو الدكتور طه -حسين » وبدون 
سابق هرير أحذ يحتك بركبيى الدكتور ! 

رك بالضيف يفاجاً بصنيع هذا 
الطارئ ولكن الدكتور يما عهد من ظرف 
ولطف حوّل المفاجأة إلى تعبير أدبى رفيع 
وتحثل بقول حسان بن ثابت في أولاد 
حفنة: 

يُعْشُون حى ما مر كلامم 

لا يسألون عن السواد المقبل !ا 

قالها بصوته الجهورى المعروف وأسلم 
الحاضرين إلى مجلس أنس جميل . 

يحذا ابتدأت ارب أيام طه حسين 
الي كانت أيام أعراس أدبية علمية رددت 
صداها سائر أجهزة الإعلام المكتوبة 
والمسموعة ؛ وهكذا فيعد أن قام الدكتور 
يوم الأربعاء 5 يونيه بزيارة للسيد الاج 
أحمد بلافريج رئيس الحكومة ووزير 
الشؤون الخارجية ثم بزيارة وزير التربية 


لعارت 


الوطنية الحاج عمر بن عبد الحليل » وبعد 
أن حضر مأدبة العشاء الي أقيمت على 
شرفه ف بيت السيد الحاج أحمد بنان 
مدير التشريفات الملكية » وال كمبيزت 
بحضور صاحب السمو الملكى ولى العهد 
آنذاك الأمير مولاى الحسن...بعد ذلك قام 
الدكتور طه حسين صباح اليوم الموالى 
الخميس "؟ يونيه .كقابلة صاحب الخحلالة 
الملك محمد الخامس حيث قرأنا في 
الصحيفة الرسمية"العهد الحديد"البلاغ التالى: 

١‏ حظطلي الدكتور طه حسين إثر 
وصوله إلى الرباط .مقابلة صاحب الخلالة 
المللك المعظم وكان الدكتور مصحوبًا 
معالى رئيس الحكومة السيد أحمد بلافريج 
وسفير الجمهورية العربية المتحدة السيد 
أسعد محاسن » وقد حضر المقابلة السيد 
أحمد بنانى مدير التشريفات والسيد عبد 
الكريم غلاب رئيس قسم إفريقيا وأسيا 
بوزارة الخارجية والسيد بومهدى رئيس 
القسم الثقاثي بنفس الوزارة والسيد عبد 
الحادى التازى عن وزارة التربية الوطنية" . 

وكضى البلاغ قائلاً : "وكانت 
المقابلة على جحانب عظيم من الحفاوة 


لمن 


والود فقد حاطب صاحب الخلالة الزائر 
الكريم قائلاً:إننا نرحب في شخصكم بعالم 
من أعلام الفكر العربى في العصر الحاضرء 
والمغرب متشرف بزيارتكم الي كان 
يتمناها منذ أمد طويل ء المشاهدة ما يبذله 
من حهود في سيل البناء والانبعاث". 

وأحاب الدكتور طه حسين : " إن 
متأثر حذدًا » يا صاحب الحلالة » بمذه 
المقابلة الى أنعمتم على يما » ولى الشرف 
العظيم بالمثول بين يدى جلالتكم أنتم 
الذين قدتم معركة التحرير في المغرب 
وعانيتم كثيرًا من التضحيات والمشاق في 
سيل إسعاد الشعب المغربى » والكل 
يعسترف بالفضل العظيم الذى طوقتم به 
حيد العروبة بكفاحكم واستبسالكم إلى 
جانب الشعب المغرق الأبى " . 

فعقب جلالة الملك على كلمة 
الدكتور قائلا : نعتبر أن كل شخص 
مهما كانت مرتبته ينبغي له أن يودى 
واحبه في هذا المضمار ! وإن الشعب 
المغربى يذكر كذلك ما قمتم به أيضا من 
أعمال أثناء المحنة السياسية الي اجتازها 
المغرب ولا تزال عالقة بأذهاننا مواقفكم 


ومقالاتكم ف الدفاع عن القضية المغربية 
مما كان له أكبر الوقع والتشجيع للأمة 
المغربية في جهادها . وزيارتكم هذه 
ستكون لما أكبر الفائدة بالنسبة للمثقفين 
المغاربة الذين يتعطشون لمناهل العلم ف 
البلاد العربية . 

وبعد ذلك دار الحديث بين حلالة 
المللك المعظم والدكتور طه حسسبين عن 
ظروف السفر » وعن البرنامج الذى وضع 
لزائر المغرب الكريم . ولما لاحظ جلالته 
أن البرنامج رما كان مرهقا بالنسبة 
للدكتور طلب جلالته من رئيس الحكومة 
السيد أحمد بلافريج ألا يكون ف البرنامج 
إجحهاد وتعب على الدكتور. 

وإضافة إلى ذلك الخبر الذى عممته 
أجهزة الإعلام صدر بلاغ من التشريفات 
الملكية يقول : يعلن مدير التشريفات 
والأوسمة أن صاحب الحلالة الملك المعظم 
حفظه الله تفضل بالإنعام على معالى 
الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب 
بالقاهرة عناسبة زيارته أعلى درجة من 
وسام الكفاءة الفكرية الذى خصصه 
صاحب الخلالة بين الأوسمة الحديدة 


لذوى الكفاءة من العلماء والأدباء 
والأطباء والفنانين ورجال الفكر » وإن 
الدكتور طه حسين أول من قلد هذا 
الوسام العلمى السامى . 

وفي الساعة السادسة من مساء نفس 
اليوم أقامت وزارة الشؤون الخارحية حفل 
شاى كبير تكريًا لعميد الأدب العربى 
بحدائق الوزارة لم يحرم الدبلوماسيين من 
الاستمرار فيها إلا إشفاق السيدة زوجة 
الدكتور على زوجها من ألا يأخذ وقته 
لإلقاء محاضراته حيث استمعت إليه 
يهمس في أذن بعض المشرفين على الحفل 
معتذرا ومداعبًا: اعذروى فإن من الحب 
ما قتل ! 

فعلاً كان جمهور المثقفين على موعد 
مع المحاضرة الأولى للزائر الكريم الي ألقاها 
في نفس اللسيوم 51 يونيه بكلية العلوم 
التابعة لجامعة محمد الخامس بحضور سمو 
ولى عهد المملكة الأمير مولاى الحسن » 
وكانست بخستوان : " الأدب العسرنى 
ومكانته بين الآداب العالمية 3 

لقد غصت القاعة على سعتها بالذين 
كانوا في شوق بالغ إلى السيد العميد, 


لاه 


ومازلت أذكر جيدًا أن هذا الجمهور» 
على سعته وتعدد اتحاهاته » ظل كأن على 
ونع اللي كنا لوفو الكل ريا 
ونساء يصيخ بسمعه إلى ما يقول الد كتور 
الذى قدمه إلى هذا الجمهور الأستاذ عبد 
الكرم غلاب . 

لقد ابتدأ الدكتور طه حسين حديثه 
وأنت تشعر بأن الرجل يأحذك بأسلوبه 
الساحر شيئًا فشيئا ليلحق بك برفق إلى 
الموضوع الذى تناوله من غير أن تشعر 
بتعب ف تتبع فقرات حديثه ولا بصعوبة 
نمس لقي رقنا نااك إن نا قار 
إلى قمة النتيجة الي يتوخاها من عرضه » 
فإذا أحس أنك وصلت معه إلى ما يريد 
أحذ بك في العودة بتؤدة ولطيف وهو 
يرودك في هذه الأثناء يما يدعم أطروحته 
غير متكلف ولا متصنع ولا مغرب فيما 
يأتى به من ألفاظ سلسة مغرية » وهكذا 
تشعر بأنه ماض في اتحاه الانصراف حى 
يصل إلى الدقيقة الأخيرة المحددة للكلام 
فسيودعك وأنت تشعر بأنك عشت 
الحظات من الزمان في غاية للعقة: ركان 
الساعةً ثانيةٌ » فإذا أضفت إلى كل هذه 


مه 


المنهجية الأحاذة ما حباه لله به من صوت 
موسيقى رخحيم » ومن احترام فائق لقواعد 
اللغة العربية»واختيار حيد للمفردات الدالة 
الى يستعملها » آمنت بأنك أمام معلمة 
جديرة بأن تكون القدوة للذين ينشئون 
ويتحدثون» وبأنك أمام رائد خبير بمعاررج 
الطرق منها الأقرب إلى الوصول » وقد 
كان يذكرن ف دعاء كان يتردد على 
لسان أحد مشايخنا أشاء الدرس:"اللهم 
ارزقنا العلم»وارزقنا القدرة على تبليغه" . 
قال الدكتور على الخنصوص ف محاضراته: 

"نالحد فسنرخة على أذبنا الغرى 
أطوار نستطيع فيها بحق أن نقرر أن هذا 
الأدب كان هو الأدب العالمى الممتاز في 
عصر من عصوره + ذلك أن هذا الأدب 
لم يكد يرج من جزيرة العرب حق 
التكتسر الشقنارا زائعا:,: ولسث اعرف قي 
اللغات القديمة لغة بلغت ما بلغته اللغة 
العربية من القوة ومن السعة والانتشار 
ومن القدرة على السيطرة على العالم 
القديم في أكثر أحزائه . 

نعم كانت قبل اللغة العربية لغات 


قدبعة أحرى انتشرت ف الشرق وسيطرت 


على سياسته وإدارته وثقافته »ولكنها لم 
تبلغ في أى وقست من الأوقات أعماق 
الشعوب الشرقية ول تستطع أن تغير من 
نفوس الشرقيين ولا أن تغير من لغاهم 
شيًا وإفا فرضت نفسها سياسيًا فكانت 
لغة الحكام وكانت لغة الإدارة وكانت 
لغة الثقافة الرسمية »وظلت الشعوب تتكلم 
لغاقا اللخاصة. فالأمة اليونائية فرضت 
سيطرتها على الشرق عشرة قرون. لكن 
الشعوب ظلت ممحتفظة بلغاتا الخاصة 
فكان المصريون محتفظين بالقبطية و كان 
السوريون وأهل الجزيرة والعراق محتفظون 
بالآرامية ... 

وجاء الرومان بعد اليونان فلم تستطع 
لغستهم اللاتينية أن تنتشر في الشرق بحال 
من الأحوال وإنما كان الحكام من 
الرومانيين ... وظلت الشعوب مع ذلك 
غافة على لغاتها الموروثة ... إلى أن 
حاءت اللغة العربية بعد الفتح الإسلامى 
فائتشرت ودون أن يتخخذ السلطان العربى 
أبية قوة لفرضها ... نظرنا فإذا هذه اللغة 
تنتشر شيئا فشيًا ... ولا تلبث أن تصبح 
هى اللغة العامة لكل البلاد الي فتحها 


المسلمون في الشرق والغرب . انتشرت 
بقوة القرآن ء وبمذه القوة وحدها 
استطاعت أن تكون لغة عالمية لأول مرة 
وبأوسع معان هذه الكلمة » لكن الأدب 
الجدير يذه المرتبة هو الذى يستطيع أن 
يأذ وأن يعطى ولا يكون منعزلاً عاكفا 
على نفسه . يأحذ من الآداب المختلفة ما 
يلائم طبيعته » فلا يعيش منعزلا وإنما 
يعيش متصلا بحياة الأمم البعيدة منها 
ويعطيها في نفس الوقت ما يستطيع . إن 
كل أدب حدير بهذا الاسم يجب أن يأحذ 
ويعطى وأن يتأثر وأن يؤثر ... " 

إلى حر هذه الأفكار اليّ رأينا أن 
من الواجب أن نخصص لا ملحقا خاصا 
بعد أن سصجلناها من الشريط المحفوظ 
بالإذاعة الوطنية الي نغتنم هذه الفرصة 
لنشكرها على مساعدقا . 

لقد سمعنا صاحب السمو الملكى ولى 
العهد يقول:إنه يعتز بأنه أمسى من تلامذة 
المع قله مدن وك ان إلا أن يقيم 
حفل استقبال أكاديمى على شرف الأستاذ 
الكسبير في قصره الخاص بحى السويس 
مساء الأحدة امن يونيه/1١من‏ ذى اللنجة؛ 
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وقد كان سمدوه في استقبال ضيفه » 
وصحبه إلى المائدة الي جلس حونلا رئيس 
الحكومة ووزير الخارحية وعدد كبير من 
علية الشخصيات الحكومية والدبلوماسية 
والأدبية .كن فيهم الأستاذ شارل أندرى 
جوليان عميد كلية الآداب وعدد من 
أعضاء ( جمعية العلماء بالمغرب ) الذين 
وصلوا إلى الرباط .مناسبة تقديم التهاى 
بعيد الأضحى لعام /ا/ا١‏ . 

وقد كان الدكتور قبل هذا ضيفا 
على السيد رئيس الحكومة ف مأدبة غداء 
هذا اليوم أقامها على شرفه في بيته 
وحضرها عدد من الشخصيات السياسية 
والوطنية كان من بينهم الأستاذ علال 
الفاسى ... 

وقبل أن يغادر طه حسين الرباط 
حضر حفل استقبال كبير أقامه على شرفه 
في فندق حسان الأستاذ أسعد محاسن 
سفير الجمهورية العربية المتحدة . كما 
نظم الدكتور عبد العزيز الأهوان 
المستشار الثقافي بالسفارة ومدير المركز 
الثقاق المصرى في التاسعة والنصف من 
نفس اليوم الأحد 55 ندوة كبرى 
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استجابة لطلب الأدباء الذى أبدوا رغبتهم 
في الاتصسال المباشر بالدكتور من الطلبة 
الناكين حيث وجهت للأستاذ عدة أسئلة 
حول التعريب وتيسير النحو » وكان 
الدكتور يجيب عنها بصراحة أثارت 
إعجاب الحاضرين . الأمر الذى يعبر عنه 
ما تركه - رحمه الله - من آثار جد هامة 
حول المواضيع الي تطرق إليها والي 
أصبحت محل اهتمام من المشرفين على 
الشؤون الثقافية ببلادنا . 

وقد عالح حديث الدكتور طه حسين 
يوم الاثنين 7٠١‏ يونيه - 7١امن‏ ذى الحجة 
في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بقاعة 
المسرح السبلدى موضوع تطور الأدب 
العربى ف مصر قديمًا وحديثا حيث قدمه 
إلى الجمهور الأستاذ محمد الفاسى الذى 
نعت الدكتور " بشيخ الجماعة " . 

وهكدا وبعد أن أكد أن فترة الحكم 
العثمانى كادت أن تأتى على معالم الأدب 
العربى في مصر بحكم أنهم أى العثمانيين 
قطعوا كل صلة بينها وبين العالم الخارجى 
شرقا وغرباء أشاد يما قامت به دولة 
المماليك من خلال الاتفاقيات الي 


أبرمتهاء والآثار الي تركتها بعد أن كان 
التتر أتوا على كل معالم الحضارة العربية 
في العراق»وهنا ذكر ما خلفه النويرى 
والعمرى والقلقشندى وابن منظور وابن 
حجر والسيوطى . 

ويعتير الدكتور طه حسين أن طرق 
الور سني سوات معي انق لسرن 
وخاصة عندما ظهرت المطبعة وانتشرت 
بعض التجارب العلمية . وأحذ المصريون 
يرسلون أبناءهم إلى الخارج وأحذ 
الأحانب يترددون على مصر ء وبرز على 
الساحة تياران:التيار القديم والتيار الحديد. 

وهنا طمبحت النفوس إلى الاستقلال» 
وسمعسنا عسن البارودى وحافظ وشوقى 
وظهر النثر إلى حانب الشعر » وشاهدنا 
أسبوعية " مصباح الشسرق " وسمعنا 
بالمنفلوطى وآثاره . 

ويبدو أن طه حسين وجد في الفرق 
بين سلوك القصر الملكى في مصر وسلوكه 
في المغربيمما يتصل بالتواطق مع الاستعمار» 
ود في ذلك ما يبرر لمزه للنظام الملكى 
في مصر . ومن هنا انتقل إلى دور الكتاب 
في العمل على التخلص من الاستعمار . 


وق هذا الصدد عرض لظهور حركة 
التمشيل ,عصر .وهنا قدم توفيق الحكيم 
للمغاربة كما قدم إليهم عددا من الكتاب 
من أمثال نحيب محفوظ ... 

وكان المهم في هذا الحديث أنه يدعو 
المغاربة إلى المشاركة في ذلك الجهد من 
أحل إظهار الكنوز العربية . ومن المهم أن 
نقف مسرة أخصسرى على التأكيد على 
ضرورة عدم الاكتفاء بذكر القدماء . إننا 
نريد -يقول طه حسين-أن نعرف ما عند 
الغرب أيضا ونجمع ما نعرفه عن قدمائنا 
وأن نتكون لأنفسنا شخصيتنا الجديدة 
الحرة المستقلة. فلا ينبغي أن نورث أبناءنا 
ماورثناه فحسب وإنما ينبغي أن نورث 
أبناءنا ما ورثناه وما أنتجئاه نحن ... " على 
ما سنقرأ تفاصيله من الملاحق . 

وإثر هذه المحاضرة أقيم .حفل حاشد 
على شرف الدكتور طه حسين ف بيت 
الأستاذ اللو وقد غص المسزل 
بالحاضرين » وغابت عنه زوجته على ما 
نقرؤه في مذكراتها ... 

وكان من طرائف ما جرى في فاس 
يوم الأربعاء الثااى من يوليه ١16/‏ م أن 
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الدكتور عزم على زيارة جامعة القرويين 
الي تقع في قلب المدينة القديمة واليٍ نعلم 
عن صلتها بالأزهر في ذاكرة طه حسين ع 
وقدطلتي إل أن اعفار أقر-طريق إل 
الجسامع واستكتمئ رغبته حى لا تمنعه 
صاحبئته من النزول بحجة الإشفاق عليه 
لكن الخبر وصلها فطلبت إلى أن أرافقها 
لتأحد فكرة عن المسافة. الأمر الذى 
جعلها ترفض أن يقوم .عثل هذه المغامرة ! 
وعبمًا حاولنا إقناع السيدة بسهولة 
الطريق بل وباعتمادنا على السيارة الخاصة 
الي جعلها الملك تحت تصرفه » فقد 
أصرت على رأيها » وهكذا تحولت 
الزيارة إلى أحد فروع جامعة القرويين 
الذى كان يحمل اسم ( معهد الزربطانة ) 
حيث أقيم في حدائقه الواسعة حفل 
استقبال كبير حضره جميع علماء جامعة 
القرويين .. واستجابة لرغبة الدكتور 
شارك في الاستقبال حوق الآلة الأندلسية 
البدي كان الأستاذ يطرب لسماع إيقاع 
إحدى نوباتها : ( بطايمى رصد الذيل ). 
وقد تقدم يذه المناسبة عدد من 
الخطباء الذين رحبوا بالزائر الكريم وكان 
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منهم الشاعر الكبير الأستاذ محمد الحلوي 
الذى تقدم بقصيدة رائعة في نحو أربعين 
بيتا» طرب لما الد كتور طه حسين 
ورجعت به إلى عهود الشعر الزاهرة على 
حد تعبيره » جاء ف أولما على ما سنرى 
في الملاحق : 
حَنّ على الشغر أن يُهْدي غرائسّة 
تحيّة لعمبد الشغْر وَالأَدَب 
هَغا إل اصطتلة الكاق كنيف 
مدل ايتيم اذى يَهْفُو لحطان أب ا 
وقد كان من حسن حظى ونحن 
,عدينة فاس » وبالذات في فندق زالاغ » 
أن ألازم الدكتور طه حسين أكثر مما 
لازمته في الرباط أو الدار البيضاء » لقد 
كنست على صلة ولمدة تزيد على عشر 
سئوات برميل لى في الدراسة كان كفيفا: 
العربى الرهون » فكنت أعيش مع نفس 
الحركات والمدركات .سألئ -وكان 
يعرف أنئ خريج جامعة القرويين - عن 
نصيبسي من اللغة الفرنسية؟وهل سافرت 
حارج المغرب ؟ وقال لى مرة ألا تفكر في 
الالتحاق بالجامعة العصّرية ؟ وقد 


لاسيما وقد كان يعلم أنى أب لخمسة 
أطفال وأنئي أعمل رئيسًا للقسم الثقافي 
بوزارة التربسية الوطنية !! وبين الفينة 
والأصرى » كأنه كان ينسى ليرجع 
ويتحدث عن الجامعة العصرية على ما 
سنرى . 

ولقد كان مما أثار انتباه الدكتور طه 
حسين - ونحن نتتبع تساؤلاته - أنه 
أحيانًا يدخل ف حوار مع بعض الذين 
يسلمون عليه » وقد كان يستغرب من أن 
معظمهم كان بالسجن أيام الاستعمار . 
وسسترى أن الدكتور يكتب : إن الذى 
يزور المغرب الأقصى بعد استقلاله إنما 
يزور وطنًا من أوطان البطولة خقاء فمن 
أعسر الأشسياءٍ وأشقها أن تتحدث إلى 
رجسل مسن رجال الحكم أو من رحال 
الثقافة أو من عامة الناس إلا عرفت أن له 
بالسجن عهدًا . ! 

ولقسد كان موعد الجمهور مع 
المحاضرة الثالثة ف اليوم الموالى » وقد 
اعمتيرت لما أكبر قاعة في المدينة الخديدة : 


( سيئما لامبير ) حيث قدمه الأستاذ محمد 


الفاسي » وقد كان موضوعها يتناول 
مشاكل الأدب العربى بعد الإسلام . 

لقد خحصص الحصة الأولى من 
محاضرته بفاس لتحية أهل فاس والإشادة 
بأماد القرويين ودورها ف الحفاظ على 
التراث الإسلامى والموية العربية لبلاد 
المغرب . " إن لمدينة فاس في قلوبنا مكانة 
أي مكانة فهي موثل الحضارة وموئل 
العلم » وهى قلعة الإسلام الحصينة » من 
أحل ذلك لا نذكرها إلا اشتقنا لزيارتا 
ولا نذكرها إلا ذكرنا جامعة القرويين 
وما يتصل با ... ونحن نقدر في أعماق 
نفوسنا أن جامعة القرويين هي أقدم 
الجامعات الإسلامية وعسى أن تكون 
أقدم جامعات الأرض كلها . 

وقبل هذه الكلمات الى كانت ,عثابة 
الوسام الذي حلى به صدر العاصمة 
العلمية للمغرب » تفضل فشكر الاستقبال 
الحميم الذي خصصه علماء فاس 
لشخصه. " وإنئي على ما معت من نثر 
رائع وشعر بارع بالأمس أذكر ما قبل 
قديها : "إن أعذب الشعر أكذبه " وإن 
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لأعتذر لشاعرنا العظيم من ذكر هذه 
الحملة القدعة . 

وبعد هذا تصدى الدكتور للموضوع 
الذي قدمه لرجال الفكر بالعاصمة العلمية 
والذي كان فعلا مثيرا وممتعا وأصيلا ف 
الوقت داته : 

هناك نظرية تقول : إن ظهور 
الإسلام أسكت الشعراء حينا من الدهر 
لأن القرآن بر الناس ببلاغته وبيانه الرائع» 
وكان ابن خلدون أول من قررها ف 
مقدمته وتبعه الذين أرَّحوا الآداب العربية. 
وعن مصداقية هذه المقولة تحدث الدكتور 
بصراحته المعهودة مقترحا على العلماء 
استعمال أفكارهم حول هذه النظرية 
وأمثالها.هذه المشكلة -يقول طه حسين - 
أحب أن أثيرها أمامكم . وإن أرجو أن 
تستغكروا فيها وما أشك فيما نين وبين 
نفسى في أن هذه النظرية ليست نظرية 
صحيحة بحال من الأحوال . 

وهناك مشكلة أحرى تحتاج إلى كثير 
من التفكير - نلاحظ أن الحجاز - وهو 
موطن الوحى أصبح فْ عصر بن أمية 
موطن الغزل والغناء والموسيقا فماذا كان 
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وراء هذا ؟ وهنا أيضا نصح الدكتور 
يفستح عيون الحاضرين على أفكار في 
منتهى الروعة والحرأة طاليا من الأدباء أن 
يستعملوا أفكارهم في الوصول إلى الحقيقة 
... فليس يكفي- يقول الدكتور - أن 
نقرأما يكتب في الكتب ونقرره ونعيده 
على طلبتنا كما قرأناه ونصبح كأننا الأداة 
الي تحكى ما يسجل لما . وإنما وهبنا الله 
عقولا لنفكر يما ء ووهبنا أذواقا لنقيس يما 
اليد والردىء . وسترون عندما تعيدون 
النظر في تاريخ الأدب العربى القدم في 
القرنين الأول والثاقى بنوع خاص » 
سترون أنكم أمام حقائق كثيرة إن ما 
نعرفه عن تاريخنا الأدبى قليل جحدا بالمقارنة 
مع ما نجهله . 

أنا أحب - يختم الدكتور - أن أثير 
المشكلات وأن أثير القلق من حولى . إن 
لأرحو ألا تقرؤوا كتاب الأغان إلا 
لتقرؤوا ليس غير » ولا تتخذوه وحده 
مصدرا للتاريخ الأدبى . 

لقد كان ل بحشين قله إلى إغطاء 
مثل هذه المحاضرة ف مدينة تحتضن جامعة 
القرويين شقيقة الأزهر » جامعة تعيش 


على النصوص » وبالنصوص » وف 
أحضان النصوص » يقصد إلى أن يحرر 
الناس من أن يصبحوا عبيدا للنص بدون 
أن يستعملوا فكرهم جيدا في فهم النص 
وق البحث عما قد يوجد من مصادر 
ومسراحع تكشف عسن مصادر النص 
وهدفه » إن كل الناس مخاطبون باستعمال 
عقولهم واستخدام مواهبهم دون تقليد ولا 
متابعة عمياء .وسنرى في الملاحق تفصيلا 
عن موضوع النمحاضرة . 

وقد أبى محبوه بفاس إلا أن يأحذوه 
إلى مصطاف إكوزار الذي لا يبعد عن 
المدينة إلا قليلا حيث استمتع هناك 
بقعدات ندية حيث كانت أيدى الترحاب 
والتكريم تتهاداه من زاوية إلى أخرى ... 

وكانت زيارته لمدينة فاس مناسبة 
للإعلان عن قبول الدكتور للعرض الذى 
التمسته منه الجامعة المغربية : أن يلقى 
عدة محاضرات ف السنة الأكادعية المقبلة. 
وق طريقه إلى تطوان يوم السبت ٠‏ يوليه 
مر على مدينة القصر الكبير وهنا شعر 
بغياب أحد الرفاق ف الرحلة وهو الزميل 
الراحل الدكتور عبد العزيز الأهوان » 


وسرعان ما حضر الدكتور الأهوان 
فأنشذده طه حسين هذا البيت الذى 
اربحله: 

إمأل عَنٍ القضر الكبير وَسبره 

تحد الحوّاب لَدَى الفتى الأَهْوَانى! 

وف تطوان مساء الأحد 5 يوليه 
الموافق م١‏ من ذى الححة بقاعة إسبانيول 
ألقى آحر محاضرة له ء» وقد قدمه الأستاذ 
محمد بن تاوت التطوان رحمه الله . 

لقد أثار الدكتور طه ححسين هذه 
المرة المشاكل الي تتصل بالأدب العربى 
عموما كأزمة القراء الي عزاها إلى تعلق 
الناس بأمور اللحياة ١‏ مركرًا على السيئما 
ودورها ف حلب الناس إليها على نحو 
المقهى الي تحشر الناس إليها . وقد تخلص 
الأستاذ العمسيد إلى تصنيف الأدب إلى 
درجتين اثنتين فإما أن يكتب للكثرة وإما 
أن يكتب للقلة . 

وقد وقف الدكتور مقارئًا بين الأدب 
القدعم مبديا ما كان يتمتع به الأدباء 
القدامى من تشجيع وعطف وتقدير . 

وينتقل الدكتور طه حسين إلى 
الموضوع الذى ما انفك بثيره مع الشباب 
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قائلا : إن الشباب العربى الدى أحذ 
يكتسب عقلية القرن العشرين يجد 
الصعوبة الكبيرة في مسايرة الطريقة المتبعة 
في تعليم اللغة العربية وآدابماء فإذا لم 
تصاح هذه اللغة وييسر هذا النحو فإننا 
بحد أنمسنا مسؤولين عن إعراض الشباب 
عن الأدب العرنى بل ونعتير نحرضين لهم 
على ذلك ! وتأتى بعد هذا مشكلة 
الكتابة العربية الي تجعل الفهم قبل القراءة 
بدلا مس أن تسبق القراءة الفهم نظرًا 
لعوامل الشكل والإعراب» وقد أشار في 
خحطابه إلى القاضى المغربى ابن مَضاء الذى 
دعا إلى إصلاح النحو ... والدي كان 
أستاذنا شوقى ضيف خصص له بحا هاما 
منذ عام 19910 .. إلى آخر الأفكار 
الجريكة الي أدلى بما وال تركت لها أثرًا 
كبيرا في الطبقة الواعية الي كانت تصغىي 
باهتمام إلى الأستاذ الجليل على ما نذكره 
في الملاحق . 

وقد كان من المفروض أن يتجه 
الدكتور طه حسين إلى مدينة مراكش الي 
كان جمهورها ينتظره بفارغ الصبر إلا أن 
ارتفاع درجة الحرارة بعاصمة الخنوب » 
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وطول المسافة الى كانت تفصل بين 
الرباط ومراكش » وعدم اشتمال 
السيارات آنذاك على المكيف جعلت 
أعضاء الهيئة المنظمة يذكرون وصية جلالة 
الملك محمد الخامس أن يشفقوا على الزائر 
الكرم حى لا يرهقوه ولا يتعبوه » الأمر 
الذى أذعن إليه أدباء مدينة مراكش على 
مضض .. وإلى الآن يذكرون المناسبة 
ويرددن قول الشاعر : 

كما أَبرَقَتْ قَوْمًا عطًاشًا عَمَامَة 

لكا روه أنْسَعت وَتجلت ! 

لقد ظهرت عبقرية الرجل أولا في 
توزيع المواضيع على العواصم المغربية 
المذاكورة فخاطب كل عاصمة بما كان 
ينبغي أن تخاطب به » فهو في الرباط غيره 
في فاس» وهو في البيضاء غيره ف تطوان . 

أريد أن أخلص إلى القول : إن زيارة 
الدكتور طه حسين لم تكن زيارة سياحة 
أو راحة ولكنها كانت زيارة عمل وحركة 
متوالية» فمن محاضرة إلى مناظرة إلى 
استجواب» وقد كان الدكتور خلال كل 
ذلك مثل الرجل الذى لا يتعب ولا عل : 


كان يشعر بأنه يؤدى رسالة مقدسة لقوم 


ينتظرون منه هذه الرسالة » قمة وقاعدة , 
شبابًا وشيوضّاء ذكورًا وإنانا » فلم يكن 
هناك حديث إلا عنه وعن فكره النير وقلبه 
الصر توبعشة المرهف : 

كنا نحس أنه يعطى كل ما عنده 
وبككل إخلاص » وكنا ندرك أن الناس 
كانوا يتلقون أطاريحه على أنما أطاريح 
سليمة مسلمة » ولذلك كانوا يتوقون إلى 
زيارة لاحقة استجابة لرغبة مريديه , 

وإذا جاز لى أن أتحدث عن أثر هذه 
الزيارة التاريخية ف نفسى فإنئ أذكر بحق 
أفا كانت بالنسبة إلى منعطفا هاما في 
حسياتى » فقد أقنعنا الرحل بأن القاعدة 
العلمسية الي اعتمدنا عليها في جامعة 
القرويين؛بالرغم من أنما القاعدة الأساس » 
لكنها بماحة إلى تأثيث » ولابد من 
الانفتاح على الجامعة العصرية الي تكون 
كثابة النافذة المشرعة على العالم الآخر . 

وأعسترف أن من هنا أحذت أتوق 
إلى الالتحاق بجامعة محمد الخامس رغم 
اعتراض بعض زملائي جامعة القرويين 
الذين كانوا يرون في ذلك » تنقيصا من 


قدر القرويين |! وقد شجعيي وجود ثلة 


من الأساتذة المصريين الأججلاء بالرباط من 
أمثال الأستاذ الدكتور جمال الدين 
الشيال الذى وجد في مساهمي بالمؤتمر 
الثالث للآثار العربية المنعقد بفاس فْ 
نوفمبر 955١م:‏ حول ( الحروف المنقوشة 
يبجامع القرويين ) » وحد فيها ما ييرر 
ذلك وأمثال الأستاذ الدكتور أحمد مختار 
العبادى الذى فتح لى قلبه . 
إن نسيت فلا أنسى استقبال 

الدكتور طه -حسين لنا في يناير 1971م 
بمكتبته الحافلة المرتبة في بيته ( رامتان ) ) 
عندما كنت بصحبة الأستاذ محمد الفاسى 
,عناسسبة اجتماع اللجمة الثقافية للجامعة 
العربية قي دورتًا الرابعة عشرة الي أذكر 
أن في صدر الذين حضروها الدكتور أحمد 
زكى والدكتور أحمد حسن الزيات . 
كان الدكتور طه -حسين وقتها نائبا 
لرئيس المجمع أحمد لطفي السيد . 

لم أنس ارتياح الدكتور من سماع الأستاذ 
الفاسي رمه الله يخبره بالتحاقي بجامعة محمد 
الخامس وتشجيعي على رسال لنيل دبلوم 
الدراسسات العلسيا الي كانت مفتاحي 
للالتحاق بجامعة الإسكندرية الي كان لها 


ا" 


تاريخ بارر معروف مع الدكتور طه حسين. 

ذكرت كل هذا الحديث اعترافا 
بالجميل الذى أسدته لبلادنا زيارة الدكتور 
طه حسين الي كما قلت منذ البداية » لم 
تكن زيارة نزهة بقدر ما كانت رحلة 
علمية؛ دامت أسبوعين وعملت على صحوة 
الطبقة المثقفة وتوعيتها .عاضيها وتنبيهها إلى 
ضرورة الأخذ بمعالم الطريق الذى يضمن لها 
الحفاظ على ذلك الماضي حت تواكب 
الركب العالمي . 

لقد مرت أربعون سنة كاملة على 
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وماتزال إلى الآن ترن في أذني بوقع جرسها 
وقوة دلالتها وأناقة كلماتا . لقد أحذتي 
إليه أحذا لم أستطع أن أحمى نفسي من 

التمثل بما والاسترشاد بأسلوها .. 
وإني لأغتنم هذه الفرصة لتقدم التوصية 
بتعميم النحاضرات المسجلة بصوته على 
الموسسات الجامعية باعتبار تلك المحاضرات 
فدزانا مرا هله انين كينب ماري 
الحروف يتطقون » ولأفكارهم يرتبون 
ولألفاظهم ينمقون. ولمستمعيهم يحمضون”") 
ويطرفون» وبانصرافهم يشعرون ويودعون ! 

د. عبد الحادي التازي 

عضو المجمع من المغرب 


الملاحق 


الملحق الأول : محاضرة الرباط المنميس / 
من ذي الحجة /ا/ا7 1ه الموافق 7١‏ من 
يونيه 1567م . 

المسلحق السثائئ : محاضرة الدار البيضاء 
الائنين ؟١‏ من ذي الححة الموافق "٠‏ 
يونيه 595١م‏ . 

الملحق الثالث : محاضرة فاس الثميس 
٠١‏ من ذي الحجة /ال/ا"؟ اه الموافق 
يوليه 954١م‏ . 

الملحق الرابع : محاضرة تطوان الأحد ١8‏ 
من ذي الحجة /ا/ا ١ه‏ الموافق 5 يوليه 
ام. 

الملحق الخامس : قصيدة الشاعر الخلوي 
بفاس يوم 15 من ذي الححة 7/17 اهب 
الموافق ؟ يوليه 565١م‏ . 

الملحق السادس:استجوابه مع بملة الإذاعة 
الوطنية العدد الأول يوليه .م595١م.‏ 
الملحق السابع:مقال للدكتور نشرته جريدة 
الجمهورية فْ عددها ليوم5 5548/17/9 ١م.‏ 


الملحق الثامن : مذكرات بقلم السيدة 
حرمه عن زيارته للمغرب . 
الملحق التاسع : معرض لبعض اللقطات 
والقصاصات . 
تنبيه : 

لم تفتئ استشارة ما كتب بالمشرق » 
وبخاصة مجلة الملال » العدد الخاص 
بالدكتور فبراير 955١م‏ - 6م7اهماء 
وبحلة (الحديث ) عدد يوليه م92١م)‏ 
وكذلك كتاب حول طه حسين تأليف 
الدكتور حمدي السكوت والدكتور 
مارسدن جونز » طسيعة دار الكتاب 
المصري اللبناقي 14.1 ١ه‏ 1985م 2 
وأخيرًا المخاضرة الي ألقاها الأستاذ 
الدكتور شوقي ضيف رئيس مجمع اللغة 
العربية مساء يوم الاثنين ١١‏ من ذي 
القعدة ل1411 ١ه‏ الموافق ١4‏ من مارس 
17م تحت عئوان ( طه حسين 
امحمعي) بقاعة الاجتماعات الكبرى بدار 
المجمع بالزمالك 1 
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الملحق الأول 
في موضوع _ 
"الأدب العربى ومكانته بين الآداب العالمية " 


سيدي صاحب السمو الملكي : ساد : 
أحب قبل كل شىء أن أؤدي مهمة 
ليس شىء أحب إلى من أدائها » وهى أن 
أمل إلى حضرة صاحب الخحلالة الملك 
المعظم محمد الخامس وإلى صاحب السمو 
الملكي الأمير الحسن ولى عهد الدولة 
المغربسية وإلى الشعب المغربي كله تحية 
ملؤها الود الصادق والحب العميق 
والإجلال والإكبار وتقدير الجهد العنيف 
الخصب الذى بذل في تحقيق الاستقلال 
المغربي » وهذه التحية أؤديها إلى المغرب: 
إلى جلالة مليكه وإلى ولي عهده وشعبه 
الكريم وعن الجمهورية العربية المتحدة 
كلها: من رئيسها جمال عبد الناصر عن 
حكومتها وعن شعبها العربى الذى إثما 
يحيا بالعروبة وللعروبة ولإعزاز العروبة ف 
أي مكان من أماكنهاء وهذه التحية الى 
تصدر من أعماق القلب العربي في المشرق 
إلى القلب العربي في المغرب » ليست تحية 


ا 


تؤدى بأطراف الألسنة » وإنما اللسان فيها 
مترحم عن القلوب » وإن لأرحو أن تبلغ 
هذه التحية أسماعكم ثم لا تستقر فيها وإنما 
تستقر في أعماق قلوبكم ودخائل 
ضمائ ركم؛ وأن تشعروا بأن الجمهورية 
العربية المتحدة إنما تحبييكم تحية الصديق 
المحخلص للصديق المخلص . 

أما بعد فإني أعتذر من أن أتحدث 
إليكم حديئًا لست أدرى أيروقكم أم لا 
يروقكمء ذلكم لأني لا أتحرى » حين 
أتحدث » إرضاء الذين يسمعونئ » مقدار 
ما أتحرى إشعارهم بما يجب عليهم للأدب 
العربى وللأمة العربية كلها »وإذا لم يرقكم 
بعض ما سأقوله ف هذا الحديث فمعذرق 
إليكم هي أن لست من الذين يقنعون 
بالقليل في كل ما يتصل بالحياة العقلية » 
فد أكون من أنصار القناعة بالقليل فيما 
يتيح الله لي من أسباب الحياة » أما فيما 
أطمح إليه في حياتنا العقلية فإني لا أرضى 


أبدا ولا أطمكن مطلقاء وإِئما أنا قلق دائما 
ومثير للقلق حيثما كنت . وأنا حريص 
أشد الحرص » على أن تشعر الأمة العربية 
كلها بأنما مهما تحقق من نحضة ومهما 
تبلغ من رقي في حياتها العقلية فإها ستظل 
دائمسا بعسيدة عما ينبغي لا من النهضة 
الصحيحة والرقى المؤكد والوصول إلى 
المثل الأعلى في تقوية الحضارة وتنميتها 
وإغناء العالم الإنسائى كله ومشاركته فيما 
ينسبغي أن تكون عليه الحياة الإنسانية من 
تقدم ورقى وازدهار . 

وأريد أن أ-حدثكم الليلة عن " الأدب 
العربى وعن مكانته بين الآداب العالمية " . 
وهو موضوع -كما ترون- يشعر بشيء 
كثير من وجوب الاحتياط في القول . 
فالعالم الآن يما بلغ من التقدم » وما وصل 
إليه من الرقى » ويا انتهى إليه من هذا 
الستطور الغريب » ويما وصلت إليه 
الامستراعات الحديثة » هذا العالم عندما 
ننظر إليه » وننظر إلى ما وصلنا نحن إليه 
في بلادنا العربية » نشعر بالمسافة البعيدة 
الى تفصل بيننا وبين ما نحب أن نكون . 
والشيء الذي يعزينا ولكنه لا ينبغي أن 


ينسينا واجحبنا ء» هو أن أدبنا العربى قد 
مرت عليه أطوار » نستطيع فيهاء بحق 
عندما نتحدث عنها » أن نقرر أن هذا 
الأدب كان هو الأدب العالمي الممتاز في 
عصر من عصوره . ذلك لأن هذا الأدب 
العربى لم يكد يخرج من حزيرة العرب 
بعد ظهور الإسلام وبعد وفاة التبي صلى 
الله عليه وسلم حى انتشر انتشارا رائعا 
وس ع 

ولست أعرف في اللغات القدعة لغة 
بلغت ما بلغته اللغة العربية من القوة 
والأيد ومن السعة والانتشار ومن القدرة 
على السيطرة على العالم القدمم في أكثر 
أحزائه» وقد كانت قبل اللغة العربية لغات 
قديمة أخرى انتشرت في الشرق وسيطرت 
على سياسته وإدارته وثقافته » ولكنها لم ظ 
تبلغ في أي وقت من الأوقات أعماق 
الشعوب الشرقية » ولم تستطع أن تغير 
من نفوس الشرقيين ولا أن تغير من لغاتهم 
شيئاء وإنما فرضت نفسها هذا الفرض 
السياسي المعروف فكانت لغة الحكام ) 
وكانت لغة الإدارة ١‏ وكانت لغة الثقافة 
الرسمية » وظلت الشعوب مع ذلك تتكلم 
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لغامًا الخاصة » وتتوارث آدابما الخناصة )2 
لم تغير لغتهء ولم تتخذ هذه اللغات 
القلعة المسيطرة لغات لها . فالأمة اليونانية 
فرضت لغتها على الشرق عشرة قرون ١‏ 
منذ عهد الإسكندر إلى الفتوح العربية . 
وكان الحكام في أول أمسرهم مسن 
اليونانيين» وكانت إدارة البلاد الشرقية » 
ولا سيما مصر والشام وما إليهاء كانت 
الإدارة فيها يونانية » وكانت اللغة 
الإدارية والسياسية هي اللغة اليونانية » 
وكانت لغة الثقافة الرسمية في المدارس وق 
المعاهد وق الأديرة -بعد انتشار 
المسسيحية- هي اللغة اليونانية. ولكن 
الشعوب الي كانت تسكن هذه البلاد 
الشرقية ظلت محتفظة بلغاتًا الخاصة.فكان 
المصريون محتفظين بلغتهم القبطية وكان 
السوريون وأهل الجزيرة والعراق عتفظين 
بلغاتهم السامية الآرامية وما يتفرع 
مسنهاءولم تستطع هذه اللغة اليونانية أن 
تؤثر قِ هذه اللغات ولا أن تحول الشعوب 
عن لغاتا بخال من الأحوال. 

وحاء الرومان بعد اليونان » ولغتهم 
اللاتينية لم تستطع أن تنتشر في الشرق 


نف 


بحال من الأحوال » وإففا كان الحكام من 
الرومانيين » وكانت لغة الإدارة والسياسة 
والثقافة هي اللغسة اللاتينية » وظلت 
الشعوب مع ذلك محافظة على لغاتًا 
الموروثة » وعلى آدابما الموروثة » وعلى 
تقاليدها كلها ء إلى أن جاءت اللغة 
العربية بعد الفتح الإسلامى » ودون أن 
يتخذ السلطان العربى أى قوة لفرض هذه 
اللغة » ودون أن تتتحذ الحكومات العربية 
على اختلافها أى إجراء لحمل الشعوب 
على أن تتكلم اللغة العربية » ننظر » فإذا 
هذه اللغة العربية تنتشر شيئا فشيئا » 
ولكنها تنتشر » على ذلك - في سرعة 
مدهشة:؛ ولا تلبث أن تصبح هي اللغة 
العامة لكل البلاد ال فتحها المسلمون » 
في شرقي الدولة الإسلامية وغربيها . 

في شرقي الدولة الإسلامية : في بلاد 
إيران » وفى جزء من بلاد الهند كل هذا 
القسم كان يتكلم اللغة العربية ويكتب 
يماء ويحاول أن يغالب العرب عليها .وق 
المغرب » وق الشام وى مصر وشمال 
إفريقيا » وى الأندلس كذلك غلبت اللغة 
العربية كل اللغات ال كانت منتشرة قْ 


كل هذه البلاد » وأصبحت هي لغة 
الحديث » وهى لغة الثقافة ولغة الدين . 
ولأحل أن تتبينوا أن هذا لم يأت 
بقوة الحكومة ولا بتدهخل السلطان » 
أحب أن أذك ركم يمثل بسيط حذدًا » وهو 
أنهفي القرن الثالث » في مصر » كان 
كثير هن القضاة يتعلمون اللغة القبطية ع 
ليسستطيعوا أن يفهموا الخصوم إذا 
احتصموا إليهم وأن يقضوا بينهم . هذا 
يعطيكم فكرة واضصحة عن موقف 
الحكومة » وموقف السلطان بالقياس إلى 
انتشار اللغة العربية . فاللغة العربية قد 
انتشرث وحدها بقومًا الخاصة » وبقوة 
الإسلام وقوة القرآن الكريم . بمذه القوة 
و-حدها استطاعت اللغة العربية أن تكون 
لغة عالمية لأول مرة في التاريخ الإنساني» 
لغة عالمية بأوسع معاني هذه الكلمة » 
يتكلمها الفرس ويتكلمها جزء غير قليل 
من الحند وتتكلمها بلاد الشرق العرربى 
الآن كلها ويتكلمها المغرب وشمال إفريقيا 
وتتكلمها الأندلس أيضا » هذه اللغة 
أصبحت عالمية بنفسها دون أن تعمل 
الحكومة شيئا لذلك » بنفسها من جهة » 


وبقوة الإسلام والقرآن من جهة أخرى . 

ولأول مرة مد في التاريخ لغة تنتشر 
إلى هذا الحدء فكما قلت لكم قد 
انتشرت اليونانية 20 الشرقية » 
ولكنها لم تصل إلى أعماق الشعوب » ولم 
تغير لغة من اللغات ال كانت قائمة في 
تلك الأيام » في بلاد الشرق . ولكن اللغة 
العربية غلبت كل هذه اللغات » غلبتها , 
وتعمقت شعوبّها » وصلت إلى أعماق 
الشعوب » وحولت الألسنة عن اللغات 
القتقة الوزوثة [ل هذه اللغة تفسياء لغة 
العرب» لغة القرآن الكريم . 

والرومانيون استطاعوا أن ينشروا 
كسعتيون لسريو الشعرب 
الأوروي: في فرنسا وق بريطانيا العظمى 
وق إسبائيا » وحاولوا أن يجعلوها لغة 
منتشرة في همال إفريقيا » فلم يفلحوا إلا 
قليلا جذًا . 

ولكن اللغة العربية استطاعت أن 
تقهر اليونانية في الشرق » وأن تقهر 
اللغات الشعبية ال كانت منتشرة في هذه 
البلاد الشرقية » وأن تقهر اللغة الفارسية 
نفسها ء ثم أن تقهر اللاتينية في المغرب 


رف 


العربي وق الأندلس » وأن تصبح هي 
اللغة العالمية ال يتكلمها الناس في الشرق 
والكريه ينا 

هذه اللغة منذ تم لما هذا الانتشار » 
لى تكن لغة حديث ففيحسب » ولكنها 
كانت لغة حديث » ولغة سياسة ١‏ ولغة 
إدارة» ولغة الدين . وكانت في الوقت 
نفسه لغة التفكير والإنتاج الأدبي والعقلي» 
وق أقل من قرنين كانت هذه اللغة قد 
اسستطاعت أن تسيغ كل الثقافات الى 
كانست معروفة في العصور القلكة : 
أساغت ثقافة اليونان » على سعتها وعلى 
صعوبتها وعلى عمقها ء وأساغت 
فلسفتهم وعلومهم وطبهم وفنوفهم العملية 
أيضا ء وأساغت ثقافة الفرس » وثقافة 
اللحند » وأساغت بعد ذلك الثقافات الى 
كانت مستوارثة بين الأمم السامية» 
التقافات الى نشأت عن التقاء الساميين 
بالأمم المحتلفة » وال نشأت عن توارث 
التوراة وتوارث الإبجيل بين تلك الأمم 
المسيحية في هذه البلاد الشرقية والمغربية . 
كل هذه الثقافات استطاعت اللغة العربية 
أن تسيغها وأن تتمثلها وأن تمعلها ثقافة 
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عربية . وبعد ذلك جاءت المعجزة 
الكبرى » وهى أن هذه اللغة ال انتشرت 
همذه الطريقة المدهشة » وال أساغت كل 
هذه الثقافات يذه الطريقة المدهشة أيضاء 
أنشأت أمة -حديدة » هذه الأمة الخديدة 
قوامها اللغة العربية والدين الإاسلامى عند 
الكثرة» والمسيحية والإسرائيلية عند القلة . 
وكل هذه الأمم امتزجحت والتأمت 
وأصبحت أمة واحدة ء هي الأمة 
الإاسلامية العربية» وجعلت عناصرها 
المحتلفة تتعاوت على إبشاء هذه الحضارة 
الإسلامية العليا ؛ الى لا أعرف أن 
حضارة أحرى قد سبقتها في عالميتها وف 
انتشارها . 

فلست أعرف حضارة قبل الحضارة 
الإسلامية استطاعت أن تنتشر من 
الأندلس إلى أعماق المند ؛ وإنما الحضارة 
الى التشرت هذا الاتشان' الغريب لأول 
مرة ف تاريخ العالم» هي هذه الحضارة 
الإسلامية . 

ف تلك الأيام » نستطيع أن نقول إن 
أدبنا كان هو الأدب العربى الممتاز قا 
وهذا الأدب العالمي الذي لم يكن أدب 


يساميه في وقته » سبقته آداب أخرى 
قدعة : سبقته الآداب اليونانية الى مازالت 
الإنسانية تعيش عليها إلى الآن» ولكن 
هذه الآداب اليونانية استطاع العالم 
الإسلامى » بفضل اللغة العربية ومرونتها 
وسعتها » استطاع العالم العربى أن يسيغها 
وأن يحول هذا الأدب اليونانى القدم أو 
على الأقل الناحية الفلسفية منه إلى فلسفة 
عربية»نقلت هذه الفلسفة إلى العربية 
واستطاع العرب أن يسيغوها وأن يضيفوا 
إليها من عند أنفسهم وأن ينموهاء 
وسترون كيف استطاعوا أن ينشروها في 
أقطار العالم كلهءق أقطار العالم الإسلامى 
والعالم المسيحيءفي أوروبا أيضا. 

كان هذا الأدب إذن عالميا » والأدب 
الدير ذا الاسم هو الذى يستطيع أن 
يأنخد وأن يعطى:يأسذ من الآداب 
المحتلفة ؛ يتلقى كل ما يمكن أن ينفعه 
وأن يلائم طبيعته » فهو لا يعيش معتزلا 
وإنما يعيش متصلا بحياة أمته أولا » وبحياة 
الأمم البعيدة الأجنبية ثانيا» يأحذ منها ما 
استطاع ويعطيها ف الوقت نفسه ما 
يستطيع » وأنا أريد أن أبين لكم أن أدبنا 


في هذه العصور القديمة كان هذا الأدب 
العالمي الذي كان يأحذ ويعطىء والذي 
أخجل حي أنشأ حضارة حديدة » وأعطى 
حي أتاح للأوروبيين ففضتهم الأولى. 
فبفضل المغرب », وبفضل الأندلسء 
استطاع الأدب العربى والعلم العربى أن 
يصلا إلى أعماق أوروبا » وترجحم هذا 
الأدب إلى اللاتينية » نقله الأوروبيون إلى 
لاتينيتهم الى كانت لغة العلم والثقافة في 
تلك الأيام في الغرب الأوروبي » ترحم 
إلى اللاتينية وأصبح أساسا للنهضة 
الأوروبية الأولى الى كانت في القرن 
الثاني عشر والقرن الثالث عشر والقرن 
الرابع عشر » وكذلك استطاع هذا 
الأدب أن يأسذ من اليونائيين في الشرق 
وأن يأحذ من الفرس والهند » وأن يأحذ 
من الأمم الشرقية » وأن يأخذ من 
اللاتينيين في الغرب » فكان المغاربة هنا 
وق الأندلس يترجمون من اللغة اللائينية 
إلى اللغة العربية» كما أن المشارقة كانوا 
يترجمون مسن اللغات اليونانية إلى اللغة 
العربية ومن اللغة الفارسية والحندية أيضا 
إلى اللغة العربية ٠.‏ ' 


هو ؟ 


كمذه الطريقة لم يكن أدبنا مقصورا 
على الأمة العربية الي كانت تتكلمه » 
وإنما شاع وانتقل منها إلى أمم أحرى . 
ول يكن معتزلا عاكفا على نفسه . وإنما 
كان شائعا ينفع الإنسانية كلها : من كان 
يعيش في ظل اللواء الإسلامى ومن كان 
يعيش بعيدا عن هذا اللواء . 
وقد يقال:إن الأدب العربى تأثر يذه 
الآداب القليمة الى نقلهاءوليس في ذلك 
أي عيب. 

فكل أدب حدير هذا الاسم يحب أن 
يأحذ وأن يعطى وأن يتأثر وأن يؤثرءوإذا 
رأيتم أدبا يعيش معتزلا لا يأحذ ولا 
يعطىء ولا يتأثر ولا يؤثر » فثقوا بأنه 
أدب ميت» أو أدب مقضى عليه بالموت 
القريب . إنما الأدب الي هو هذا الذى 
يعيش متصلا بالآداب الأخرى يأحذ منها 
ما يلائم طبعه ومزاجه » ويعطى من ذات 
نفسه ما ينفع الناس » ويزيد الحضارة قوة 
وانتشارًا . 

ولسنا ننكر أن أدبنا العربى تأثر 
بالآداب والفلسفة اليونانية بعد نقلها » 
ولسئا ننكر أن هذا قد كان له تأثير خحطير 
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جذا في حياة الأدب العربى أثناء العصر 
العباسي » وف المغرب في العصور المتأخرة 
بدءا من القرن الرابع فما بعده؛ لا نكر 
شسيئا مسن هذاء وقد يقال إننا تأثرنا 
بالآداب الفارسية » ولككئ لا أعرف أن 
الفرس أثروا في آدابنا تأثيرا ذا خطر . كل 
ما ترجم إلى لغتنا العربية عن الفرس 
كانت هذه الطائفة من الحكم الى نجدها 
في كليلة ودمنة » وال نجدها في بعض ما 
كتب ابن المقفع » والي بحدها في بعض 
شعر أبى العتاهية » هذه الحكم وبعض 
الأمثال القديمهة السائرة الى جاءتنا من 
الهمند » وججاءتنا من عند الفرس » ترجمت 
ولكنها لم تؤثر في الأدب العربي تأثيرا 
عميقا » كما أثر الأدب اليونانى . فالأدب 
اليوناني أثر في تصور الشعراء وق خيالهم» 
وبفضل هذا الأدب اليوناني وحد شاعر 
مثل أنبى تمام » وبفضل هذا الأدب وجد 
شاعر مثل ابن الرومي » وبفضل هذا 
الأدب وجد شاعر مثل المتبى » ومثل أبى 
العلاء » أولبك الذين تأثروا بالفلسفة 
اليونانية وظهرت آثار الفلسفة اليونانية في 
شعرهم. إما في صور الشعر كما عند أبى 


تمامء وإما في جوهر الشعر كما هي 
الحال في كثير من شعر المتتبى » وى شعر 
أبى العلاء الفلسفى كله » وأحيانا تؤثر في 
الصمورة وق الجوهر كما هي عند ابن 
الرومي » فابن الرومي كان شديد التأثر 
بالأدب اليوناني: في صوره الأدبية وق 
أدائه اللفظي نفسه وق بعض معانيه » وف 
معانيه الفلسفية بتو ع خخاص » وهو أول 
الشعراء الذين أظهروا التشاؤم في الأدب 
العربي . 

أما الفرس فلم يؤثروا في هذا الأدب 
العربى لسبب بسيط » هو أن أدب الفرس 
القلم لم يكن ذا حطر » وإنما كانت 
عسندهم طوائف من الأحكام الإدارية ) 
وهذه الأحكام الإدارية والسياسية هي الي 
تأثر بما العصر العباسي وحده » ولكن 
الأدب العرى نفسه لم يتأثر بشيء ذي 
بال من الآداب الفارسية؛ لأن هذه 
الآداب الفارسسية لم تكسن نفسها ذات 
حطير » وعلى عكس هذا عندما استرد 
الفرس قوتهم في القرن الرابع للهحرة » 
وعندما عدلوا عما كانوا قد ألفوا من 
اتخاذ اللغة العربية لغة لهم ف حياتهم وفيما 


كانوا يكتبون » وأرادوا أن يكتبوا بلغتهم 
الفارسية الإسلامية الجديدة » عندما عادوا 
إلى لغسة فارسية خاصة » لم تستطع هذه 
اللغة الفارسية الإسلامية أن تقهر اللغة 
العربية في بلاد الفرس أنفسهم » فكثير من 
علماء الفرس كانوا يأنفون من كتاية العلم 
باللغة الفارسية » ويأبون أن يكتبوه إلا 
باللغة العربية » ونرى عالما من كبار 
علمائهم كالزمخشرى ينازعهم أشد 
المنازعة في مقدمة كتابه في النحو : 
كتاب المفصل في النحو ) ينازعهم أشد 
المنازعة في الكتابة باللغة الفارسية » ويأبى 
إلا أن تكون الكتابة باللغة العربية ويرى 
أن الفارسية لا تستطيع أن تؤدى المعاني 
الي تؤديها اللغة العربية . وبالفعل عندما 
أراد الفرس أن ينشهعوا لأنفسهم أدبا 
فارسيا إسلاميا لم يستطيعوا أن ينشئوا نثرا 
فارسيا إلا في العصر الحديث » أما قبل 
العصر الحديث فالأدب الفارسي كله 
شعرء وهذا الشعر الفارسي الإسلامي 
ألفاظه فارسية » وتكثر في تضاعيفها 
ألفاظ عربية » ونا يأ في أثناء الشعر 
الفارسي بيت من الشعر العربى » وأوزان 


يف 


الشعر الفارسي كله إنما هي أوزان الشعر 
العربى . استعاروا منا أوزان الشعر العربى 
وقالوا شعرهم الفارسي مرة ف بحر 
المتقارب » ومرة في الرمل » ومرة في أي 
بحر آخر من بحور الشعر الأخرى العربية . 
وأذكر أن سمعت بعض الناس ينشد شعرًا 
فارسيا فيبتدئع إنشاد هذا الشعر على هذا 
النحو : 
ألا يا أيهاالساقى 
كن ا 7 ل 

فين اطان ررد 
0 أولعيل انحهاة مفتيحنكليها 
البيست الأول هو بيت من الشعر العربى 
القديم : 
" ألا ياأيها الساقي أدر كأسا وناوها " 
البيت الثاني معناه " العشق ف أوله يسير 
سههل ولكنه لا يلبث إن تم » حي تنشأ 
مشكلاته. 

كذلك كان الشعر العربى » وكذلك 
كان الأدب العربي ف هذا الطور من 
حياتناء هو الأدب الممتاز في العالم 
الإنساني في تلك الأيام » وكان هو المرجع 
للأمم الأوروبية الى كانت تريد أن تسترد 


70 


حظها من الحضارة بعد أن فقدت 
حضارتها اللاتينية القديمة» ولكن الظطروف 
تتغير » والأطوار تختلف » والخنطوب يتبع 
يعننها هفنا وفك جفلت بحنو اللطودت 
تتوالى على الأمة العربية » وبدأت بتحول 
الحكم في الشرق على الأقل من العرب 
إلى أمم أحنبية : إلى الفرس أولا وإلى 
التحكم التركى ثانيا » ثم إلى الفرس يعد 
ذلك »ء ثم إلى الترك آخحر الأمرء ثم تأتى 
الدولة الترككسية العثمانية فتسيطر على 
الشرق العربى كله وعلى جزء من مال 
إفريقيا . ومن -حسن الحظ أنما لم تصل إلى 
المغرب ولم تسيطر عليه ! 

وأخمص ما يِى الأدب هو الاتصال 
بين الأمم صاحبة هذا الأدب وبين الأمم 
الأخرى » ومن أجل ذلك لم يكد الترك 
العثمانيون يسيطرون على العالم العربى 
حئى قطعوا كل صلة بين العالم العربى 
وبين الخارج » وفرضوا على هذا العالم 
العربى أن يعتزل وأن يعكف على نفسه ع 
لا يتصل بالعالم الخارحي ف أوروبا » ولا 
يكون له أى اتصال حي بين أجزاء العال 
العربى نفسه . قطعت الصلات بين الأمم 


العربية وبين العالم الخارحي » واضطرت 
الأمم العربية إلى أن تعكف على نفسها , 
وجعل الأدب العربى يضعف قليلا قليلا » 
ثم دهم العالم العربى بخطوب أخخرى : 
خحطوب التتار في الشرق» وخطوب 
العلية رعهلبي الذوله التكفانية 2 كينا 
قلت » فكان هذا هو الذى أضعف اللغة 
العربية وأضعف آدايا » واضطرها إلى أن 
اش مين كما عي الحدرة تحن 
الرماد » ولولا أن الله أتاح لحزأين من 
العالم حظا من الاستقلال ومكن لهذين 
الزأين من حماية الأدب العربى والتراث 
الإسلامى لضاعت هذه الآداب . 

وانظروا إلى حال الأمة العربية تحت 
تأثير التتار والترك بعد ذلك » الترك 
العثمانيين» وإلى الأمة العربية في المغرب ١‏ 
في إسبانيا » تحت تأثير العناصر المسيحية 
الس أرجت العرب وأخرجت الإسلام 
من إسبانيا » إنما أتاح الله هذين اللحرأين : 
المغرب الأقصى في العالم الغربي العربي ) 
وسوريا ومصر في العالم الشرقي العربي ) 
بفضل هذين الحزأين من العالم العربى 
حفظ التراث الإسلامى» حفظ التراث ف 


الكتبء وق المكتبات » وق المساجد ء» 
وحفظ التراث في المساجد الي كانت 
تعلم اللغة والدين والعلوم الإسلامية » 
حخفظ هذا التراث في هذه الأجراء من 
العالم العربي في سوريا وق مصر ف 
الشرقءوق المغرب الأقصىءق القسم 
الغربي من العالم الإسلامى . 

ثم يأتنٍ هذا العصرء قبل هذا العصر 
الحديث كان التراث محفوظا ولكنه كان 
نائما» وكان مهملا » لم يكن أحد يلتفت 
إليه تقريبا » وكان كما قلت لحضراتكم 
كابجُذُوة الى تعيش تحت الرماد لم تنطفئ 
ولكنها لا تنشر لهبها ولا تنشر نورها وإنما 
تظلل مستورة تحت الرماد » هذا العصر 
الحديث عندما جاء » وجدنا أدبنا العربى 
قد فقد كل قوته القلبمة الى صوّرئها لكم 
الآن» وفقد عاليته وأصبح أدبا محليا ) 
أصبح هناك أدب في مصر » وأدب في 
سوريا » وأدب في العراق » وآخر في 
تونس وف المغرب » وهكذا » ولكن هذه 
الآداب كلها كانت آدابا محلية كما يقال» 
لا تتجاوز حدود البلاد العربية إلى العالم 
الخارجي. 
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وق أثناء هذه العصور الوسطى ال 
قُضي فيها على الأدب العربى هذا الخمود» 
قويت أوروباءقويت بفضل النهضة الأولى 
ال أتاحها لها الأدب العربى » ثم قويت 
بفضل النهضة الثانية الى أتيحت لما بعد 
سقوط القسطتطينية في يد الترك 
العشمانيين» قويت أوروباء وخطت 
خطواقا البعيدة في سبيل رقى الأدب 
ورقى العلم » وكنا نحن في غاية الضعف 
وف غاية الخمود» وكذلك ترون الواحب 
الخطير الذى يجب أن نثبت له وأن ننهض 
بهء وأن نؤديه لأنفسنا أولا » ولتراثنا 
العربى القددم ثانياء وللإنسانية آخر الأمر . 

هذا الواحب بسيط ف ظاهره » 
ولكنه ثقيل وخحطير عندما نحقق النظر فيه» 
هذا الواجب هو إحياء هذا التراث القديم 
من جهة »ء وأن نضيف إليه من عند 
أنفسنا - من جهة أخرى - لنزيده 
ونئميه ونقويه » ونرد إليه مكانته العالمية 
ونجخعله أدبا لا ينتفع به أصحابه وحدهم » 
وإنمها ينتفع به أصحابه وينتفع به العالم 
الخارحي على احتلاف أحناسه وعلى 
اعحتلاف حضاراته . هذا الواحب في 
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ظاهره بسيط » ولكنه عندما نحقق النظر 
فيه خطير جدًا وثقيل حدا » فهو يحتاج 
أولا إلى أن ننشر كل هذا التراث المكدس 
في المكتبات » في أقطار العالم العربى ع 
ننشره ونفسره ثم نضيف إليه من عند 
أنفسنا أدبا حديئا حديدا لا تنقطع صلته 
بالأدب العربى القدم » ولكنها تتصل به 
مسن حهة » وتزيد عليه وتضيف إليه من 
حهة أخرى » ولا ينبغي أن نعيش ف هذه 
العزلة الى نعيش فيها الآن » أو نوشك أن 
نعسيش فيها ء لا ينبغي أن نعيش في هله 
العزلة » نستعير كل ما نحتاج إليه من 
الحضارات الأخرى الغربية في أوروبا وق 
أمريكاء ولا يستعير أحدٌ منا شيا . فنحن 
هذه الطريقة نرضى لأنفسنا أن تكون 
عيالاً على الغرب » وما عهد العرب في 
أنفسهم أن يكونوا عيالاً على أحد في 
وقت من الأوقات. كانوا يأحذون من 
اليونان » ومن الفرس » ومن الهند » ومن 
أمم أخحرى كثيرة » ولكنهم كانوا يعطون 
» فلتأحذ من الغرب إذن » ولكن يجب أن 
تأحطذ منه وأن نعطيه . هذا هو الواجب 
الذى فرض علينا أن ننهض به . وما 


أشك ف أننا قادرون إن أردناء وإن 
صمّمْناء وإن أمضيئا عزكتنا وإن ذكرنا 
قول الشاعر القليم: 


والذي أتاح لنا أن ماهد » وأتاح لنا 
أن نكافح » وأتاح لنا أن نصارع الأحبى 
لنستخلص منه استقلالنا السياسي في 
الشرق»وق المغرب »هو الذي سيتيح لنا 
أن ماهد وأن نكافحىلترد إلى أدينا العربى 
حسياته وقوته ونشاطه؛ ولكننا لن نجاهد 
ولن نكافح أجنبيا في هذا السبيل » ولكننا 
سنجاهد أنفسنا وسنحمل أنفسنا على ما 
تريد وعلى مالا تريد » لنصل إلى تحقيق 
هذه الغاية . 


وإن لأسعد الئاس بأن أشرف بإلقاء 
هذه المحاضرة بين يدي صاحب السمو 
الملكي وبين أيديكم ‏ لأني أرى في جلالة 
الملك وق سمو ولى العهد رمزا أي رمز 
لهذا الكفاح » وطذا الجهاد . وإذن فعندما 
أدعو إلى النهوض بهذا الواجب المخطير 
التقسيل الذي تفرضه علينا كرامتنا » أثق 
بأن سمو الأمير ولى العهد خير من يستمع 
لهذه الدعوة وحير من يستقبلها كما 
ينبغي أن تستقبل » وخير من يعين على 
إحياء الأدب في المغرب . وسيشارك في 
إحياء الأدب العربي في جميع أقطار العروبة 
كلها ؛ وأنا أحدد لسموه ولحضراتكم 
أصدق الشكر وأخلص التحية . 


م١‎ 


الملحق الثاي 
نص محاضرة الدار البيضاء للد كتور طه حسين 


حول 0 الأدب العري في مصر قدبا وحديعا " 


سيدان » ساد ! 

أرحو قبل كل شىء أن تتفضلوا 
فتقبلوا تحية العروبة الشرقية ترسلها إلى 
العروبة المغربية صادرة عن أعماق القلب 
وعسن دخائل الضمائر » وأرجو أن 
تتقبلوها على ألا تستقر فى أسماعكم » 
كما قلت ق الرباط وإنما تمر فى أسماعكم 
لعستقر فى أعماق قلوبكم كما صدرت 
من أعماق قلوب إخوانكم فى الجمهورية 
العربية المتحدة . 

وإني لحريص على أن أشكر أجمل 
الشكر وأصدقه للسيد الوزير ومدير 
الجامعة الآن » أشكر له أجمل الشكر 
وأصدقه هذه التحية الكريمة الى تفضل 
يماء وأعترف وأشهد أن منذ وصلت إلى 
بلاد المغرب لم أسحد فيها إلا أحسن لقاء 
وأحسن ترحيب » لقاء الإخوان للاخ 
وترحيب الإخوان بالأخ الصديق . ومع 
ذلك فلست أوافق الأستاذ الوزير على ما 
قال من أن المغرب تلمذ لمصر » فالذي 
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أعرفه أن علومكم وصلت إِلينا وأن 
علماءكم وصلوا إلى بلادناء منهم من 
استتقر.ق.الاسكفازية وأقر؟ فالأميك من 
المصريين والشرقيين » ومنهم من استقر فق 
القاهرة وأقرأ التلاميذ فى الأزهر الشريف» 
فإذا كان هناك أساتذة وتلامذة فأنتم 
الأساتذة ونحن التلاميذ . 

وأنا أحب أن تعرفوا شيئا عن 
إحوانكم فق الجمهورية العربية المتحدة 
وعن حياة الأدب فيها أثناء هذا العصر 
الحديث لا لأني أريد أن أحدثكم عن 
نمضة الأدب هناك » ولكن لأني أريد أن 
تعرفو! إعوانكم وأكين إن شاء الله أن 
يزورنا الأستاذ الوزير وغيره من قادة 
الفكر ف هذه البلاد ليتحدثوا إلى المصريين 
والسوريين عن إخوافهم من أهل المغرب 
فإن الزيارة لابد من أن ترد وأنا أزوركم 
الآن وأنتظر أن يرد قادةٌ الفكر هذه 
الزيارة » والذين سينعمون برد هذه 
الزيارة لن أكون أنا وحدي ق استقبالهم 


لكن سيكون جميع المصريين والسوريين 
إن شاء الله . 

عندما وصل الفرنسيون إلى مصر فى 
أوامر القرن الثامن عشر كان الأدب 
العربى ف مصر قد أدركه ضعف شديد 
وكان قد بلغ من الضعف أن أصبح لا 
يكاد يصور شيئا وأصبح ألفاظا يضم 
بعضها إلى بعض ويعبث بما الكتاب 
والشعراء يتخذون هذه الألفاظ تعلّة هم 
تغنيهم عن المعاني الي ينبغي لذن أن 
يؤديها ذلك لأن القريحة العربية فى تلك 
الأيام كانت قد نضبت وأدركها حمود 
شديد جحدا » ومصدر ذلك أن حياة 
الأدب رهينة بأن تتصل البلاد بعضها 
بسبعض. وقد أقبل الترك العثمانيون على 
مصر ق القرن السادس عشر فقطعوا كل 
صسلة بينها وبين العالم الخارجي » قطعوأ 
الصلة بينها وبين العالم العربى شرقا وغرباء 
وقطعوا الصلة بينها وبين العالم الغربي 
الأوروبي وكائت قبل الغزو العثماني 
متصلة بالعالم العربى فى الشرق وف الغرب 
ومتصلة بالعالم الأوروبي المسيحي بواسطة 
التجارة وبواسطة المعاهدات السياسية » 


وما إلى ذلكء فكان الأدب فى تلك 
الأيام » قبل الغزو العثماني» له حظ من 
حياة مهما تكن فقد كانت قوية خصبة 
منتجة » وما أكثر ما يقال عن عصر 
المماليك فى مصر وسورية » فكثير من 
الذنين يؤرخون الأدب يقولون : إن هذا 
العصر قد كان عصر ضعف وحمود لََذُوة 
الأدب العربى » ولكننا عندما نحقق النظر 
فى شؤون الأدب فى سورية وى مصر أيام 
المماليك نرى أن الشعر إن كان أمره قد 
ضعف فقد كانت هناك هضة أدبية 
خطيرة هي الي حفظت على الشرق 
تسراث الإسلام بعد أن تعرض للخطر 
العظِيم الذى أثاره التتار عندما غزوا 
العراق وعندما أضاعوا ما أضاعوا من 
الكتب » وأهدروا وهدموا ما هدموا من 
الحضارة الإسلامية فى العراق . كانت 
سورية وكانت مصر هما الملجأ الذى لدأ 
إليه التراث الإسلامى » وض السوريون 
والمصريون يقرؤون ما لحأ إلى سورية 
ومصر من هذا التراث ويجمعونه ويدونونه 
فى كتب ضححمة تذكرنا بدوائر المعارف 
أو "الأنسكلوبيديات " فى هذه الأيام ) 


م 


فترى " التوَيْرى " يؤلف "فاية الأرب 
ونس توب علدا ودع #العرري ” 
يؤلف " مسالك الأمصار " » وثرى 
القلقسَئدى " يؤلف " صبح الأعشى » 
ونرى " ابن منظور " يؤلف " لسان 
العرب " ونرى غير هؤلاء » نرى ابن 
حجر فق الفقه والحديث وتلاميذ ابن 
حجر » ونرى آخحر الأمر "السيوطي " وما 
أكثر ما جمع السيوطي من الكتب القديمة 
فى كتبه الى ألفها وملا يما البلاد الشرقية. 
في أثناء هذه النهضة الى إن لم تكن أدبية 
حالصة فقد كانت فضة علمية » وإلى 
حانبها كانت فهضة فنية يراها كل من زار 
القاهرة وكل من زار دمشق ورأى ما فى 
المدينستين من الآثار الإسلامية ومن 
المساحد. 

فى أثناء هذا أقبل الترك العثمانيون 
على مصر فهدموا الحضارة الإسلامية فى 
الفمكرق لضن كنا ذهو اشفارة 
البيزنطية فى قسطنطينية » وحرى هذا كله 
فى أقل من قرن واحد » هدموا هاتين 
الحضارتين ول يؤتوا العالم حضارة تقوم 
مقام إحداهما. 
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وضعف أمر الأدب العربى فى مصر 
وق سورية ولولا بقية من الدراسات ى 
الأزهر وق بعض المدارس لنسى الأدب 
العربى نسيانًا تاما . 

أثناء هذه القرون الثلاثة » من القرن 
السادس عشسر إلى أوائل القرن التاسع 
عشر » ظل الأدب العربى أشبه شىء 
بالجذوة الي تكائر عليها الرماد فهى 
محتفظة بقوتًا ومحتفظة يما فيها من القدرة 
على الانتشار والإضاءة ولكن الرماد 
عليها قد تكائر وتكاثر حق أصبحت 
كان ]ذ كللايدة لاتتطق ينا وله 
يشرق نورها » وأصبح كتابنا فى تلك 
الأيام يبدئون ويعيدون فى ألفاظ مزوقة 
منمقة لا تؤدى شيئاء ولكنها تخدع 
أصحاها الذين يكتبوفاء وتخدع الذين 
يقرؤونما , وتخيل إلى أولئك أنهم يكتبون 
شيئا وإلى هؤلاء أنهم يقرؤون شيئا ! 
والحقيقة أن أولبمك وهؤلاء لم يكونوا 
يكتبون ولم يكونوا يقرؤون . وإنما كانوا 
غارقين فى شىء يشبه هذيان المحموم » 
كذلك كانت حياة الأدب » أيها السادة, 
في ذلك العصر التركي العثماني . 


فعندما أقبل الفرنسيون إلى مصر ع 
يخيل إلى أنهم طرقوا باب العروبة المصرية 
طرقا عنيفا » أيقظ النيام » فهم قد أقبلوا 
بأشياء لم يكن المصريون يقدرون أنما 
موجحودة . وهم قد عرضوا على المصريين 
ألوانا من العلم وألوانا من النشاط لم يكن 
المصريون يعرفون أنا يمكن أن توجد فق 
بلد من البلاد » عرضوا عليهم - أول ما 
عرضوا - المطبعة . وكان المصريون لا 
يعرفون إلا أن الكتب تكتب بالأيدي 
وتستنسخ وتذاع على هذا النحو البسيط 
الضكيل . فلما رأوا عمل المطبعة ونشر 
الآثار والمكتوبات دهش والهذا أشد 
الدهشة » ثم عرضوا عليهم بعض 
التجارب العلمسية: تحارب الكيمياء 
والطبيعة فخيل إلى الذين رأوا هذه 
التجارب أن هؤلاء الفرنسيين كانوا 
أصحاب سحر لا أصحاب علم »وكذلك 
استيقظ المصريون» استيقظوا وقاوموا 
الفرنسيين أشسد المقاومة حي أدرك 
الفرنسيون أن لا مقام لهم بأرض مصر 
فزالوا عنها ولم يقيموا فيها إلى ما يقرب 
من ثلاثة أعوام. زالوا عنها ولكنهم كانوا 


قد أيقظوها وقد نُهوها إلى أنما كانت 
ممعزل من حياة قوية نشيطة » توجحد ى 
بعض البلاد . ومنذ أوائل القرن الماضي 
بدأ المصريون يرسلون أبناءهم إلى الخارج 
يرسلوفم إلى إيطاليا وإلى فرنسا وإلى 
بريطانيا العظمى؛ ليعلموا علم هذه البلاد 
وليتعلموا في مدارسها وجامعاتما وليعودوا 
بما تعلموا لينشروه فى بلادهم » وكثرت 
هذه البعثات الي كانت تسافر إلى هذه 
البلاد» وإلى فرنسا نخاصة وق الوقت 
نفسه المزمت جيوش نابليون ق أوائل 
القرن » وضاق كثير من الفرنسيين 
بيلادهم هذه المنهزمة » ال احتلها العدوع 
فجعلوا يخرحون من بلادهم ويهاجحرون 
إلى بلاد مختلفة . وحاء فريق منهم إلى 
مصر فاستغلت مصر مقدم هؤلاء , 
استغلت بعضهم قُ تنظيم جيشها )2 
واستغلت بعضهم فى تنظيم مدارسهاء 
ومنذ ذلك الوقت » بفضل إرسال البعئات 
المصرية إلى ما وراء البحر وبفضل استقبال 
الأوروبيين الذين كانوا يعبرون البحر 
النجياء: حعد ذلك الوقة ملك مغر 
تبتدئ نوعا بحديدا من الحياة ؛ هي هذه 


هم 


المياة الحديثة ال نحياها الآن » جعلت 
مصر تنظم اتصالها بالغرب الأوروبي »ع 
سبل أبناءها وتستقبل الغربيين وتنتفع 
بإرسال أبتائها وباستقبال الغربيين » 
وتيينم المدارس على نحو ما كانت 
المدارس منشأة فى بلاد الغرب الأوروبي » 
فأنشأت مدرسة الطب » وأنشأت مدرسة 
الحقوق » وأنشأت بعد تلك المدارس 
مدرسة ال هندسة » وحعلت تنشيع المدارس 
الابتدائية » ثم المدارس الثانوية ووحد فى 
مصرء أثناء هدا العصر فق التنصف الأول 
من القرن الماضي » نوعان من التعليم 
أحدهما تعليم حديث يذهب المذهب 
الأوروبي والآخر تعليم قدعم موروث من 
الأزهر الشريف يذهب مذهب التعليم 
التقليدي الدي كان معروفا أثناء القرون 
الوسطى » ومن ذلك الوقت نشأ فى مصر 
تياران أحدهما يأيي من أعماق التاريخ 
الإسلامى والآخر يأت مما وراء البحر » 
فأما التيار الأول الذى كان يأنّ من 
أعماق الستاريخ الإسلامى » فكانت 
تصوره هذه الكتب العربية القديمة الى 
كانت نائمة فى المساحد » فى مكتبات 


كم 


المساحد ء لا يكاد أحد يقرؤها ولا يكاد 
أحسد ينظر فيها . جعلت هذه الكتب 
تأحذ طريقها إلى المطبعة قليلا قليلا » 
وجعل الناس يشتروفا ويقرؤوها وينظرون 
فيها شيئا فشيئا » وجعل هذا التيار يقوى 
ثم يقسوى حئ استأثر بعقول فريق من 
المصريين واستآثر بأذو اقهم ثم استاثر 
بألسنتهم وأقلامهم آخحر الأمر . وق أثناء 
دلك كان التيار الآر يأ من وراء البحر 
ويقوى كذلك شيا فشينا. جعل 
المصريون يتعلمون اللغة الفرنسية ثم جعلوا 
يتعلمون غيرها من اللغات الأوروبية » 
وبخاصة اللغة الإنحليزية» وحعلوا يترجمون 
بعض الكتب ال كانت تأتيهم من فرنسا 
ومس بلاد الإبحليز » وجعلت العقول 
والقلوب والأذواق المصرية تتأثر بهمذين 
التيارين : بالتيار الذى يأ من أعماق 
التاريخ العربى الإسلامى» والتيار الذى 
يأتِ من وراء البحر » وجعلت قلوب 
الممسريين وعقوهم وأذواقهم تلائم بين 
التيارين وتنشئ منهما شخصية جديدة 
للأدب الذى كان ينشأ فى مصر » بعد أن 
مضى النصف الأول للقرن التاسع عشر ع 


وظهر بعض الشعراء : لا ينظمون ذلك 
الشعر الذى كان ينظم أيام الترك 
العثمانيين والذي لا يدل على شىء 
والذي كان قوامه الحناس وألوان البديع 
على انختلافها » وإنما ينظمون شعرًا لم 
يكن المصريون يعرفونه» أو كانوا عرفوه 
عصور مضت ونسى » ينظمون شعرًا 
عسلى نحو الشعر العربى القديم الذى كان 
ينظم ف البصرة وق الكوفة وق بغداد, 
كانوا يقلدون الشسعراء العياسيين» 
وبعضهم كان يتعمق فيقلد الشعراء 
الإسلاميين أيام بئ أمية» وريما احتهدوا ق 
تقليد الشعراء الخاهليين أيضاء وكذلك 
ننظر فى شاعر مصري " كمحمود سامي 
البارودي " الذي ظهر في النصف الثاني 
مسن القرن الماضي » فنراه يتخخحذ الشعراء 
القدماء نموذجًا له » ويتخذ شعرهم مثالا 
يحتذيه » فهو يقرأ القصيدة للشاعر القدسم 
فيحاول أن يعارضها بقصيدة مثلها » على 
وزفها وعلى قافيتها حي إذا أتقن هذا 
النوع من المعارضة واستحكم فنه وملك 
ناصية الشعر » أنخذ ينظم شعرًا يعرب فيه 


عن ذات نفسه أولا ويعرب فيه عن ذات 


السنفس المصرية الوطنية » فيصف طموح 
مصر إلى الاستقلال ويصف طموح مصر 
إلى الحسرية ويصف الحرب وقد خناض 
غمارها ف غير موطن» ويصف الطبيعة 
ويحرض على الثورة » ويشارك ف الثورة 
العرابية الي كانت سبب النكبة» نكبة 
مصر بالاحتلال البريطاني » ونحده ينفى 
إلى جزيرة " سيلان " فيظل فيها بضعة 
عشر عامًا » وق منفاه ينظم شعرًا رقيقا 
يصور الحنين إلى الوطن ويصور الشوق 
إلى الأهل والإخوان ويصور الحرمان من 
طيسبات الحياة الى كان يألفها قي مصر. 
ونمحد هذا الشاعر:"محمود سامي 
البارودي" لا يكتفي بتقليد القدماء ولكنه 
يختار من شعر القدماء مجموعة ضحمة 
تنشر بعد وفاته فى أربعة مجلدات . 
وعنن ميو السبيزة ”الى سارها 
البارودي في أدبسه وف شعره نخاصة » 
ينهض أو يظهر شعراء آخرون يذهبون 
نفس المذأهب : يقرؤون الأدب العربى 
القدم الجاهلي والإسلامي الأموي 
والعباسي ويصاولون أن يقلدوا هؤلاء 
الشعراء القدماء ونرى حافظا ثم شوقي 


/ام/ 


وغير حافط وشوقي من شعرائنا فى آحر 
القرن الماصي وأوائل هدا القرن » حق 
أتيح لمصر فى هذا العصر الحديث ما لم 
يتح لها أثناء العصر الإسلامى كله فمصر 
لم يتح لها الامتياز ى الشعر فى عصورها 
الإسلامية المختلفة » كاك الشعر عراقيا 
أول الأمر » وكان نحديا وحجازيا ثم صار 
الشعر سوريا أيام بئ العباس فى القرن 
الثالث وما بعده أيام أبى تمام والبحتري ثم 
المتسنبي وألى العلاء المعرى » وصار الشعر 
أندلسيا ومغربيا وظلت مصر قليلة الحنظ 
مس الشعر » يفد عليها الشعراء من البلاد 
العربية المخحتلفة ويظهر فيها شعراء لا 
يبلغول الطيقة الثانية » وعسى ألا يبلغوا 
الطبقة الثالثة أيصا من الشعر .كان حظ 
مصر فق الشعر ضغيلاً منذ الفتح العربى إلى 
العصر التركي العثمابي إلى أواسط القرن 
التاسع عشر . وبفضل هذه النهضة 
الحدييثة » وبفضل التقائها بين التيارين : 
التيار القدم الإسلامى والتيار الحديث 
الغري ظهرت ف مصر هضة شعرية 
وأتيحت لمصر مدرسة جديدة فى الشعر ع 
ولكه شعر تقليدي على نحو الشعر الذى 


مم 


كان يقال ف بغداد وى البصرة وق 
الكوفة كما قلت آنفاء وأتيح لمصر أن 
تمتاز فى الشعر وأن يتجاور صوت 
شعرائها حدودها إلى الشرق وإلى المغرب 
العربى » وعُرف حافظ إبراهيم وعرف 
شسوقي وعصرف خليل مطران ق البلاد 
العربية كلها وأصبحت مصر وها مدرسة 
شعرية للمرة الأولى فى تاريخها الأدبي 
العريي » ويمذه المدرسة الى نسميها 
بالمدرسة المصرية التقليدية فى الشعر » هذه 
المدرسة الشعرية نحتم الشعر العربى في 
مصسر » فلم يكد هؤلاء الشعراء يتركون 
هذه الحياة الدنيا إلى العالم الآخر حى 
عادت مصر إلى ما كانت عليه قبل وجود 
هذه المدرسة » قليلة الحظ من الشعر . 
يوجد فيا الذيين يقولون القصائد 
وينشكون القصص التمثيلية على نحو ما 
كان يصنع شوقي » ولكن كل هؤلاء 
الشسعراء لا يسبلغون مسبلغ الشسعراء 
التقلسيديين الديسسن ذكركقم آنفا: 
البارودي وحافظ وشوقي وإسماعيل 
صبري وخليل مطران وسائر شعراء هذه 
الطبقة. 


إنها الفس الأدبي الذي امتازت فيه 
تيسن اتعازا: ظاهرا بها هو ون «النشر + 
ففي أواسط القرن تأثر المصريون كما 
قلت لكم هذين التيارين لا فق الشعر 
وحده ولكن ف التفكير كله » بل فى 
التفكير وق الشعور»جعلوا يترجمون بعض 
الكتب الفرنسية والإنحليزية وجعلوا يرون 
كيف كان الفرنسيون والإنحلير يكتبون » 
وجعلوا يعرفون كيف كان ابن المقفع 
وكيف كان التاحظ وكيف كان الكتاب 
القدماء يكتبون أيضاء جعلوا يقرؤون 
للكتاب القدماء ويقسرؤون للكتاب 
الأوروبيين ويحاولون أن ينشعوا لأنفسهم 
نثرًا يتبع مذهب القدماء ق اللفظ وق 
الأسلوب ولكنهم يؤدون هذا اللفظ ويهذا 
الأسلوب معان لم تخطر للقدماء لأنها 
عبات جحديدة جاء بعضها من الغرب 
الأوروي وابتكر بعضها ق مصر » ولم 
يكيد القرن الماضي ينقضي ويبتدئ هذا 
القرن حى نرى مظهرًا طريفا من مظاهر 
هذه الحياة الحديدة للنثر الأدبي في مصر . 

ف أوائل هذا القرن يظهر كتاب 


صغير » ججعل ينشر ف صحيفة أسبوعية : 


كان اسمها " مصباح الشرق " وهذا 
الكتاب كان ينشر أحاديث » وكان 
يسمى حديث عيسى بن هشام » وكلكم 
يذكر أن عيسى بن هشام هذا هو 
ف مقاماته »ء فكان الحمذانى في مقاماته 
يقول : حدثنا عيسى بن هشام ثم يأنِ 
بقصته ف المقامات » فصاحب هده 
الأحاديث فق تلك الصحيفة وهو "محمد 
المويلحي " كان يكتب حديث عيسى بن 
هشام ؛ لا على أمها مقامات كمقامات 
الممذانى ولكن على أنما قصة طويلة ؛ 
يكتبها بنفس الأسلوب الذى كان يكتب 
به الهمذاي مقاماته ولكنه يخالف الهمذاني 
لأنه لا يكتب مقامات قصارًا ولكنه 
يكتب قصة طويلة تصور الحياة 
الاجتماعية ف مصر فق أواخحر القرن 
الماضي وأوائل القرن الذى نحن فيه : 
يزعم أنه ذهب مرة إلى المقابر فإذا بقير 
يفتح ويخرج منه رحل يجر كفنه وهذا 
الرجل هو أحد الباشاوات القدماء الذين 
عاشوا فى أول القرن الماضي : " أحمد 
باشا المنيكلى " » وهذا الرحل يتعرف 
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بالمتحدث الذى يتحدث إلينا » ويتحذه 
دليلا » يزور معه مدينة القاهرة ويبحث 
معه عن أشياء كانت له وهكذا » وبهذه 
الطريقة يصف لنا مديئة القاهرة فى حياماء 
وحياتها الاجتماعسية ف أواخخر القرن 
الماضي وق أواثئسل هذا القرن ويصفها 
وصف الناقد للحياة الاحتماعية » الساخر 
من الدين يحافظون على القديم » والمعحب 
بالذين يطمحون إلى تغيير الحياة القديمة 
ولعيوة نه سداق اطلياة ركان 
هذا هو أول مظهر لتأثر النثر العربى 
بالتيارين القدمم والحديث » فكما قلت 
لكم صاحب حديث عيسى بن هشام 
يكتب على أسلوب الهمذاني وعلى طريقته 
ولكنه يصف الحياة الاجتماعية ويعرض 
عليها قصة طويلة على طريقة الأوروبيين 
فيلتقي هذان التياران التيار الأوروبي 
والتيار العربي القدم في هذا الكتاب التقاء 
حسنا » ولكننا نحس فيه قوة التيار العربى. 
فالكاتب يذهب مذهب الحمذاني قي 
وضوح صارخ » وهو فى الوقت نفسه 
رما التزم السجع أحيانًا عندما يريد أن 
يتأنق فى الوصف . 
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وتمضى أعوام وإذا كاتب آخر يظهر 
وهو مصطفى لطفي المنفلوطي » وإن لم 
يكن مصطفى لطفي المنفلوطي يعرف لغة 
الأوروبيين فإنه كان يعيش بين الذين 
يعرفون لغة الأوروبيين » وكان يقرأ 
الكتب الى كانت تترحم من اللعات 
الأوروبية إلى اللغة العربية فحرص هو 
أيضا على أن يكتب بالأسلوب العري 
القدم على أن يؤدى معان عربية حديئة ) 
وكتب مقالات أيضا كانت تنشر في 
الص حف ء كان عنواتها "النظرات" ثم 
جعل ُترحم له كتب فرنسية ترجمة عادية 
ويؤديها هو بلغته العربية الرائقة الحميلة 
عسلى الأسلوب العربي القدم » وكذلك 
ترجمت ا له بعض الكتب الي كتبت في 
و ييا مي اااي عسسية. . ل 
سيراندو دبيرجيراك " ١‏ معط عل ملصهةت0 
عور 6) مثلاً وأداها بلغة عربية قديمة 
راقية » وترحمت له بعض القصص كقصة 
تحت ظلال الزيزفون " وعك 6تطدمه الم 
115 " وعلى هذا النحو . 
وى أثناء هذا كله كان هناك 
جصسيل جحديد ينشأ ف المدارس الحديئة » 


ويتعمق دراسة اللغات الأحنبية أو بعبارة 
أدق دراسة اللغتين الأجنبيتين : الإنحليزية 
والفرتسحفية تميق «تراسينية الأوت 
الإبحليزي والأدب الفرنسي . وإلى جانب 
هذا كان هذا الخيل يدرس الأدب العربى 
أيضا ويدرس الأدب العربى التقليدي 
القسديم ؛ يحفظ الشعر ويحفظ مقطوعات 
من النثر ويحاول أن يؤدى المعانى بمقدار ما 
يستطيع . بعسض الشبان يحاول تقليد 
الجاحظ فى الإطناب وبعضهم يحاول تقليد 
ابن المقفع ف الإيجاز وعلى هذا النحو,. 
ولكن الحرب العالمية الأولى تفجع 
مصسر نوع خخاص » ولا تكاد تنقضي 
حي يثور المصريون مطالبين بالاستقلال 
وتكون ورتم عنيفة حقا » ولم تخل من 
سفك دماء بين المصريين والإنجلير المحتلين» 
وهذه الثورة الى كانت ف أول أمرها 
سياسسية لم تلبث أن تصبح ثورة سياسية 
وفكسرية بالمعيى الواسع الدقيق » وإذا 
المصريون الذين ثاروا بالإبحليز وأرادوا 
تغسيير السنظم السياسية: نظم الاحتلال 
البريطاي » يريدون أن يغيروا نظم الحكم 
' الداحلي ويثورون بالسياسة الملكية الى 


كانت مسيطرة فى مصر ويريدون أن 
يحكموا حكمًا حرا وأن يكون لهم دستور 
وأن يكون لهم نظام برلماني على نحو ما 
هو مألوف فق البلاد الغربية الأوروبية » ثم 
لا يكتفون بالثورة على النظم الداحلية 
وعصلى نظام الاحتلال ولكنهم يثورون 
على النظلم الفكرية القدعة أيضا . 
ويثورون على الأساليب القديمة فى 
الشعر وق النثر » فتنشأ طائفة تعبث 
بشوقي وحافظ وبالمدرسة الشعرية 
التقليدية وتريد أن تنشيئع شعرًا حديدًا 
تذهب فيه مذهب الشعراء الأوروبيين : 
الشسعر عريي اللفظ » واضح الأسلوب 
ناصع الديباجة » ولكن المعاني الى تؤدى 
كمذا الشعر ليست هي نفس المعاني الي 
كان يؤديها الشعراء المقلدون: شوقي 
وحصافظ وخليل مطران ومن إليهم من 
هؤلاء الشعراء الذين كانوا لا ينظمون 
قصيدة إلا نظروا إلى قصيدة للمتبي أو 
لأأبى تمام أو للبحتري أو لكذا أو لكذا. 
يأبون إلا أن ينشئوا شعرًا جديدًا ويأبى 
الكتاب إلا أن ينشئوا أيضًا نثرًا حديذدًا . 
وتنشاً فى مصر ثورة عنيفة بين القدماء 


1١ 


والمحدثين, فهناك أصحاب المذهف القَديم 
الذين يحافظون على الكتاءة العربية كما 
ورت عن الحاحظ وابن المقفع وعن 
الممذاني وعن الحريري ومن إليهما. 
وآخرون يريدون أن يطلقوا أنفسهم على 
سجيتها وأن يؤدوا المعابي كما يجدوفما ‏ 
نفوسهم . لا يتكلفون ولا يتعلمون ولا 
يلتزمون شيئا » إلا أن يكودوا معريين حين 
يكتبون » واضحين للذين يقرؤوفهم أو 
يسمعوهم ؛ ثم لا يريدون أكثر من هدا . 
وتقوى هذه الثورة شيكا فشيًا حى تسيطر 
على الحياة الفكرية المصرية أثناء العصر 
الأول للثورة المصرية من انتهاء الحرب 
العالمية إلى نحو ثلائين وتسع مائة وألف ء 
وبعد ذلك تفرض على مصر ألوان من 
الاستبداد الداحلي والخارحي أيضا : 
تعاولك بين القصر الملكي وبين الإنحليز . 
وتفسرض أحكام عرفية تحجر على 
الأفكار وتمنع الناس من أن يعربوا على 
ذات نعوسهم كما يحبون » وبحتهد نحن 
الكتاب والشعراء فى تلك الأيام ى أن 
نفادع السلطان وق أن نعبث بالأحكام 
العرفية وفى أن نودي ما نريد على رغم 
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القوانين المفروضة وعلى رغم الأحكام 
العنسيفة الى كانت تفرض علينا » ونصل 
إلى التغلب على الحكام أيضا : منا من 
يهجو القصر » ومنا من يهجو الإبجليز , 
ومنا من يهجو الوزراءء وما إلى ذلك من 
كل هذه الحريات الى أحذناها غلابا . 
ولا محفل بأحكامهم العرفية ولا نحفل 
باغنهاكم ولا بالسجون ولا بشيء من 
هذاء وإنما نودي ما نريد أن نؤديه مرة 
بالصراحة ومرة بالألغار» ولا أنسى كتابًا 
كتبته أنا فى ظل أقوى ما يمكن أن يكون 
من قسوة الأحكام العرفية ولكنه كان 
كستابًا لم أصار م فيه أحدًا بشيء» وقلت 
فيه مع ذلك كل ما أريد أن أقول , 
وسميته " حنة الشوك " لأن هذا الكتاب 
كان يتألف من مقطوعات قصار ليس 
فيها مقطوعة إلا وفيها غمزة لحاكم أو 
للك أو لوزير . 

وق أثناء هذا » أيها السادة » نشأ ى 
مصر فق الأدب العربى فنا جديدان لم 
يألفهما الأدب العربى من قبل » أما 
أحدهما ففن القصص الطويل والقصيرء 
هذا الفن بدأ فى أول القرن كما قلت لكم 


ف حديث عيسسى بن هشام ع ولكن 
القتصاص تحرروا من السجع وس تقليد 
الكتاب القدماء وأنشؤوا لأنفسهم لغتهم 
الخاصة العربية ومذهبهم الخاص فق الكتابة 
وجعلوا يقلدون فى أول أمرهم القصص 
الأوروبي الذي كانوا يقرؤونه باللغات 
الأوروبية أو مترجما إلى اللغة العربية ثم لم 
يلبثوا أن وجدوا أنفسهم وحققوا 
شخصيتهم وأنشؤوا قصصًا مصريًا حديدًا 
لا يقلدول فيه كاتبًا أوروبياء إنحليزيا أو 
فرنسيا . 

وإذا أتيح لكم أن تقرؤو]ها يشر 
مصر مسن القصص الآن فإني أحب أن 
تقرؤوا ما يكتبه كاتب مصري من 
الكستاب الشبان الذين تخرجوا فى جامعة 
القاهرة وهو جيب محفوظ » كتب طائفة 
من القصص أعتبرها أنا أروع ما أنتج ف 
الأدب المصري الحديث : كتب قصصًا 
وهو يتحرى حين يكتب أن يختار شارعًا 
مسن شوارع القاهرة أو حيًا من أحيائها 
ويختار فى هذا الحي أسرة من الأسر 
ويكتسب تاريخ الأسرة وبكتابة تاريخ 


الأسرة يصور تاريخ الحي ويصور تاريخ 


القاهرة ويصور تاريخ الأحدات السياسية 
الى كانت تحدث فى القاهرة » وإذا أتيح 
لكم أن تقرؤوا هذه السلسلة الى كتبها 
باسم " قصر الشوق " وباسم "بين 
القصرين " و" السكرية " فسترون قصصا 
عربية أصيلة بأدق معان الكلمة. 
أما الفن الآخخر فهو فن التمث 

الأدب التمثيلي » وأنتم تعرفون أن الأدب 
العربى لم يعرف التمثيل اليوناني ول ينشئ 
أدبا تمثيليًا وهو لم يعرف الآن التمثيل 
اليوناني لأن المسيحية كانت قد حظرت 
فن القصص التمثيلى » فالمسلمون عندما 
أعذوا يترجمون الآثار اليونانية ترجموا 
الفلسفة والعلم » وهكذا » ولك الآداب 
لم تترحم لأن المسيحية كانت قد نحظرتها 
لأا كانت تعتبرها أدبًا ويك مهما يكن 
مسن شئ فقد جعل بعض كتاينا ينشئوث 
قصصا تمثيليا » ونشأ عندنا كاتب - 
كلكم سمع اسمه فيما أظطن - هو "توفيق 
الحكيم " هو الذى وظف التمثيل ف اللغة 
العربية وحعله مصريًا بالمعئ الدقيق لمذه 
الكلمة: أنشأ طائفة من القصص التمثيلية؛ 
أكثرها يقرأ ولا يكاد يمل » وهو قد أنشأ 
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طائفة من القصص كلها حيد وكلها 
رائع» وكذلك استطعنا أن نحيي شيئا من 
ترائنا القديم ممقدارء لا أقول إننا قد يلغنا 
من ذلك الدى نريد » بل لا أقول إننا 
بلغنا من ذلك بعض ما نريد. فنحن فى 
أول الطريق ولكننا مع ذلك قد أحيينا 
طائفة غير قليلة من الكتب العربية القديعة, 
وقد نظمنا لإحياء التراث الآن » وضعنا له 
نظائا جديدًا » ونحن الآن أمام حكومة 
جديدة فى مصر : حكومة الثورة » وقد 
الترمت إحياء التراث العربى ووضعت 
نظاما خاصا لنشر هذا التراث » وإلى 
جانب ما تفعله الحكومة » الخامعة العربية 
أيضا تُحبي طائفة من التراث القدم وتنشر 
طائفة من الكتب القدعة » كتبا قيمة . 
والتنمت الحكومة كما تلتزم الجامعة 
العربسية إلى جانب إحياء التراث القددم » 
التزرمت الحكومة والتزمت الجامعة ترجمة 
الآداب الأوروبية العليا : فالجامعة العربية 
ترحمت فل هده السنين الأخخيرة "شكسبير": 
كل قصص شكسبير » وسينشر املد 
الأول من هذه القصص فق هذا العام إن 
شاء الله » والحكومة تترحم روائع الأدب 


5 


الأوروبي وبينكم هنا أستاذ من أساتذتنا 
المصريين أخذ فى ترجمة "سيرفانطيس " إلى 
اللغة العربية وهو الأستاذ الأهواني . 
فإلى جانب ما نبذل من جَهد 
متواضع ف إحياء التراث العربي وق العلم 


.ما عند الأوروبيين على اختلاف أجناسهم 


ولغاتهم , قد أتيح لنا بفضل هذا الجهُد 
المتواضع أن نضيف إلى الفتون اليّ 
ورثناها عن العرب الأولين هذين الفنين 
الجديدين : فن القصص الطويل على 
النحو الأوروبي وف التمثيل أيضا » إلى 
فنون أخرى في النثر » هذا الفن الذي 
ذكرته " جنة الشوك " مثلا : هذا النوع 
الذي أسميته " الإبيكراما " (78صهمع1م8) 
والذي هو عبارة عن المقطوعات القصار 
الب تغمز » واليٍ يؤدى با الكاتب ما 
يريد دون أن يصرح بشيء » ولا ينشر 
منها مقطوعة إلا غرف من المراد . 

وقد ذكرت ف الحديث الذى ألقيته 
مسنذ أيام فى الرباط أى ألحأ إلى المغرب 
وإلى سائر البلاد العربية ف المشاركة فى 
هذا الجهد لإحياء التراث العربى . هذا 
الجهد الذى يبدل فى مصر ويبذل ىق 


سورية ويبذل ف العراق الآن على مقادير 
تعلق قوق شعن أرجدو أن نانك فيه 
بلادكم أيضا . فقد سبقتم إلى كثير من 
الفضل فق إحياء التراث العربى القديم » 
وق حفظه » وعندكم منه كنوز لا يقدر 
قدرها ولابد من أن تظهر هذه الكنوز » 
ولابد من أن ترى النور ولابد من أن 
تنشر » تنشر فى المغرب وتنشر فى المشرق 
أيضا » ولابد من التعاون على إحياء هذا 
التراث . 

وسألئي سائل في جريدة (العلّم )»هل 
سنظل نذكر القدماء ونذكر أبا تمام 
وأمثاله؟ أو هل يجب أن نعيد النظر فى 
مقاييسنا وق أسحكامنا وف تفكيرنا ؟ 
وأحيب على هذا السؤال بأننا سنظل 
نذكر قدماءناء نظل نذكرهم وسنظل 
نحفظهم وندرسهم .وهم قد عاشوا إلى 
الآن وما نريد أن نحتمل الإثم فنقضي 
عليهم بالموت » ولو حاولنا ذلك لا بلغنا 
منه شيا » لأنمم كانوا أقوى من الزمن ع 
وأقوى من الدول » وأقوى من الخطوب: 
عاشوا وسيعيشون» ولك لا أريد أن 
نقتصر ولا أن نكتفي بذكر القدماء 


وحفظهم ودرسهم » وإنما أريد أن نعرف 
كل ما عند الغرب » نعرفه معرفة المتقصى 
المستعمق » وأن نجحمع ما نعرفه مما عند 
الغرب إلى ما نعرفه من أمر قدمائنا » وأن 
نتكون لأنفسنا شخصيتنا الجديدة الحرة 
القوية المستقلة » وأن نضيف إلى ما تركه 
العرب لنا ترانًا حديدًا » فلا ينبغي أن 
نورث أبتاءنا ما ورثناه فحسب وإما 
ينبغي أن نورث أبناءنا ما ورثناه وما 
أنتجناه نحن» ويمضى الأمر على هذا الخال 
وترقى الحياة العقلية والأدبية العربية.عقدار 
ما ترقى اللخياة العلمية كلها ويمقدار ما 
ترقى الحياة السياسية . 

وإني لسعيد أيها السادة بأن 
ألقيت إليكم ؟هذه الأحاديث الى تضطرب 
دائمًا فى أعماق نفسي وال لا أزور بلدا 
عربيًا إلا تحدثت إليه فيها » وطلبت إليه 
المشاركة فى إحياء التراث العربى أولاً » 
وف تعريب الحضارة الأوروبية ثانيّا » وف 
إنشاء الشحصية العربية الحديدة آخر 
الأمر. وإني لسعيد بأن أتحدث إليكم ق 
هذه الأشياء وأنا أسعد أيضًا عندما أكل 
واعنميد على الدولة المغربية » وعلى هذه 
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الدولة القوية الفتية فى أن تظل ير 
بنفسها » حفيظة على مكانتها وهى البلد 
العربى الذى لم يذق مرارة الاستعمار إلا 
أقل زمن ممكن » هذا اليلد الذى حفظ 
استقلاله من الأحداث والخطوب » ول 
يخصع للاستعمار إلا وقنًا قصيرًا جد ثم لم 
نحت غورة أن قلف ع ولشيت ند : 
فهذا البلد هو أحدر البلاد العربية بأن 
يكون فى مقدمة الحماة للتراث العربي . 
وى مقدمة البلاد الى تحبي العقلية العربية 
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الجديدة وتشارك ف إنشاء الشخصية 
العربية الجديدة . 

ويكفى أن أقول هذا وأن أعتمد فيه 
على جلالة املك المعظم وعلى سمو ولى 
العهد وعلى الأستاذ السيد محمد الفاسي 
وأمثاله من أعلامكم ويكفى أن أنشد ق 
هذا المقام : 
إذا اتقطلة خطوت الزّمّان 

ا اه 

وقد نبهت عُمّر ولكين أعدكم أني 

إن شاء الله لن أنام . 


الملحق الغالث : 
نص محاضرة فاس للد كتور طه حسين 
فى موضوع : " مشاكل الأدب العرى بعد الإسلام " 


سيدابي : : 

أرحو أن تتفضلوا فتأذنوا لي » قبل 
كل شىء بأن أهدى لكم من أعماق 
نفسي أصدق التحية وأخلص الشكر على 
هذا اللقاء الكريم الذى تفضلتم به على 
منذ بلغنا فاس أمس » ولقد جمعت أمس 
بن نتوين الشعراه كرا العا شد 
بارعا » ولولا أئى كنت عاجرًا على أن 


سادى : 


أقول شيثًا لكان لي موقف أمسء وإنٍ 
لأذكر ما سمعته أمس من الشعر والنثر 
وق نفسي كثير من الاستحياء » فقد 
سمعت ثناء أرجو أن أكون أهلاً فى يوم 
من الأيام لأقله » أما كله أو أكثره فشيء 
لا مطمع لي فيه » ومن قبل قيل " إن 
أعلب الشعر أكذبه " » وإنٍ أعتذر إلى 
شاعرنا العظيم أمس من ذكر هذه الجملة 
القلبمة » ولكئ أعترف بأن لم أسمع ثناء 
قط إلا ذكرت بيتا قليكًا » وما أعجبتى 
قط دعوى عريضة ولو قام فى تصديقها 
ألف شاهد ء فأنا دائمًا مطمئن كل 


الاطمئنان إلى أن لا أستحق ثناء وإلى أى 
لم أعمل شيئًا أستحق من أجله الثناء : 
ولهذا أشكر الذين يتفضلون بالثناء علي ) 
ثم لا أزيد على أن أهدى إليهم أصدق 
الشكر دون أن أصدق مما يقولون شيئا. 
وإن لا أهدى إليكم تحيىّ الخاصة 
فحسب »ء وإنما أهدى إليكم أيضًا تحية 
الجمهورية العربية المتحدة» أهدى إليكم 
تحية الجمهورية العربية المتحدة رئيسًا 
وحكومة وشعبًا فى مصر وي سورية » 
راغب أن تسر مرك روطان 
نيت :أن أزوو المقرت عامة بوآن أزؤز 
يت الدنة الخريية الا عافة) لجيه 
فاس فى قلوبنا مكانة أي مكانة » فهى 
كانت موثئل الحضارة العربية وموثل العلم 
العربى والتراث العربى كله فى المغرب» 
وهى قلعة من قلاع الإسلام الحصينة 
وقلعة كذلك من قلاع العروبة الحصينة ») 
ومن أجل ذلك لا نذكرها إلا اشتقنا إلى 
ويا كفنا ويه تتكبيكا لا كرا ساس 
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القسرويين وما يتصل يما من المدارس » 
ونحصن نقدر فى أعماق نفوسنا أن جامعة 
القرويين هي أقدم الجامعات الإسلامية » 
وعسى أن تكون أقدم جامعات الأرض 
كلهاء فإذا اشتقنا إليها وحنت قلوبنا إلى 
زيارقا ولقاء أهلها الكرام فلا غرابة فى 
شسىء من ذلك فإنما نشتاق إلى موطننا 
الطبسيعي» ولسست أدرى كيف أشكر 
لمزمتعكن: هلاه ريه عدبي لقانها لا 
حسن لقاء أهلها فحسب . بل حسن لقاء 
حوها وإقليمها أيضا » فقد لقيّتنا أحسن 
لقاء » صفت لنا سماؤها ورق لنا هواؤها 
وطابت لنا همائل أهلها » فلم نلق فيها 
منذ بلغناها أمس إلا نحير ما يب الناس 
أن يلقواء وإن لعاحز كما أعجز دائمًا 
على شكر كل هذه النعمة . ولا أملك إلا 
أن أحمد الله عر وجل أصدق الحمد على 
أن أتاح لي تحقيق هذا الحلم السعيد . 
وأريد اليوم أن أتحدث إليكم عن 
بعسض مش كلات تاريخ الأدب العربى 
القدم ء وأعتذر إليكم قبل كل شىء من 
أن أكون بينكم محاضرًا فأنا » كما يقول 
أبو العلاء » عندما أتحدث إلى علماء فاس» 
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كالذي يحمل الماء إلى ختضارة أو يحمل 
التمر إلى هحر . وإبي لأستحبي من نفسي 
أن أقوم بينكم مقام المتحدث ى شىء من 
العلم وقد كان الحق على أن أقوم بينكم 
مقام التلميذ من أساتدته علماء جامعة 
فاس. والمشكلات ال أريد أن أثيرها 
أمامكم الآن لا أثيرها إلا لأ أريد أن 
تُعنوا يما شيا وأن تمنحوها بعض اللحهد 
بالدرس والتحقيق » فليس لي فيها رأى 
قاطع وإنما أنا أثير مشكلات وأنا حي 
دائمًا وقد أحبيت دائمًا أن أثير المشكللات 
وأن أنشر القلق حيثما كنت. وهذه 
الملشكلات تأتى من أشياء تقررت فى 
تاريخ الأدب العربى ويخيل إلى أنما فى 
حاجة إلى أن نعيد النظر فيها . 
واللشكلة الأولى سسها هي هذه الي 
تقسررت ويقوشا الأساتذة والمعلمون 
لطلابهسم وتلامسيذهم ق الجامعات وق 
المسدارس » وهى أن ظهور الإسلام قد 
أسكت الشعراء حيئًا لأن القرآن قد يمرهم 
ببلاغته وبيانه الرائع » وأظن أن ابن 
خلدون كان أول من قرر هذه القضية ى 


مقدلمسته » وتسبعه الذين أرعتوا للآداب 


العربية فى العصر الحديث واحتجوا عا قيل 
أو بها روى أن عمر رضى الله عنه أرسل 
يسأل عن الشعراء فى مدينة الكوفة فلم 
يجدوا هناك إلا شاعرًا واحدًا هو لبيد فلما 
سألوه عن الشعر وما يقول فيه قال : لقد 
اسستغنيت بسورة البقرة وآل عمران عن 
الشعر ! وعلى هذا تقرر فى تاريخ الأدب 
العربى أن العصر الذى تلا طهور الإسلام 
قد كان عصرًا قفن كه القس معنا 
شديدًا » ولم يكد يعرف الشعر الحيد إلا 
بعد مضى نحو نصف قرن » وظهر 
الشعراء الحدد الذين نشؤوا في الإسلام. 
هذه القضية تحتاج إلى بحث وإلى 
بحث مطول » ذلك لأنا نحد الشعراء قد 
اسستمروا بعد ظهور الإسلام وف أيام 
الخلفاء الراشدين وق أيسام الفستح 
الإأسلامى» أيام عمرء وأيام عثمان» 
استمروا يقولون الشعر كما كانوا يقولونه 
ف العصر اللحاهلى» لم يغيروا من طريقتهم 
شيئا» وإنها ظلوا يقولون الشعر كما كان 
القدماء قبل الإسلام يقولونه » يبدؤون 
بالغفزل وبوصف الربوع والأطلال ) 
ويؤصف هذا الحنين إلى أماكن الأحبة » 


وبوصف اتتقال الأحبة من ديارهم إلى 
أمكنة أحرى يسموفا أو لا يسموفا ءثم 
يتسلون عن هذا الحنين وعن هذا الشوق 
المؤيس بوصف الناقة » وبوصف الصحراء 
البن تسافر فيها التاقة سفرًا طويلا شاقا 
غير قاصد ٠»‏ ويطيلون بوصف هذه الناقة 
كما كان "الداعليوة للك + ويسبهوفا 
مرة يالثور الذى يدعر عندما يحس نبأة من 
الصائد, ويطيلون ق وصف هذا الثور 
البائس الذى تطارده كلاب الصيد 
ويصارعها ما استطاع ثم يصرع آخر 
الأمرء ثم يذكرون أنفسهم ولذاتهم ق 
عصورهم القديكة ويذكرون شريهم للخمر 
ويذكرون لهوهم واستماعهم للغناء 
جلوسًا إلى الخمر » يحف هم الريجاد » 
كما كان الأعشى يقول فى الشعر 
الجاهلى » ومنهم من يقول الشعر ْ 
موضسوعات جحديلة أو قليكة أخخرى » 
ويكفى أن تقرؤوا ف المفضليات بعض 
القصائد الى قيلت بعد ظهور الإسلام 
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
فهناك متمم بن نوير الذى جعل يرئى 
أحاه مالكا بشعر رائع ممتع حقا » وهناك 
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عبدة بين الطبيب الذى يصىف حياته 
ويذكر حرب المسلمين مع الفرس ولا كنع 
ذلك من أن يصف طوه ولذته » ومن أن 
يصف مواقفه من اللهو واللذة كما كان 
الجاهليون يفعلون ٠‏ وهاك الحطيئة الذى 
لى تمنعه عقوبة عمر رضى الله عنه له 
بالسجن من أن يظل هحاء ومن أن يهجو 
أمه ويهحو آنخحر الأمر نفسه ف أبياته 


الشهودة : 


0 
أرَى لى وَجْها سوه الله شَكُلَه 
اع ودعي 
ولا تؤفاحذون إن كنت غيرت بعض 
الألفاظ من هذا الشعر . 
والحطيئة يعيش ق أقوى عصور 
الإسلام قوة » عيشة جاهلية خالصة فهو 
بمدح ويهحو ويتغزل ويعيش كما كان 
الشعراء التاهايون يعيشون » وما أكثر 
الشسعراء الذين يذاكرون فى كتب الأدب 
وثى كتاب الأغانى بشكل نخاص » والذين 
يعذون من الشعراء اكاهليين وقد عاشوا 
أو عمسروا إلى عصر متأخر ف الإسلام 


١ 


عاشوا إلى أيام معاوية » فهناك لبيد وهناك 
النابغة الحعدى وهناك الحطيئة إلى آحر 
هؤلاء الشعراء الذين تحدوفهم ف الكتب» 
والذيسن لم يُعرضوا عن قول الشعر بعد 
ظهور الإسلام وإنما ظلوا يقولونه كما 
كانوا يقولونه فى العصر الجاهلي » وكم 
أحب أن أستقصى أمر كعب بن رهير ع 
ماذا صنع بعد أن أنشد النبي صلى الله 
عليه وسلم قصيدته " بانت سعاد " أقال 
الشعر بعد دلك أم سكت » هذه أشياء 
العنيري أذ يد" النحان ليها راف تدرمنها 
دراسة دقيقة » وسنرى فيما أعتقد أن هذه 
النظرية الى أثارها ابن حلدون والي تقول 
إن الشسعر العربى قد ضعف بعد الإسلام 
إنما هي نظرية خحاطئة ! 

ولا علينا ثما يقال إن شعر " -ححسان " 
كان ف اللجاهلية أقوى منه فى الإسلام 
فهذا أيضًا كلام لا قيمة له عندي » ذلك 
أن الشعر الذى كان حسان يقوله أيام 
البي صلى الله عليه وسلم كان من أرصن 
الشعر وأقواه » وإذا اخمترع الشعر بعد 
ذلك وأضيف إلى حسان وظهر فيه شىء 
من ضعف » فهذا الضعف ليس يضاف 


إلى حسان نفسه » وإنما يضاف إلى الذين 
اخترعوا هذا الشعر وصنعوه ثم حملوه على 
حسان » أما الشعر الذى يروى عن 
حسان أيام النبي صلى الله عليه وسلم 
وبعد أيسام النبي فكله شعر حيد حجدير 
بشعر حسان فق العصر الجاهلي » فهذا 
الذى يقال من أن شعر سحسان ق الإسلام 
كان أضعف منه فى الجاهلية أيضًا كلام لا 
أصل له ! 

هذه المشكلة كما قلت أحببت أن 
أثيرها أمامكم كما يثير التلميذ مشكلة 
أمام أستاذ من أساتذته ليجد لا حلا , 
وأنا أرجو أن تتفكروا فيها وأن تتدبرواء 
وما أشك فيما بيئ'ويين نفسى فى أنكم 
سترون أن هذه النظرية الى أثيرت 
وقسررت ق تاريخ الآداب ليست نظرية 
صسحيحة سال من الأحوال » وهذه 
المشكلة هي أيسر المشكلات الى أريد أن 
أتيرهسا أمام حضراتكم » وهناك مشكلة 
أخحرى أيضنًا تحتاج إلى كثير من التفكير 
وإل كثير من البحث والتدبر » ذلك أننا 
نقرأ تساريخ الأدب العرى أثناء العصر 
الأمسوي فنلاحظ ظاهرة غريبة » نلاحظ 


أن الحجاز » وهو موطن الوحي » قد 
أصسبح أيام بن أمية موطن الغزل والغناء 
والموسيقا واللهو والفراغ والترف » ونفهم 
مين ني بس ادا ون م 2 
المهاجرين والأنصار من العمل السياسي ) 
وحالوا بينهم وبين الخروح من الحجاز إلا 
أن يذهبوا إلى دمشق للقاء الخليفة » وأعحذ 
جوائزه وعطاياه » ثم يعودوا إلى النجاز 
ويفرغوا للهوهم ومتاعهم . وقد أتيح 
للحجاز ى تلك الأيام كثير من الثراء 
وكثير من الأسارى الذين أصبحوا رقيقا 
ومولى » يعملون لسادتهم من أبناء 
المهاجرين والأنصار ومن أشراف أهل 
المجاز » يزرعون لهم الأرض ويصنعون 
لهسم ما يحتاحون إليه » ويقومون على 
ترفهم ولذائهم ف دورهم,؛ منهم من يفرغ 
للطعام » ومنهم من يفرغ للباس » ومتهم 
من يفرع للزينة » ومنهم من يفرغ للغناء 
وللموسيقا » وكا بنو أمية كنعون هؤلاء 
الشباب من أبناء المهاجرين والأنصار من 
العمل السياسي ولكنهم يغدقون عليهم 
العطساء ويكثرون من إرسال الأموال 
إليهم» يريدون أن يصرفوهم عن المطامع 
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السياسية فكثر بذلك المال وأغلت لهم 
الأرض مالا إلى مال » وعمل لحم الرقيق 
ما زاد ثراءهم أيضًا وما زاد ترفهم 
واستمتاعهم بطيبات الحياة ولم يبق لهم إلا 
أن يفرغوا لهذا النعيم » فجعل بعضهم 
يفسول الشعر ع يقوله غرلاً ادا مناطًا 
كتفلا بالوقار العربى القرشي كما كان 
يفعل عمر بن أبى ربيعة على كثير من 
الث فى شعره أيضا » ومنهم من كان 
يسرف ف العبث » وق امون كما كان 
يفعل شعراء المدينة . وكثر الغناء فى 
المجاز » وكسثرت الموسيقا » و كثرت 
بجالس الطرب » وكثرت تلك امالس 
البى كانوا يجتمعون لها ويجتمع فيها المغنون 
والمغنيات والعازفون والعازفات » ويكثر 
فيها الغناء » ولا يزال الغناء يقوى ويشتد 
حى يثير الحاضرين » فإذا هم يثبون ثم 
يتراقصون » كما يفعل المحدثون الآن ء إنما 
على رقص خاص بالطبع ليس كالرقص 
الذى نعرفه الآن فى أوروباء أو ف البلاد 
الأدب على اختلافها تصور لنا الححاز 
أثناء القرن الأول على هذا الندحو من 
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الترف والفراغ واللهو وقول الشعر ف 
الغزل والغناء وما إلى ذلك وينشأ عنى هذا 
أيضًا أن الشعراء يريدون أن يلائموا بين 
شعرهم وبين الغناء وبين شعرهم وبين 
الموسيقا فيخففون الأوزان الطويلة الى 
ورثوها عن العصر التاهلي وينشئون 
الأوزان الممرأة » ويصسنتعون هدا الشعر 
الرقيق القصير الذى يلائم العزف ويلائم 
غناء المغنين وبينما نرى هذا كله فى 
الحجاز » ونرى موسم احج بالقياس إلى 
شعراء الححاز وإلى شعراء مكة بنوع 
خاص » وعمر بن ألى ربيعة بتوع 
أخقصء برى موسم الحج موسا لضرب 
من المتاع واللهو » واذكروا إن شكتم قول 
عمر : 
عوجى عَلينَا ري الودج 

الس اد سمل تدع 
إلى بدح لياس زعي 

دى يبى الحارث مِنْ مذحج 
فى مُوْسمٍ الحم ومّادًا مئى ؟ 

وأمله إن هى لم تحجحج | . 
بست حَوْلاً كاملا كُله 


وكان عمر . كما تعرفون » لا يدع 
شريفة من أشراف الحجاز ولا من أشراف 
الشام تذهب إلى الموسم حى يقول فيها 
الشعر ٠»‏ وكان أشراف النساء يحرصن 
على أن يذكرهن عمر بن أبى ربيعة ؛ 
ورمما أنفقن فى ذلك المال أيضا » وكان 
عمر را توعده الخلفاء ومنعوه وحرجوا 
عليه أن يصف الأميرات » ولكنه على 
ذلك كان يقول »ء وكان الأحوص 
مسرفا على نفسه فق المدينة » كلكم يذكر 
قصته مع سليمان بن عبد الملك عتدما أمر 
بتشهيره ف المدينة ونصبه للناس» وعندما 
أمر آخر الأمر بنفيه عن المدينة إلى اليمن . 
كل هذا كنا نراه فى الحجاز » وبرى 
|اكبعر حدًا ثما قلت لكم » وأي دراسة 
للمغنين والمغنيات فى مكة وف المدينة 
تعطيكم صورة واضحة عن هذه الحياة 
الفارغة اللاهسية فى مدن الحجازء وإلى 
جانب هذا كنا نرى ف بادية البلاد 
العربية: في بادية الحجاز وق بادية نجد, 
نوا آححر من الغزل » لا يصور لوا ولا 
فراغًا ولا استمتاعًا بطيبات الحياة » وإنها 


يصور حرمانًا ويأسًا وأا وهو هذا الغزل 


الذى نسميه بالغزل العذرى والذي لا 
أعلله إلا بأنه كان إعرابًا عما كان 
الأعراب ف الحجاز وق نحد يجدونه من 
الألم لأنهم لم يستمتعوا ما كان يستمتع به 
المترفون فى مدن الحجاز وقى أمصار الشام 
والعراق من النعيم والثراء والترف » وإنما 
كانوا يعيشون كما كابوا يعيشون فى 
العصور القديمة » يرعون إبلهم ويتنقلون 
كما من مكان إلى مكان » ويضيقون بسعاة 
الصدقة عندما كانوا يأتون فى كل حول 
ليأخذوا منهم الصدقات » وكانوا قد 
فقدوا شبِايهم » فقد ذهب الأبناء 
والاحوان وذهب الشباب كلهم إلى 
التغور يجاهدون العدو » يقيم منهم من 
يقيم فى البصرة أو فى الكوفة أو فى أجناد 
الشام أو فى أجحناد مصر أو فى شمال 
إفريقياء ويذهب الذاهبون منهم إلى الثغور 
كما كانت القاعدة » فبعد العهد يهم , 
وتركوا الشيوخ وتركوا العابحزين عن 
الغزو » تركوا أولىك فى الححاز وق بادية 
الحجاز وفى بادية نحد » يعيشون كما 
كانوا يعيشون من قبل " فليلى " و'عزة " 
و" بثينة " و " سلمى " و" ريّة " كل هذه 


١١ 


الأمماء الى يتغزل ها الشعراء العذريون 
ليست فيما أرى أسماء لنساء بأعينهن » 
وإغا هي رموز لهذه الآمال الضائعة وهده 
الأحلام الى لم تتحقق » وهذه الأماني الي 
يحول بينهم وبين تحقيقها الحرمان » هذا 
الذى كنا نراه ق بلاد العرب » قل حزيرة 
العرب : غزل يصور اللهو والفراغ فى 
مدن الححاز » وغزل يصور الحرمان 
والألم والشوق ق بادية الجزيرة العربية » 
فإدا ذهينا إلى العراق لم نر من هذا كله 
شيا و ازا زناسياة سناوكة وعنة 1 أ 
جد وقسوة أى قسوة ذلك أن أهل العراق 
كانوا مشغولين إما بالجهاد وإما يمعارضة 
الحكومة المركزية فى دمشق. فى العراق 
كان الخوارج» وق العراق كانت الشيعة 
والخسوارج. والشيعة يعارضون بن أمية) 
يعارضوفم بألسستهم دائمًا »؛ ويعارضوهم 
بسيوفهم كلما سنحت لهم الفرصة . فإذا 
التقوا فى أمصارهم ف البصرة أو فى 
الكوفة » خخلوا إلى أنفسهم فق مساحدهم 
يحادل بعضهم بعضا فى السياسة» ويجادل 
بعضهم بعضا ف أصول الإسلام » ويجادل 
بعضهم بعضًا فى هذه الأشياء الى احتلف 
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الممسلمون فيها مسذ كانت الفتنة الى قتل 
فيها عثمان رضى الله عنه » ومنذ كانت 
الحرب بيى على رحمه الله وبين معاوية . 

كل هذه المسائل كانت تشغل أهل 
العراق عن لحو أهل الحجاز وعن فراغهمء 
فهم لم يكونوا أصحاب فراغ » وإنما 
كانوا أصحاب عمل وأصحاب جد 
وأصحاب حرب وأصحاب معارضة : 
معارضة باللسان ومعارضة بالسيف»ء ثم 
هم كانوا أيضًا أصحاب مناظرة وعن 
مناظراهَم ف مساجد البصرة والكوفة » 
نشأ علم الكلام عند المسلمين . 

فق أثناء هذا كان أهل العراق 
يسخرون من الحجازيين » ويسخرون من 
غزلهم » ويسخحرون من حبهم للغناء » وم 
يكن العراقيون يحبون أن يستمعوا للغناء 
وإنما كانوا ينكرون على الحجازيين حبهم 
للغناء » ثم ننظر فجأة فى أواسط القرن 
الثاني اهمحري عندما أديل من بئ أمية لبى 
العباس فإذا اللهو كله فى العراق إلى 
جانب الجد » وإذا الشعر الذى يصور 
الخلاعة والعبث والحون كأبشع ما تكون 
الخلاعة » وكأبشع ما يكون العبث 


والمحون » كل هذا ق العراق على نحو لم 
يعرفه الحجار حب فق المدينة الى غضب 
عليها سليمان بن عبد الملك » واليّ أراد 
سليمان أن ينفى عنها المغنس . فمن أين 
انتقل هذا اللهو وهذا الفراغ ومن أين 
خا إن العراق * و كيت ول العراف:من 
هذه الحياة الحادة الحازمة الصارمة ٠»‏ الى 
كان يحياها أيام بئ أمية إلى هذه الحياة 
اللاهية الخليعة الماجنة الى كان الشعراء 
يحيوًا فى البصرة وف الكوفة جميعا إلى 
جابب الفقهاء والعلماء من رجال المعتزلة 
ومن رحال أهل السنة؟ كيف كان هذا ؟ 
وكيف تم على هذا النحو من الفجاءة 
الغريبة ؟ 

هذه مشكلة أعرضها على 
حضراتكم, وقد افترضت فرضاء لا أقطع 
به » ولكين أرجو أن تفكروا فيه وعسى 
أن تحقتقوهء وهذ الفرض هو أن هذا 
الغفزل وهذا اللهو الذى انتقل من المدينة 
إلى الشام أولاً ثم انستقل من الشام إلى 
العراق » لم يأت من الفرس كما يقال 
عند الذين يؤرحون الآداب العربية » لم 


يأت من الفرس» وسترون ما حاء به 


الفرس فى هذه الناحية » وإنما أتى من 
الحجاز قبل كل شىء ونحن نقرأ فى تاريخ 
الأدب العربى فى النصوص القدعة أن يزيد 
ابن عبد الملك بن مروان ذهب إلى المدينة 
أيام سليمان بن عبد الملك وأعجبته مغتية 
كانت أمة لبعض أهل المدينة » وهى 
"سلامة " فاشتراها وغالى فى ثمنها » وبلغ 
الأمر سليمان فأنكر هذا الشراء وألغام » 
وعاد يزيد محزونا » فلما توق سليمان 
ومات عمر بن عبد العزيز رحمه اله وصار 
الأمر إلى يزيد لم يكس قد نسى "سلامته " 
تلك فاشتراها » وحاءت " سلامة " إلى 
الشام واستقرت عند يزيد بن عبد الملك » 
وبفضل سلامة عفا يزيد عن الأحوص بن 
محمد ودعاه إلى الشام) وبفضل سلامة 
وفد المغتون من الحجار إلى دمشق ١‏ 
ويغضب هشام سن عبد الملك على الوليد 
ابن يزيد ويتقدم إليه فى أن يصرف عنه 
هؤلاء الموالى » وق أن يسير سيرة يرضاها 
المسلمون . ويأنى الوليد ويقطع هشام عن 
الوليد أرراقه» ويكاد يبطش بمؤلاء الموالى؛ 
ولكن الوليد يأبى ويقاوم ويقاوم حق 
يموت هشام ويؤول أمر الخلافة إلى الوليد 


١ ه.‎ 


ابن يزيد وكلكم يعرف ما كان يروى عن 
الولسيد بن يزيد مع ما فيه من إسراف ف 
العصر العباسي » فقد أسرف العباسيون 
على الوليد ونسبوا إليه أشياء ما أظ. أنما 
صحيحة » فهم ينسبون إليه أنه كان يرمى 
المصحف بالسهام ويقول له دلك الشعر : 


م هم 5 


إذا لقيت رَبِْكَ يَوْمٌ حشر 


م يه 201 


فقل يَا رب مَرُقنى 

إل حصنو هنذا ال أن صما 
أعتقد أن هدا رما كان من كذب الرواة 
على الوليد تقربًا إلى ب العباس . مهما 
يكن من شىء فأنتم تعرفون كيف ابتهت 
غنياة الولسيد : انتهت بالثورة ».وكان 


الوَلِيدُ ! 


الثائرون عليه ببئ أمية أولاً ثم غيرهم من 
أهل الام بعد ذلك » وقتل الوليد وتفرق 
عنه أولياؤه ومغنوه ومطربوه وعادوا إلى 
العراق »ويصادف هدا ضعف الدولة 
الأموية ثم يدال من بئ أمية لبئ العباس . 
وهنا يظهر ما أضافه الفرس إلى لحو 
الحجاز ء ذاك الذى انتقل إلى الشام أيام 
يزيد بن عبد الملك » وقوى ف الشام أيام 
الوليد بن يزيد وسار إلى العراق بعد أن 
قتل الوليد . هنا بعد أن يدال لبئ العباس 
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يظهر ما أضافه الفرس إلى ما ورد عليه من 
لمو الحجاز . 

كلكم يدكر أن الشسيعة كانوا 
يطالبون بتحقيق المساواة بين المسلمين » 
بتحقيق المساواة الي أمر الله يما ف القرآن» 
وال أمر الي يما في سنته : لاا فضل 
لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » " يا أيه 
النَاسُ إنا نيا كم من كر 58 
يلبقا كرا بال لتَعَارفُوا إن 
أكْرََكُمْ عند الله أثقاكم " وكلكم يذكر 
أن بئ أمية قد حعلوا حكومتهم عربية ) 
وجعلوا أمر الحكم كله إلى العرب ) 
وأظهروا أمر العرب » وازدروا إلى حد 
بعيد غير العرب » من البلاد الي غلبت 
وفتحت على لمسلمين » ولح ينصفوا 
المسلمين من الفرس ومن غير الفرس » من 
البلاد المغلوبة » لم ينصفوهم » وإنما نظروا 
إليهم على أنهم موال » ونظروا إليهم على 
أفهم أقل درجة » لم يعطوهم حقوقهم 
السياسسية » ولم يعطوهسم حقوقهم 
الاجتماعية كاملة وإنما جعلوا السيادة 
الكاملة والسلطان الكامل بأوسع ماني 
للعرب دوك غيرهم من المسلمين فضلاً 


عن المسلمين وكان الشيعة يطالبون 
بتحقيق المساواة بين العرب وغير العرب » 
وبفضل هذه لمطالبة استطاعوا أن 
يستأثروا بقلوب الفرس » وبفضل 
حرصهم وإظهارهم المطالبة يمذه المساواة 
استطاعوا أن يجندوا الفرس » وأن ينتصروا 
مم على ب أمية » وأن يقيموا الدولة 
الجديدة » دولة ب العباس . والواقع أن 
الذين انتتصروا ف الثورة العباسية إنما كانوا 
هم الفرس » انتصروا على العرب » وق 
نفوس كثير من الفرس كان هذا الاتتصار 
اتتصافا من العرب » وكانوا يرون أنهمم 
أحذوا ثأرهم ذاك وعادوا إلى السيادة بعد 
أن فتحت بلادهم أيام الحلفاء الراشدين . 
وكلكم يعلم أن ب العباس بعدما تولوا 
الحكم لم يأمنوا للعرب » فمحوا أ"ماء 
العرب من دواوين الجند واعتمدوا على 
الفرس »؛ وحدهم أول الأمر 5 9 اعتمدوا 
بعد ذلك على الترك إلى آخخر ما تعرفون 
من تاريخ بئ العباس .. المهم أن هؤلاء 
الموالى الذين انتصروا أسكرهم الانتصار 
وظنوا أنهم قد بلغوا كل شيء وقد ساروا 
إلى خير ما كانوا يحبون فازدروا كل 


التقاليد القديمة العربية ولح يعبؤوا بالدين ء 
وله يحفلوا بالعادات القديمة » ولا بالوقار 
العربي»واستهتروا بلهوهم ولعبهم؛وأضافوا 
إلى ما وفد إليهم من الشام»من الحجاز من 
طريق الشام » أضافوا إليه هذا امون 
الفاجر الذي تحدونه عنك بشار "+ وتحدونه 
عند "مطيع ابن إلياس"و تحدونه أحيانا عند 
غيرهما مثل'أبى نواس"وعند غير هؤلاء 
نواس أن يجهر .عثل هذا البيت: 
ألا فاسنقين محرا وَقل لى هىّ لخر 
وَل تسق سرًا إذا أَمْكَنّ الجهر ! 
وأن يجهر يماهو أشنع من هذاء 
واستطاع بشار أن يسرف فق الغزل » 
وى وصف لمحون واللهو حىّ ضح منه 
أهل البصرة » وظهرت هذه الفنون العابثة 
الماحنة فى الغزل وفى وصف الخمر وق 
المحاء الفاحش الذى زاد على ما عرف 
من هجاء " الفرزدق " وجرير" ثم أسرفوا 
تحينق أتسووا غرطهم الحديد ذاك ع غزطهم 
بالغلمان » وهو شىء لم يعرفه العرب . 
هذه هي الأشياء الى أضافها الفرس إلى ما 
ورثوا من لهو أهل الحجاز . وقد ترون أن 
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كمذا الحديث الذى قد أكون أسرفت فى 
إطالته » قد عرضت عليكم شيئا من هذه 
المشكلات الى يحب أن نعيد النظر فيها 
وأن ننظر ف التاريخ الأدبي العربي نظرة 
جديدة لعلنا نستطيع توضيحه وتحقيقه 
وإحياءه كما ينبغي أن يحيا » فليس يكفى 
أن نقرأ ما يكتب فى الكتب وأن نقرره 
ونعيده على تلاميدنا وطلابنا كما قرأناه , 
ونصبح كأننا هذه الأداة الى تحكى ما 
يسجل لا من الأصوات أو نصبح كأننا 
الببغاء . وإنما وهبنا الله عقولاً لنفكر يما 
ووهبنا أدواقا لنقيس ها اليد إلى الرديء 
فيجب إذن أن نعمل عقولنا » ويجب أن 
نعيد النظر ق تاريخ الأدب العربى كله » 
ولا سيماق هده القرون الأولى » 
وسترون عندما تعيدون النظر ق تاريخ 
الأدب العرى القدم ف القرنين الأول 
والثاني بنوع خاصء سترون أنكم 
ستستكشفون حقائق كثيرة لا تعرف إلى 
الآن » والشيء الذي أحب أن أقرره أمام 
حضراتكم هو أن ما نعرفه من تاريخنا 
الأدبي قليل جد بالقياس إلى ما بجهله . 
فما أكثر ما ندرس شاعرًا من الشعراء 
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فتكتفي بأن نقرأ.ها كتب صاحب " 
الأغاني " عن الأدب العربي ونكتفي 
بالأبيات الي يرويها"أبو الفرج" وأقلنا هو 
الذى يفرغ ف النظر إلى ديوان هذا الشاعر 
أو ذاك » وأقلنا الذى يستنبط حياة الشاعر 
من شعره لا من كلام صاحب الأغاني 
وأمثاله من الذين كتبوا فى العصر 
العباسي . 

كل شىء يدعونا إلى أن نعيد النظر 
فى تراثنا القديم » نعيد النظر فيه لأننا نحبه 
ونسريد أن نستخلص صفوته » ونريد أن 
نزيل عنه ما لصق به وما ران عليه من 
الأوهام والأساطير والخرافات. وأؤكد 
لكم أنكم إذا أعدتم النظر ف تاريخ الأدب 
العربى والتمستموه في شعر الشعراء لا فى 
حديث الرواة»والتمستموه في الدواوين لا 
فيما يختصر من الدواوين ستجدون متعة 
أى مستعة) وستجدون نعمة أي نعمة) 
ستشعرون أنكم تستكشفون التاريخ 
العربى من جديد . 

وقد قلت لكم فى أول هذا الحديث 
إنى قد أحببت دائما أن أثير المشكلات وأن 


أثير القلق من حولي. وإني لأرحو أن أكون 


قدأئرت بين أيديكم من المشكلات 
ونشرت حولكم من القلق ما يدعوكم إلى 
ألا تقرؤوا إلا لتقرؤوه ليس غير» ولتأخذوا 
سرع بلا تنا عزف دام الفلوز ول 
تتخذوه وحده مصدرًا للتاريخ الأدبي 
فالكدب في كتاب الأغان كثير : 
والانتحال فيه كثير » والتزوير على القدماء 
فيه كثير أيضاء والخير كل الخير فى أن 
نلستمس الأدب العربى ف النصوص القدركة 
نفسها وق دواوين الشعراء وق رسائل 
الكتاب لا فى ما يحكى عن الكتاب 
والشعراء . وإذا فعلنا هذا كنا أولا قد 


أنصقفنا أدينا العربى وطهرناه من الأوهام 
والأساطير » وكنا ثانيًا قد أحييناه الحياة 
اللا ةمه وكا العا قد ردديا علن 
أنفسنا عقولنا » وقد بحثنا كما ينبغي 
للعلماء أن يبحثواء» وخرجنا من هذا التقليد 
الطويل الذى أفسد علينا كثيرًا من أمرنا إلى 
الآن . 
أما بعد فإن أجدد التحية وأجدد 
الشكر وأعتذر إليكم من هذا الحديث 
الذي أطلت فيه وأرخو ألا أكون قد أثقلت 


عليكم يبهذا الإسراف . 


الملحق الرابع : 
تحاضرة الدكتور طه حسين بتطوان حول : 
" مشاكل الأدب العربى ... " 
نقلاً عن مراسلة مجلة (رسالة الأديب) المراكشية عدد © - 5 يونيه يوليه /198 
تلخيص الأستاذ عبد اللطيف بوحسين مع شكرنا للأستاذ عبد الصمد العشاب 
محافظ مكتبة عبد الله كنون بطدجة 


استهل عميد الأدب العربى محاضرته 
بتقدم تحايا وعبارات الأخوة من 
الجمهورية العربية المتحدة .حكومة وشعبًا 
إلى الشعب المغربي عامة » " 
الحاضرون على تلك التحية بتصفيقات 
حادة استمرت طويلا " ثم بدأ الدكتور 
حديته عن المشاكل الى تتصل بالأدب 
عمومًا كأزمة قلة القراء نظرًا لتعلق الناس 
فى هذا العصر واهتمامهم المفرط بأمور 
الحياة ومشاكلها وانشغاهم با وانغماسهم 
فيها » دون أن يسمحوا لأنفسهم بالقراءة 


وقد رد 


أو لغيرهم بأن ييصحهم يما » خاصة إزاء 
الاختراعات الى غزت المجمتمعات البشرية 
وال تجمع بين التعليم والتسلية مما ف 
ذلك السينما الى تحذب الناس إليها » 
وتقدم لهم فى يسر يسير ما يحبون أن 
يعرفوا من تاريخ الناس وأحدائهم 
وأحاديئهم » ثم النادى أو القهوة الى 
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تحشر الناس إليها وتغريهم .ما تقدم لهم من 
شراب مستساغ » وما يقدمه البعض منهم 
للبعض الآخر من أحاديث سهلة ممتعة 
حول الماس والسياسة واججتمع ... ثم 
المدياع الذي يطلق. تارة في يسر وأخحرى 
في عنف يصب في رأس المستمع من 
الملوسيقا والغناء والأحاديت ما يشاء 
عمجرد ما يضغط على هذا الزر. ويطالع 
الناس في الصحف في الصبح والمساء 
فتشغلهم بقراءة أنبائها وتعليقاهًا عن أن 
يحدوا وقنًا ينصرفون فيه إلى القراءة الجدّية 
وانحديةء ثم إن التعليم الإجباري الذي 
فرضته دمقراطية العصر خلق كثرة من 
القراء من مختلفي الثقافات لا تستطيع 
الكثرة منهم أن تفرغ لقراءة الأدب الرفيع 
وإعمال الفكر فيه والأديب في ذلك بين 
انين - يقول الدكتور العميد - إما أن 
يكتسب للكثرة وإما أن يكتب للقلة فإن 


كتب للأولى نزل بأدبه حيث لا ينبغي ‏ 
وبذلك لن يرضى نفسه وأدبه وضميره » 
وإما أن يكتب للقلة ويفرغ لأدبه وهو إن 
فعل ذلك أوشك أن يقتل نفسه جوعًا ؛ 
لأنه غبنز واجد من يستطيع أن يعتمد 
عليهم» وهنا يجد نفسه مضطرًا لمراولة 
عمل حر أو وظيفة حكومية فليحمل 
بذلك نفسه الوقوع في صحراء قاحلة 
حيث يصرف عن القراءة الرهيعة 
المتواصلة»ويحال بينه وبين الإشباع الثقائ 
فيصاب ما يكتبه بالفراغ والضحالة. وهنا 
وقف الدكتور طه حسين مقارًا بين 
الأديب المعاصر والقديم مبديًا ما كان 
يتمتع به الأدباء القدامى مس تشجيع 
وعطف وتقدير » والوقت الذي كان يهيأ 
لهم ليفرغوا لأدهم وليضاعفوا من 
إنتاجهمء مكتفين بقصائد ومدائح 
يقدموًا في بعض المناسبات لحماة أدكم 
من الخلفاء والأمراء والوزراء كضريبة أو 
إتاوة بسيطة للمحافظة على تلك الذخائر 
الأدبسية والعلمية الي تحفل بما المكاتب 
العربية في مختلف الأقطار . ومبالغة في 
الحفاظ على تلك الذخائر كانت تكتب 


باسم هذا الخليفة أو ذاك » أو بطلب منه» 
أو إهداء لهء أو لأحد وررائه . ويزيد 
الدكتور: ومهما بلغت سخريتناء نحن 
المعاصرين » بأولئك الأدباء أو الشعراء 
عندما يمداحون من يحبون فلن تبلغ 
سحريتهم يم أي كن بمدحونهم حينما 
يتخذونهم حماةً لم. ولأدهم ودورًا للنشر 
لإنتاجهم ف طول البلاد وعرضها . 
كات الا وكنث الاحط ركان 
أدب المتبي وشعره " الذي لم يخلص في 
مدحه إلا لسسيف الدولة نظرًا لمواقفه 
المشرفة" » وما كانت آثار هذين وغيرهما 
لتصل إلينا هذه الروعة والفائدة لولا 
الحماية الي كانا يتمتعان بما ! إلا أن أدباء 
العصر أصبحوا يربوون بأنفسهم وبأدبهم 
من أن يكون تزلقا وإن كان هدا التزلف 
تطور أيضا ليصبح توظفا ! ثم الطباعة 
ودور النشر الي حملت عنهم بعض العبء 
وقانون حرية الفكر والنشر الذي حمل 
عسنهم البقية الأخرى على أن التوظف 
الذي يضطر إليه الأديب قد يدفعه إلى قبر 
مواهبه والقضاء على نزوعه العلمي 
والتوجيهي ... هذه بعض المشاكل الي 


١1١١ 


عاللجها الدكتور العميد في القسم الأول 
مس محاضرته واليي تتصل .عشاكل الأدب 
عموماء ثم ذكر بعض ها تقوم به 
الجمعسيات والمنظمات في العصر الحاضر 
نحخاولة معابلجة هذه المشاكل حاصة في 
أوروبا مثل نادى القلم؛ ومنظمة 
اليونسكو » واللجنة الثقافية للجامعة 
لكيه :ا ون جنا ريق العديك عن 
مشاكل تعليم الأدب العربي وهى أدق 
وأحطر - كما قال سيادته - وهو 
حريص أشد الحرص على معالحة هذه 
المشاكل الخطيرة. 

وتعليم الأدب العربى إحدى مشاكله 
الكبرى ما دام مرتكزا على اللغة العربية 
وغير متيسر إلا يما » والشباب العربى 
الذى أذ يكتسب عقلية القرن العشرين 
يبحد من الصعوبة .يمكان مسايرة الطريقة 
المتبعة فى تعليم اللغة العربية وآدايًا » فإذا 
لم تصلح هذه اللغة» وييسر هذا النحو - 
يقول الدكتور العميد - فإننا نحد أنفسنا 
مسؤولين عن إعراض الشبان عن الأدب 
العربى » بل ونعتبر محرضين لهم على ذلك 
ما دمنا نقف هذا الموقف السلي . وتأتى 
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بعد هذه المشكلة مشكلة الكتابة العربية 
الى تجعل الفهم قبل القراءة بدلا من أن 
تسبق القراءة الفهم نظرًا لعوامل الشكل 
والإعراب. وهنا أتى الدكتور بأمثلة 
عديلة مبينا الصعوبة الشاقة الى يجدها 
المتعلم المبتدئ مما يبغض إليه اللغة والبلاغة 
وأستاذ العربية وآداهاء والنتائج البسيطة 
السطحية الى يحصل عليها الطالب بعد 
تخرحه النهائي وعدم تمكنه من لغته قراءة 
وكتابة صحيحة فضلا عن أن يتكلم بما . 
هذا مع ما يجده فى اللغات الأوروبية من 
سهولة تغريه بأن يتزيد منها كلما تقدم 
افراع و كقابة جديا : 

ولم يفت عميد الأدب فى آحر الأمر 
تحديرنا من مدرسة اللغة العامية أو لغة 
الشارع كما يسميها الدكتور الى نشأت 
بعض البلاد العربية وأحذت تحد لما 
أنصارًا كثيرين وق مصر خاصة واليّ 
تدعو إلى اتخاذ اللغة العامية لغة الكتابة 
والأدب مبيسا الأحطار الى تكمن وراء 
هذه المدرسة فيما إذا قدر لطا الانتشار: 
والاتصار فيكون بذلك القضاء على 
العزبية. “كلكة تحمسنا :تارعنا وديمًا وقومية» 


ويكون مصيرها مصير اللاتينية لا يرجع 
إليها إلا لدراسة أصل اللهجات العامية 
كما يرجع إلى اللاتينية لدراسة أصول 
اللغات الأوروبية » هذا مع ما فى ذلك من 
قطع الصلة بين البلاد العربية وانكماش 
كل واحدة منها مع لحجتها الخاصة بما 
وال لا يستطاع فرضها أو التفاهم بما مع 
غيرها مطلقًا ! 

ويقول عميد الأدب : وهذا حطر - 
بمحق وجودنا كأمة ذات تاريخ وأدب 
ولغة مشتركة . وما علينا إلا أن نختار بين 


ذلك وبين طرق تدريس الأدب وتيسير 


الكتابة والنحو » أما مصر فقد امحتارت أو 
هي في طريق الاختيار عندما قرر بجمع 
اللغة العربية بالقاهرة تيسير النحو وإعادة 
النظر في الطرق المتبعة في تدريس اللغة 
والأدب . ثم ناشد ء في الختام » الأديب 
الكبير أدباء المغرب وعلماءه ومفكريه بأن 
يساههوا بدورهم في تحرير الأدب العربي 
والكتابة العربية من تلك القيود الثقيلة 
مذكرًا إياهم بأن أول من ركن إلى ما في 
النحو العربي من سحر وطلاسم غير 
مفهومة ودعا إلى إصلاحه القاضي المغربي 
ابن مضاء ي فماية القرن الثاني عشر* " 


(*) وقسم خخطأ عد تلقى اللمحاضرة ؛ فعوص ابن مصاء كتب ( اس نظارة ) وعوص القرث الثاني عشر كتب القرد السادس عشر 
الأمر الذي أربكنا بعض الوقت .. وقد ظهر أد القصد إلى ابى مصاء أبى العناس أسمد بى عمد الرحمن اللحمي قاضى قرطة وفاس 
ومراكش .ء له أسماء كثيرة إلا أكما صاعت عثد استيلاء الروم على المرية له كتاب في الرد على النحويين اثتقدة ابن تروف عقب 
عليه ابسى مصاء قائلا : نحس لا سالي بالكباش المطاحة فكيف تعارصنا الحرهاك ؟1 وللدكتور الأستاذ شوقي صيف تأليف حول 
الموضوع على ما أسلفما. توق القاضي ابن مضاء يوم 777 جمادى الأول 291 - 154 أبريل 11417 . د. التاري؛ جامعة القرويى 


١75 ١ 3‏ طبعة دار الكتاب اللثابي ١975‏ . 


١١7 


الملحق الخامس 
قصيدة الشاعر حمد ا حلوي التي القاها 
يوم ١558/1/7‏ 


حَد عَلَى المسثر أن يُهْدَى عَرَانسَهُ 
1 مسد الي وَالأدَب 
لمتانع الث والإنتاع لمحب 
يسن وافسدن وَالغر من مسن 
وشيدا كنية زمره السب 
هَفَا إِلَِكَ كَمَا يُهُفو الْفَرَاشَ إِلَى 
خبيلة راث تروى الشرف عن كهبم 
عن إلى حضئنك الذافى لَيتْعشَه 
مثل اليسييم الذى يَهْفُو لحطن أب 
وما لقَيْرٍ ل اهمه 
لَهُ يَدَاكَ مَقَامًا فى ذرَّى الششُهُب 
تسو رانك الكفير الى فهرم 
ها لسر ادع و اليك ترزوة لكر 
مَرْحَى بأكرمٍ ضيف زَارَ إطوئة 
ولق المرّحم القذيدية السب 
يه سين رض طالما تتغة" 
إلَيِكَ وَاستَأَنسَت فى الْوَضْل بِالْكتّب 
سَعى إِلَيْكَ بَنُوهَا فى مُواكبهم 
يكرنون أدبي اتير سالاد 


١١ 


إلى 2 م عف ااه 00 7 
حَفوا إلى العلم يَطِوى البَحْرَ متّجها 
الى مياسيتة لتر لسري 
يَسْتْرِوحُونُ بلقي طَال مُوْعَدُمَا 
يمون هاا سرتيلن الدهيى 
5 2 3 و 9 
يَنْسَ أبِنَاء هذا الشّعْب صِرْحَتَكم 
75 و 
يَوْمّ الجلاد وَهُمَ فى رَحَمّة الكرب ! 
أَرسْلتهَا مه شقاف التبيل غَاليه 
دَرٌى صَّدَامًا عَلَى الأكام والحضّب 
وَنخضتها بن' بسسلاح الفكر فَالْتَمْضَتْ 
0 ره . 
0 ضَمائرٌ رَرَّحَت فى ظلمة | لحَحّب 
كانت عَلى الفكر 1 منْ مَدَافعهمْ 
ع علا كن ل 2 م 
م ف ص ارم 


نا - يُنى الْعُرْب - فى الآلام يُحْمَعْنا 


ناض تمَحيدٌ وَقُرَآنَ وَدِينُ تبى 
فى اشرق تنب لم الايد 

مبفاكة هن غراة العرتفن: للف 
بْسنَاء رَابطة لا شىء يَقْصأنا 

كت فى مله أو خب 
كوافدي حقلت أهِْدَافَا عنتقا 


وَعَلمَنْنا افراع الَعيْر بالعَلب 


هواع مما عض ام 


أَعْدَاوُهَا فائمئَوَا بالعار وَالْهَرَب 
أرْضُ الْعُسرويّة كانت كلها هَدَنا 
التتتدف رنيثاة الموق واللون 
العم شرا شر ين ون 
وما أداقوا بنيه الصّيد من لَهْب 
ا كما يَمْهَدُونَ الْعُرْبَ - أمندَ شرَى 
تق والمرت فى بأن وى غشي 
حَنَّ هوت دول الطَُكْيّان وَالهَرَمَت 
فُلُولها وَأسُوةُ الله فى اللْلَب 
يَا راد الأدّب الْعَالى وَبَاعبَة 
يي 
َلْمَتِمَرِىَ اذى يخاو رَوَاكَمَة 
يسبع الْفكرٌ فى تَيَارِها الللحّب 
1 للَعمّاد ما يكن مَفارقهًا 
ََانَ مبْسِمَهًا بالكُرٌ وَلشُتب”" 
كتوق متها قدو نا لال تمر 
عَنْهَا الأيادى وَلَولاً أَنْت لَمْ تطب 
وخيلت فى ريات العلم نطلا 
بالعقل لآ ننتكى فيا من الب 
ب ماطف لس 


م م 
”م هر 


2 الي 2-002 
واعتراام ور لصيو رد لسوت 


07 الب ٠‏ جمال التغر » وجمال الأساد 


تمه الي 
وَطبِست تفسًا بمًا أسدَيْتَ من قرب 
ترخات ال . واللطلق ارين 
1 أ فى أنْوَابها القشب 
وَشْمٌ فكُرّكَ فى الآقاق يَمْمُرُهَا 
ورا وَيَنْسَابُ مثل الول الستّرب 
أذ فيل لمق فلتي ساد 
وَللْمَحَافلٍ من لد 2 4 95 
لقيل طَّة وها وَابْنُ بخدتها 
وَقَارِسٌ الأدّب اللرَاعٌ للقصّب 
نت عَلَيِك الْقَوَافى وَهْىَ صادقة 
وَالشّعْرٌ فيك يُجَافَى وَصْمّة الكذب 
ال الخد فى عد لقا 


_ 


رت أهلاً وَسَهلاً مَمْرَعَ الحتب 
وَرْرْتَ شَعْبًا عَرِيقا فى حَضَارَته 
يزهو -- كمصر - ها قد شاد من قبب 
وَمَا الْستَتَى من مَبَانى العلّمٍ شامححة 
وَمَا أقام لثورٍ الفكرٍ مِنْ لصب 
0 جاده الكَبْرَى التى شرفت 
بها الطولة عدا كانه لكيه 


ففسل لمر وَقل لعزب إن لهم 
قي المغسرب الجر مجدا ناطح السحب» 
7 الَحَايًا وأوفى مُكُسسرم وأب 
إلى االقوءة ون تطيو وين فلل 
وَامْلَم لَنا وَلَحَيْر الكاد َالأدب 


١15 


عن ديوان الشاعر الحلوىي بخطه 
وقد نشرقًا بحلة دعوة الحق فى عددها 
الأول من السنة الثانية ربيع الأول ١774‏ 


- شتتنبر ه9١‏ 


سؤال 


الجواب 


الملحق السادس : 


من استجوابه : عن مجلة الإذاعة الوطنية » يوليه ةو 

ألقى مندوب الإذاعة الوطنية الأسئلة 
الآنية على الدكتور طه حسين فتفضل 
معاليه بالإحابة عنها : 


: أثرتم فى محاضرتكم الأولى 
مكانة الأدب العربى بين الآداب 
العالمية . فهل لكم أن تحددوا 
وضع أدبنا بين هذه الآداب فى 
العصر الحديث وهو ف وسعه 
اليوم أن يسهم بنصيبه ف ثماء 
التراث العالمي ؟ 

: أما فى العصر الحديث فقد 
أشرت ق آخر المحاضرة إلى أن 
من الواحب علينا أن نمكن أدبنا 
من أن يكون قادرًا على أن 
يسهم فق ترقية الحضارة كما 
تسهم الآداب الكبرى فى 
ترقيها. 

أماق العصر القدم فقد قلت 
غير مرة ق محاضراتي وكتتي إن 
أدبنا العربى القدم يحتل منزلة 


نمتازة»فهناك أآدبان قدهان بقيا 
على وجه الدهرءأحدهما الأدب 
اليوناى والآخخر الأدب اللاتي . 
وقد قلت إن أدبنا العربى يأتى 
بعد الأدب اليونان مباشرة » 
لأنه أدب أصيل من حهة ولأنه 
كان أدب أمة تحتل العالم القسم 
كله أو أكثره على أقل تقدير . 
وأنه قد أتيح له من البقاء مثلما 
أتيح للآداب القدكة الأحرى » 
وأنه بعد هذا كله أو قبل هذا 
كلهء إن شئتم » قد استطاع 
بلغته وبخصائصه أن يقهر آدابًا 
محلية كثيرة فى الشرق والغرب 
أيضا . فهو فى الغرب قد قهر 
الآداب اللاتينية ف إسبانيا وهو 
فى الشرق قد قهر آدابا ولغات 
فأدبنا العربى كما قلت فق غير 
كتاب وق غير محاضرة يأتى 


١١ا/‎ 


١١68 


بعد الأدب اليوناني القدم ولا 
تستطيع الإنسانية أن تستغى 
عنه ولأجل أن أبين لكم بأن 
الإنسانية لا تستطيع أن تستغى 
عنه ألفت نظ ركم إلى أن هذا 
الأدب العرب القدم وما نشأ 
عنه من أدب عربي حديث » إنا 
هو أدب أمة عربية مهما تختلف 
أوطاها ومهما تختلف مذاهبها 
فى السياسة» فهى أمة توحدها 
لغستها وتوحدها خصائصها 
المختلفة » وهى لا تقل عن ما 
يقرب هن مائة مليون من 
الناس» وإذا كانت الإنسانية 
تستطيع أن تستغئ عن هذه 
الملايين الى تقرب من المائة فهي 
لا تستطيع أن تستغئ عن أدب 
هذه الملابين . 

إنما أدبن الحديث يحتاج إلى 
جهد عنيف هو الذى دعوتكم 
وما زلت أدعو الأمة العربية 
كلها إلى بذله ليكون قادرًا على 


ىم 
أن يقف عموقفا يشبه الأدب 


سؤال 


الجواب 


القدم ويمكن أن يوازن بالآداب 
الكبرى ف هذا العصر الحديث. 
: نلاحظ تقهقرًا فق الشعر 
العربى بالنسبة لما كان عليه منذ 
عشرين سنة . فما رأيكم ؟ وما 
هي الأسباب ؟ 

: أظن أن أسباب تقهقر الشعر 
العربى ترحع إلى أشياء مختلفة ) 
بعضها عامة » فالشعر يتقهقر 
ف كثير جدًا من الأمم » لا فى 
الأمة العربية وحدها » وذلك 
أن هذا العصر الذى نعيش فيه 
ليس عصر شعر » وإنما هو 
عصر العلم وعصر العقل وكما 
تعرف .ء العقل ينتج نثرًا ولا 
ينتج شعرا ! 

فكما أن الشعر ف البلاد الغربية 
قد ضعف أمره » فهو عندنا قد 
ضعف أمزهءوهناك سبب آخر» 
وهو أن قوة الشعر الى أتيحت 
لنا ق العصر الحديث إنما كانت 
قوة الشعر التقليدي » الشعر 
الذى كان يقال على مذهب 


الشعراء القدماء وقد عَرفَتْ 
مصر بنوع حاص شعراء امتازوا 
وبعد صيتهم وعرفوا خارج 
حدود مصير » عرفت مصر 
حافظا وعرفت شوقي وعرفت 
البارودي » ولكن هؤلاء جميعا 
كانوا مقلدين » كانوا ينظرون 
دائمًا إلى الشعراء القدماء . 

من أراد منهم أن يكون محددًا 
نظر إلى شعراء العباسيين » ومن 
أراد منهم أن يكون محافظًا نظر 
إلى الشسعراء الإاصلاميين 
والجاهليين » ولم يكن طؤلاء 
الشعراء حظ ممتاز من الثقافة 
الحديتة » لم يقرؤوا شعراء 
الغرب وقد قرؤوا من الآداب 
الغربية أطرافا تطول أحيانا 
وتقصر غالبا ولكنهم م يتأثروا 
بالثقافات الغربية تأثرًا كافيًا . 
فكان شعرهم تقليدياء وقل مثل 
هذا فى الشعر الذى كان يقال 
ف العراق ويقال فى سورية. كل 
هذا الشعر كان شعرًا يقلد به 


القدماء » وقد انتهت مدرسة 
القدماء وبقيت طائفة من 
الشعراء مازالت تقول هذا 
الشعر التقليدي ولكن الأمة 
العربية محتاجة إلى أن يجدد 
الشعر » ولأجل أن يجدد الشعر 
يحب أن تحدد الثقافة ولأجل أن 
تحدد الثقافة يجب أن يشيع العلم 
باللفات والآداب الأحنبية » 
ويحب أن يكون بيننا من 
يتعمقون هذه اللغات وهذه 
الآداب الأجنبية . 

وكل هذا لم يتح لشبابنا إلى 
الآن » وعليكم أنتم » معشر 
الشسباب» أن تتقنوا اللغات 
الأحنبية دون أن ينسيكم هذا 
لغتكم العربية » عليكم أن تتقنوا 
لغتكم أولا وترائكم أيضاء ثم 
عليكم بعد ذلك أن تضيفوا إلى 
ما ورئتم عن آبائكم علما 
جحديذا باللغفات الأجنبسية 
والآداب الأجنبية وأن تتعمقوا 


هذه اللغات والآداب تعمقا 


١118 


سؤال 


الجواب 


كع لكسو أنك لا افجول 
تقلدوها - تأتوا بخير ثما فيها إن 
استطعتم . فهذا هو الذى 
ينقص كم ليكون عندكم ثثر 
ممتاز وشعر ممتاز أيضا . فلا 
تسألوق أنا عن هذا واسألوا 
أنفسكم : أقادرون أنتم على أن 
تتقنوا لختكم وآدابكم ؛ ثم على 
أن تتقنوا بعد ذلك لغات 
وآداا أجنبية » فإذا كان 
الجواب نعم فثقوا أنكم 
ستتحون شعرًا ونثرًا جديديسن 
ممتازين » وإك كان اللجواب لا 
فستظلون مقلدين كما كان 
الذين سبقوكم منذ عشرين أو 
ثلاثين عامًا ! 

: لم يضف إلى لائحة أعلام 
الآداب ف الشرق العربى اسم 
حديد مند حيل تقريبًا . فهل 


هذه الطبقة ؟ 
: تستطيع إن شاء الله أن تطمش 


بالشرط الذى قلته آنفا » هو أن 


سؤال 


الجواب 


نمحرص على أن نتقن تراثنا 
العربى » ونضيف إل إتقانه 
العلم والأدب والحديتث 
واللغات الحديثة. 

أما من غير ذلك فلا تنتظر خخيرًا! 
:ما رأيكم في الأدب الملتزم ؟ 
ألا ترون في الالترام تقييدًا لحرية 
الأديب؟وهل يجب أن يكون 
الأديب العربي ملتزمًا في العصر 
الحاضر؟ 

: كل أديب ملترم » ومسألة 
الالتزام هذه مسألة من ججهة فى 
غاية اليسر ومن جهة فق غاية 
التعقيد » هي يسيرة كل اليسر 
إذا أحذناها أخذا طبيعيًا . 
فكل أديب يلتزم حياة البيئة الى 
يعيش فيها » وهو لا يستطيع أن 
يخرج مس بيئته وأذكر إن 
شعت - قول أبى العلاء : 
َهَل يَأبقُ الإنْسَان من مُلْك ريه 
فيخخر ج من أرض له وسماء؟! 
فأنت عربي لا تستطيع أن تخرج 
من عروبتك مهما تفعل» وأنت 


مغربي لا تستطيع أن تخرج من 
مغربيتك مهما تفعل.وأنت تعيش 
ف هذه البيئة ولا تستطيع أن 
تخرج منها مهما تفعل » فإذا 
أنتجحت شعرًا أو نئرًا فسيكون 
عربيًا وسيكون مغربيًا وسيتآثر 
ببيكتك وبترائك القدم وبالعصر 
الذى أنت فيه . 

وأنت من هذه الناحية ملتزم » 
وكل أديب بهذا المع فهو 
ملترم أيضاء إنما إذا نظرت إلى 
الالتزام على أنه التزام سياسي » 
فهذه هي الطامة الكبرى !| ذلك 
أن الالتزام السياسي معناه قتل 
حرية الفن ! والفن يجب أن 
يكون حراء وأنا خاصة لا 
أتصور الفسن إلا حرًا ولا 
الفح :سنس إن اد 
السياسة بأن أقول فى هذا 
الموضوع وألا أقول فى ذاك!! 
وق العالم الآن هذان المذهبان : 
مذهب الالتزام اليسير الطبيعي 
الذي لم يبرأ منه أديب ولا 


كاتب ولا شاعر » ومذهب 
هذ الالتزام السياسي الذي 
جاءنا من الغرب الأوروي ثم 
وصلت أطراف منه إلى البلاد 
العربية » هذا الالتزام السياسي 
إنما جاء من البلاد الشيوعية . 
فالبلاد الشيوعية هي اليّ تسيطر 
على العقل ولا تريد أن يكتب 
الكتاب ولا أن ينشئ الشعراء 
شعرهم ولا أن يصور المصورون 
ولا أن ينحت الثالون إلا فى 
نطاق الحدود الى يرسمها الحزب 
الشيوعي والمذهب » فهدا 
الالتزام يمذا المع شىء ممقوت 
بالطبع وهو يعادى حرية الفن 
ويقتل الفن ولا ينتج إلا كلاما 
رسميًا ترضى عنه الدولة ! 

وإذن فهناك هذان النوعان من 
الالتزام » الترام طبيعي لا يبرأ 
منه كاتب ولا شاعر » والتزام 
تفرضسهة السياسة يحب أن يرأ 


الملحق السابع : 
مقال للدكتور طه حسين 


دشرته جريدة ( الجمهورية ) المصرية 
فى عددها 9 ؟///لمه ١5‏ 


لم تكد السفينة تبلغ مرساها فى حبل 
طارق حي رأينا أنفسنا محاطين بجماعة 
كريعة من المغربيين والمصريين قد تفضلوا 
فأقبلوا للقائنا وأبى عليهم كرمهم أن 
ينتظرونا فى المغرب فعيروا المضيق أو 
الزقاق كما كان القدماء يقولون للقائنا 
فى الأرض الإسبانية الى يحتلها الإنجلير . 
وكنا قد قضينا فق تلك السفينة ثلاثة أيام 
كاملة لا نسمع العربية إلا من أنفسنا 
حين يتحدث بعضنا إلى بعض وإذا نحن 
الآن لا نسمع إلا العربية الى أحذتنا من 
جميع أقطارناء فريق يتحدثها فى أناة 
وهدوء وهم المصسريون وآحرون 
يتحدثوها فى لمجة سريعة قوية كأن 
ألفاظها تحدر وتصطك فق تحدرها من 
القمة إلى السهل وهم المغربيون” . 

ونحن بين أولىك وهؤلاء حائرون لا 
ندرى كيف بحيب ولا على من بحيب ثم 


* كان الأستاد سعيد العريان بعت اللهجة المغربية بأنها " قذائفية " | 
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يتقدم مستشارنا التقافي فيعرفنا إلى 
المستقبلين ويعرفهم إلينا » منهم من يمثل 
وزارة الخارحية المغربية » ومنهم :من بمثل 
وزارة التربية والتعليم المغربية أيضًا ومنهم 
من يعثل حاكم طنجة. ومنهم من أقبل 
ليحى عهدًا بأستاذه القسم الذى عرفه ف 
جامعة القاهرة حين كان يختلف إلى 
دروسه قى كلية الآداب» وآحسرون 
أرساتهم سفارتنا للقائنا قبل أن نبلغ 
المفراتية. 

ولست أدرى كيف الحتطفنا هؤلاء 
السادة واحتطفوا معنا أمتعتنا ونقلونا من 
سفينتنا تلك الضححمة الفحمة إلى سفينة 
صغيرة عبرت بنا المضيق إلى العدوة 
المغربية » بل لست أدرى كيف عبرنا هذا 
المضيق » فقد رأيتي غارقا في الحديث مع 
هؤلاء السادة كأني لم ألقهم منذ وقت 
قصيرء وما هى إلا أن نبلغ العدوة المغربية 


فنخطف من سفيتتنا الصغيرة إلى 
السيارات الى تمضى بنا مسرعة لا تلوى 
على شىء حى تبلغ بنا بيت الحاكم » 
وهناك أعلم أننا ضيف على الحاكم 
سنقضي عنده ما بقى من النهار 
وسنقضي عنده الليل أيضًا وسنغدو مع 
الطير لنبلغ الرباط قبل الظهر فى الغد, 
لأن جلالة الملك قد تفضل فقرر أن 
يستقبلنا ظهر اليوم الذى نبلغ فيه الرباط 
كأنه يلقانا ى عاصمة ملكه تكريًا لبلادنا 
ولنا . وقد جرت الأمور حسب البرنامج 
الموضوع » وشرفنا بلقاء الملك ومعنا من 
جلالته خير ما يحب المصري أن يسمع 
عن وطنه وعن حكومته . وحير ما يحب 
كاتبٌ متواضع مثلى أن يسمع من تحية 
وثناء يصدران من رجحل عظيم بأدق 
نان كله الكلية وازستها: 

لى يكتسسب عظمته من الملك وإنما 
اكتسب عظمته من نفسه » من إبائه 
للضيم وصبره على المكروه واستبساله فق 
مقاومة العدو واحتماله إذايته لا لشيء إلا 
أن يكون ملكا كرًا لوطن كرمم » بذل 
هذا الجهد كله واحتمل هذا المكروه كله 


وهو مؤمن بأنه لم يصنع شيا ذا ختطر 
وإنماأدى أيسر ما يجب على المواطن 
المخلص للوطن الحبيب » ولا أكاد أذكر 
لحلالته بعض ذلك حى يُحوّل الحديث فى 
يسر وسماح كأنه لا يحب أن يثئ عليه 
أحد لأنه أدى إلى وطنه بعض ما يحب 
عليه !! 

ونخفرج من حضرة الملك مكرمين 
شاكرين فلا نكاد نبلغ الفندق ونقضي 
فيه ساعات قليلة حي نغرق فى حفاوة 
ا مغرب بنا وإكرام المغرب لنا » ونظل 
غرقى فى هذا الكرم وتلك الحفاوة 
أسبوعين كاملين ولا نعود إلى أنفسنا أو 
لا تعود أنفسنا إلينا إلا بعد أن يردنا 
الذين أحذونا من سفينتنا إلى هذه السفينة 
نفسها بعد أن بلغت تلك الأرض 
الإسبانية الى يحتلها الإتحليز وهى جبل 
طارق. ' 

الحديث عن المغرب الأقصى شاق 
عسير لأنه متشعب لا يدرى الكاتب من 
أين يبدؤه ولا إلى أين ينتهي به . ففنونه 
كثيرة وألوانه مختلفة لأن المغرب الأقصى 
نفسه على وحدته وائتلافه وانسجامه 
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واتساق أموره كلها , مختلف أشد 
الاحتلاف. إن أردت أن تتحدث عن 
طبيعته وججحدت فيه البحر وامحيط والسهل 
والخبل والغابات والبحيرات وما إلى ذلك 
من هذه الطبيعة الواحدة المتعددة.وإن 
أردت أن تتحدث عن حضارته وجدت 
فيه ألوانا مختلفة من الحضارة : لوا مغربيًا 
خاصًا توارثه أهل المغرب مسذ كانوا قبل 
أن يصل الرومان إلى بلادهم فضلا عن 
العرب وقبل أن تكثر الصلات بينهم وبين 
الأمم المحتلفة» ولوئًا عربيًا خالصًا صفوا 
فما أعرف بلدا حافظ على التراث العربى 
رغم ما اختلف عليه من الأحداث وما 
تتابع علليه مسن الخطوب كالمغرب 
الأقصىء ولونا أوروبيًا بعضه يصور 
الحضارة الفرنسية كما هي الآ وبعضه 
يصورر الحضارة الإسبانية كما هي الآن 
أيضا » وبعضه يصور ما تنتجه الحضارة 
الأمريكية المعاصرة . 

وإن أردت أن تتحدث عن أهله 
وجحدقهم . على اتحادهم وائتلافهم 
متميزى الاحتلاف : منهم الحافظ الممعن 
ف المحافظة . ومنهم النحدد المغالى فى 
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التجديد » ومنهم الذين يلائمون أروع 
ملاءمة بين الجديد والقدم» وينشئون يمذه 
الملائمة فى أنفسهم وق بيئتهم نوعًا من 
الموسيقا المستعذبة ى النفوس امحببة إلى 
القلوبء وإذا أردت أن تتحدث عن 
السياسة وجدت المشكلات المعقدة أشد 
التعقيد الى يتصل بعضها بسياسة المغرب 
مع فرنسا . ويتصل بعضها بسياسة 
المغرب مع إسبانيا » ويتصل بعضها 
بسياسة المغرب مع أمريكا » ويتصل 
بعضها بسياسة المغرب مع سائر البلاد 
العربية الأخرى . 

فا معرب الأقصى عربي على رغم 
الاستعمار الفرنسي وعلى رغم المحاولات 
الفردنسية العتيقة لصرفه عن العروبة 
وتزهيده فيها » والتقصير به عنها » هو 
عريي بأقوى ما تدل عليه هذه الكلمة » 
حريص أشد الحرص على التراث العربى 
المشرقي والمغربي والأندلسي » دارس لهذا 
كله مؤمن هذا كله أشد الإعان وأقواه . 
هو بعد ذلك مؤمن بحاضر العروية 
ومستقبلها » عالم بكل ما يحدث ق 
الوطن العربى من ألوان التطور السياسي 


والاحتماعي والثقافي وهو من البلاد 
العربية الى تقرأ كتب المصريين أكثر مما 
يقرؤها المصريون أنفسهم ©" . 

ليس من اليسير إذن أن يتحدث 
كاتبُ عن المغرب الأقصى بعد أن يقضى 
فيه أسبوعين لا أكثر لكثرة فنون الحديث 
عنه ولحاحة الكاتب أن يقل فيه فيكثر 
التنقل ويتحدث فيه إلى الناس على 
احعتلاف طبقاتهم ومنازلهم فيكثر 
التحدث؛ ومع أن شيئا من ذلك قد أتيح 
لي فاه لا يبلغ أن يعطيئ من العلم 
بسؤون المغرب ما يسمح لي بالتحدث 
عن هاته الشؤون ف ثقة وأمن من الخطأ 
والزلل » على أن هناك شيئا يستطيع 
الكاتب أن يقوله وهو مطمئن إلى أنه لم 
يخطىئ ولم يزل » ذلك أن الذى يزور 
المغرب الأقصى بعد استقلاله إنما يزور 
وعلنائون أوظان العلوالة نا مقس عسي 
الأشياء وأشقها أن نتحدث إلى رحل من 
رجال الحكم » أو من رجال الثقافة 


الحديثة أو من المحافظين على الثقافة 
القديية أو من عامة الناس إلا عرفت أن له 
بالسجن عهدا ! وأنه قد ذاق من 
الفرنسيين ألوان المحن وفنون العداب » 
وهم يتحدثون إليك يذلك باسمين 
مطمئنين إلى أهم لا يحدثونك بشيء 
غريب » وإنما يتحدثون بشيء ملائم أشد 
الملاءمة لطبيعة الأشياء. فهم كانوا 
طلاب استقلال » وكابوا يعلمون حق 
العلم أن من طلب الاستقلال وجب عليه 
أن يؤدى ثمنه غاليًا » قد يكون السحجحن 
الطويل وقد يكون العذاب » وقد يكون 
النفي وقد يكون الموت أحيانًا » كانوا 
يعلمول هذا كله ويطلبون الاستقلال مع 
ذلك ويؤدون ثمنه مهما يكن مُبهصا 
وقد ظفروا باستقلالهم فلم يدركهم؟ ‏ 
ولم يغرهم عن أنفسهم ولم يظنوا أنهم قد 
أتوا بالمعجزات وإنما هم متواضعون 
يتحدثون إليك فى يسر بأن الاستقلال 


(1) تذكربي شهادة طه حسين هده في العقرة الي أحاب ها جلالة الملك الحسس الثاني في شهر مايو 1941 أحد كبار الصحفينس 
المصريين وقد سأله : عن عياب الكتات المصري بالمعرب " كان جواب العاهل المغربي : " إن حصور الكتاب المصري بالمعرب أكثر 
بكثير من حصور الكتاب المعربي في مصر " ( حريدة الأنباء ) 5؟ مايو /1551 

. يلاححظ أن هناك ستة سطور تحت كل صلع مس الأصلاع الستة لم تصور كما يحب ... (صقحة " ) فلم نُهْتّد لترميمها‎ )١( 
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ليس إلا الخطوة الأولى وبأن بعد هذه 
الحطوة خطوات كبيرة أخخرى ليست 
سهلة ولا ميسرة وإنما هي محتاجة إلى 
الجهد أشد الجهد وإلى الجهاد أشد 
الجهاد. فهم قد استقلوا ولكن ايوش 
الأجنبية لم تجل عن بلادهم بعد جلاء 
تامًا. وهم قد استقلوا ولكنهم وحدوا 
أمامهم شعبًا أميًا لم يعلمه المستعمرون » 
وليس له بد من أن يتعلم » ومن أن يتعلم 
فى أسرع وقت ممكن » وعلى أحسن 
وحه ممكن . وهم قد استقلوا ولكنهم 
وحدوا أن الفرنسيين قد آثروا أنفسهم 
بالخير كله وليس من بد أن يرد إلى هذا 
الشعب المستقل حقه الكامل فى ثمرات 
أرضه على اختلافها وليس هذا بالشيء 
اليسير الذى يجب أن يطلب لينال وإنما 
هو محستاج إلى الجهد المتصل والوقت 
الطويل والمال الكثيرء وهم مع ذلك 
يستقبلون حيامم بامين لها ويستقبلون 
يأحذون أمرهم بالعزم والحزم والرفق فهم 
يومنون بأن الجهود يحب أن تبذل» 
ويؤمنون مع ذلك بأن المنبت لا أرضًا 


١5 


قطع ولا ظهرًا أبقى. فهم يحققون آمالهم 
فى أناة ويسمون إلى الرقى فى رفق . 
ويعلمون أن لكل شىء إبانة ويبلغون مع 
ذلك من الإصلاح شيا كثيرًا » وحسبك 
أن تعلم أنهم حين استقلوا لم يجدوا فى 
المدارس إلا مائى ألف من التلاميذ فلم 
بمض عامان على الاستقلال حى بلغ عدد 
التلاميذ الذين يتعلمون ق المدارس 
سبعمائة ألف ! ومعئ ذلك أهم هيؤوا 
كل شىء فق أقل من عامين لتعليم نصف 
مليون من أبناء الشعب . 

ومثل آخخر لابد من أن أذكره وهو 
أن أهل المغرب الأقصى سبقونا كما 
سبقنا التونسيون إلى إصلاح التعليم الديي 
فنفذوا تلك الخطة الى دعوت إليها فى 
مصر منذ حين فامت بالكفر والإالحاد 
والخيانة والمسروق » وهى أن يتعلم 
التلاميذ تعليمهم الابتدائي والثانوري 
ف المدارس الشانوية ثم يذهب منهم من 
شاء إلى جامعة القرويين أو غيرها من 
معاهد التعليم الديئي والتحصص في 
علوم الدين وى علوم اللغة العربية 
أيضا . 


فعل ذلك التونسيون كما قلت ذلك 
فى الجمهورية بعد زيارتي لتونس ف العام 
الماضي » وفعله أهل المغرب الأقصى . 
وتحدث إلى به الزعيم علال الفاسي في 
يسسر وسماح وشيء من الرضا والاعتزاز 
أيضًا (5). 

هذه محات خاطفة أسجلها الآن في 
هذا الحديث القصير بعد أن عدت من 
رحلي السريعة للمغرب الأقصى ولكن 
هناك أشياء أحرى تحتاج إلى أن أتحدث 
عنها في أناة وهدوء » ولابد من أن أفرغ 
لها ومن أن أتحدث عنها ليعتبر بها المعتبرون 


وليفكر فيها الذين يعنون بحفظ التراث 
العربي وإحيائه والذين يعنون بأن يتحقق 
للعالم العربي ما ينبغي له من الاستقلال 
والرقى وما ينبغي له مع ذلك من اجتماع 
الكلمة واتحاد الآراء وائتلاف الأهواء . 
وليس لي بد من أن أهدى أجمل الشكر 
وأصدتقه إلى حكومة المغرب الي دعتي 
إلى زيارته وإلى وزير التربية والتعليم ف 
الجمهورية العربية المتحدة الذي يسر لي 
هذه الزيارة ودفعيئ إليها دفعًا وأتاح لي 
أن أقضي أسبوعين في أرض البطولة 
ووطن الأبطال . 


(*) د. التازى : تاريخ جامعة القرويس » طبعة بيروت 1919/7 ج ” ص /الالا . 
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الملحق العامن : 
حرم الدكتور عن زيارته للمغرب 


0 أماف المغرب » فكان هو 
المرحلة الأخيرة من الطريق الذي كان 
يبحمل طه على امتداده غالبًا تحية مصر 
وكلمتها » وأتطلع برضا إلى صورة يبدو 
فيها الملك محمد الخامس وهو يعانقه . 
كان الوججهان معا جميلين . 

لقد أحرنا إلى طنجة » واصطحبونا 
إلى مقر حاكمها بأقصى سرعة محفوفين 
بمسود على درجاتهم البخارية الى لا 
تكف بفرقعتها العالية وبصفارات حادة 
تثقب الأسماع . إنه أمر معتاد بالنسبة 
لكبار هذ العالم - ول نكن منهم - 
ومهدا سررنا عندما تخلصنا من هذا 
الضجيج الكثير . 

كانت دار الحاكم دارًا ساحرة » 
وكانت أعلى من المدينة » وكنا نلمح عبر 
أشسجار أوكالييتوس والصتوبر على 
شرفاهًا البحر ومضيق جبل طارق . كان 
مضيفونا تجسيدًا للطف . أما فى الرباط : 
فقد سمحت لنفسي- لأن طه لم يكن حرًا 
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كما هو واضح - بالقيام بنزهة شاعرية 
ومتوحدة » أمام المحيط الذى لم أره منذ 
سنوات عديدة . 

وى الدار البيضاء » بعد أن ألقى 
حديثه » احتفظوا به وقتا طويلا بحيث 
إن وقد رأيته تأخر عن العودة بت هلعة 
من القلق ... 

وقد كان مفعمًا فرحًا إذ وحد نفسه 
ف فاس . كان السيد علال الفاسى معنا. 
وتدبرنا أمربءا للحصول على السيارة 
الصغيرة الى كانت فق خدمة الملك قبل 
فترة من ذلك الوقت » فسيارة عادية لا 
تستطيع السير فى هده المدينة » كما أنه لم 
يكسن من الممكن أن يحاطر طه بالسير 
وقنًا طويلا فى طرقات ضيقة تفصل بينها 
سلالم غير منتظمة » فى حو حار حذدًا , 
فيتعب ويرهق. إذ إننا كنا فى شهر يونيه. 

وعصر ذات يوم » صعدنا إلى مدينة 
صغيرة تقوم على الطريق إلى الأطلس» لم 
يكن لدينا وقت كاف » للأسف ع 


للمضى صعذا فى هذه الحبال . كان الحو 
حميلا ونديًا » وكان المنظر يختلف ثمامًا 
عن منظر مديةة فاس الذى يتسم 
بالحشونة العارية ! وكان هناك رجحل 
لطيف »ء أعتدر عن عدم تذكري اسمه » 
يعلك دارة استقبلنا فيها بأروع ما ف 
العالم من طرق ق الاستقبال » وكنت 
سعيدة لتنسزهي في إحدى هذه الحدائق 
ذات المسطحات المتدرجة الى أحبها 
كثيرا وال كانت مزروعة بأشجار 
الصنوبر والسرو . كان ظل الأوراق 
الضعيف على مياه المسبح الزرقاء يرسم 


بعض الأغصان الصغيرة . 
ودقس طه للحضور إلى تطوان 2( 
فوجب الذهاب إليها . واجتزنا لال 
وقت طويل- على الأقل بدا لي طويلا - 
مساحات واسعة قاحلة . كان الطلاب 
منهم عند وفاة طه رسالة مؤئرة حذا . 
ل أتمكن من شراء شيء مهم من 
دثارًا صغيرا جميلا أبيض اللون مطرز 
الحواف باللون الأزرق » خخاصا بطفل 
رضيع هو طفله مؤنس (”*). 
عبد الهادي التازي 
عضو المجمع من المغرب 


(*) مودس هو ابن الدكتور طه حسين وقد تروح بليلى حفيدة أمير الشعراء أحمد شوقي» وقد تزوحت اننته أميمة بالدكتور محمد 
حسن الزيات الدي وقع عليه احتيار جلالة الملك الحسن الثاني ليكو عضوًا معنا في أكادمية المملكة المغربية . 


حل 


القرل الفصل 


في ترتيب الكتاب المقنتضب للمبزد* 
تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة 
للأستاذ الدكتور أمين علي السيد 
مقدمة : المقتتضب للمبرد » الذي يعتبر أكبر كتاب 
ما لا شك فيه أن تحقيق كتاب المقتضب0 ألف في النحو حب عصره بعد كتاب 
لأول مرة عمل علمي عظيم » سد فراًا ‏ سسيبويه » والذي جمع مسائل النحو 


في تاريخ علم النحو وتطوره » وأصبح 
مرجعًا يعتمد عليه في كثير ص البحوث » 
وقد اقترن اسمه باسم محققه . وهو الشيخ 
محمد عبد الخالق عضيمة الأستاذ يجامعة 
الأزهر . وقد قام بطبعه ونشره المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية . وظهر الجزء 
الأول منه ف سنة(11"85ه-1975م). 
وظهر الحزء الثاى والجزء الثالث في سنة 
(85١1هم-ل!95١ام)‏ ؛ ثم ظهر الجزء 
الرابع في سنة (11"88ه-1959م). 
وقد كانت لي صلة وثيقة بكتاب 
المقتضب للمبرد » يعزى الفضل فيها 
للأستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد عضو 
الموقر» فقد كتب عنه يقول: كتاب 


وفروعهاء الذي يعد .. مرجعًا من مراجع 
النئحاة9" . 

بدأت هذه الصلة في سنة (17017هم 
-ه ولمع حعين ليست إلى 
الدراسات العليا فكان موضوع رساليّ 
للحصول على الماحستير : "الكتاب 
المقتضب للمبرد : دراسة وتحليل ونقد " 
بإشراف العالم امحقق الأستاذ عبد السلام 
هارون عضو المجمع السابق . وقد أبخرت 
هذا البحث فق سنة (9/9ااها- 
مم وحملت نفسي وحملت كل من 
يتصدون لقراءة المقتضب أو الاطلاع عليه 
أو الانتفاع به -- المسؤولية أمام التاريخ 
وأمام الأمانة العلمية عما هو عليه من 


هذا البحث في الجلسة الرابعة عشرة من جلسات مؤتمر المجمع في دورته الرابعة والستين» يوم 


الأربعاء ١5‏ من ذي القعدة سنة 414 ١ه‏ الموافق ١4‏ من مارس ( آذار ) سنة 494١م‏ . 
-١‏ مدرسة البصرة النحوية : 77م _ توزيع دار المعارف . 


١7١ 


حطأ في الترتيب .. والتسخة وحيدة 
وصلت إلى دار الكتب المصرية في صورة 
سسابية رديئة ووضعت تحت رقمره57١‏ 
- نحو ) وأصلها محفوظ يمكتبة كوبريللي 
زاده بالآستانة بتركيا . 

وقد قامالمحقق بمحاولة لإعادة 
الترتيب للكتاب المقتضب » على أساس 
استقامة العبارة ومناسبة ما ينقل لما ينقل 
إليه » فقد نقل عددا من الصفحات من 
وضعها في المصورة إلى وضع آخر ء كما 
أعاد بعض الأحزاء المتفرقة إلى أصلها ١‏ 
وربط بين أجزاء بعض الموضوعات 
ويعضها الآخر. ولكنه لم يتتبع الإحاللات 
ولم يستجب لماء بل نظر إليها نظرة 
جعلته يقول' :" لقد حيرت المبرد في 
كثير من وعوده ف الكامل وف المقتضب 
فتبين لي أنه مسرف في هذه الوعود" . ثم 
بذل جهذًا كبيرًا حين وضع قدرا كبيرا 
ون كاي سيوية ل بحراقي تيده 
ل ليه 15 بم “كبا رضم 
قدرا كبيرا من كتاب تفسير المسائل 
المشكلة في أول المقتضب للمبرد» تأليف 
٠‏ 43 نقلقة لقب 082 009 مقدمة للتتطلب ن 4:] 


تحريل 


سعيد بن سعيد الفارقي» و كذلك فعل قٍ 
كتاب الانتصار لابن ولادء» وكتاب 
مسائل الغلط في كتاب سيبويه للمبرد. 
وقد درست هله الكتب دراسة علمية 
حادة في رساليّ سالفة الذكر. وقد أثن 
على عمل الشيخ الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهميم ف تقدعه المقتضب فقال :"وقد 
اقتضى عمله في المقتضب إحياء ثلاثة 
ع قليمة لا تتجاوز القرن الرابع: نقد 
المبرد لسسيبويه ورد ابن ولاد عليه قي 
كتاب الانتصار » وتفسير المسائل المشكلة 
في أول المقتضب لسعيد بسن سيعد 
الفارقي. لخص هذه الكتب جميعها ووشى 
بما حواشي الكتاب"”©. 

وهنا أسوق نصا للأستاذ عبد السلام 
هارون » يبين رأيه في التعليق. قال بعد أن 
بين استحسان التعليقات الضرورية0): 
"ولكسن بعض المحققين يسرفون في هذه 
التعلسيقات دما يمفرج عن هذا الغرض 
العلمي»؛ إلى حشد المعارف القريبة 
والبعيدة من موضوع الكتاب. وهذا الأمر 
إن أعحب بعض العلماء فإئه حري ألا 


(*) تحقيق النصوص ونشرها ص * 82١‏ . 


يعجب جمهرقمء لذلك لم يكن بد من 
الاقتصاد في التعليق ". 

التحقيق والتجربة : 

أطلق الشيخ على عمله في المقتضب 
اسم (تحربة) وقد صدق في هذا تحقيقا 
لالجو الترنبةجريك الس زب اذا 
احتبرته مرة بعد أترىء» وف هذا الإطلاق 
مطابقة العمل للواقع » لأن التجارب إثما 
تحري للتوصل إلى الحقائق» ولأن فيها ما 
يحتمل الصواب والخطأ » ولأن إصلاح 
الخطاً أمر لا مفر منه. وقد جمعي العمل 
مع المحقق في كلية اللغة العربية بحامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
وكتب كل هنا مقالا في العدد الحادي 
عشر من يحلة هذه الكلية سنة ١+٠051١(‏ 
ه - ١198١م)‏ وكان عنوان مقاله : 
"تحربن مع تحقيق التراث" من -1١601/(‏ 
7) وقد تحدث فيه عن المقتضب وعن 
احتمال النقص في أصله المحقق» وعن 
الاضطراب ف النسخة » وعن نقد المبرد 
لسيبويه » وعن الانتصار لابن ولاد وعن 
تفسير المسائل المشكلة ف أول المقتضب 
لسسيعد بن سعيد الفارقي» وعن ربطه 


المقتضب بكتاب سيبويهء وعن فهرسته 
للمقتضب » وعن الإقبال عليه ونفاد 
طبعته الأولى . وكان مقالي بعنوان " من 
كتس التراث : الكتاب المقتضب للميرد" 
من )50.-541١(‏ وقد أثنيت فيه على 
عمل المحقق» ووجهت النظر إلى وجحوب 
إعادة ترتيب المقتضب عند إعادة طبعه» 
وبينت وضع المقتضب كما أراده صاحبه؛ 
وذكرت أمئلة مما تحب تلبيته من 
الإحالات الي في المقتضب ولخنصت ف 
حتام المقال الأدلة الي تثبت أن الترتيب 
الحالي للمتقضب الغقق غير صحيح» 
وهذه الأدلة هي : 

-١‏ كتاب الفارقي المشار إليه من قبل. 
؟- الإحالات الي تعين على تصحيح 
الترتيب. 

- الأرقام الب على عدد كيير من 
الصفحات غير صحيحة لعدم ارتباط 
4- علم المبرد بكتاب سيبويه يجعلنا 
نقول: إنه عندما ألف المقتضب جعل 
النحو في حانب والصرف في جانب ثم 
حتمه بالإدغام ومخارج الحروف كما فعل 


تفيل 


سيبويه من قبل ولا شك في أن الشيخ 
قد قرأ هذا المقال وأعاد قراءته » وعرضه 
على ما بين يديه من الكتاب المحقق. وقد 
التقينا بعد ذلك أكثر من مرة » ولكنه 
التزم الصمتء ثم انتقل إلى رحمة الله ولعل 
في هذا شيئا من الرضا عن إعادة النظر في 
ترتيب الكتاب المقتضب . 

وما جاء في مقالى :" ومحقق الكتاب 
المقتضب قد بذل فيه الجهد ما يستأهل 
من أجله الشكر والثناء من كل مطلع 
على هذا العمل العلمي الكبير .. هذه 
كلها تمعلنا نطالب ملحين بإعادة النظر ف 
ترتيب المقتضب عند إعادة طبعه » حىق 
يوضع الأمر في نصابه» وتبرأ ذمة المبرد من 
تحمة يرتفع عنها قدره » وتحل عنها 
مكانته". 

ومسا دام الشيخ قد أطلق على عمله 
هذااسم تحربة فإني أستعين في التعليق 
على هذه التسمية بقول الأستاذ عبد 
السلام هارون:" إن الخطأ في معابلحة 
النصوص أمر مشترك بين العلماء جميعا ‏ 
لا إثم فيه ولا حوب ولكن كتمان الخطأ 
)١(‏ رسالي للماحستير ص : ١59‏ 


١ 


فيه الإثم والتقتصير ف أداء الأمانة . 
ومراجعة الحق خير من التمادي ف 
الباطل"”'2. وقد كان من واجب الحقق أن 
يهدر الأرقام الى وحدها على صفحات 
الملمورة» وأن يسرجع إلى تاريخ النسخ 
ليتبين العلاقة بين رسم هذه الأرقام ع 
ورسمها ذاتها في تاريخ النسخ في القرن 
الرابع المهحجري . 

فالأرقام المدونة على صفحات 
المصورة ليست من عمل الناسخ يقينا . 
وهذه الأرقام في رسمها لا تتناسب مع 
التاريخ الذي نسخ فيه الكتاب. وقد 
وضعت هذه الأرقام بعد اختلال الترتيب 
وامتلاط الأوراق . إنما الأرقام الي 
نستخدمها اليوم فهي أرقام حديثة وهي 
١‏ 1 سلس اسع هس سو ار )ل 
أما الأرقام ال تعزى إلى القرن الرابع 
المحري فإمهًا تختلف عن هذه كما تحيء 
بين القوسين (١-؟58-19-‏ ع-8--/ا-لم 
يت 00 7 
الأرقام والتحقيق : 

لقد لفت نظري رسم الأرقام الي 


(7) محقيق التصوص وبشرها : 59 . 


دوتت على صفحات المصورة المودعة 
بدار الكتاب المصرية للمقتضب » وحين 
تأملتها وجددتا أرقامنا الى نستخدمها 
الآن» وكان سبب تأملي فيها تفكيري في 
إظهارها » كي اطمئن على التسلسل 
العددي فيهاء ولكي أتحسس العلاقة بين 
نه الأرقام ونين ترتيت الأوراق ثم 
تأملت بعض الصفحات الى اختل ترتيبها 
فوجدتها في تسلسلها العددي الصحيح, 
وأحعحذت من هذه دليلا على أن خلط 
الأوراق وامتلال الترتيب قد وقع قبل 
الترقيم » إذ إن أوراق المخطوطة كانت 
مفككة فتعرضت للخلط واحتلال 
الترتيب » ثم كان ترقيم الصفحات بعد 
هذا ء وكانت الأرقام الى وضعت على 
الصفحات هي أرقاما الي نستعملها كما 
قلت من قبل . 

ثم تذكرت عبارة للأستاذ عبد السلام 
هارون يقول فيها : ('" وكذلك الأرقام 
تمتاج إلى خحبرة خاصة » وهذه صورة 
الأرقام الي ترد في بعض المخطوطات 
القديمة "51١(‏ ع كا 5) وهي(21 25 "2 


, 6 تحقيق الدصوص ونشرها : أرص/!‎ )١( 


ذع» 6 16). 

فالنقطة قديمة عند العرب » وكانت ترسم 
بحوفة هكذا (ه) وكان يضعها الناسخ 
قديها لتفصسل بين الأحاديث النبوية » 
وكان قارئ النسخة على الشيخ أو 
معارضها على النسخ يضع نقطة أحرى 
مصمتة داخحل هذه الدائرة (ه) ليدل 
بذلك على أنه انتهى في مراجعته إلى هذا 
الموضسع. ومن هنا ترسم العشرة بالألف 
هكذا )١6(‏ أما السبعة والثمانية والتسعة 
فقد محاءت كما نرسمها الآن هكذا (/ا- 
4-8) ثم رجحعت لنفسي ففكرت في 
تاريخ النسخ لهذه المحطوطة المحفوظة 
عكتبة كوبريللي زاده» فإذا هو القرن 
الرابع المحريء وفي عام 741 منه 
وأعدت النظر ف الأرقام المدونة على 
صفحات هذه المخطوطة» فوجدتًا هي 
هي أرقامنا الي نستعملها الآن» ووجدت 
المرقم قد جعل الكتاب قسمين: القسم 
الأول ويشتمل على الجزء الأول واجدرء 
الثانى في تسلسل عددي بلغ (15717) 
لوحة . والقسم الثافي يشتمل على اجلتزء 


١ ه‎ 


الثالث والرابع في تسلسل عددي آحر بلغ 
(818) لوحة . وقد بلغ عدد اللوحات 
أكثر من ألف وثلاثمائة لوحة في الأجزاء 
الأربعة:وعند الطبع جعل امحقق لكل جزء 
تزقيها خاصا به: وقد انتهى الجزء الأول 
بالصفحة رقم (778) . وانتهى اللتزء 
الثاني بالصفحة رقم .)"1١(‏ وانتهى 
الجزء الثالث بالصفحة رقم (5955). 
وانتهى الحرء الرابع بالصفحة رقم(1754). 
وقد اعتمد المحقق على ترقيم المصورة رقم 
١09؟6١-‏ نحو ) المأحوذة عن المخطوطة 
يمكتبة كوبريللي زاده رقم (1١6٠١ء‏ 
4 - نحو) وأثبت للمحقق الترقيم 
المذكور على هامش التحقيق بخطئه 
وصوابه » والتزم هذا الوضع حىّ حين 
نقل بعض الصفحات من جزء إلى آخخرء 
نقلها بأرقامها . وقد نقلت المصورة 
(1675- نحسو) على (ميكروفيلم) 
وأودعت في حزائن محكمة للحفاظ عليها 
وصوفها من التقلبات البوية الي يمكن أن 
تتعرض لها وأصبح الطريق إليها ثلاثة أرقام 
بدلا مس الرقم الواحد» وقد جعل لكل 


جزء منها رقم ما عدا الجزء الرابع: رقم 
الجسزء الأول : 2157011 ورقم الإتزء 
الثاني: 157215 » ورقم الحجزء الثالث : 
1751 ١ء‏ ورقم الجزء الرابع : لم يختص 
الجزء الرابع برقم» ويظهر أنه تابع لرقم 
الجزء الثالث. وأول ما نبه إليه المحقق عن 
النقص ف النسحة جاء في قوله: "في 
امجموع الأول لا نحد الصفحة الي تحمل 
رقم (504) .لعة الترقيم تنبئ بنقص 
هذه الصفحة . ولو احتكمنا إلى ارتباط 
الكلام واتصال الحديث لا نرى أثرًا لهذا 
النتقص . المبرد مثل للمصدر الميمي واسمى 
الزمان والمكان بسبع آيات من القرآن 
الكريم ء وبيتين من الشعر » وهدا القدر 
يكفي في التمثيل .والاستشهاد » وأعتقد 
أن المقام لا يحتمل أكثر من هذا القدر ‏ 
حنئ نحكم بأن هناك صفحة ناقصة بي 
أثناء هذا الاستشهاد » وقد سبق أن عرض 
المبرد لهذا الموضع ف ص : 5١‏ واستشهد 
بآيستين وبيتين» كما عرض له في الكامل 
ومثل بآيتين وبيتين7". 


ويغئ عن هدا التعليق جملة واحدة 


١5 


يقال فيها: "سقط هذا الرقم سهوا" ولغة 
الترقيم الى ذكرها الشيخ لا تنبئ بنقص 
صفحة » وإنما تنبئ بنقص رقم فقط 
مادام الكلام متسقا . وعند حديث امحقق 
عن الاضطراب في النسخة”'2 ذكر عدة 
أمور منها: 

*ص (177) مسن المجحموع الأول 
كررت »ء وأحذت رقم (51)» ولم 
يتصل ها ما قبلها » كما لح يناسبها ما 
بعدهماء فهي حشو في وضعها الثاني. 
وليس لهذا ظل من الحقيقة» فقد جاءت. 
ص: )١890(‏ من المجموع الأول مفردة 
غير مكررة » ووضعت في سياق الكلام ؛ 
وهي واقعة في ص: )١47(‏ في الجرء 
الأول من المطبوع. فآحر الصورة رقم : 
)١185(‏ قوله: (فإن احتاج إلى ) . وأول 
الصورة رقم )١11(‏ قوله: (صرف ما لا 
ينصرف صرفه) والربط بين آخحر الصورة 
السابقة وأول الصورة اللاحقة لا يحتاج 
إلى بيان لأن حرف الجر (إلى) جاء في 
آخر ص: 2175 والمخرور بعده جاء في 
أول ص: ١١17/‏ . 


. 74 : مقدمة التحقيق ص‎ )١( 


أما الصورة رقم(771) الي قال امحقق 
عنها: إها أخحذت هذا الرقم من الرقم 
المكرر للصورة رقم )١7(‏ ولم يتصل يما 
ما قبلها » كما لم يناسبها ما بعدهاء فهي 
حشو في وضعها الثاني . وقد كتب عنها 
المحقق في الهامش رقم )١(‏ في الجزء الأول 
من المطبوع ص (7737: هي ص: )١117(‏ 
كررت هناء وأخذت رقم ( 710) . وقد 
أسقط المحقق هذه الصورة » ولم يضعها 
في موضعها » علما بأنها مرتبطة ما قبلها 
وما بعدها تمام الارتباط » وفيما يلي بيان 
مسن واقع المصورة : آخر ص (75؟) من 
المصورة قوله: (وإن ثى ألحق الألف). 
وأول ص: (71717) قوله:(على ما وصفت 
لك »ء فمال الهحدان قامتاء فالتاء علامة 
التأنيث والألف للتثنية).وآخر ص:(/1/1؟) 
قوله:(وذلك قولك:رأيتك ومررت) وأول 
ص: (78١7)قوله:(بك‏ للمخاطب) فانار 
وامرور (بك) متعلق ممررت. وقد ترك 
المحقفق سطرا اليا من الكتابة » مليثا 
بالنقط المتجاورة كأنمًا علامة حذف 
للوحة رقم (177) . والصور المرفقة 


١ 7/ 


مصداق ذلك١‏ "ىن لالاكء تلاك 
الا 104). 

* ص : (.0ه-.9ه) من المجموع الأول 
وضعت كل واحدة منهما مكان 
الأصرى. ويستقيم الكلام بوضع كل 
منهما ف موضعها. وقد كتب امحقق عن 
ذلك ف هامش الصفحة رقم (58) من 
الجزء الثاني المطبوع يقول: وضعت ف 
النسخة ص: (5.0ه) مكان ص: (0٠هه)‏ 
كل متهما مكان الأخر حطأ » فجاء 
الاضطراب في الموضعين . وبنقل ص: 
(050) إلى هنا يستقيم الكلام » كذلك 
بوضع (0.هه) هناك استقام الكلام. 
وكتب ف هامش ص: (1515) من نفس 
الجزرء المذكور آنفا : تقلنا ص: (0١٠5ه)‏ 
مكان ص: (0١5ه)‏ كما فعلنا العكس 
واستقام الكلام ف الموضعين. وهاتان 
الصورتان قد حاءت كل منهما فق 
موضعهاء فالرقم الذي قبل رقم:(550) 
هو رقم (245) وكلتا الصفحتين في 
لوحة واحدة » وكذلك الرقم الذي قبل 
رقم:(90ه5) هورقم:(085) 
وكلتاهما في لوحة واحدة. ولكن المحقق 
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أصر على أن يثبت الخط في الحهامش » 
فوضع :(550) في التسلسل .بعد (055) 
ووضع (5600) بعد (089) والرقم 
الصحيح هو الذي تنطق به الصورة ف 
الموضعين . وكان الأحرى وضع كل 
منهما مكان الأخرى. ولا نستطيع تعليل 
هذاء إلا بأن يكون الخلط واحتلال 
الترتيب قد وقع بعد التصويرء وهذا ما لا 
يستطيع أحد أن يقول به. وقد سبقت 
الشسيخ إلى إصلاح هذا الخطأ في رسالي 
ص: (17561786) "وقلت : وهاتان 
الصورتان في (5؟6١1-نحو)‏ هما رقم 
(59) ورقم (560) وضعت كل منهما 
مكان الأخصرى خطأ وذلك في القسم 
الثالث من الحزء الثاني" والمتفق عليه أن 
تصحيح الخطأ واحب . 

* نقل الشيخ صفحتين من الجزء الأول 
إلى الجزء الثالث» وكتب ف هامش ص: 
(51) من الرء الأول المطبوع رقم(؟): 
صفحتا: ا/70/4271 وضعتا هنا حخطأ » 
ومكانهما بعد ص: )١9(‏ من الجزء 
الثالث» وبنقلهما إلى هناك التحم الكلام. 
وهذا النقل من تصحيح الخطأ أيضًا . 


وقد أنكرت الوضع الذي عليه 
المقتضب من قبل أن يحقق» كما أنكرت 
هد الوضع الذي آل إليه بعد التحقيق» 
لأن عمل المحقق لم يشف الغليل» ولم 
يفصح عما يحويه هذا السفر القيم» ولقد 
شبهته بعقد ثمين انفرطت حباته» فضاعت 
بمحته ونقصت قيمته» وأصبح في حاجة 
إلى عليم خبير يعيد له هذه البهجة, 
ويضيف إليها تلك القيمة. لقد درست 
هذا الكتاب بعد التحقيق دراسة جادة» 
وعادت صليَ به أقوى مما كادت عليه قبل 
التحقيق. 

وقد فات المحقق أن يحصل على 
صورة أخرى من الأصل المودع بتركياء 
قد تفيده في عمله» فاستدركت هذا الأمر 
وحصالت على أصل هذه الصورة 
(ميكروفيلم) وقمت فور ذلك ,كراجعته 
على الأصلا المحفوظ بدار الكتاب» 
فوحدته طبق الأصل منه قبل أي تغيير ف 
الصواب وي الخطأ فانصرفت عن التفكير 
في تكببره. ثم نظرت في الأرقام الي 
وضعت على صور الصفحات فإذا هي 


(*)تحقيق التنصوص ونشرها : 51 . 


أرقامنا الى نستخدمها الآنء وليس بينها 
وبين الخنط المكتوب في القرن الرابع 
المهجري صلةء لأن الأرقام الحديثئة قد طرأ 
عليها بعض التغيير فالواحد والثلانة 
والسبعة والثمانية والتسعة لم تتغير» أما 
الاثنان والأريعة والخمسة والستة والعشرة 
فإن رسمها في القرن الرابع المحري هكذا 
ال دس 

ولو تنبه المحقق إلى أن هده الأرقام 
المدونة على صفحات المصورة ليست بط 
الناسخ» ومدادها ليس بالمداد الذي كتبت 
به النسخة؛ وليس بين هده الأرقام وخط 
الكتاب صلة؛ وقد وضعت بعد خلط 
الأوراق واختلال الترتيب» وإحلال بعض 
الأوراق محل بعضها الآحر - لو تنبه إلى 
ذلك لكان حريا به أن يعدل عنها ويصلح 
ما وقع فيها من أخطاء . هذا وقد تعامل 
المحقق مع الأرقام في عدة مناسبات من 
مقدمة المقتضب ولكنه مر عليها دون أن 
ينتبه إلى كيفية كتابتهاء ولم يخطر بباله 
تاريخ نسخ المقتضب وكيفية رسم الأرقام 
في هذا التاريخ شأنه شأن الكثيرين . 


١9 


القول الفصل في ترتيب الكتاب المقتتضب 
نقمي أن سي أ لي الحصول على 
(ميكروفيلم) للكتاب المقتضب مس مكتبة 
(كوبريللي راده) قمت ,كقابلته بالمصورة 
المودعة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
(ه؟5١-محوع‏ بمعاونة الأستاذ فؤاد سيد 
رئيس قسم المحطوطات حينذاك فوجدته 
مطابقا لا في الصواب والخطأء فأمسكت 
عسن تكبير (الميكروفيلم) وتراخيت سنس 
عددا. ثم أصبحت الصورة المكبرة 
للمقتضب تحت يدي» وقد حاءت على 
حلاف الصورة المكبرة بدار الكتب» 
وضوحا وبقاء وصفاء . 

لقد قرأت المقتضب ف المصورة رقم 
-١615(‏ نحو) أكثر من مرة» وقرأه 
كثيرون من قملي ومن بعدي. ولكن أحدا 
لم يلحظ الأرقام المدونة أمام كل موضوع 
مس موصوعات الكتاب المقتضبء» وقد 
كتبت بخط الناسح, وبالمداد الذي كتب 
به النص» وبالطريقة الي كانت ترسم بها 
الأرقام ف تاريخ النسخ سنة 41اهء 
على ما أشرت من قبل. 

(*)رسالتي للماجسقير : ١7‏ . 


١+ 


لقد أسرعت بالمرور على كل 
الأحراى ثم أعدت السنظر ف رعوس 
الموضوعات فوجدت قرين كل باب رقما 
عدديا مكتوبا بخط الناسخ» وبالمداد الذي 
كتسب ببسه النص» وبالطريقة الب كانت 
ترسم بما الأرقام في تاريخ النسخ» وقد 
حاء ترقيم أبواب الكتاب كلها فْ 
تسلسل عددي واحد من أوله إلى آخخره. 

" إن كسل مسن يتصدى القراءة 
المقتضب أو الاطلاع عليه؛ أو الانتفاع به 
مسؤول أمام التاريخ وأمام الأمانة العلمية 
عما فيه من أخطاء في الترتيب"”2 وعليهم 
أن يشغلوا أنفسهم بالتفكير والتدبر 
والدعوة إلى تصحيح الوضع في هذا 
9 

وما من شلك ف أن من بعث الكتاب 
من مرقده؛ وأتاح للباحثين فرصة الانتفاع 
به لن يحرم أحر الحتهد» وسيظل عمله أثرا 
طيبا مشكوراء مهما تكن الأخطاء الي لم 
يطرق سبيل تصحيحها. إن مراعاة أرقام 
الموضوعات الي يسر الله لي الطريق إلى 
الكشف عنها أمر يجب أن محتكم إليه في 


ترتيب الكتاب ترتيبا يطابق أرقام 
الموضوعات. ومهما يكن في الكتاب 
المطبوع من أخخطاء في الترتيب فإن احقق 
مقبول العذر لعدم اكتشاف هذه الأرقام 
المقارنة لكل موضوع فيه. 

لقد نفدت الطبعة الأولى للكتاب» 
والحاجة ملحة لإعادة طبعه» لكن بعد أن 
نقوم بترتيبه ترتيبًا يطابق ترقيم الأبواب 
الذي يسر الله الطريق إلى الكشف عنه. 

وما يثير العجب قول المحقق في 
المقدمة : "فقد صحبت المقتضب منذ ربع 
قرن من الزمان . استنسخته لمكتببي» 
وقربته من نفسي» وبقيت حفيا به» مراعيا 
لهء مقبلا عليه"”2 . ومع هذا كله لا ينتبه 
لأرقام الملوضوعات . 

إن تحرية الشيخ في حقيق القتصسيا 
فيها صواب كثير» ولكنها لم تحل من 
هنوات تحب ملاحظتها عند إعادة الطبع؛ 
وأرحو ألا يقتصر الأمر على ذلك وأن 
تراحع هذه التجربة مراجعة دقيقة لكي 
يبرأ الكتاب من كل عيب» وتقترب 
التجربة من الكمال» فلا بقى على خطأ 


(*)مقدمة المقتضب ص :5 . 


مهما كان يسيرا. 

إن هذه المصورة الي اعتمد عليها 
الشيخ صورة سالبة» تعرض الدارس 
للوقوع في كثير من الأخطاءء ولعلها من 
أسباب انصراف الباحثين عن هذا 
الكستاب» فضلا عما فيه من أحطاء 
الترتيب واخصتلال الأوراق واختلاط 

ولسيس هن الخطأ بأرقام ا موصوعات 
الي اكتشفت أخيراء لأن تصويره الأول 
ما يساعد على خخحفاء هذه الأرقام. وقد 
اشترك في هذا كل من اطلع على هذا 
الكتاب قبل التحقيق وبعده» ومن هؤلاء: 
* قسم المحطوطات بدر الكتبء 
وتقصيره في عدم عرض هذه الهدية على 
لحنة التراث الي تضم عددا من المختصين. 
* أهل العلم الذين أتيحت لحم فرصة 
الاطاداع عليه. 
* الطلاب وأصحاب الرسائل الخامعية 
الذي رحعوا إلى المقتضب واستعانوا به 
مرجعا أساسيا في رسائلهم . 
* أصحاب الكتب الذين رحعوا إليه » 


ونقلوا عنه. 

* الناس حون الدين قدموا لدار الكتب 
المخخطوطة رقم -١909(‏ تحو) والآخرون 
الذين قدموا لجامعة القاهرة المخطوطة رقم 
(55051- نحو) والمشرفون على النسح 
هم المسؤولون. 

وإذا كان التصوير رديئًا فلابد أن تكون 
الأاحطاء كثيرة» وعندما تسلمت الصورة 
المككيرة عن الميكروفيلم وجدت الأرقام 
بمخط غير خط الكتاب ووجدت أن 
بعضها قد محيت أجزاء منه» فقمت 
بتوضيحها على صور المقتضب» ووحدقا 
كاملة ف تسلسلهاء ولم يسقط منها إلا 
رقم (404) من الحزء الثاني» وقد علق 
امحقفق على هذا في الهامش رقم (5) من 
الصفحة رقم )١١١(‏ لي حخمسة عشر 
مسحظرأء 11 عن على السؤال: (هل 
نقص الكتاب صفحة؟) وقد وضع علامة 
الحذف ف ثلاثة أسطر في نفس الصفحة. 
وليس لمذا الأمر داع. وقد صورت 
النسححة ثانية لتبقى الصورة الأولى على ما 
0 عليه كي تكون مرحعا معتمدا 
للتحقيق الأول هذا الكتاب» وبيانا صادقا 
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لما صصعه امحقق من تعييرات » وتقديرا لما 
بذل من جهد . 

أما الصورة الثانية فسأبقى فيها على 
نص الكتاب» وأصرف النظر عن أرقام 
الصفحات الي كتبت بعد خلط الأوراق 
فيهاء وحالفت نظام الكتابة الموافق لتاريخ 
النست. وليس هذا إهدارا لهذه الأرقام؛ 
إنما هو تصحيح لخحطأ لا يجوز السكوت 
عليه. 

ولادد بعد هذا من ترقيم الصفحات 
بعد الترتيب الموافق لأرقام الموضوعات» ثم 
يكون ننا الخيار في التحقيق بين الأمور 
الآتية: 
* أن نبقى على تحقيق الشيخ مع إصلاح 
كل ما يخالف ترتيب الموضوعات 
والإاحالات الى تصدق في جملتها بعد 
ارين 
* أن يختصر تحقيق الشيخ» ويستبعد ممه كل 
ما ليس له صلة بالنص المدون في الكتاب 
المقتضب كالحشو والتكرار والاستطراد 
وغيرها ما هو بعيد عنى النص. 
* أن يعاد تحقيق الكتاب ويكتفى بتوضيح 
الغامض وشرح ما يحتاج إلى شرح على 


شرط أن تكون تعليقات الشيخ وحواشيه 
هي المرجع الأول . 

وفيما يلي بيان موجز للموضوعات 
العشسرين الأولى من الجزء الأول المرتب» 
اكتفيست فيه بذاكر رقم الباب وعنوانه 
ورقم اللوحة من الجزء المصور ورقم 
الصفحة من الجزء المطبوع. ثم يلي ذلك 
عرض موحز لترتيب الأبواب في بقية 
الكتاب,. 

الجرء الأول 

بدأ بالبسملة, وجاء بعدها: "هذا تفسير 
وجود العربية وإعراب الأسماء والأفعال" 
وليس أمام هذا العنوان رقم. وهو في 
اللوحة رقم (4) من المصور. ون الصفحة 
رقم (") من المطبوع. وجاء بعده ألباب 
الثاني . وعنوانه: "هذا باب الفاعل” 
وأمامه رقم (؟) وهو في اللوحة رقم (8) 
من المصور. وف الصفحة رقم (8) من 
المطسبوع. وجساء بعده الباب الثالث. 
وعنوانه: "هذا باب حروف العطف" 
وأمامه رقم () وهو في اللوحة رقم(١١)‏ 
من المصور . وق الصفحة )٠١(‏ من 
المطمسبوع. وججناء بعله الباب الرابع. 


وعنوانه: "هذا باب من مسائل الفاعل 
والمفعول به" وأمامه رقم (4) بخط 
الناسخ.ء وبنظام الكتابة الموافق لتاريخ 
اللسخ. وهو في اللوحة رقم )١5(‏ من 
الجزء الأول المصور. وبي اللوحة رقم 
(87”*) من الحزء الرابع المصور. وف 
الصفحة رقم )١1١5(‏ من الخزء الأول 
المطبوع. 
عمل الحقق : 

وقد نقل المحقق عشر لوحات 
من الجزء الرايع المصور إلى الخزء 
الأول المطبوع» تبدأ من (787) وشتهي 
يرقم (091) وقد احتفظ بأرقامها 
ودونما على هامش الصفحات المطوعة 
من الجحزء الأول . وقد وافقت أرقام 
الصور المتقولة مسن الجرء الرابع 
أرقام الصفحات المطبوعة من الجزء 
الأول (مسن )10-1١7‏ على التحو 
الآي: 
ككركين ‏ رككي | ال 
ا ال ا ا 
ا ا ا لل 0 


سوست 2 
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وهده اللوحات العشر أول ما يتعين 
تقله من الزء الرابع إلى الجزء الأول . 
غ بخاء الباب الخامين: , 
وعنوانه : "باب . وتقول في مسائل طوال 
يمتح با المتعلمون " وأمامه رقم (5) 
الذي رسم بحط الماسخ الموافق تاريخ 
الأرقام. وهو في اللوحة رقم ( 85؟) مس 
الحزء الرابع المصور . 
وف الصفحة رقم (١5؟)‏ من الجزء الأول 
المطبوع . 
ثم يحي ع الباب السادس . 
وعنوانه : "هذا باب المفعول الذي لا 
يذكر فاعله" وأمامه رقم (). وهو في 
اللوحسة رقم (541) من المنزء الرابع 
المصور. وف الصفحة رقم (50) من الزء 
الرابع المطبوع 5 
كم يمحيء الباب السابع. وعنوانه: "هذا 
باب من إعمال الأول والثاني » وهما 
الفعلان اللذان يعصف أحدهما على 
الآخر". وأمامه رقم(7) . وهو في اللوحة 
رقم )40١١(‏ من الجرء الرابع المصور. 
وف الصفحة رقم(؟7)من الحزء الرابع 
المطبوع. 
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ثم يجيء الباب الثامن . وعنوانه " هذا 
باس إعراب ما يعرب من الأفعال ودكر 
عواملها والإخبار عما بئ منها ". وأمامه 
رقم (8). وهو في اللوحة رقم (14007) 
من الحزء الرابع المصور . وق الصفحة 
رقم )86١(‏ من اللجزء الرابع المطبوع . 

م يجحي ء الباب التاسع 5 

وقد حر الزمان على رقمه فمحاه . 
وعوانه: "هذا باب الفعل المتعدي إلى 
مفعول؛ واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء 
واحد". وهو في اللوحة رقم (4054) من 
الجزء الرابع المصور. وفي الصفحة رقم 
(85) من الجزء الرابع المطبوع . 

تم يحجيء الباب العاشر. وعنوانه: "هدا 
باب من مسائل كان وأنحواتا" . وأمامه 
رقم .)٠١(‏ 

وقد رمت العشر بنقطة محوفة هكذا(ه )١‏ 
وهو في اللوحة رقم (177) من الجزء 
الرابع المصور. وفي الصفحة رقم (5/8) 
مس الجزء الرابع المطبوع. 

ثم يحيء الباب الحادي عشر . وعنوانه: 
"هذا باب الأحرف اللنمسة المشبه 


بالأفعصال " وأمامه رقم )١١(‏ . وهو في 


اللوحة رقم (47) من الجزء المصور. 
وت الصفحة رقم )٠١1(‏ من الحزء الرابع 
المطبوع . 
ثم ييحيء الباب الثاني عشر . وعنوانه: 
"هذا باب من مسائل باب كان وباب إن 
في الجمع والتفرقة. وأمامه رقم (؟١)‏ . 
وهو في اللوحة رقم (577) من اللزء 
الرابع المصور. وف الصفحة رقم )١١5(‏ 
من الجزء الرابع المطبوع. 

ثم يجيء الباب الثالث عشر. وعنوانه: 
"هذا باب المسند والمسند إليه » وهما ما لا 
يستغين كل واحد عن صاحبه " وأمامه 
رقم (15١).وهو‏ في اللوحة رقم(417 » 
*44) من اللجزء الرابع المصور. وق 
الصفحة رقو(5؟١)من‏ الحزء الرابع 
البو ظ 

ثم ييمحيء الموضوع الرابع عشر. 
وعنوانه : "هذا باب الإضافة " . وأمامه 
رقم .)١5(‏ وهو في اللوحة رقم )15١(‏ 
من الزء الرابع المصور. وفي الصفحة 
رقم(”١)‏ من الحزء الرابع المطبوع . 
ثم يحيء الباب الخامس عشر. وعنوانه: 
"هذا باب اسم الفاعل الذي مع الفعل 


المضارع" وأمامه رقم .)١5(‏ وهوفٍ 
اللأوجة رقم )45١(‏ من الجزء الرابع 
المصور. وف الصفحة رقم )١414(‏ من 
ازع الرابع المطبوع. 

ويجيء الباب السابع عشر بعد. وعنوانه: 
"هذا باب الصفة المشبهة .بالفاعل فيما 
يعمل فيه وإِثما تعمل فيما كان من 
سببهاء وذلك كقولك: هذا حسن الوجه 
وكثير امال" . وأمامه رقم .)١17(‏ وهو ف 
اللوحة رقم (4071) من الجزء الرابع 
المصور . وف الصفحة رقم )١68(‏ من 
الجزء من المزء الرابع المطبوع. 

ويحجيء الباب الثامن عشر بعد ذلك . 
وعنوانه: تبات من المفعول» ولكنا 
عزلناه مما قبله لأنه مفعول فيه وهو الذي 
يسميه النحويون الحال".وأمامه رقم(8١).‏ 
وهو في اللوحة رقم (41/9) من التزء 
الرابع المصور. وق الصفحة رقم )١15(‏ 
من اللخزء الرابع المطبوع . 

ويجيء الباب التاسع عشر بعد . وعنوانه: 
"هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول؛ 
وفاعله مبهم, ولا يتصرف تصرف غيره 
مدن الأفعالء ويلزم طريقة واحدة لأن 
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المعئن لزمه على ذلكء وهو باب 
التعحصب". وأمامه رقم )١9(‏ وهو قٍ 
اللوحة رقم (4845) من الخرء الرابع 
المصور. وف الصفحة رقم )١77(‏ من 
الجزء الرابع المطبوع. 

ويجيء بعد ذلك الباب العشرون وعنوانه: 
"هذا باب ما جرى في بعض اللغات بحرى 
الفعل لوقوعه في معناه وهو حرف جاء 
لمعئ » ويجري في غير تلك اللغة بحرى 
الحروف غير العوامل » وذلك الحرف(ما) 
النافية" وأمامه رقم .)7١(‏ وهو في اللوحة 
رقم (448) من الحزء الرابع اللصور. وفي 
الصفحة رقم (188) من الخزء الرابع 
المطبوع. 

وبقية أبواب الجزء تكاد تطرد في تسلسلها 
العددي. والذي يهم القارئ أن توصف 
حالة الأرقام من حيث الوضوح واللخقاء 
والنقص والتكرار ١‏ 

ثم حاء الباب رقم(١5؟)‏ والباب رقم(؟؟١)‏ 
والباب(1؟)وأرقامها ظاهرة أمام العناوين. 
وبعدها باب بلا رقم » وضعت له رقم 
(17؟مكرر) لضرورة التسلسل فيما 


بعلدة,. 
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وجحاء الباب رقم )١4(‏ ورقمه واضح. 
وجاء بعده باب محى رقمه » وهو الباب 
رقم (55). 

وجاء بعده الباب السادس والعشرون؛» 
وقد ظهر رقمه. ثم حاء باب لم يظهر 
رقمه» وقد أضفت إليه رقم (" "مكرر). 
وقد ظهرت أرقام الأبواب متتابعة من رقم 
(0؟إلى رقم ””) . ثم جاء باب بدون 
رقم» وقد وضعت أمامه رقم (74). 
وكذلك جاء بعده باب بلا رقم » وقد 
وضعت أمامه رقم (6؟) وهنا سبعة أرقام 
لسععة أبواب نقصت من الكتاب من 
(5- 87)وبعدها جاء الباب رقم (85) 
وقد ظهر رقمه. 

ثم جاء بعله باب بلا رقم » فوضعت 
أمامه رقم (4 'مكرر). 

ثم تظهر أرقام الأبواب ابتداء من رقم 
(45) إلى رقم (77). 

وقد أظهرت رقم (77) لأن بقاياه تدل 
عليه. والأبواب رقم : (9/4.ه/5.1/) 
أرقامها كلها ظاهرة. وهذه هي آخر 
الجزء الرابع المحقق» وقد نقل إلى الجزء 
الأول. 


وبيانات هذه الأبواب فيما يأ : 

الباب الرابع والسبعون.وأمامه رقم (74). 
وعنوانه: "هذا باب الجمع بين إلا وغير» 
والحمل على المعى إن شفت ". 

وهو ف اللوحة رقم (/71/7) من الجزء 
الرابع المصور. وفي الصفحة رقم (155) 
من الجرء الرابع المطبوع. وبعده الباب 
الخامس والسبعون. وأمامه رقم (78) . 
وعنوانه " هذا باب الاستثناء بليس ولا 
يكون" وهو في اللوحة رقم (118) من 
' الجزء الرابع المصور. وفي الصفحة رقم 
(8؟4) من الخرء الرابع المطبوع . 

وبعده الباب السادس والسبعون. وأمامه 
رقم (5/) . وعنوانه: "هذا باب ما 
حذف من المستثئى تخفيفا واجحتزئ بعلم 
المحاطصب" وهو في اللوحة رقم (515) 
من الحزء الرابع المصور . وفي الصفحة 
رقم (455) من الحزء الرابع المطبوع . 
وهمذه الموضوعات الثلاثة ينتهي النقل من 
االجزء الرابع ؛ وهي آخير اللتزء الرابع 
امحقق. 

ثم نعود إلى الجسزء الأول فنجد أرقام 
الأبواب ال وضعت فيه بعد الباب الرابع 


تبدأ من رقم (1714؟) وعتوان هذا الباب: 
"هذا باب ما كان لفظه مقلويا فحق ذلك 
أن يكون لفظه جاريا على ما قلب إليه ". 
وقد وضع هذا الباب اجتهادا في الجرء 
الأول المحقق في الصفحة رقم (51) . 
وموضع هذا الباب في الجزء الرابع الذي 
بدأ بالباب المنبه عليه في آحر اللحزء الثالت 
يقول المؤلف: تم الخزء الثالث والحمد لله 
رب العالمين » ويتلوه في الجزء الرابع من 
كتاب المقتضب: 

" هذا باب إيصاح الملحقة وتبيين الفصل 
بينها وبيس غيرها ". 

وقد ظهر الرقم الحاص يمذا الباب أمام 
العسوان وهو رقم (7551) تاليا آخر رقم 
في الجزء الثالت وهو رقم (515) ثم 
تسلسلت الأرقام بعد دون نقص إلى رقم 
)١107/4(‏ الدي ذكر عنوانه وبيانه من قبل» 
وهذه الأبواب كلها تأني في الجزء الرابع 
ال مرتب. 

وقد سجل المحقق في الامش رقم (؟) من 
صفحة )١9(‏ قوله: 

نقلما بقسية ص (781) من الأصل 


والصفحات(585) ابر خخ مباراتلن 


١ 2 /ا‎ 


كحك لامك لل كلل مونم 
وشبيء من ص (51؟) إلى الجرء الأول 
المطبوع ص 755-17 

وللشسيخ في هذا النقل أجر من اجتهد 
فأحطأ . 

وثي الحامش رقم (1) مس صفحة (١١؟١)‏ 
من الحزء الأول المطبوع قال امحقق: 
صفحتا (101/4:71/17) وضعتا هنا خطأء 
ومكاهما بعد صفحة )١5(‏ من الجزء 
الثالث. وبنقلهما إلى هناك التحم الكلام 
أم. وأصبح لدينا دليل على النقص » 
لأن آحر لوحة (5075) عبارة (تقول) 
وجملتها لم تتم . وثي صدر اللوحة رقم 
(7/6؟) هذه العيارة : 

" إلا نوعا واحداء لا يكون اثنان أكثر 
مسن اثنين عددا » كما يقع جمع أكثر من 
جصع". ولم يعلق المحقق على هذه العبارة 
وكان الواحب يقتضي أن يشتها قْ نص 
الكتاب للأسباب الآتية : 

* لأفبيا جز من التضن» والتخفيق أذاء 
النص كاملا . 

* ولأفاأتت نحتاما لباب من أبوابه» 
بدليل إردافها بباب ظهر رقمه واضحا 
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جلياء وهو رقم (78) وعنوانه: "هذا باب 
المصسمر المتصل. ورقم اللوحة الي حاء 
فيها هو رقم (15؟) من الحزء الأول 
المصورهء وهو الصفحة رقم (١01؟)‏ من 
الجزء الأول المطبوع . 

* ولأنما في صدر صفحة وثي أول سطر 
منهاءوهذا علامة على سقوط شيء قبلها. 
* وقد بدئت بحرف الاستثناء ( إلا) وهو 
من الحروف الى لا يبتدأ ب؛ما فهي تكملة 
لباب سقط من أوله قدر غير معلوم. 

* وفيها دلالة على موضوع هذا الباب» 
ولعله عن إعراب جمع المذكر والملحق به 
إعراب الواحد بخلاف المثئ. وقد ورد 
هذا في الجزء الثالث والرابع . والباب 
الذي أتمته هذه العبارة بمكن أن يكون 
رقمه (9/7). ثم يأتي بعده الباب رقم(8/) 
كما ذكر. ويظهر من بعده رقم الاب 
(9/) وعنوانه: "هذا باب الإضمار الذي 
يلحق الواحد. الغائب وتفسير أصله. وأين 
يجوز أن يبدل من الواو الي تلحقها الياء 
والعلة في ذلك". 

كذلك يظهر رقم الباب )8٠١(‏ وعنوانه: 
"هذا باب ما يختار فيه حذف الواو والياء 


من هذه الماءات" وهو في اللوحة رقم 
(581) من الجسرء الأول المصور» وق 
الصفحة رقم (51؟) من الجزء الأول 
المطبوع. والباب الذي بعده عنوانه: "هذا 
باب إصمار جمع المذكر" ولح يظهر له 
رقم» ولكن هذه الأبواب الأريعة الأخيرة 
في موضوع واحدء وتسلسل الترقيم 
يقتضي أن ضع رقم )8١(‏ للباب الدي 
لم يظهر له رقم ويؤيد هذا ظهور الرقم 
)8١(‏ في مستهل الجزء الثاني » ويهذا تتم 
أبواب الجزء الأول بعد الترتيب واحدا 
وثمانين بابا على وجه التقريب . 
الجرء الثاد 

يبدأ االجزء الثاني من الكتاب المقتضب 
بالباب الثاني والثمانين» وقد ظهر الرقم 
واضحا أمام الباب المعين لبدء هذا الجرءء 
كما في العبارة الآتية: تم الجزء الأول يتلوه 
في الجزء الثاني باب عسوانه: "هذا باب 
إعراب الأفعال المضارعة» وكيف صار 
الإعراب فيها دون سائر الأفعال . وأمامه 
رقم: (87) وهو في اللوحة رقم (5157) 
من الحرء التاني المصور. وفي الصفحة رقم 
)١(‏ من الحرء الثاني المطبوع. ويعد هذا 


السبات تسستابع أرقام الأبسواب 
(85286084281) ظاهرة. 

ثم يعدو الزمن على رقم الباب (41) 
فيمحوهء ولا تظهر منه إلا آثار لا ترشد 
إليه؛ لكنه مرتبط عا قبله وبما بعده تمام 
الارتباط من حيث المحتوى » فأظهر الرقم. 
وبعده باب عنوانه: "هذا باب الواو" 
وأمامه رقم (88) وهو في اللوحة رقم 
(1*) من الجرء الثابي المصور . وق 
الصفحة رقم(ه ١)س‏ الحزء الثاني المطبوع. 
ولا تظهر أرقام الأبواب (2895 24١ 25٠‏ 
17) وهي: 

(49) هذا باب (أو) . (10) هذا باب 
(أن). (91) هذا باب (الفعل بعد أن) . 
(؟8) هذا باب (حق) . وهذه الأبوات 
في اللوحات )758--8١85(‏ من الجزء 
الثاي المصور. 

وفي الصفحات (58- )5١‏ من الجرء 
الثابي المطبوع. 

ثم يتتابع ظهور أرقام الأنواب من ( 97- 
.)١‏ 

ثم يتكرر هذا الرقم (؟١٠١)‏ بعد باب لم 
يظهر رقمه » ولكنه مرتبط بالباب المرقم 
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قسله تمام الارتباط. والباب المرقم قبله 
عسوانه: "هذا باب الأفعال الي تدحلها 
ألف الوصل والأفعال الممتنعة من ذلك". 
والباب عير المرقم عنوانه: "هذا باب 
وتصبول المس الوضب]: :ق'الأماء غير 
المصادر' . 

ثم ينحيء باب عنواته: "هذا باب أفعال 
المطاوعة" يحمل رقم )٠١*(‏ وتظهر 
الأرقام واضحة إلى رقم )٠١7(‏ وتظهر 
الإنقاي وامية إل رق و 101 

فإذا وصلنا إلى الباب الذي يتلوه وجدنا 
الساقي سه رقم )١(‏ ويجحواره جزء صغير 
مس الرقم الذي يليه» وقد بدأ كالنقطة 
الملسمطة؛ وانفحت آثار الواحد الثالث 
الذي يكمل الرقم )١١١(‏ بينته على 
الصورة الثابية . 

ثم يتتابع ظهور أرقام الأبواب من رقم 
)١1١9(‏ إلى رقم .)١١١(‏ 

فإذا دققا النظر في رقم الباب (١؟١)‏ 
وجدنا الباقي منه ثلاثة أحزاء رسمها هكذا 
)١-١١‏ وهو مرتيط يما قبله وعا بعده. 
ونقص ببعده رقم )١١7(‏ ولا نستطيع 


الجزم بنتقص باب هنا أو نقص الرقم 
ولجلة. 

وفي وضوح تام تجيء أرقام الأبواب من 
5.5 1) إلى ,.)1١ 7370١‏ 

ونفاحأ بعد ذلك بتكرار الأرقام(7١ا2‏ 
4لا ه217 )١71‏ مع أبواب جديدة 
في نفس الباب غير ما تقدم. 

ثم يظهر رقم )١10(‏ ورقم )١74(‏ ولا 
يظهر رقم )١159(‏ قرين الباب الذي 
بعدهما وعنوانه: "هذا باب تحقير الظطاروف 
من الأرمنة" وهو في اللوحة رقم (047) 
الملصورة من الحرء الثاني » وي الصفحة 
رقم (075؟) من الجزء الثاني المطبوع. 
وابتداء من رقم ( )١4٠١٠‏ إلى آسحر هذا 
التزء الذي اتهى بالموضوع رقم )١710(‏ 
لم يسستعص على القراءة إلا رقم )١1457(‏ 
ولكن ارتباط الموضوع بما قبله ناب عن 
الظهور » فوضعنا هذا الرقم في تسلسله. 
فإذا أضيفت الأرقام الأربعة المكررة إلى 
عدد أبواب هذا الجزء بلغ (65) بابا ) 
وحاء بعد ذلك قوله: تم الجر الثاني 
والحمد لله رب العغالين يتلوه في البرء 


الناالث : " هذا باب أن المفتوحة 
وتصرفها". 
الجزء الئالث 

بدأ هاا الحزء بالباب الذي عين آخر 
الجزء الثاني » وهو : "هذا باب أن 
المفتوحة وتصرفها" وقد ظهر رقم الباب 
يحوار عنوانه يتلو رقم الموضوع الأخير في 
الجرء الثاني . 

وبدأً الجزء الثالث بالباب رقم )١1548(‏ 
وتنابعت أرقام الأبواب في تسلسلها 
ظاهرة واضحة إلى آحر هذا الجزء » وقد 
انستهى بالباب رقم )١57(‏ أمام عنوانه 
وهو: "هذا باب الأمثلة الي يمثل بما أوزان 


الأسماء والأفعال ". 
ومن حسنات المحقق -- رحمه الله - أنه 
نقل لوحستين من الجزء الأول هما رقم 


(10/4:907؟) من النسخة المصورة» 
تشاريها "إن مر هينات :ابترء لقال 
وقد دون في هامش الجزء الأول من 
النسخحة المطبوعة ص (١٠5؟)‏ هذه العبارة 
أمسام الامش رقم (”): صفحتا 
07 وممعاا هنا مياه 
ومكانهما بعد ص )١15(‏ من الجزء الثالث 


وبنتقلهما إلى هناك التحم الكلام . وف 
صدر ص (170) من الحزء الأول المصور 
هذه العبارة: (إلا نوعا واحداء لا يكون 
اثنان أكثر من اثنين عددا كما يقع جمع 
أكثر من جمع ). 

ولم يعلق المحقق عليها مع دلالتها على 
نقص قبلهاء كما وضحت ذلك فيما 
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سبق. 
تم إعادة تدوين هذه الملاحظة في الجرء 
الثائث ص (57) من النسخة المطبوعة, 
في الامش رقم )١(‏ وذلك عند يدء 
الصفحة رقم (7؟) من الحجزء الأول 
المصور -- قال في هذا الحامش: 

وضعت الصفحتان خطأ في الجزء الأول 
فنقلناهما إلى وضعهما هناء وانظر كيف 
استقام الكلام, وارتفع الاضطراب »2 
واطرد الحديث؛» حي الحملة الواحدة 
اسستكملت مستعلقاتًا بوضع هساتين 
الصفحتين؛ والاتصال كان مع ما قبلهما 
ومع ما بعدهما أتم اتصال . 

وقد سلم الحزء الثالث بتسلسل أرقام 
الأبواب» وحاءوت ف آخره هذه العبارة » 
تم المسزء الثالث والحمد لله رب العالمين. 


١هأا‎ 


يتلوه ف الجزء الرابع من كتاب المقتضب: 
"هذا باب إيضاح الملحقة وتبيين الفصل 
بينها وبين غيرها". 

الجزء الرابع 
بدأ هذا الجزء بالموضوع الذي نبه عليه ف 
آخر الحزء الثالث بقوله: تم اللجرء الثالث 
والحمد لله رب العالمين.يتلوه في الجزء 
السرابع من كتاب المقتضب: " هذا باب 
إيضاح الملحقة وتبيين الفصل بينها وبين 
غيرها". 
وقد ظهر بجحوار هذا العنوان رقم الباب 
واضحاء وهو رقم (7؟) وحاءت بعده 
أرقام الأبواب واضحة حي وصل إلى رقم 
ع) ف اللوحة رقم ”"8١(‏ )من 
المصورة في الحزء الرابع قبل الترتيب. 
وعنوان هذا الباب رقم (1/4؟) : "هذا 
باب ما كان لفغظله مقلوباء فحق ذلك أن 
يكون لفظه جاريا على ما قلب إليه". 
فمن ذلك قسي » وإنما وزها فعول» وكان 
ينسبغي أن يكون/ وبعد هذه العبارة ف 
اللوحة رقم (987) حاء قوله: "بدلا منه" 
ولا ارتباط بين هاتين العبارتين» كما 
ترى. 


١6 


وقد قام المحقق بنقل تتمة العبارة الأولى من 
الجزء الأول لوحة رقم )١7(‏ وهي قوله: 
قووس لأن الواحد قوس .. 


. وقد علق على ذلك في الهامش رقم )١(‏ 


من الصفحة رقم (19؟) من الجزء الأول 
المطبوع فقال : نقلنا هذا من الجزء الرابع» 
لأن هنا مكانه » وانظر: كيف استقام 
الكلام. فحزءا الحملة الواحدة كانا 
مفرقين في الجزء الرابع والأول . 

وكذلك وضع المحقق اللوحة رقم (805*) 
مسن الخزء الرابع المصور بعد اللوحة رقم 
)١1(‏ من الحزء الأول المصورء وعلق على 
ذلك ف الحامش رقم )١(‏ من الصفحة 
رقم (18) من الحزء الأول المطبوع فقال: 
نقلنا من الحزء الرابع ما كان حقه أن 
يكون هناء وانظر : كيف التحم الكلام 
ورفسع الاضطراب واكتملت الحملة 
الواحدة. فقد كان المفعول الثاني لجعل ف 
الجزء الرابع . 

ثم قام بنقل عشرين لوحة من رقم (0410) 
إلى رقم (551) من الحزء الرابع المصور 
ووضعها بين اللوحتين رقم (١؟57)‏ ورقم 
(597) من الجرء نفسه . 


وهذا النقل تصحيح لخطأ وقع في داخل 
الجزء السرابع المطبوع؛ وتأكيد لوضع 
الأرقام على الصور بعد اختلاط الأوراق. 
ودليل هذا أنه لم يخل بنظام ترقيم 
الأبواب» ففي أثناء هذا العدد من 
اللوحات جحاءت الأبواب متتابعة في 
موضوع واحد هو النداء. 

ونقل إلى الجزء الأول من الحزء الرابع 
اللوحات المصورة من رقم (85") إلى 
رقم ( 741) وهي عشر لوحات وضعها 
بعد خمسة أسطر من اللوحة رقم ( ))١4‏ 
وبعد هذا التغيير أتى بباب من الحزء الرابع 
في اللوحة رقم (؟881) عنوانه: "هذا 
باب من مسالل الفاعل والمفعول به" 
وعلق على هذا في هامش بلا رقم بقوله: 
"العنوان لمسائل الفاعل والمفعول به 
ولكن الحديث عن البدل وأقسامه. 

وبعد أن ذكر ثلاثة أقسام من البدل انتقل 
فجأة إلى القلب المكاني ف قسي» ونحد في 
ص (١8؟)‏ من انحموع الثاني عنوانا 
للقلب المكاني؛ وفي بدء حديئه عن قسي 
ينتقل إلى بدل الغلط في ص (7”85) ثم إلى 
مسائل من الفاعل والمفعول. 


وممالاا شك فيه أن مسائل الفاعل 
والمفعول مكافا هناءويؤكد ذلك تأليف 
سعيد الفارقي فقد سممى كتابه: ( تفسير 
المسائل المشكلة في أول المقتضب ). 
وبدأ بالمسائل الأولى » وهي المذكورة في 
عحز ص (785) من المجموع الثاني 
بالحزء الرابع. 

وقد رأيت أن أكتفي بنقل مسائل 
الفساعل والمفعول . أما نائب القاعل 
ومسالئله والمسائل الأخحرى فأبقيتها في 
الجزء الرابع؛ لأن هدفنا أن يستقيم 
الكلام؛ ويرتفع الاضطراب» وإن كنت 
أعتقد أن نائب الفاعل ومسائله وما بعدها 
ح مما كان ف صدور الكتاب» كما يشهد 
بذلك صنيع الفارقي في كتابه . 
هذا التعليق وضعه المحقق في ص )١(‏ من 
الجزء الأول المطبوع. وفيه يقرر اعتقاده 
بأن موضع لمسائل المشكلة هو صدر 
الكتاب» ولكن هدفه استقامة الكلام. 

وأضيف إلى هذا فقرة من مقاله 
المنشور ف بحلة كلية اللغة العربية يجامعة 
الإهام محمد بن سعود الإسلامية» بعنوان: 
"تمربي في تحقيق التراث" يقول في هذه 


١ 7ه‎ 


الققرة: "هذه المسائل مكانها في صدر 
المقتضب » وقد حاء عنوان مسائل الفاعل 
والمفعول به" في الصفحة الرابعة عشرة» 
وعتوان كتاب الفارقي في (تفسبر المسائل 
المشكلة فْ أول المقتضب) ولكضا بنحد هذه 
المسائل في الجزرء الرابع. 

وتفسيري لهذا أن بعض من تملكوا النسخة 
بعد السيراقي - ضاق ذرعا بوضع هذه 
المسائل في أول المقتضب» فنزعها من 
مكان ورمى بما في الحزء الرابع. 

هذا تفسير المحقق . ولا يستطيع أحد من 
المشتغلين بالتحقيق أن يجد مسوغا لهذا 
التفسير للأسباب الآتية : 

لأن الخلط في الأوراق والخلل في ترتيبها 
لم يقتصر على هذه المسائل. 

ولأن ترقيم اللوحات لا يقف بحانب هذا 
التفسير البعيد عن الواقع .ولأن هذا 
الترقيم إنما وضع لإحصاء عدد الصفحات 
المصورة قبل تصويرها .ولأنه ليس بين 
رسم هده الأرقام ورسم الأرقام المستعملة 
قي تاريخ النسخ صلة. 

ولأن قوله: ( فنزعها من مكانها ورمى 
يما في الحزء الرابع ) قول غير مقبول لأنه 


١6غ‎ 


محض خيال . 

وصفحة عنوان الجزء الرابع رقم 
(844) وقد سقطت ثلاثة أرقام قبلها 
هي( 2751١‏ 9476347) وابتداء الجزء 
الرابع في اللوحة رقم (75) وق أولا : 
"تحسم الله ال رحمن الرحيم" هذا باب 
إيضاح الملحقة وتبين الفصل بينها وبين 
غبرها ( 56) ورقم هذا الباب (0150؟١)‏ 
وقد ظهر أرقام الأبواب من رقم )١55(‏ 
إلى رقم (07/4؟) وعسنوان الباب رقم 
(4/ا؟) هو "هذا باب ما كان لفظه 
مقلوبا فحق ذلك أن يكون لفظه جاريا 
على ما قلب إليه" وقد سبق أن بينا ما 
نقل من الحزء الرابع إلى الجزء الأول طبقا 
لترقيم الأبواب وهو قدر كبير يشكل 
أرقام الأبواب من (ه --5) وهو في 
الممصورة من رقم (84- 5958) وفي 
الطبوع من رقم (55--455) وبعد 
السباب رقم (1074؟) تتتابع أرقام الأبواب 
ظاهسرة إلا الباب رقم (584) فإنه لم 
يظهر. من ترقيمه إلا الأربعة وما قبله وما 
بعسده رقم كل منهما ظاهر وهو مرتبط 
مما ثمام الارتباط . 


وذلك أن الباب رقم (587 ) عنوانه: 
باب معرفة بنات الخمسة بغير زيادة وهو 
في اللوحسة رقم (54) من الحزء الأول 
المصور وفي الصفحة رقم (18) من الحزء 
الأول المطلبوع. والباب رقم )١84(‏ 
عنوائه: باب معرفة الأبنية وتقطيعها 
بالأفاعيل وهو في اللوحة رقم (51) من 
مصورة الحزء الأول وفي الصفحة رقم 
(1/) من الجزء الأول المطبوع والباب 
رقم (85؟) عسنوانه هذا باب معرفة 
الأفعال أصولا وزوائدها وهذه كلها 
مسائل صرفية يرتبط بعضها يبعض . 
ويطرد ظهور الأرقام بعد ذلك إلى الباب 
رقم (94؟) وهو آخر رقم ظاهر وعنوات 
هذ الباب: هذا باب ما كان على ثلاثة 
أحرف مما عينه ياء أو واو وهو في اللوحة 
رقم )٠١7(‏ من الحزء الأول المصور وفي 
الصفحة رقم )١1١١(‏ من الجزء الأول 
المطبوع. 

ثم يأت بعد ذلك اثنان وثلاثون بابا لم 
تظهسر أرقامها ولكنها جميعا من مباحث 
علم التصريف ولا يوحد ما يستدد إليه 


ترك هذه الأبواب في الجزء الأول لأن 
الجرء الأول قد اكتملت أبوابه بما جاء منه 
في أوله وفي آحره وا نقل إليه من الحزء 
الرابع. 

وكذلك الحزء الثاني تم بأبوابه المتسلسلة 
الأرقامء واللجزء الثالث لم تنقصه إلا 
الصفحتان اللتان نقلتا إليه من الجزء الأول 
كما مر. أما الجزء الرابع فما تزال أبوابه 
مفتوحة . 

وخط هذه المجموعة من الأبواب هو خط 
الكتاب من أوله والكاتب هو مهلهل بن 
لجن كما عو كن و موجه المتوان, 
ولسيس في الأحزاء الثلاثة الأولى المرتبة 
فراغ رقمي يمكن أن يتسع لهذا العدد من 
الأبواب. 

وهذه الأبواب كلها من مباحث علم 
التصريف الذي يجيء بعد علم النحو 
وفيها باب الإدغام الذي خحتم به سيبويه 
أبواب الكتاب والذي قال عنه أبو حيان : 
الإدغام هو آخر ما يتكلم فيه من علم 
التصريف”2 وقد اشتركت هذه الأبواب 


مع بقية الكتاب في اطراد الخط وعدد 


(*)همع الهوامع للسيوطي ؟ :715 دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت -- لبنان . 


السطور في الصفحات وعدد الكلمات في 
السطر الواحد ونظام النقط والضبط 
وغيرها . 
خائمة المقتضب 

قال المحقق في الصفحة السادسة والسبعين 
من مقدمة المقتضب: " بقى شيء آخر قد 
يشعر بنقص ف النسحة وذلك أن المبرد لم 
يذكر في ختامها ما يدل على أنه أنمى 
القول وححتم كتابه وقد أنهى الكامل يما 
يشعر بالخنتام " وقد رجعت إلى آخر 
كتاب الكامل فوجدت فيه قوله ؟: 
1 --ط صبح 417 11اه) " وهذا 
باب قد تقدم ذكرن إياه ووعدنا 
استقصاءه" وقوله في الصفحة التالية (؟: 
0) وقد كنا أرحأنا أشياء ذكرنا أنا 
سنذكرها في آحر الكتاب " ثم حاء قوله 
ف (5051:7) "هذا الكتاب قد وفيناه 
جميع حقوقه ووفينا بمجميع شروطه " فإذا 
كان الأسلوب هو الشخحص كما يقولون 
فإن المبرد قد حتم كتابه المقتضب من قبل 
كما خحتم كتابه الكامل فقد جاء في آخر 
المقتضصب بعد الترتيب ( والآن في ص: 
4 من اللنزء الأول المطبوع ) 


١ك‎ 


* قال أبو العباس : كنا قدمنا ف أول 
كتابنا وبعد ذلك أشياء جرى ذكرها لا 
يشاكلها في مواضعها ولم يكن موضع 
تفسيرها فوعدنا أن نفسرها إذا قضينا 
القول فيما قصدنا عند ذكرها فمن ذلك 
لام الخفض . 

* وقال ( صه5 7١1275525‏ من الجزء 
الأول المطبوع) وكنا ذكرنا في صدر هذا 
الكتاب أمر الأفعال والأسحماء ووعدنا أن 
نخبر : لما كانت الأسماء على ثلاثة أنماء 
وكانت الأفعال على ضربين .؟ فهذا 
وقت تفسيره وموضعه . 

* وجاء بعد ذلك باب عنوانه: "هذا باب 
مصطفين" (ومذا الياب فْ ص 
4 من المزء الأول 
المطبو ع) ثم جحاء بعد العنوان قوله: قال أبو 
العباس وهذا أيضًا مما لم يفسر . 

إذا كان الاسم مقصورا فإنما تأويل قصره 
أن يكون آخره ألفا هذه عباراته ف آخر 
الكتاب وفي كل عبارة من هذه العبارات 
الملذكورة ما يلفت النظر. ففي العبارة 
الأولى قوله: "قال أبو العباس" ولم يسبق 
هذه العبارة نظير من أول الكتاب إلى هنا 


وكأنه يؤكد نسبة الكتاب إلى نفسه قرب 
نمايته وفيها قوله: "في أول كتابنا " وهذا 
يعن أنه الآن في آحر كتابه. 

وفيها قوله : " فوعاهنا أن نفسرها إذا 
قضينا القول فيما قصدنا له عند ذكرها" 
وقضاء القول فيما قصد له المولف يعني 
انتهاءه والاشتغال مما فاته من مسائل . 
وفي العسبارة الثانية قوله: "وكنا ذكرنا في 
صدر هذا الكتاب " وهذه العبارة تعن أنه 
الآن في حسره. والعبارة الثالثة في أول 
"باب مصطفين" وكأنه يستدرك ما فاته 
فسيقول: "وهذا أيضمًا مما لم يفسر " وقبل 
هذه الاستدراكات جاء باب الإدغام قي 
آخر المقتضب ممهورا بقول المولف: "تم 
الإدغام" وقد جاءت هذه العبارة مستقلة 
في وسط السطر. وكأن المبرد يقول: تم 
الإدغام وبتمامه تم هذا الكتاب لأن 
الإدغام آخر ما يتكلم فيه من علم 
التصريف ولم يبق إلا الاستدراكات الي 
سبق ذكرهاء وسبق التعليق عليها» وقد 
جاء بها وفاء بالوعد قبل أن يضع القلم . 
وبإعادة النظر فيما تقدم نرى أن المبرد قد 
عتم الكتاب المقتضب من قبل أن يؤلف 


الكامل؛ ولكسن الخائمة لم تصل إليناء 
لستعرض الأوراق الأخيرة في المخطوطات 
لكثير من أسباب البلى . مع العلم بأن 
هذه المحطوطة قد مر عليها أكثر من ألف 
وسبعين عاما . 

وقد أصبحت الصفحة رقم(550) من 
الجزء الأول المطبوع هي الصفحة الأخيرة 
في الجرء الرابع المرتب وهي تقابل اللوحة 
رقم (107) من مصورة الجزء الأول قبل 
الترتيمب . 

وآخر كلمة في هذه اللوحة هي كلمة 
(تقول) وليس بعدها شيء يمكن أن يكون 
مقولا للقول وما جاء بعدها في اللوحة 
رقم (501) قد نقل إلى الحزء الثالث ف 
موضعه , وهذا دليل نقص سكت عنه 
الحقق بل إنه حذف كلمة (تقول) وملا 
السطر الأخير بالنقط الي يعدها العلماء 
علامة لللحذف وكذلك العبارة التي 
حاءت في صدر اللوحة رقم (7175) دليل 
آخر على النقص الواقع قبلها وقد سكت 
المحقق عن التنبيه عليه وقد سبق الحديث 
عنها وقد وحدت عبارة بمعناها في الحزء 
الرابع المطبوع ص (١17؟)‏ وهي ف 


١ /اه‎ 


اللوحة رقم ١/ا7)‏ وهي قوله: 

* "ولم يحز أن يكون إعراب المثق 
كإعراب الواحدء لأن التثنية لا تأي مختلفة 
وقد دللنا على هذا في أول الكتاب " 
ويمكن الربط بين العبارتين هكذا: 

لأن التثنية لا تأي مختلفة ( ولا تأي ) إلا 
نوعا واحدا (لأنه) لا يكون اثنان أكثر من 
اثنين عددا كما يقع جمع أكثر من جمع. 
لكين أفضل ما قدمت من أن هذه العبارة 
بقية من الباب رقم (9/7) بالجزء الأول 
المرتب وقد ظهر بعدها رقم (/9)وعنوان 
بابه ( هذا باب المضمر المتصلء ثم ظهر 
رقم (98/) وعنوان يابه " هذا باب 
الاسبيان اللض تسق الزائحك الغالين 
وتفسير أصله وأين يجوز أن يبدل من 
الواو الي يلحقها الياء والعلة في ذلك " 
وكذلك ظهر بعده رقم (65) وقد رسم 
الصفر بحوفا كالخمسة وعنوان بابه (هذا 
باب هايختار فيه حذف الواو والياء من 
هذه الماءات) ثم جاء بعد ذلك باب 
عنوانه (هذا ياب إضمار جمع المذكر) وم 
يظهر قرين العنوان رقم » ولكن ارتباط 
هذا الباب .ما قبله يحتم أن يكون رقمه 


١ مه‎ 


(81) وهذا الرقم عحاتم الجزء الأول وقد 
وضعته بين قوسين» وهو في اللوحة رقم 
(588) في النصف الأسفل منهاء وقد 
استوعب اللوحات رقم ( 2585 588) 
7 لاماء 588) وبعد هذا جاء 
قوله: تم الجزء الأول يتلوه في الحزء الثاني 
( هذا باب إعراب الأفعال المضارعة » 
وكيف صر الإعراب فيها دون سائر 
الأفعال ؟ ) وقد ظهر رقم الموضوع الأول 
من اللحزء الثاني وهو (؟8) . 

وقد نقل من الحزء الرابع المطبوع إلى 
الجزء الأول المرتب قدر كبير يبدأ من ص 
(59) ويستهي من ص (1755) ويضاف 
إلى هذا (9؟) صفحة من بداية الجزء 
الأول المطبوع كما يضاف إليه من آخر 
الجزء المذكور ما يحتمل نقصه قبل صفحة 
(55) وما بعد ذلك إلى ص (؟07؟) 
وهو آخحر الجزء الأول المطبوع . 

فليس بين دفي الحزء الأول المطبوع منه 
إلا جزء في أوله وجزء في آخحره فابلتزء 
الذي ف أوله من ص (7) إلى ص (5؟) 
والتزء الذي في آخره من ص )55١(‏ إلى 
ص (505) وعدد صفحات الجرء الذي 


في أوله(؟)صفحة وعدد صفحات الجزء 
الذي ف آخره اثنتا عشرة صفحة:» وما 
بينهما منقول إليه من الحزء الرابع. 
وكذلك الحرء الرابع ليس فيما بين دفتيه 
إلا قدر قليل منه يبدأ من أوله وينتهي ي 
ص (8ه) وكل ما حاء بعد ذلك منقول 
إليه من اللحزء الأول وتسلسل الموضوعات 
في الأجزاء الأربعة بعد الترتيب كما يأني. 
الجزء الأول من رقم )١(‏ إلى رقم )81١(‏ 
الجرء الثاني من رقم (87) إلى رقم(717١)‏ 
0 الثالث من رقم(58 ١)إلى‏ رقم(77١؟)‏ 
الجزء الرابع من رقم(77؟)إلى رقم(* 5 ”) 
وقد ظهسرت الأرقام في الأجزاء الثلاثة 
الأولى بعد الترتيب في جملتها أما الدزء 


الرابع فقد ظهرت أرقام الأيواب ابتداء 
من الباب رقم(71؟) وانتهاء برقم(957١)‏ 
ثم حاء بعد ذلك اثنان وثلاثون بابا ' 
تظهر أرقامهاء وقد دونت لها أرقاما 
ووضاعت كلا منها يبن قوسين فأصبح 
الجزء الرابع مكونا مما يأني . 

-١‏ من صفحة العنوان ورقمها (1414؟) 
إلى صفحة (81) من أصل الجزء الرابع 
المطبوع . 

؟- مسن صسفحة (117) من أصل اللتزء 
الأول المطبوع إلى صفحة (10775) . 


أمين علي السيد 
عضو ابتجمع 
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التعبير عن معان ودلالات السوابق ( 1165ع:2 ) 
في اللغة العربية* 
للأستاذ الد كتور نيقولا دوبريشان 


معروف أن الاشتقاق عن طريق 
التصريف الداحلي( 1601م لهممعغمل 
يبمثل الطريقة الرئيسية لظهور المفردات 
الجديدة في اللغة العربية . وفي حقيقة الأمر 
يكمن معجحم اللغة العربية بل معحم 
اللغات السامية عامة في منظومتين كبيرتين 
متقاطعستين: مسنظومة الحذور ومنظومة 
الأوزان أو الصيغ .29 لكن ذلك لا يعي 
أن اللغات السامية - ومن بينها اللغة 
العربية-- لم تستخدم اللواصق ( 341*65) 
إطلاقا إلا أن عددها كان محدودًا جذًا ولم 
تخلق اللغة العربية لواصق أخخرى إلى 
حانب اللواصق القديعة 9" المتمثلة في عدة 
سوابق ( 3<©65ع6:م) (الهمزة والتاء والميم 
والياء ) وعدة لواحق ( 6<©65ناة) (النون 
والستاء المربوطة وياء النسبة المشددة وتاء 
المصدر الصناعي ) . وبفضل نظامها 
الصرفي ونظامها الصوتي وكون اللحذور 


الثلائسية الأحصرف غالبة على نظام 
حذورهاء لم تتأثر اللغة العربية كثيرًا بلغات 
أخرى لا في حال الأصوات ولا في مال 
الصرف إلا بشكل استثنائي طيلة عصور 
تطورهاهء بل لم تقترض ولم تستعر اللغة 
العربية للأسباب نفسها إلا عددًا قليلا من 
الألفاظ الأجنبية بالقياس إلى معحمها 
الضخم . أما اللواصق فلم تدحل اللغة 
العربسية مع هذه الألفاظ إلا بوجه طارئ 
ونطازيق اللضدقة:, 

لكن في العصر الحديث احتكت اللغة 
العربية باللغات الأوربية الواسعة الانتشار 
مثل الفرنسية والإيطالية والإنحليزية» الي 
تلعب اللواصق دورًا مهما في تطوير 
معجمها . وفي عملية تكوين المصطلحات 
اللازمة لمحتلف ميادين العلوم والمنون 
والحضارة الحديثة أصبح من الضروري أن 
تعبر العربية عن معاني ودلالات اللواصق 


(*) ألقي هذا البحث في اللبلسة الرابعة عشرة من حلسات مؤثر اللجمع في دورته الرابعة والستين يوم الأربعاء 15 من دي القعدة 


سة .414 اهف الموافق 14 من مارس ( آذار) سة 1544م . 
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الملوجودة في هذه اللغات أو تقلدها . 
وبمكننا القول إها تمتلك في الوقت الحاضر 
مظومات اللواصق ف هذه اللغات وتعبر 
عن معانيها ودلالاتما. لكن في نفس 
الوقت تحتفظ هذه الأدوات - إذا أمكن 
تسميتها هكدا > رمعانيها الأصلية وتدخحل 
ف تراكيب وتعابير عادية معانيها 
الأساسية . 

وباستئناء أداة النفي " لا " تسبق 
عادة اسا مرفوعا أو نسبة مرفوعة 
وأصبحت بذلك سابقة حقيقية بحيث 
تلتصق باللفظ الذي تسبقه » نحد أن سائر 
الكلمات والأدوات المستخدمة لأداء دور 
السوابق والتعبير عن دلالاتما لم تكتسب 
ملامح السوابق الحقيقية على ما عيّنها 
وعرّفها الباحثون 7" . إلا أن جميع هذه 
الألفاظ - من حروف وأسماء وأفعال على 
مختلف أنواعها- تعبر عن معان ودلالات 
السوابق بفضل المقابلة بل المضادة ف 
أحيان كثيرة بين هذه التركيبات وبين 
الألفاظ الأساسية, 

وف صدر العصر الحديث اتصل 
العرب بالأوربيين في مختلف ميادين الحياة 
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المادية والحضارية. وفي مطلع القرن التاسع 
عشر يد محمد علي يشجع العلاقات 
الثتقافية مع فرنسا (©» ومنذ ذلك. الحين 
التدوررف للق الترفية با مسق 
تحديث اللغة العربية وبالأخص المعجم 
العربي بحيث أصبح يتحاوب ويتماشى مع 
متطلبات العصر الحديث » إما عن طريق 
استعارة الألفاظ أو عن طريق استعارة 
معان الألفاظ أو عن طريق إيجحاد طرق 
للتعبير عسن معان ودلالات السوابق 
واللواحق القائمة في هده اللغة . ويبدو أن 
تأثير اللغة الإنجليزية بدأ لاحقا وكان أكثر 
محدودية . ونظيرًا لأن السوابق الي 
سنتعرض لطا في هذا البحث أحذت نفس 
الصسيغة أو صيةغة ممائلة في الإنحليزية 
والفرنسية -- رغم كون أصل معظمها في 
اللغتين الإغريقية واللاتينية القدركتين - 
ستعتمد في حديثنا وفي ذكر الأمثلة 
وترجمتها على اللغة الإنجليزية ولن نستعين 
باللغة الفرنسية إلا عندما لا نحد الألفاظ 
المقابلة في الإنحليزية أو عندما يبدو لنا أن 
الصيغة الإنخليزية غير كافية لتفسير 
التركيسب العربي. وقد مارست اللغتان 


المذكورتان تأثيرهما على العربية ولا تزالان 
توثران عليها بواسطة وسائل الإعلام 
وبخاصة الصحافة » لكن دور الإذاعة 
والتليفزيون ازداد بوجه ملحوظ ف الفترة 
الأخيرة 600 

إن هذا البحث لن يدعى أن يكون 
شاملا وافيّاء إنما هو محاولة لتناول قضية 
تاولا بوحه أو آخحر باحثون آخرون من 
قبل وربما تناولها المجمع في دوراته السابقة 
لكننا تأمل في أن نأي بإسهام ولو متواضع 
في تسسايط الضوء على هذه القضية 
وتوضيحها واس تخلاص بعمض 
الاستنتاحات على أساس دراسة تزامنية 
انطلاقًا من أمثلة مختارة من اللغة المعاصرة 
من الصحف بصورة خاصة؛) ومن 
النصوص الأدبية في أحسيان أخرى» 
واعتمادًا على القواميس الثنائية اللغة أيضًا. 

وقد انطلقنا من تصنيف للسوابق في 
اللغتين الفرنسية والإنحليزية أعددناه على 
أساس دلالاتها "2 ثم بحثنا في طرق التعبير 
عنها ف اللغة العربية» على ما يألي : 

0-١‏ سوابق النفي والحرمان المقسمة 

إلى ثلاث مجموعات فرعية : 


أ 065,-06,-121010ر “ل ققا,- 0ق 8 
ب- 6011138, حاأقة 
جل - 1115 -11131 
0-5١‏ سوابق التشديد بدرجتين : 
أ- الدرجة العليا:-2128ع ,-18نا 
خلاة- 61 ملاظ 11/061 
ب الدرجة السفلى : «ققصا,-همقط 
- 501155112 
السوابق الي تعبر عن معاني 
النصف والتقريب 
-51201 و -061201 , - للاعط 72610و 
4- السوابق الي تعير عن الموقع 
المكاني والزماني : 


أ 6 و -6أقة, حاأطوكة 


011351 : 


ب - -]108 
ه- السوابق الي تعبر عن الموقع: 
أ- داحل شيء : 10118 
ب- حارج شيء : 7158© 
بج - بين شيئين : 111161 
5- السوابق الى تعبر عن العدد: 
أ- الإفراد : “تصن م -12020 
ب- اللجمع: -0011 ,-1:010161 
بج - الأعداد من اثنين إلى عشرة: -زما 
-1 ,-01,. 


-(2616)2,(-11801,-051 112 )- 1ل ةنان 
-8ع06,-20113,-(01)3,حأامع5, -(126:)3, 
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سوابق الاقتراب والحب 
لأشخاص أو لأشياء معينة: 
.210-2139010 
0-4 سابقة الإعادة : -مم 
و- أشباه السوابق : -260,-210 


.1160-1 
مجموعة سوابق النفي والحرمان 
يلاحظ من ذكر السوابق الي تشتمل 
عليها هذه المجموعة أنما الأكثر عددًا في 
اللغتين الفرنسية والإنجليزية وغيرهما من 
اللفات الأوربية وأنما تغطي سلما واسعا 
من الدلالات الفرعية الي تتراوح بين 
النفي والحرمان والمضادة والإساءة . ومن 
هنا يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات : 
2-5 النفي والحرمان : -8,-200 


-1 ,-015,-065 ,-06,-لقنا,-211, 
111و 


المضادة : حهةتاتمه وحلاصة 
الإإساساءة : -109[1 ,-1115 

-١‏ وجد الناطقون بالضاد طرقا وأدوات 
مفتنلفة للتعبير عن معاني ودلالات هذه 
السوابق وبخاصة السابقة " -ه" الإغريقية 
الأصل وال عبروا عنها منذ العصور 
القديمة»وبالتحديد في عصر ترحمة المؤلفات 
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الفلسفية اليونانية إلى العربية . وق تناول 
هذه القضية سننطلق من الأساليب 
والطرق والأدوات العربية المقابلة لدلالات 
هذه السوابق . 

" لاشك أن أداة النفي " لا‎ 1١-5 
تستخدم ف اللغة العربية الحديثة للتعبير‎ 
عن دلالات متباينة لسوابق التفي‎ 
والحرمان. وقد أصبحت " لا " السابقة‎ 
الحقيقية الوحيدة في اللغة العربية - إلى‎ 
جانسب السوابق العرببية القدعة الي‎ 
ذكرناها في أول البحث» طبعًا - وذلك‎ 
أكما التصقت عادة باللمظ الذي تسيقه عن‎ 
طريق النحت . وقد ترجم القدماء‎ 
"8860806 " المصطلح الفلسفي الإغريقي‎ 
ب "لا أدري " والاسم المقابل له أي‎ 
"سو وممعة" ب " لا أدرية " . وما‎ 
يلفت النظر في هذه الصيغة أن الاسم‎ 
المذكور هو صيغة المضارعة للمتكلم من‎ 
الفعل " درى -- يدرى " ونعتقد أن‎ 
اشتقاق نسبة ومصدر صناعي من فعل‎ 
مضارع - وريما هذا المثل من الأمثلة‎ 
القليلة من هذا النوع -- ليدلل فيما يدلل‎ 
على حرأة ال مسترجمين وقدرتهم على‎ 


التصرف ف اللغة . وفي النصوص الفلسغية 
والعلمية العربية المنقولة من لغات أخرى 
إلى اللغة العربية في عصر ازدهار الحضارة 
العربية في ظل خخلافة المأمون» وبعده يمكن 
اكتشاف العديد من الألفاظ الي دحلت 
عليها أداة النفي "لا" للتعبير عن دلالة 
السابقة الإغريقية "لا"9 إلا أن استخدام 
هذه الأداة بصفة سسابقة في العصر الحديث 
اتسع وتنوع كثيرا ولا ريب أن انتشار 
استخدامها هذه الوظيفة يعود -- على 
الأقل جزئيًا - إلى تأثير صيغ ممائلة من 
اللغتين الفرنسية والإبحليزية . 

ومعروف أن المعيى الأصلي والعام 
للصيغة الي دخل فيها الحرف " لا " كان 


ولا يزال ضِدً بالقياس إلى اللفظ . 


الأساسيء كما هي الحال في ألفاظ مثل: 
قانوى :" [وعه! " -- لا قانوني "لهع 1116" 
إنسان "مقحصسط" -لا إنساني" مقصبتطصة" 
محدود"لمغ1ومز!"-لا معدو د"ل1)6مناصن" 
دبي "دونع ناءم" -لا دبي" كدامنع تاعس" 
لكن أداة النفي " لا " أصبحت تعبر عن 
دلالات أخرى مثل : 

أ- النفي المطلق (-002) المقرون أحيانا 


بالتعبير عن الصفة المضادة : 

لا شيئية : معتاء]0006:215" 

لافائي : " عانمهقمز " 

لا معقول " 2502116عندن " 

ب- الحرمان : 

لا دينية " دموزه طح " 

حب - عكس دلالة اللفظ الأساسي: 

لا مركزية " صه1)ق2 1 1هنامعءعل " 

د- المضادة النشطة أو المضادة عن طريق 

التتالي : 

لا قومي " [8)0728صاغصة " 

لا دعقراطي " 66هومصم06 مع " 

لا سامي "16 لمرع5 مع " 

والحقيقة أن الألفاظ المسبوقة بالسابقة "لا" 

باتت تعامل مثل أي ألفاظ عربية أخرى 

ويخاصة الأسماء منهاء حيث يكن تعريفها 

ب "أل التعريف" أو بالمضاف إليه» مثل: 

انفجر مكنون اللاوعي كاليركان *) 

"نم51 معصن" 

لا منطقية الزمان " ءأعه111 " 

لا منطق العالم الجديد " عءزهه!11 " 
وقد اندمحت الألفاظ المنحوتة بأداة 

يي "0 الول الدراق والتعري 


١" 


والمعجمي للغة العربية وأصبحت تشكل 
مسظومة من الأضداد الى يمكنها أن تحل 
محل الألفاظ الأساسية في أي سياق . 

ووجدنا أن " لا " النفي تسبق اسما 
أو مصدرا أو مصدرا صاعيا مرفوعا 
اللامبالاة" عط رععمع م نكما عطا 
250 


اللارعي " قناهأءقممعصنا عط " 
اللاتسامح " ععصوع[ماصأ عط ” 
اللافائية " وانصقمذ عط " 

وحلال السبعييات تداولت الصحف 
العربية جميعا عبارة " اللاسلم واللاحرب” 
205-15 لطة ععوعم-رمم" . وتدلل 
هذه العبارة وغيرها من التراكيب المماثلة 
فيما تدلل على قابلية سابقة " لا " 
للاتصال بأي اسم من الأسماء ودون تأثير 
أحنببي بل دون مقابل أحني في أحيان 
كير 
كما تسبق هذه السابقة نسبة أو اسم 
فاعل أو اسم مفعول و كلها مرفوعة أيضًا: 
لا قانري " 1116831 " 
لا إنساني " مهمسطمز " 


لا أحلاقي " لوعمصصة " 
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لا إرادي " مقتصس1هتكمز " 
لاواع " ونام قتامعص1 " 
لا متناه " 0ع]نستلصن " 
لا 1 " لع اتستلمن " 
لا مقبول " 2502816عمصن " 

وف العصر الحديث شهد التركيب 
الدي تسبق فيه " لا " اسمًا أو مصدرا 
منصوبا غير معرف والمعروفة ب "لا 
النافية للجنس " انتشارًا متزايدًا . صحيح 
أن هذا التركيب عربي أصيل إلا أنه انتشر 
كثيرًا في العصر الحديث ويقابل عددًا 
كبيرًا من الألفاظ الإنحليزية والفرنسية الي 
اريسي تابر ابن ال بوطرقاف 
وجدير بالذكر أن الحرف " لا " لا يتصل 
في مثل هذه التراكيب العربية الأصيلة 
بالاسم المسبوق . وبعد الاسم المنفي بمكن 
أن يأنيّ أحيائا حرف جر ( في أكثر 
الأحيان " لام لحر" ) تسبق ضميرًا متصلاً 
ويعتبر هذا التركيب .محل نعت بالنسبة 
للاسم الذي يسبقه: 
لا أثر له : "[قداءعم ممصا رء تتاو ع مم1 " 
لا وحود له : كمء ]ولع دهم " 


لا فاية له " 16[مقمذ " 


لا حد له " ]نس نامدن " 

لا مرد له " عاطناوزوعس]ز " 

لا حخمصضر له" ,عاطق تتاموهعصطصسز 
ع أطومع سباصدا" 

-5-١‏ الاسم " غير " أصبح كذلك قابلا 
للتعبير عن دلالات سوابق النفي والحرمان 
عسدما يضاف إلى اسم مفعول أو اسم 
ماعل أو نسبة في التركيب العربي الأصيل 
القسم المعروف ب " الإضافة " 9 , 
لكن هذا الاسم الذي يحتل مكانة متميزة 
بين الأسماء العربية في نحو هذه اللغة كان 
يستخحدم حن في العصور القديمة بالقيمة 
داتها وفي مثل هذا التركيب بالذات للتعبير 
عن الأضدادء وكان يضاف إليه إما اسم 
الفاعل أو صفة ”''؟. إلا أن بتعض 
المستشرقين يرود أن أسلوب التعبير عن 
الأضداد عساعدة الاسم " غير " يعود 
كذلك إلى عصر الترحمة من اللغة 
الإغريقية''' . ومهما كان الأمر نحد أن 
علد التراكيب الى دخل فيها الاسم 
"غير" ارداد في العصر الحديث وثتميل إلى 
الاعتقاد بأن عددا لا بأس به منها نشأ 
نتيحة لتأثير الألفاظ الفردسية والإنحليزية 


الى اشتقت بالسواتق.. 

إن عدد التراكيب الى أضيف فيها 
اعم اس ال اس عد 
كر انو على سول الال عير فيل 7 
1616[ ممم" و"غير صحيحم" " 12011 
أععرمه " و "غير شريف " - "سزوق 
0ط" إلى » إلا أن هذا الاسم أصبح 
يضاف في العصر الحديث ف تراكيب لا 
تحصى إلى أنواع أخخرى من الأسماء التي 
تكتسب بذلك قيمة الأضدادء وهو 
يضاف إلى : 
أ- اسم الفاعل : 
عير فاعل " ع/انام ةودن" 
غير ممكن "16 زووهمدم] " 
غير كاف "م016 لاقم " 
غير صالح ل " :10 غقصن " 
غير مناسب " 12806010818 " 

ونذكر هنا وجحود العديد من 
التراكيب الى يضاف فيها اسم الفاعل 
اللجتازل الب النشى بم "غيرة! لللعيون عن 
دلالات سوابق النفي والحرمان ودلاللات 
اللواحسسق هش 1إط!-رءاطة - في آن 
واحدىمثل: 
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غير قابل للتطبيق " 16طوه1امرمهم] " 

عير قابل للتحرئة " 019151516مز " 

ب- اسم المفعول : 

غير مشروع " 1116891 " 

غير مسؤول "ع035151موع12 " 

غير مقبول " واطهامءءءقصما " 

غير مصدق " عاطتلع:0م1 " 

ج - لكين عدد التراكيب الي يضاف فيها 
الاسم " غير " إلى نسبة تنتهي باللاحقة 
"اى " أكير بكثير : 

غير علمي " علد أءكمن " 


غير طبيعي '[302:همطة" 
غير عادي" [هناكناصن" 


غير رسمي " لقاع مص" 

غير إنساني '1ةتصناطصا ". 

وتمثل هذه التراكيب أحيانا مرادفات 

للتراكييت الي تدحل فيها أداة الن 5 

بوصفها سابقة : 

غير مباشر » لا مباشر "أع0116م1" 

غير إنساني ‏ لا إنساني " مقسسطصة" 
وما استرعى انتباهنا أن الاسم "غير" 

يعبر في عدد محدود من الحالات عن دلالة 
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السابقة " -هئ2زم " من الألفاظ الفرنسية 
والإبحليزية : 

اجتماع غير عادي تإتقصذلمم عه" 
8 1أع1 

أهمية غير عادية بإمقص :مهما "" 
" 1120112216 


ووجدنا أثناء عملية الاستقصاء عن أمثلة 
لإعداد هذا البحث أن الاسم "غير " 
يعرف أحيانا بأداة التعريف - مثله ف 
ذلك مثل الحرف "لا" -- مما يجعلنا نميل 
إلى الاعتقاد بأن المتحدثين بالعربية بدؤوا 
يشعرون بأنه يؤدي وظيفة سابقة وبالتالي 
يعاملونه على هذا الأساس. إن مثل هذه 
التراكيسب ليست صحيحة من الناحية 
النحوية لكنها تدلل فيما تدلل على تطور 
جديد في هذا الاتحاه ونرى من واحبنا أن 
نلفت انتباه المجمع الموقر أيضًا إلى هذا 
الأسلوب واتخفاذ موقف إزاء هذا 
الأسلوب . إما قبولا له أو رفضًا له. 29 
ونذكر على سبيل المثال عدة تراكيب من 
هذا النوع مستخرجة من الصحف 
المصرية : 

الطائرات الغير مسلحة 


اشوا فل القن خبالين 
التوزيع الغير عادل 

لكن التراكيب الي تأت فيها جميع 
الأحسعاء الثلاثة معرفة ب "أل التعريف " 
تبدو أكثر غرابة ويصعب تفسيرها , مثل: 
الأمل الغير النخدود . 

-5-١‏ تقابل تراكيب اسمية من نوع 
الإضافة يدحل فيها المصدر "عدم" بصفة 
مضاف ومصدر فعل آخر أو مصدر 
صناعي بصفة مضاف إليه بانتظام تقريبا 
التراكيب ذات القيمة النعتية الى يدحل 
فيها "لا" و"غير" . ومن ناحية أخترى 
تقابلها ألفاظ فرنسية وإنحليزية مشتقة 
بسوابق مثل :" -068,-0أرحصنا, حضوم " مما 
يسبرهن على أن الاسم "عدم" يعبر هو 
الآخر في مثل هذه التراكيب عن دلالات 
سوابق النفي والحرمان . 
ونذكر على سبيل المثال : 
عدم القبول " ع206هامءعع8ه0م". 
عدم الاستقرار " /إ)اأطهاقصا ". 
عدم الوحود " عمم6ا5و:06م ". 
عدم الإمكانية " /اثألةطأ5ة05مط0لا ". 


عدم المساواة " 2601181169 ". 


عدم القابلية ل " 016 بواتعدمدءم1" 
عدم التدخل " مه تدع بكء تممه" 

وف عدد محدود من الحالات تمثل 
التراكيب الاسمية الى يدخل فيها الاسم 
"عدم" مرادفات لتراكيب اسعية أخرى 
تدحل فيها أداة النفي " لا " » مثل : 
عدم القبول-اللاقبول"ععمهامءءع22مم" 
عدم المركزية-اللامركزية"2400 تله متموءءل" 
ورماعن طريق الخاذبية أصبح النعت 
ادم ساف لازن جع لسر 
قيمة نعتية . وتقابل هذه التراكيب 
تراكيب ذات قيمة اسمية يدخل فيها 
الاسم "عدم" . ويمكن تفسير العدد 
اغرفوة .من هذة اتبيه بالتاقتينة الفائمة 
بينها وبين التراكيب الي يدخل فيها 
الاسم "غير" والذي أصبحت مكانته في 
اللغة أكثر متانة بفضل سهولة إنشاء 
تراكيب بعان ممائلة ممساعدته. ونذاكر 
على سبيل المثال: 
عدم الحياة"ع)2تصتصهمل". 
عدم الخطر "201-08861015" . 
عدم النظير "“0118/160عصنة" . 
عدم الفائدة "018016«مصن" . 
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عدم الإحساس "12560516156" . 
عدم الأهلية"816م1208". 

-4-١‏ بالإضافة إلى طرق وأساليب 
التعبير عن دلالات سوابق النفي والحرمان 
المذكورة أعلاه وجدنا كذلك سلسلة من 
الطرق الي يمكن اعتبارها عرضية طارئة 
وال تنتج عنها معان ودلالات شبيهة 
معان الألفاظ المشتقة ,مثل هذه السوابق 
في اللغات الأوربية . ونذكر من بين هذه 
الطرق وأدواتها : 
أ- الظرف " دود 
دون انقطاع " 0عأمنعتصتصن" 
دون كلل وملل " لعنتاصن" 
دون قيد وشرط " لهمه10لممعصن" 
مقع تسح "ازرتنةا والفسسفة القالة 
له"قليل": 


قلة الحياء "ععطع ص تاه مم ذرععطع0 امنا 


لإا 
. 


قليل الحياء 624 أاء صما رخصدع ناما" . 
قلة الأدب '"5وعصع]1[ مص" . 

قليل الأدب " 11/اأعصنا رع أت[ومحطة". 
جح - المصدر "قصور”" والصفة المقابلة له 
"لاض ”7 

قصور الباع" 7 ازطةم دعصا ,نل تطهصة” 


١ 


قصير الباع" عاطم دعمارء 1ط هصن" . 
د- المصدر "نزع” واسم المفعول المقابل له 


نزع السلاح " ومتصعدوتل" - ممسزوع 
السلاح 1 نعل ,لع صسصد15” 
هف - المصدر " تجريد من " واسم 
المفعول المقابل له "محرد من " : 

تحريد من السلاح 61 للق مكة 015" عرد 
من السلاح لع صكيهة ل رلعحتعة 1[ تممعل" 
وح المصدر "فروغ” واسم الفاعل المقابل 
له "فارغ” : 

فار غ الصبر " ععمه ةمسا" . 

بفارغ الصير " بإلأمء وص" . 

ز - اسم الفاعل "خال من " : 

خال من السكان 

"0م أمتعءممن ""لء)لطقطمتمن" 

خال من الضرر " 6 /اأقدء مس1" 

عو + القييان "اتنداء 3 

انعدام الوزن " واتلاطهمع0ممصصة" 
لاك :امت القاع ل و2 

فائق الحد " 4ع لستلصت " 


فائق الوصف " ع[طوط ه1065" 


يبن البح عقون ا والته 
الفاعل "منقطع": 

مقطوع النطير " 816 ةمتتدمءصز" 
منقطع النظير/القرين"لعطء)ةتصمن" 
"0ع 1وتعصب " عاطوعهمبسوعص]" 

"2160 ناوع من" 

ك - اسم الفاعل " نافد " : 

نافد الصبر " غ+26160مدمز " 

0 

فوق العادة " 1510021اطن " 

فوق الحد " 0ع]1دص 1 صنارة) تمصن" 

؟- أما السابقتان "-عصو"و" -معاصدمع" 
فقد لاحظنا أن اللغة العربية استخدمت 
أسماء الفاعل والمصادر المشتقة من عدة 
أفعال على وزن "فاعل" تعبر عن دلالات 
الكارفسية والقاوتيية والعداف وطس 
مدى استخدامها. وهذه الأفعال هي: 
و ل لاد 
0520 

أ- لاشك أن اسم الفاعل الأكثر استعمالا 
00 
معاد للشعب " 000 


معاد للاستعمار '" 191156م10مء نمه" 


ب- ويستخدم اسم الفاعل "مضاد " على 
الأحص مع أسماء الآلات الحربية : 

مدفع مضاد للدبابات " صتاع علصماامة" 
مدفع مضاد للطائرات" منج لمعته 1خصة" 
لكنه يستخدم مع أسماء أخرى كذلك: 
مواد مضادة للحيويات "وع10طناصة" 

جَ - أما أسماء الفاعلين " مناهض " 
و"مساوئ" و "مناف" فإن استخدامها 
اندي عن مين لنداق ‏ 
وينحصر ف نفس الحالات» ويبدو أنه 
حديث العهد حيث لا نحدها مذكورة 
بمذا المعئئ ف القواميس الصادرة قبل 
ستصف هذا القرن مثل قاموس " هانس 
فير" العربي -الألماني أو قاموس "برابوف" 
العربي - الروسي وهما من أشهر 
القواميس الصادرة في منتصف هذا القرن. 
ونذكر من التراكيب الى وجدداها ي 
الصحى خلال العقود الأخيرة : 
مااهض للاستعمار والرجحعمية 


حقمة" محدود 


"ههه تامع مناصة لص ع نادت لم ىه ميستتكسمه" 
مناوئ للاستعمار " ناو ذلهعءمنستخصة" 
مناوئ للفاشية "أوزه0 5 تاصة" 

مناف للشيوعية " 136طناتصصامء ناصح" 


١ا/ا‎ 


مناف للدعقراطية " عتلهاءه مومعل نمه" 
ويستخدم ف الوقست الأخير اسم 

الفساعل "مضاد" واسم الفاعل "نماك" 

كسك فاكتر > لكن في ت ركيب نعى أي 

بصفة نعت - للتعبير عن المعارضة على 

شكل رد فعل أو الرد أو التكرار » أي 

معن السابقة " «رع]تتنامع" 

هجوم مضاد " علماغهرء)صدامع" 

هجوم معاكس " 201608176 نام" 

خحطة مضادة " أن ز0 رع نامع" 

إجراء مضاد "عتناقة126اء) ناوه" 

اقتراح مضاد/معاكس"0581م11]61010نامن" 

أما مصادر الأفعال المدكورة فإنما مقابل 

سابقة "-ناضة" 

من التراكيب الاسمعية : 

معاداة السامية '056111]1510مه" 

معاداة الديمقراطية "110672022)1510مج" 

مناهضة الاستعمار "118[11510ع مم نمه" 

وبالإضافة إليها بحد المصادر "مكافحة" 

و"محاربة" و "معاكسة" بالمعى نفسه : 

مكافحة الاستعمار '1811510م10مه ناوه" 

مكافحة البيروقراطية "02603 ناهه لاط كمه" 

مكافحة الفاشية 'ررزوزه45])مه" 


١ا/؟‎ 


مكافحة /معاكسة الماسوسسية 
“0238 1مقع تع كصنامع" 

ويلاحظ أن هذه الأفعال كلها على 
وزن "فساعّل " . ويعبر هذا الوزن عن 
دلالتين متعارضتين : فمن ناحية يعيبر عن 
المساعدة والمعاونة والمشاركة والمشاورة 
ومسن ناحسية أخرى يعبر عن دلاللات 
المنافسة ولمعارضة والمقاومة والمحابمة . 
وتطورت من الدلالة الثانية الدلالات 
الخاصة الى تقابل السابقتين " -ناصة" و 
"تع سام" 
ا أما السابقتان "-لوم" و "-ونص" 
فيقابلهما في اللغة العربية الاسم "سوء" 
والصفة "سيء " والفعل "أساء" . 
ونذكر من التراكيب الاسمية: 
سوء البحت/الحظ "عم ددهو زوم" 


سوء الإدارة "0 ,32082188613606تم 
م مك تستصسلة لقم" 

سوء السلوك " ونه ختقطءطوقم 
ممع دتمم" 


سوء المعاملة "01586966106111" 
سوء التغذية "بجاوو" 
ونذكر من الترا كيب النعتية : 


سبع الحظ " .15 :"ع5 وصبمعو1منا" .لعمظ 
"تناع باع ط لهم" 
سيئ السمعة " :"16[طهابامءئوتل" .اعمط 
"فقة 1 لقدم" ."1 
سيئ المقاصد " ركمء 2081601" .أمظ 


كدوك لدنم" 

سبع التغذية " لعطوةتناهصلهده" .اعم8" 
وبداً يستعمل الفعل " أساء " أيضًا 

للتعبير عن دلالة السابقتين المذكورتين في 

التراكيب الفعلية : 

أساء التصرف "عتتقطاءطوتم" 

أساء الاستعمال " 6وناوتدم" 

أساء المعاملة "غهع)15مم" 

أساء الفهم "0هةغ0625صنادتدم" 
ونلاحظ من الأمثلة المذكورة أن 

الاسم"سوء"والصفة"سيئ" يقابلان سوابق 

أخرى من مجموعة سوابق النفي والحرمان. 

4- يدلل ففيما يدلل العدد الكبير من 

الأساليب والطرق الى تستخدمها اللغة 

العربية للتعبير عى معان السوابق ودلالاتهما 

القائمة في اللغات الأوربية على تطور 

إمكانسيات اللغة العربية لتحديث معجمها 

بحميث يتجاوب ويتماشى مع متطلبات 

ومقتضيات الحضارة المعاصرة . 


وقد سبق أن أشرنا في معرض 
الحديث عن الألفاظ المستعملة للتعبير عن 
دلالات مختلف سوابق النفي والجرمان إلى 
أن أداة النفي "لإ " أصسبحت السابقة 
الحقيقية الوحيدة من بين الأدوات 
المذكورة في هذا البحث» حيث تلتصق 
باللفظ الذي يسبقه عن طريق النبحت 
وذلك من العصور القديمة. أما سائر 
الأدوات المستخدمة للتعسبير عن معان 
سوابق النفي والحرمان ودلالاتما فتستعمل 
في أنواع مختلفة من التراكيب لكن سبقها 
دائما - ما عد التراكيب العرضية 
والتراكيب الب يظهر فيها اسم الفاعل 
"مضاد"واسم الفاعل" معاكس " - يجعلها 
تشبه السوابق القائمة في اللغات الأوربية. 

ويعتبر استخدام الاسم "غير" معرفا ب 
"أل التعريف " أمرا عرضيا طارئا ويبرهن 
ذلك على اتحاه حديد ويعتير نتيجة للتأثر 
بالسوابق وبفاصة من جراء اختصار 
الأدوات المستعملة للتعبير عنها. إلا أننا 
وجدنا كذلك مثالاً آخر على هذا الاتجاه 
حي داحل المجموعة موضع البحث. 
ويجري الحديث عن عبارة " الضد نسافة" 


تفيل 


ععسبى" نا [1م01غ-عتادم»" (باللغفة 
الفرسية ) وال تعتبر في رأي الباحث 
الدي ذكرها بوعا مس النحت 09 

وما تحدر الإشارة إليه أيضا أن عدد 
التراكيب الفعلية الي تقابل أمعالاً ذات 
سوابق في اللغات الأوربية محدود جدا 
بالقياس إلى التراكيب الاسمية والنعتية» 
على ما تبين من عرضها هذا . ولعل ذلك 
يعود إلى وحود ممظومة فعلية محكمة 
عريقة دات ملامح واضحة.ويتعذر إدحال 
التغييرات عليها. ومن جهة أخرى تعتبر 
الأوزاد الفعلية قادرة على التعبير عن 
دلالاات متسوعة دقيقة مما جعل مكنا 
التحلي عن استعمال أدوات أو طرق 
مختلفة للتسير عن معاني بعض السوابق 
الفعلية القائمة في اللغات الأوربية أو 
معابيها . 

ويبدو أن استحدام الطرق المذكورة 
للتعبير عن دلالات سوابق النمي والحرمان 
-- ما عدا استخخدام "٠"‏ عن طريق البحت 
وتراكيب عرصية أخرى- يعود إلى مطلع 
العصر الحديث وامتد إلى أيامنا هذه )١9‏ 

وعكن التقدير أن جميع التراكيب الى 
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تشتمل على ألفاظ تقابل سوابق النفي 
والحسرمان تتميز بقيمة معجمية واضحة 
حيث إنما تعتبر أضدادا للألفاظ الأساسية 
للقايلة 4 

لاشك أن منظومة سوابق النفي 
والحرمان من اللغات الأوربية ومخاصة 
المرنسية والإنجليزية أثرت على ظهور 
الطرق المدكورة للتعبير عنها في اللغة العربية 
إلا أن هده الطرق أصبحت تتفصل عن 
التأثير المدكور. وف الوقت الحاضر تدحل 
في تراكيب جديدة لا تنطلق بالضرورة من 
نماذج أوربية . وأفضل دليل على ذلك 
وحود العديد من مثل هذه التراكيب في 
اللغة العربية دون مقابل لما في اللغات 
الأوربية . ويمكن الحديث عن نقل نظام 
التعبير عن دلالات مثل هذه التراكيب أو 
تعريبه مما يسمح بنشوء تراكيب جديدة 
على هذا المنوال في اللغة العربية من غير أن 
يكسون مسن الضروري وجود ألفاظ فيها 
سوابق تقابلها في اللغات الأوربية . 

نيقولا دوبريشان 
عضو المجمع المراسل 


من رومانيا 


امسر اجع 
أت 1821265 وللقع77لامةن) طوعل (1 
10 بقع تمعد روعمتعطءة 
273 
عل غاتة! بطعدواع1] لقمع1] (2 
رع28 10816ملاتطم 
001408 طأنا0لاء 1آ1,1] 
13 خنا5 3501165 لاع ]1 ,لتعط 10.00 
نم 201011816 061150726101 
69 032256 211165 
11015 و5عناع للة1 
.6 5610111103 
18 غناك 06باظ ,15زهط01آ مدعل (3 
طة 51111216 010 للة 6117 
أ عمطزع200 15وعققة 1 
1962 رقتقة2 مقتة01 معام 
2.1 
تع ,000 تآ عط0ل (4 
001 سآ ر11أ11613آ عاطوحعم 
.107101 
عطوعذ :.! ,لأعغخمه81. 7 (5 
2 وق5اتنة2 ,رعططاعل1100 
") نيقولا دوبريشانءاللغة العربية خارج 
حدودهاء في مجموعة"اللغة العربية 
والعشرينءالمنظمة العربية للتربية 
والتقافة والعلوم.ء تونس» 
ال عدا 


؟تناء0آ رك[816135 10214 (7 
10 12 كمقل 6130065م 
6 ققطع] 12 عل 
علتصدع0 1 رع طةة 5612111016 
للق لوست فك النكاوت وزق 
.12061 
عن( نجيب محفوظ » السمان والخريف » 
دار مصر للطباعة » ص 04 1 
.0 مااء.مه ماأعتصمكة. /ا (9 
06( بعض الاستخدامات القديمة 
لاسم " غير " » راجع التفاصيل في 
عدد الرحمن التاج» القول في "غير" 
وحكم إضافتها إلى المعرفة ودخول 
"أل" عليهاء مجلة مجمصسع اللغة 
العربية في القاهرة . 6؟, 21555 
ص ٠١‏ ومايليها . 
أأع.طه ,رلكاة21613 1021 (11 
24 
0 وقد وجدنا تطورا ممائلا بالنسبة 
للاسم 'أاشبه" والاسم انلصف" اللذين 
يعبران " إلخ ... راجع في هذا الصدد 
: -للطعط,-تورءة " عن معاني سوابق 
مثل 
15لان) ممقكاءط20آ عه1[امع1ل8 
81101651 288 علع10معلزء1 
.2.194 20ظظظظ1 
.يآ رتعطومةء8 رمغ[ (13 
0 20/66 6215 تنظ - 21356 
ولول - 15ل2عمقظ عدع0 1 
لناطزة ,1935 بكطاع00مجزوع 001 
142رااء.مه ,اأعخده ك1 17 
ومأله.م0 برلكاة81135 71021 (14 
264 


١ 


دواعي التطور اللغوي في قضايا اللغة العربية* 
للأستاذ الدكتور عباس محمد الصوري 


: الظاهرة‎ - ١ 
هناك ظاهرة مفارقة » يجامها عادة‎ 
المربون في تعليم اللغات الحية وإن كان‎ 
بروز هذه الظاهرة يحصل بنسب متفاوتة‎ 
بحسب نوعية اللغة ومكانتها ووظيفتها قي‎ 
امجتمعءلكنها في حالة اللغة العربية لأبنائها‎ 
تشكل حالة خاصة: ونع بما ظاهرة‎ 
وحصود مستويين لغويين يتفاوتان بحسب‎ 
خصوصية كل لغة على حدة. فقد تضيق‎ 
المسافة بين هذين المستويين إلى حد لا‎ 
يحصل من تفاوتما قضية بيداغوجية‎ 
تمتاج إلى البحسث وإعادة النظر» وقد‎ 
» تتسع المسافة إلى حد التباين أو القطيعة‎ 
وبناء على ذلك يمكن تصنيف علماء اللغة‎ 
» ف موقفهم من اللغة العربية إلى فريقين‎ 
فريق يقول بالتباعد إلى حد القطيعة»‎ 
وفريق ينظر إلى الظاهرة من راوية‎ 
التقارب الذي بمكن أن يصل إلى حد‎ 

التكامل . 


أما اللغويون القدماء فقد كان 
لمنهجهم في الجمسع والتصنيف أثر في 
موقفهم من الظاهرة بحيث إفهم " أسقطوا 
مسن حسبائم الظواهر التاريخسية" 
"د.مصطفى التوي / التغير اللغوي" ومن 
ثم كان مفهومهم للغة مفهوما سكونيا ف 
عملية التدوين عندما اقتصروا على عصر 
واحد -حددوا فيه مال الأحذ عن العرب 
اسستكل ند له المي الخر كا 
"والذين عنهم نقلت اللغة العربية » ويم 
أقتدي » وعندهم أذ اللسان العربي من 
بين القبائل هم قيس وتميم وأسد . ثم 
هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين وم 
يوخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم (ج1. 
ص211). 

لقد حدد السيوطي القبائل الى أخذ 
عنها اللسان العربي باعتبارها نموذجا 
تكب داحله جميع السمات المطلوبة ف 
النموذج » ومنها صفاء المعن» والبداوة» 


* القى هذا البحث في الحلسة الرابعة عشرة من حلسات موؤثمر المجمع قي دورته الرابعة والستى يوم الأربعاء 19 من دي القعدة 


سنئة 1418ه من مارس ( آذار ) سئة 1998م . 


١ لاو‎ 


يقسول "لم يؤخذ عن حضري قط" لأن 
مخالطة الحضر لغيرهم من الأمم أدى إلى 
فساد لسانم » أما أهل البداوة ممن عاش 
بعيدا عن أطراف الحزيرة العربية» فقد 
وصفاءها خاصية الإعراب » الإعراب في 
معيئئ مقابل للح »ء يقول الزبيدي 
صاحب (طبقات النحويين ) (طباع أهل 
البدو الإعراب » وطباع أهل الحضر 
اللحن) ويعتبر النحاة الإعراب فرعا ء به 
تتم سلامة اللسان لأصل يفسر علل هذه 
السلامة وهو النحو . 

فالعربية المستعملة بعد عصر التدوين 
قي الحواضر سخاصة يعوزها سلامة المعن, 
ويشوهما اللحن . يلاحظ ابن خلدون في 
مقدمته » أن لغة العربي ف زمانه "مغايرة 
للغة مضر وحمير" » فهل معيئ ذلك أن 
عربيتهم لم تعد عربية وأن المغايرة قد 
أدت إلى القطيعة ؟ يرى ابن محلدون أن 
الأمر بخلاف ذلك » فهو يوضح أن التغير 
الذي أصاب لغة المشافهة في زماته أصابما 
في دلالة الحركات أي الإعراب الذي 
استعاض عنه الناس بالرتبة أي التقسم 
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والتأخير : أما بنية اللغة فما زالت سليمة 

تؤدي مقاصلهاء والدراسات اللغوية 

الحديئة تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التغير 

اللعوي وتعتبره من أعقد المشكللات 

اللسانية » وهم ينظرون إليه من عدة 

كستويات : 

- التغير الصوتٍ : وهو مألوف في سائر 
اللغات , حصوصا عندما يتعلق الأمر 
بانتشارها زمانيا ومكانيا ولدى 
الأفراد. 

- التغير المعجمي : وهو مجال انتقال 
المفردات ف الاستعمال فتتغير دلالاتًا 
وقد يتبع التغير المعجمي التغير 
الصوق وما يحدث فيه من إسقاط 
وحذف وتسكين أو إدغام أو إبدال 
أو دمج... إلم. 

- اللتغير التركيبي :وهو الدي أشار 
إليه ابن خلدون » ولعله أحطر أنواع 
التغيرات » الذي إذا تحاوز حدا معينا 
تحدث القطيعة » أما التغيرات على 
مستوى الأصوات أو المعجم فهي من 
الأمور الاعتيادية ال تحدث ف سائر 


اللغات حى بين أفراد نفس المجموعة 


اللغوية الواحدة » وتعمل فيه 

أحيانا دوافع نفسية أو سيكولوحية 

إل . 

وكان العرب يعتبرون التغير في أي 
شكل من أش كاله يخرج اللفظ من 
مستوى الفصاحة ويجعله مولدا » والمولد 
ف نظرهم محدث وهو إما مقبول أو 
مرفوض » يرى مشلا الناقد حازم 
القرطاجين " أن اللفظ عندما يستعمله 
العرب كثيرا فهو حسن وفصيح » وقد 
تستعمله العرب ونخاصة الحدثين بكثرة 
دون عامتهم فيكون مقبولاء أما إذا كثر 
استعماله على ألسنة العامة واستغنت عنه 
العرب بتغيير اللفظ فهو مرفوض" المزهر 
ج 1 ء ص190)» لماذا؟ لأن التغير ف 
نظرهم يؤدي إلى الابتذال ‏ وهذا 
مصطلح كان يروج كثيرا عند البلاعيين 
أمثال حازم القرطاحيي فاللفظ يصبح 
مبتذلا » إذا كثر استعماله» خحصوصا إذا 
كان الاستعمال ف اتماه عمودي إلى 
عصر الاستشهاد فإنه يؤدي إلى العكس 
من ذلك إلى الفصاحة لا إلى الابتذال 


المرفوض . 


2 - مفهوم التطور اللغوي : 

من المفاهيم اللسانية الي استعارها 
علماء اللغة من الدراسات اللغوية الغربية 
مفهوم (التطور اللغوي) مقتضى تمييزهم 
حسب ثنائية التحقيب والتزامن تبين 
المنظور التاريخي للغة والممظور الواقعي 
الذي آلت إليه اللغة . والمنهج الوصفي 
الذي ساد مع التيار البنيوي » إنما ركز 
في دراساته على اللغة في وضعها التزامئ؛ 
بمداافيء سبحم مع الراقع اللفوي 
الغربي فلم يعد أحد يتكلم اللغة اللاتينية 
أو الإغريقية الي انبئقت عنها كثير س 
اللغات الأوربية الحالية . لقد انقطعت 
الصلة مثلا بين اللغة الفرنسية الحالية 
واللاتينية القديمة وهي اللغة الأم لما بحكم 
قوانين التطور اللغوي الي تصيب اللغة 
في كيانما الصوق أو الصرفي أو النحوي 
أو الدلالي .. وعمر اللغات الحديئة 
ا ل ا 
الحال في اللغة العربية الي انتشرت في 
البلاد الإسلامية منذ 15 قرنا » وبقيت 
نشيطة مستعملة في المحال الثقاقي 
والإداري والأدبي مثلما يلاحظ كثير من 


حل 


الباحثين الذي يتحدثون عن حيوية اللغة 
العربية وقابليتها للإيفاء بحاجيات العصر . 
لكن المسألة لا يمكن الحسم فيها يمذه 
البساطة. فالتغير الذي يتحدث عنه 
اللغويون والذي يحصل في لغة ما خلال 
مسارها التاريخي له أبعاد متعددة » فهناك 
التغير الذي يحدث ف اللغة بفعل الانتشار 
في الزمان والمكان . وهناك التغير الذي 
يحدئه الأفراد المتكلمون حسب أحواهم 
النفسية والثقافية والاجتماعية ...إل . 
فالتداحل بين هذه العوامل يجعل 
عملية الحسم ليست يسيرة » وقد .حاول 
علماء اللغة أن يوحدوا قاعدة لضبط تيار 
عوامل الستغير الحارفة » يمكن تسميتها 
بقاعدة التغير اللغوي » ولاحظوا أن لكل 
لغة معدل تغير يكاد يكون ثابتا » ولكنه 
بطيء جداء كما أنه ليس واحدا بالنسبة 
لجميع اللغات . وهذا ما يفسر بقاء 
الاتصال بين الأحيال المتعاقبة مستمرا 
بشكل من الأشكال رغم ما يصيب اللغة 
من تحولات بفعل الزمن واختلاف 
أوضاع الاسستعمال. واللغة العربية لا 
يمكن أن تشكل شذوذا عن هذه القاعدة, 
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لكننا لا يمكن أن نسقط على مسارها 
مسار غيرها من اللغات الغربية اليّ 
أضحت أمهاتًا ضمن اللغات الميتة » وقد 
لاحظ مثلا فيرجسون عالم اللغة 
الاحتماعي في دائرة المعارف البريطانية أن 
اللغة العربية تتغير ببطء "فدرجحة 
الاحتلاف مثلا بين عربية القرن 1١8‏ 
وعربية القرن 20 أقل قلة واضحة منها بين 
إنخليزيق هذين القرنين " (اللسان 83/20). 
وعلى هذا الأساس يرى كثير من علمائنا 
أن العربية لم يطرأ عليها تغير شديد. 
والسسبب في دلك كما يجمع على ذلك 
جل الباحثئين يعود إلى أما لغة القرآن 
الشيء الذي حال بينها وبين طفرات 
التغير» وحد من تأثير اختلاف البيئات 
والتباين الحاصل بين مستويات الاستعمال 
قي اللغة العربية » لكن معيار الفصاحة 
الذي تبناه علماء اللغة قليها وقف سدا 
في وجه نشاطها وحر كيتها كما سنرى . 
3 - مسالك التطور في الفصحى : 
تقتضي دينامية التطور حصول 
تحولات ف البنية اللغوية على جميع 
المستويات » ومعئ ذلك أن اللغة العربية 


ليست بدعاء فالتغير الذي يصيب 
الفصحى قد يكون ظاهرا أو حفيا رغم 
أي محهود يسعى إلى تميشه ؛ لدا يعترض 
الشسيخ أمين الخولي على الفهم القاصر 
لمدلول " التطور اللغوي"الحاصل في اللغة 
العربية فيقول " يقرر الإخصائيون ... أن 
التطور يتم مع الاحتفاظ بأصول اللغة 
وقواعدها , وبالفصيح من مفرداتا 
وشواردها ء ولا ندري أي تطور هذا 
الذي يكون بلا تغير". 

لكن علماء اللغة خلال فترة التدوين 
كان لهم موقف سلبي من فكرة التغير» 
لعدة أسباب » يأني على رأسها معيار 
الفصاحة الذي شكل مرجحعية حاسمة في 
اختيار لغات القبائل الي قد تستجحيب 
للمقايسيس الى حددوها وإقصاء ما 
عداهاء ومن هذه الأسباب أيضا المنهج 
الذي وظفوه في عملية الانتقاء والتصفية 
كان يتناق مع التصور التاريخي للتطور 
اللغوي في شبه جزيرة العرب » بحيث 
إهبم كانوا يسعون إلى " تقعيد اللغة 
تقعيدا تزامنياء أي أنهمم يريدون أن 
ينهجوا النهج الوصفي للغة . فأسقطوا 


من حسبافم الظواهر التاريخية » ومنها 
بطبيعة الحال التنوعات اللغوية الموحودة 
في أطراف الجزيرة العربية» بل وأن 
ينعتوها بالفساد اللغوي"» فالمنهج 
الوصفي إذن كان عامل انتقاء زمانيا 
ومكانيا أدى عمليا إلى تهميش لغات 
كثيرة بسبب ما لاحظه علماء اللغة من 
ظواهر لا تنسجم مع معيار الفصاحة » 
همكذا ذهبت لغات كانت تتم بلكنات 
معينة لم تدرج إلا على نطاق ضيق في 
الأقيسة الشاذة الي تذحر يما كتب النحو 
الب تعرزها وسائل التدليل في العلل 
والتأويل » فتعقدت المادة النحوية قليا 
إلى حد الألغاز , 

وهذه اللغات » وإن كانت مهمشة 
على مستوى التدوين ووظفت بعضها 
لغايات جدلية بين مدرسي الكوفة 
والبصرة؛ فإففا لم تمت على السنة 
المستعملين من أصحابها » وسنجدها فيما 
بعد تشكل رافدا مهما مما سيسمى 
باللهجات... 

وهكذا سارت اللغة العربية بعد 
عملية التصفية والانتقاء في مسلكين : 


اما 


المسلك الفصيح الدي انب على الأسس 
الى وصفها النحاة واللغويون والملاغيون 
والبتدئ شبجناك عل ميمه كان الستعزاء 
وكستعاتب القراوييى + واضيحات لعلو 
الماحتلفة » والمسلك اللهحي الذي يعد 
امتدادا للعات العربية القديمة يضاف 
إليها ما استحد من مولد ودخيل ومعرب 
. 

يرى كثير من الباحثين أن مفهوم 
"اللهجة " قدها أو حديثا يمكن تفسيره 
بمعئ الستطور اللغوي أو التنوع داخل 
نفس اللغة الي انبثقت عنها اللهجة . 
يقول د. حسى محمود: "إن ما نتعارف 
على تسميته (الحمجة)» كان العرب قليكا 
يطلقون عليه (لغة) أو كلمة (لحن) .. أما 
اللفة عندهم فكان يشار إليها بلفظ 
(لسان) ثم يضيف " وما كال يسمى ف 
كتسب اللعة والنحو (لغة) من 
الاستعمالات غير المألوفة أو قل غير 
صحيحة » تلك الاستعمالات الي نسبت 
إلى هذيل أو عقيل أو أسد أو طيء أو 
غير هؤلاء . لم يكن إلا من قبيل هدا 
التطور ف اللغة" (اللسان 83/20) . 


١م‎ 


ويدرج العلاقة بين الفصحى 
وطحاتها ضمن ما يسمى بالتنوع اللغوي 
( #نوهاهية هة ) الذي يراه طبيعيا وغير 
مقصور على اللغة العربية وحدها . وإنما 
هي سمات تتسم بما سائر اللغات الحية 
الكرى . 

ولقد أثار استعمال مصطلح " التتوع 
اللغوي وزووهاوره " في وصف العلاقة بين 
اللغة الفصحى ولهجاقمًا ردودا متباينة 
عندما أطلقه عالم اللسانيات الاجتماعية 
(فيرجسون «مودوسمة 24 ) لوصف حالة 
اللبجاك القرهية مسال ل سيره 
بالانسيكلوبيدية الإنحليزية» خصوصا من 
تحير االسجات العصريه الدوو هارلنة 
بالمقد. أما "فيرحسون " فهو بعد زيارة 
لبعض الدول العربية (خصوصا مصر 
والسوداك ) » يرى أن مصطلح 
" وزووماوتك " أنسب من غيره للتمثيل على 
وضع اللغة العربية في العالم العربي . فماذا 
يقصد بهذا المصطلح ؟ 

يرى فير حسون أن ( ونودماعءط ها ) 
التسنوع اللغوي » وضعية لسانية تعكس 
تنوعين ( مهمه ) أو أكثر لمفس اللعة 


الواحدة » تستعمل من قبل المتكلمين في 
ظروف مختلفة بحيث يؤدي كل تنوع 
دورا محدودا . يقع اكتساب التنوع الأول 
في ظروف طبيعية وهو ما يطلق عليه اسم 
"لغة الأم" » ويستعمل في محيط الأسرة 
والأصدقاء .. أما التنوع الثاني فهو 
يكتسب عن طريق نظام التعليم ويستعمل 
غالبا في مستوى الكتابة أو في المواقف 
الخطابية الرسمية ويكون موازيا للأول . 
لكنه مختلف عنه » بحيث يكون أكثر 
تعقيدا على المستوى النحوي ويكون 
حاملا لأدب واسع رفيع مكتوب 5 
ويقترح فيرحسون » للتمييز بينهما تسمية 
التنوع الأول : ( #6ته/ا ) الذي اكتسب 
للاستعمال اللي باسم " النوع الأدن "2 
والنوع الموازي الذي اكتسب عن طريق 
المدرسة " بالنوع الأعلى " . وهذا 
الموقف يتناسب مع مفهوم التعقيد النسقي 
للغة ف العصر الحديث . ل يعد أحد 
يقول بنقاء اللغة وصفاء معجمها وخخلوها 
من التأثير والتأثر نخارجيا باللغات 
المحاورة» أو داخحليا بفعل استعمال أصئاف 
متباينة من الطبقات الاحتماعية والثقافية 


للغة » ثما يؤدي داخحل اللغة الواحدة إلى 
ظهور مستويات أو تنوعات (ومنفاية/) 
سواء على المستوى الصوتي أو الصرقٍ أو 
التركيبي » تشكل بدورها أنساقا فرعية 
داحل النسق الأم. وهذا ما يطلق عليه 
بعض الباحثين اسم " اختلاط السنن ©«" 
ويقصد به وجود تنوع ( مغامه/ ) أو 
عدة تنوعات لغوية مختلفة في خحطاب 
المتكلمين؛ ويعزى ذلك لعدة أسباب . 
من بيسنها استعراض المستوى الثقائي 
للمتكلم ؛ وأحيانا يكون السبب راحجعا 
إلى الميل إلى عدم بذل الحهد ف البحث 
عن اللفظ المناسب» فيستعير المتكلم أي 
لفظ عن له بالصدفة»وقد يكون من 
مصدر مخالف للسنن الذي يتحدث به . 
وأكثر ما تكون الاستعارة بين سنن وآخر 
على مستوى المعجم وهذا ما جعل 
"الدراسات تنصب على ظاهرة احتلاط 
السئن " (حولييت سائب 90) . 

وإذا كان بعض الباحثين قد أبدى 
تحفظا تحاه مفهوم ( 6أودماعاك ها ) وما 
يترتب عسنها من القول بالتغير اللغوي 
داخل النسق اللساني الواحد » فإن أحرين 


لديل 


قد تبنوه جملة وتفصيلا وحاولوا أن 
يفسروا العلاقة بين الفصحى والعامية 
على ضوئه . ومن هؤلاء د. مصطفى 
زذكي التوني في كتابه ( علل التغيير 
اللغوي ) فهو يعقد فصلا كاملا ف كتابه 
لتحليل ماهية : "التنوع ف إطار اللغة 
الواحدة (التوني 93) » وبعد أن يشرح 
معئ "التنوع” في اللغسات الإنجليزية 
والإسبانية وغيرهما والعوامل الفاعلة قْ 
ظل دلك » يتقل إلى وضعية اللغة العربية 
ولحجاتما واستعمال المتكلم العربي لمختلف 
التوعات اللغوية داحلها ويلاحظ أننا : 
"أينما سرنا ف البلدان العربية بحد اللغة 
العربية حسبا إلى جنب مع اللهجة 
الدارجة:؛ وتعد اللغة العربية الفصحى 
المستوى الرفسيع (4) » وتعد اللهجة 
العر بية الداربحجة المستوى الأدن [49 
ويستخدم المستوى الأول في التعليم 
والطباعة والمواقف الرمية في حين أن 
المستوى الثاني يستخدم في المواقف الي 
هي دون المواقف السابقة في المعاملات 
الأسرية والبيع والشراء وبين الأصدقاء " 
(نفسه) فهو يستعمل نفس مصطلحات 


١1: 


"فيرحسون" دون الإشارة إليه طبعا » 
ويرى أن ظاهرة التنوع في مستوى اللغة 
العربية كانت دائما بارزة حى في أعصر 
الاحتجاج » وهو يشير هنا إلى لغة 
المولدين الي كانت هي اللغة العامية إِذ 
ذاك » وقد كانت لغة محالية من الاعراب 
ولذلك اعتبرها اللغويون - كما أشرنا - 
لغة فاسدة, فقد روي عن حماد الراوية 
وهو مشهور بغزارة حفظه وروايته للغة 
والشعرء أنه " كان يكذب ويلحن 
ويكسرء فأحاب حماد : يا أحي إني رحل 
أكلم العامة فأتكلم بكلامها " » ويروي 
عن اللحاحظ قوله: "إذا سمعت بنادرة من 
نوادر العوام وملحة من ملح الحشوة 
والطعام » فإياك أن تستعمل فيها 
الإعراب» أو تتخير لما لفظا حسمنا ... فإن 
ذلك يفسد الإمتاع يما ويخرحها من 
صورقا " (د.عبد العزيز مطر 67). 
ومعئ ذلك : أن المؤلف يرى أن 
هذه التنوعات بين اللهحات من حجهة 
وبيسنها وبين الفصحى من جهة أخترى 
طبيعسية ويمكن للباحث أن يبرزها من 
الناحسية اللغوية؛ حسب قوانين الممائلة 


والقلس المكاني والقياس والصياغة 
الصرفية والتركيبية المعروفة عند 
اللغويين. 
فبالنسبة لقانون الممائلة في إحداث 
التنوع اللغوي » يقال إن بن تميم كانت 
"تقلب السيين ضادا مع بعض الأصوات 
المفحمة كأصوات الإطباق وكذلك مع 
القاف .. " مثل " السقر والصقر " . وأن 
قريشا تقول كشطت ويقول غيرهم 
"قشطت" بإبدال الكاف قافا » وبعضهم 
يبدل السين: زايا في "غرس وغرز" ...إلم. 
وقد لاحظ نفس الظاهرة أبو بكر 
الربيدي صاحب كتاب " لحن العامة " 
لدى الأندلسيين » فهم ينطقون " حمن " 
بإبدال النون ميما مثلما يحدث في اللهجة 
المغربية» فيقولون » " حمم "2 وينطقون 
"حق" بإبدال القاف كافاء "حك" إل ... 
ويدحل هذا باب الممائلة . 
وبالنسبة لقانون القلب المكابي أورد 
المؤلف عدة أمثلة » منها : جذب وحبد 
وربض ورضب وصاعقة وصاقعة وصور 
تمارسته في العاميات متعددة مثل (لعن 


ونعل) و (معه وعمه ) إِلّ ... 


ومن الظواهر الأخرى للتنوع اللغوي 
أورد المؤلف التنوعات الي تتم بسقوط 
نماية الكلمات فكلمة "طس" أتت من 
"نيك" 1 واسيال: الحلن" رهزو 
اختصار يحذف النهاية للذي واليي » وهي 
عملية منتشرة في سائر اللهجات العربية 
تعود في نظر المؤلف إلى قبيلة ربيعة الي 
كانت تسقط "نون اللذين واللتين " 2 
وهكذا .. ولكن العلاقة بين الفصحى 
وعامياتها تتضح أكثر على مستوى 
المعحم.؛ وقد أنحزت عدة دراسات 
حديثة لبيان الرصيد المشترك بين الفصحى 
واللهجات العامية من جهة كما أن هناك 
أبحائا أحرى للكشى عن الرصيد المشترك 
بين العاميات نفسها من جهة أخرى . 

يبدو أن المعحم الفصيح كانت له 
مكانة خاصة ودور حاسم في تحديد 
الممستوى اللغوي لأي لهجة عربية . 
فكلما ارتفع مستوى الحديث قليلا أو 
كثيرا عن معالحة الأمور العادية في الحياة 
اليودمية وجدنا المتكلمين يرتفعون 


ععجمهم إلى المستوى الفصيح » نلمس 


ذلك 3ق الملتقيات الثقافية وفي الأحاديث 


هما 


الجادة الى تتطلب نوعا من الدقة في 
اسستعمال المفردات. لذلك يرى بعض 
الباحثين أن الفصحى بقيت بالنسبة 
للهجات العربية هي النموذج الذي 
تسعى اللهجات إلى التطور نجوه على مر 
العصور. بل يمكن اعتبارها تشكل "المعيار 
اللغفوي " لمهذه اللهجات . وسنحد هذا 
واضحا في كتسب القراءة التي تؤولف 
للتلاميذ في المرحلة الابتدائية. يعرض د. 
فستحي يونس دراسة لنحمد قدري لطفي 
تشير إلى: " أن حوالي 9073 من الكلمات 
ذات التكرار العالي في كتب القراءة .. 
في المرحلة الابتدائية موجود في اللغة 
العامية"» كما أنه نقل عن محمد محمود 
رضوان في دراسة حول " تعليم القراءة 
للمبتدئين " أن "حوالي 080 من كلمات 
الأطفال المصريين الذين لم يدخلوا 
المدرسة بعد توحد ف اللغة الفصحى " , 
والموالف نفسه أحرى دراسة ميدانية 
انكشف له من خلالا " أن الكلمات 
الي تمت بصلة إلى الفصحى والموحودة في 
لغة الأطفال المصريين الشفهية قد بلغت 
65 ف السنة الأولى الابتدائية و 2.5 90 


ا١مك‎ 


في السنة الثانية و 902 في السنة الثالئة ) . 
وهذه النتائج الي توصل إليها الباحثون 
نستخلص منها ملاحظتين : الأولى كما 
يلاحظ د. يونس نفسه تتعلق .مكانة 
الرصيد المعحمي الفصيح في لغة الأطفال 
ال توكد أن الفرق بينه وبين العامية 
يكاد يكون غير ذي أهمية مما يوحي 
بالمبالغة في تقديره . والملاحظة الثانية 
تؤكد ما قدمناه سابقا من أنه كلما ارتقى 
مستوى المتكسلم من الناحية التعليمية 
اقتربت لغته من النموذج الفصيح . 

وقد أحريت دراسات على مستوى 
النطق بمذه المفردات المشتركة بين 
الفصحى والعامية » وقد قلنا إن التغيير 
الذي بحصل في الفصحى كثيرا ما يرتبط 
بطق المفردات فينتج عن تنوعات تحدث 
بفعل القلب المكان أو الحذف أو الإبدال 
إل ... لا يكفي أن تكون المفردات 
مشتركة » يجب أن يكون هناك تطابق 
على مستوى التلفظ حى لا يحصل خحلل 
في الفهم ء وهذا ما حاول أن يرصده 
بعض الباحثين في لغة الأطفال ؛ فعمد إلى 
جمع عيسنة تتكون من المفردات الأكثر 


شيوعا في أحاديثهم ليرى مدى اتفاقها 
من حيث التلفظ مع الفصحى. كانت 
العينة تتألف من 3:2 مفردة شائعة فوجد 
" أن ود كلمة من بين ال 372 لا تختلف 
عن الفصحى في النطق إلا بتغيير واحد في 
أحد أصوات الكلمة بنسبة 7021 وإن من 
بينها 8د كلمة تفترق عن نظرائها في 
الفصحى في تغيرين اثنين بنسبة 008 
تقريبا .. ويتضح من خلال هذه الأرقام 
أن نسبة الالتقاء تصل إلى 081/ " (محمود 
السيد 85). 

إن هذه الدراسات وأمثالها تحاول أن 
تبين لنا أن العاميات , عكس ما يقال 
عنهاء لم تنفصل عن الإطار الفصيح؛» فهي 
في ديناميتها لا تنسزع إلى الانفصال عنه 
بل تحعل منه معيارا وتموذجا للتطور 
والترقي داخله . لكننا - كما نلاحظ - 
نتحدث عن عاميات وليس عن عامية 
واحدة: تنتشر في ربوع العالم العربي 
شرقا وغربا » فالمسار اللغوي لكل عامية 
يختلف عن الأخسرى بحكم التاريخ 
والظروف الإقليمية الي تأثرت بما . وقد 
لاحظ ذلك ابن هشام اللخمي (ت 577 


هع علدما ألف كتابه " المدحل إلى 
تقويم اللسان وتعليم البيان" (عبد العزيز 
مطر 67) ليوضح من نخلاله أن لحن عامة 
الأندلس يمختلف عن لحن عامة المشرق . 
وللرد على كتابي " لحن العامة " لأبي 
بكر الزبيدي و " تثقيف اللسان وتلقيح 
الجنان " لأبي حفص بن مكي الصقلي 
اللذين سارا تقريبا على النهج المشرقي في 
معالحة اللهجات العامية ينطلق ابن هشام 
من فكرة "توسيع دائرة الصواب " 
ليشمل اللغات العامية إذا ما دل على 
كلامهاوجه يجعلها ضمن دائرة 
الصوابء ولهذا حاول أن يدافع عن 
عامية الأندلسيين ملتمسا لما يقولونه عذرا 
معقولا أو وجها من الصواب » فقد رد 
على الزبيدي تصوييبه " غلقت الباب " 
بدون تشديد الشائعة في لهجة الأندلس » 
ولم يعتبرها الحنا » وروى أن اللغوي ابن 
دريد ( حكي فيه : غلقت ( بالتخحفيف ) 
وهي لغة ضعيفة » والأفصح في ذلك ؛: 
غلقت ثم أغلقت » وهي وإن كانت لغة 
ضعيفة فلا يحب أن تلحن بها العامة ع 
لأفامن كلام العرب » وإن قلت 


١ /الم‎ 


وضععفت) » ويرد عليه في تخطئته قولهم 
"نبلة " لواحدة التبل " إن ابن جئى حكى 
أن واحد التبل نبلة » فلا معي لإنكاره 
على العامة على قلته " ويرد كذلك على 
تخطنة الأندلسسيين في قولهم " أحاص" 
للكمتثرى » ويستشهد بأبي حنيفة الذي 
يقول "الاحاص عند أهل الشام 
الكمسثرى » ويمسمون الإحخاص 
(المشمش)» وإذا كانت هذه لغة شامية 
ومنهم بنو أمية الذين حكموا الأندلس 
ونشروا يما لغتهم » فكيف تلحن بما 
العامة. 

ومن هذا المنطلق أيضا تناول الأستاذ 
عبد العزيز بن عبد الله الباحث المغربي 
مسألة حيوية اللغة العربية كما تتجلى من 
نحلال العاميات العربية المختلفة » وحاول 
أن يقيم الدليل على وحود أكثر من رباط 
بين العاميات العربية مستندا في ذلك على 
نموذج العلاقة بين اللهجة المغربية واللهجة 
المصرية ف القاهرة . ويبدو لي أن الباحت 
المغربي عمد إلى المقارنة بلهجة القاهرة 
بعد أن تأسس في مجمع اللغة العربية لخنة 
للهجات ال تكفلت باستقراء الألفاظ 


١مم‎ 


والتراكيب الجارية على ألسنة أهل 
الأقطار العربية من الناحية الصوتية ومن 
ناحية المعئئ وتدوين هذا في معاجم 
وأطالس لغوية » وقد اتخذت اللجنة لهجة 
القاهرة مقياسا ...) (اللسان 84/22) 2 
وبعد تحليل مصادر اللهجتين المصرية 
والمغربية غير الفصحى كاللغة الفارسية 
والتركية . 

فاللهجتان تلتقيان في عدة مفردات ,2 
وللدلالة على ذلك أشار إلى دراسة 
أجريت على 59 كلمة من صميم لهحة 
القاهرة اتضح من خلالنها أن 35 كلمة 
فيها مشتركة مع اللهجة المغربية » وهذا 
ما شجع الأستاد ابن عبد الله لإعداد 
نهوذج لقاموس للعامية المغربية والمصرية 
نشره بمجلة اللسان العربي الذي يشرف 
على إصدارها مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط ( العدد 1984/22) . 

وهذا التقاطع بين اللهجات العربية 
لا يهم فقط ما أشار إليه الأستاذ عبد 
العريز بن عبد الله بصدد تأليفه لقاموس 
اللهجة المصرية المغربية » فقد قام 
د. إبراهيم السامرائي .ممحاولة لحرد الألفاظ 


الفقصيحة يي اللغة العراقية الدارجة في 
#تنعاية:: وشييية اللنة العررية ف العضير 
الحديث) » ونحن عندما نتأمل عينة من 
هذه المفردات سنجد كثيرا منها رائجا 
عين اين افصو نكس لسن 
والاستعمال» وهذه أمثلة : 

بزل (شق) - تختخ العجين (إذا حمر) 
- الجزة (صوف الشاة) -جمز (قفز/عدا) - 
حجل (رفع رحلا وقفز على الأخرى) - 
شبح (مده ليجلده) - شكوة اللبن 
(وعاؤها) - الشياط (الاحتراق) - النحط 
(شبه الزفير) - اهرس (الدق) - خحنزر 
(نظر .موحرة عينه )-دح س,أدخل الشيء 
بالقوة) - تربع (حلس جامعا قدميه ) إلح. 

ويفسر د. السامرائي وجود مثل هذه 
المفردات في اللسان العراقي اللهجي 
بكوفما فصيحة في بداية أمرها » فيحدث 


للواحدة منها أن " تبتعد عن اللغة 


الفصيحة فيعزف عنها أهل الاستعمال 
وتستقر في اللغات الدارجة حى ليخيل 
لكثيرين أن الكلمة عامية ولا صلة لما 
بالفصيحة " . وقد أشار إلى أن أحد 
أعضاء مجمع اللغة العربية في دمشق (وهو 
الأستاذ شفيق حبري ) كان يسمى مثل 
هذه الألفاظ ب "بقايا الفصاح" والواقع 
أن كثيرا من هذه البقايا الفصيحة منثورة 
في كل اللهحات العربية وهي الت تشكل 
الرصيد المشترك بين المناطق العربية اليّ 
يساعد على حسن التواصل يبن سكافا » 
ومثل في نفس الوقت الأساس اللغوي 
الذي يربط بين المتعلمين وترائهم العربي 
والإسلامي » ومن هنا دعت الحاجة إلى 
مزيد من البحث لتحديد ما يوحد بين 
اللهجات فيما بينها من جهة » وما 
يوحدها مع الفصحى في مستواها العالي 
من جهة أخرى . 
عباس محمد الصوري 
مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط 


مراجع البحث 
[- أمين الخولي : مشكلات حياتنا 
اللغوية » دار المعرفة القاهرة 1956 . 
2- حسن ظاظا : كلام العرب » دار 
النهضة العربية » بيروت 1976 . 
- مصطفى زكي النوني : علل التغيير 
اللغوي » حوليات كلية الآداب / جامعة 
الكويت 1973 . 
4- ابن حلدون : المقدمة » دار القلم ع 
بيروت ط. السادسة 1986 . 
5- منذر عياشي : قضايا لسانية 
وحصارية » طلاس » دمشق 1991 . 
6- د. فتحي يونس تصميم منهج لتعليم 
اللغة العربية للأجانب» دار الثقافة 


الملا 


بالقاهرة 1978. 

7- يوهان فك : العربية دراسات ف اللغة 
واللهجات والأساليب » ترجمة د. عبد 
الحليم النجار » مطيعة الكتاب العربي ) 
القاهرة 1951 . 

ه- د. محمود السيد : في قضايا اللغة 
التربوية » وكالة المطبوعات » الكويت . 
و- د. عبد العزيز مطر : لحن العامة ) 
درا الكتاب العربي » القاهرة 1967 . 

0- د. إبراهيم السامرائي : تنمية اللغة 
العربية في العصر الحديث » مطبعة 
الحبلاوي » القاهرة 1973 . 

- أعداد من يحلة اللسان العربي / مكتب 


تنسيق التعريب بالرباط . 


العامي الفصيح 
من المعجم الوسيط (باب الغين وباب الفاء)* 
للأستاذ الدكتور أمين علي السيد 


تقدم : 
يرجع تاريخ هذا العمل إلى عام )١99٠(‏ 
حين كان موضوعا للبحث المقترح في 
المؤتمر الذي يعقد ف كل عام مرة . 

وف ذلك العام وما بعده قدمت 
للمؤتمر ما يأني : 

ف عام (1494.0م) قدمت: باب 
الحمزة وباب الباء وباب التاء وباب الثاء. 

وق عام (1551م) قدمت : باب 
الجيم وباب الحاء . 

وو عام (5كةل ديكات إخاء 
بان الدال وهاي الذال أوزيات الزاء: 

وق عنام 557 لم قدت بابب 
الزاي وباب السين وباب الشين وباب 
الصاد وباب الضاد . 

وكان هذا عائمة الجزء الأول من 


المعجم الوسيط . 


ثم انشغلت ببحث عن تقارض الصيغ 
بين مضع الثلاثي ومضعف الرباعي. 
وني مؤمر العام الماضي ( 15951م) قدمت 
باب الطاء وباب الظاء وباب العين . 

وفي هذا العام (19918١م)‏ أتقدم 
بباب الغين وباب الفاء . 

وقد عقدت العزم على المتابعة ع 
رايا العون من الله العلي القدير » ح 
يتم هذا العمل ؛ ليكون أساسا لمعجم 
(العامي الفصيح من المعجم الوسيط) . 
والله من وراء القصد . 

باب الغين 

« الغاز : حالة من حالات المادة الثلاث. 
وقد أصبحت 'كلمة الغاز عند العوام 
كثيرة الاستعمال ؛ لاستخدامه في المواقد 
والإضاءة والتدفئة وغيرها . ويعرفون غاز 
الخردل السام المستخدم في الحروب . 


* ألقى هذا البحث في الجلسة الخامسة عشرة من جلسات مؤر المجمع في دورته الرابعة والستين يوم الأحد 1 من دي القعدة بسة 


4ه الموافق ١١‏ من مارس ( آدار ) سنة 1554م . 


ه الغازوزة : شراب حلو له ألوان مختلفة » 
لكل لون طعم :حاص به » والكلمة مجمعية 
والجاري على ألسنة العوام (كازوزة) 
ولعل ا مجمع يقرها . 

ه الفب : في الزيارة : زار ف الحين بعد 
الحين» ومن محفوظائهم زر غبا تزدد حبا. 
ومن استعماله لهذا المعئى قولحم فلاك لا 
يقنع ولككه يغب - بضم الغين . 

ة لقتنن نكي #ارستسيارن 
كثيرا مسن مشتقاته مثل اغبر الشيء إذا 
علاه الغبار» وعبر بمعن أثار الغبار» وتغير: 
تلطخ بالغبار . 

« الغبش : ظلمة آخخر الليل . وغبش اللون 
كدرته » ويستعملونه مجازا فيقولون : 
فلان أغبش الحظ . ووحه فلان في هذا 
الأمر كان أغبش . 

« الغبط : من كلامهم : فلان مغبوط أي 
حسن الحال.واعتبط فلان : فرح بالنعمة. 
والغبيط:ما يوضع على ظهر البعير ليركب» 
ووعاء ذو عدلين كالخرج يوضع فيه 
التراب أو السماد تحمله الدواب للفلاح. 

٠‏ الغبن: ف البيع والشراء وسائر 
المعاملات معروف عندهم » ومن كلامهم 
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فلان مغبون في البيع أو غيره وتغابن 
القوم: غبن بعضهم بعضًا . 

ه غبي: الغبي عندهم من لا يفهم ولا 
يدرك الأشياء والغباوة : عدم الإدراك 
كالغباء. 

هغت : غت فلانا في الماء : غمسه فيه. 
وغت الدابة بالسوط : ضرقا به ومن 
كلامهم : فلان غت فلانا بالسكين إذا 
طعنه. 

٠‏ الغجر : قوم حفاة منتشرون ف جميع 
القارات » يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم ‏ 
ويعتمدون في معاشهم على التحارة » 
والواحد منهم غجري » والعوام يقولون : 
فلان غجري إذا ساءت أخلاقه . 

« الغدر : غدلر قلانا : نقض عهده )2 
وترك الوفاء به » فهو غادر » وغدار » 
وغدور وهي غادرة وغدارة.وغادر المكان 
مغادرة: تركه »ء ومنه رسم المغادرة . 
والغدارة : آلة لإطلاق القذائف بين 
المسدس والسدقية . والغدفة : شبه القماع 
تلبسه نساء الأعراب» والعامة يقولون 
غطفة . وغداه : أطعمه الغداء . والغد: 
اليوم الذي بعد يومك » واليوم المترقب 


وإن كان بعيدا » ومن محفوظ بعضهم إن 
غدا لناظره قريب . 

ه غربت : الشمس غروبا : اختفت في 
مغربًا. وغرب فلان غربة : بعد عن 
وطنهءو كذلك: تغرب. واستغرب الشيء: 
عده غريبا . ويقولون حبلك على غاربك 
يريدون اذهب حيف شيت. والغراب 
معروف » ومن معجمهم غراب البين » 
ومنه إذا شاب الغراب . والغرب : جهة 
غروب الشمس . والغريب : غير 
المعروف أو المألوف » والرجل ليس من 
القوم ولا من البلد . والمغرب مكان 
غروب الشمسء وزمان غرويا وبلاد 
الكرات معروفة و كلك قبلا حوفي 
ه غربل: غربل الحب ونحوه : نقاه 
بالعربال من الشوائب » وفي المثل : "اللي 
يغربل الناس ينخلوه". والعربال معروف 
عندهم ويجمعونه على غرابيل . 

ه غرد: غرد الطائر والإنسان تغريدا : 
رفع صوته بالغناء ليطرب به » وقد سموا 
بناتهم بتغريد . 

ه غر : رجحل غر أي جاهل بالأمور . 
يقال غره الشيطان ونحوه » وغرته الدنيا » 


ومن كلامهم : دنيا غرور » وهو مغرورء 
ورجل أغر أي سيد شريف كريم الفعال ) 
وهي غراء . واغتر فلانا : طلب غفلته . 
والغرارة : وعاء من الخيش ونحوه » يوضع 
فيه القمح ونحوه . والغر : من ينخدع إذا 
حدع . وبيع الغرر معروف عندهم » 
وهو بيع ما يجهله المتبايعاك كبيع السمك 
في الماء. والغرة من كل شيء أوله » وغرة 
الشهر ليلة استهلال القمر . 

ه غرر : غرز الشيء في الشيء : أثبته 

فيه. يقال : غرر الإبرة في الثوب » وغرز 
المود وغوه :أرقن > .والشررةةالقطريدة 
والقريحة والسحية . 

ه غرس: غرس الشحر ونحوه غرسا: أثبته 
في الأرض فهو مغروس وغريس وغرس . 

ه غرص : العرض معروف عندهم يمعي 
الحدف الذي يرمي إليه » وبمعين الحاحة 
والقصدء ومن كلامهم عرفت غرض 
فلان أي قصدهء وفلان مغرض أني 
صاحب غرض في شأن ما . 

ه غرغر: الغرغرة : ترديد الماء أو الدواء 
في الحلق دون بلعه. وغرغرت الروح: 
ترددت ف الحلق عند الموت والاحتضار. 
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ومن كلامهم : تغرغر فلان بالدواء 
للغرغرة » ومنه تغرغرت عيناه إذا تردد 
فيها الدمع . 

ه غرف : غرف الطعام : أحذه بيده أو 
بالمغرفة » واغترف الماء بيده » وانغرف 
الطعام . والغرفة ما غرف من الماء وغيره 
باليد » والغرفة : الحجرة (مولد) وهي من 
معحم العوام ومنه : غرفة فلا ورقم 
الغرفة » وغرفة العمليات أو غرفة العناية 
المركزة بالمستشفيات والغرفة التجارية 
والغرفة الزراعية أو الصناعية من المتداول 
بينهم (محدئة) والمغرفة: ما يغرف به 
الطعام وغيره ويجمعوفما على : مغارف »2 
والفصيح بكسر الميم . 

ه غغرق :يقولون : فلان غرق - بكسر 
فاء الكلمة إتباعا لكسر عينها » ومن 
كلامهم: فلان غرق في الدّين أو البلوى ‏ 
وغرقفت السفيئة إذا رسبت ف الماء ‏ 
واستغرق فلان في الضحك إذا بالغ فيه . 
ه غرم: يقولون : فلان غرم غرامة كبيرة 
. بكسر فاء الكلمة إتباعا لكسر عينها . 
والغرام التعلق بالشيء تعلقا لا يستطاع 
التخلص منه.والغرامة: الخسارة » وما يلزم 


ل 


أداؤه تأديبا أو تعويضا . ويقولون : حكم 
القاضي على فلان بالغرامة . والغريم 
الدائن. والمغرم المولع بالشيء لا يصير على 
مفارقته. ويعرفون الغرام عمعى الحب» ومن 
الأغاني الشائعة عندهم يا دنيا يا غرامي . 

ه الغراء : ما يلصق به الورق والجلد 
والخشب . والعوام ينطقوها غره - 
يقصرون الممدود ويلحقون به هاء بدلا 
من المد . والإغراء معروف عندهم » ومن 
كلامهم : فلان يغريئ بكذا لأفعل كذا. 
ويكسرون حرف المضارعة أو يلحقون 
بأول الفعل باء فيقولون : بيغريئي . ومنه 
فتيات الإغراء . 

« غزر : من كلامهم : فلان يعطي بغزارة 
أي بكثرة . 

ه غز:غز الثوب أو الجسم بالإبرة ونحوها: 
وخحزه وخخحزا خحفيفا (محدثة). 

ه غزل:غزل الصوف والقطن ونحوهما: 
فتله خيوطا بالمغزل - وهم يفتحون ميم 
المغزل»والغزل:الشغف بمحادثة النساء 
والتودد إليهن.وغازل فلان فلانة:تودد 
إليها وحادئها2ء وتغزل فلان بفلانة. 
والغزال والغزالة من معجمهم. والغزل: 


امتبرول: والعسول ماينول به السرق 
ونحوه - بفتح الميم كما سبق » والفصيح 
كسرها . 

وغزا : يعرفون الغزوة بمعيى الحرب 
والقتال. ويعرفون غزوات الرسول صلى 
الله عليه وسلم , 

ه غسل : غسل الشيء غسلا : أزال عنه 
الوسخ ونظفه بالماء » واغتسل بلماء : 
غسل بدنه به.والغسالة:ما يخرج من 
الشيء بالغسل. والغسالة: امرأة حرفتها 
غسل القياب » وآلة تغسل الثياب أو 
الأواني » وتدار بالكهرباء (بتجمعية) 
والغسول ما يغسل به كالصابون ونحوه. 
والغسسيل ما يغسل من الثياب . والمغسل 
موضيع الغسل. والمغسلة المكان العام 
لغسل الملابس » وحشبة يغسل عليها 
الميت (محدثتان ). 

ه غش : غش صدره : انطوى على الحقد 
والضغينة»)وغش صاحبه غشا:أظهر له غير 
ما يضمر. وغش الطالب في الامتحان فهو 
غاش (مولد) وغششه : أمكنه من الغش 
(محدثة)والغشاش والمغشوش من معجمهم. 
٠‏ غشم : يعرفون من هذه المادة كلمة 


"غشيم" بمعين الحاهل بالأمور وهي محدثة. 
ه«غشى : ومن هذه المادة يعرفون : 
الغشاء والغشاوة والغشية غشية الموت وما 
ينوب الإنسان حيئذ من غيبوبة . 

ه غصب : غصب الشيء غصبا أخذه 
قهرا وظلما . وحرائم الاغتصاب ما شاع 
في بعض المحتمعات . 

ه غص : الغصة : ما اعترض ف الحلق من 
طعام أو شراب . 

« غصن : غصن الغصن غصنا : قطعه . 
والغصن ما تشعب من ساق الشحرة 
والغصون والأغصان من معجمهم . 

ه غضب: غضب عليه غضبا : سخط 
عليه وأراد الانتقام منه. فهو غضبان وهي 
غضبانة. وأغضبه حمله على الغضب. 
والغضب انفعال يؤدي إلى الاعتداء. 
والمغضوب عليهم يكررونها في قراءة الفاتحة. 
« الغضروف : كل عظم لين رخص في 
أي موضع كان . وهو معروف عندهم 
وجمعه غضاريف . ويقولون عند فلان 
انزلاق غضروقٍ . 

ه غض:غض البصر وغض الصوت : 
كفه وحفضه . وغض فلان حقه : نقصه 


تاحل 


إمعاف الاي الدالة و العم 
بالتشافة السب 

٠‏ الغضنفر : من معجم العوام » ويعرفون 
أله السك : 

ه غضن : من كلامهم : قال فلان في 
غضون حديئه كدا وكداء أي ف أثنائه . 
ومنه وجحه فلان تغضن »© وف وججهه 
غضون كثيرة أي نتن وتكسر . 

ه غضا : يعرفون من هذه المادة : فلان 
يتغاضى عن عيوب فلان » أي يتغافل 
عنها ولا يظهرها . 

ه غطرس : يقولون فلان يتغطرس على 
غيرهء أي يتكبر ويتطاول » وفلان فيه 
شسيء من الغطرسة » وبعضهم يعرف 


الغطريس بضبطه الفصيح . 
078 5000 
وغطس السشيء ف الماء : غمسه فيه ) 


وغطس فلان فلانا . والغاطس من 
السفينة أسفلها الذي يغيب في الماء 
(محدثة) والغطاس عيد من أعياد النصارى؛ 
يسمونه عيد الغطاسءيحتفلون فيه بذ كرى 
تعميد المسيح . والغطاس : من حرفته 
الغطسءوالغطيس الأسود.والمغطس -بفتح 
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الطاء عندهم ‏ موضع الغطس ف الحمام . 

ه غط : غط ف نومه : مع له صوت » 
وغط النائم» وغط المذبوح وغط 
المحنوق» ومن كلامهم فلان يغط في نومه 
- بضم الغين ‏ ومنه غط الشيء في الماء 
غطا أي غطسه وغمسه فيه . وفلان انغط 
فقي الماء أي انغمس وغاص فيه . ومنه 
غطغط عليه النوم إذا غلبه . 

ه غطا : يعرفون من هذه المادة : الغطاء ‏ 
مع تغيير - وغطهه وتغطى » وغطاء 
المائدة» وغطاء الفراش . 

ه غفر : غفر الله ذنبه : ستره وعفا عنه ع 
والله غافر وغفور وغفار . واستغفر الله 
من ذنبه : طلب منه أن يغفره . 

ه غفل : غفل عن الشيء غفلة : سها من 
قلة التحفظ والتيقظ . وأغفل الشيء : 
غفل عنه » وغفله وأغفله وتغافل أي 
أظهر أنه غافل وليس به غفلة . واستغل 
فلانا إذا ترقب غفلته . والمغفل من لا 
فطنة له . 

غفا : غفا غفوة إذا نام قليلا . 

ه غلب:غلب فلان فلانا : قهره فهو 
غالب وغلاب . وتغلبف على بلد كذا : 


استولى عليه قهرا . والأغلبية الكثرة . 
والأغلبية المطلقة » والأغلبية النسبية 
(محدئتان ). 

ه غلت : غلت الشيء بالشيء : خلطه 
به, يقال غلت الحبطة بالشعير » ويسمون 
الخليط : غليثة » ولكنهم يقلبون الثاء تاء. 
والغليث : الخبز من شعير وحنطة » مع 
قلبهم الثاء تاء أيضا . 

«غلظ + يتطقرها: بكر أوطا تبه لكشر 
ثانيها ومعناها : أخطأ وجه الصواب 
ويقولون : غلط في الأمر ؛ أو في الحساب 
فهو غلطان . وغالطه » وغلطه إذا نسبه 
للغلط والغلطة : المرة من الغلط . 
والغلاط: الكثير الغلط . والمغلطاني : 
الدي يغالط الئاس في -حساهم . 

ه غلظ : من هذه المادة يعرفون الغلظة ‏ 
والغليظة .كعيئ العنف والشدة » ويعرفون 
أغلظ الأمان » ويعرفون : رحل فيه غلظة 
أي فظاظة وقسوة . 

« غلغل:غلغل الشيء في الشيء:أدخل فيه. 
ه غلف ؛ لم يستعملوا الفعل الثلاثي » 
وإنمسا اسستعملوا مضبعف العين فقالوا : 
غلف الشيءء إذا حعلوا له غلافا ؛ 


وتغلف : إذا صار له غلاف . والغلاف 
معروف عندهم. 

ه غلق: غلق الياب غلقا : أوصده . 
وأغلق الباب أوئقه . وغلق الأبواب » 
ويحفظلون من سورة يوسف قوله 
تعالى:"وغلقت الأبوات " وانغلق الباب 
خلاف انفتح . 

غل : انغل في الشيء واغتل فيه : 
دح ل. واستغل المزرعة : أذ غلتها . 
واستغل فلانا : اتفع منه بعير حق » ومن 
كلامهم: فلان رحل استغلالي . والغل : 
العداوة والحقد الكامن » ومن كلامهم : 
فلان عتلئ قلبه بالغل . ومنه : شمى فلان 
غليله أي غيظه . 

« غلم : العوام لا يعرفون الغلمة » ولكن 
يعرفون الغلام والغلمان . 

« غلا: غلا السعر : زاد وارتفع » والسعر 
الغالي أي المرتفع . واستغلى الشيء : 
وجده غاليا . والغالي خلاف الرخيص . 
والغلا ارتفاع السعر . وغلا الماء ونحوه . 
والغلاية إناء يغلي فيه السائل (يجمعية). 

ه غمل : يعرفون منها : تغْمّد الله فلانا 


برحمته أي غمره با . 


ه غمر : عمر الماء : كثر حت ستر مقره. 
وابغمر ف الماء انعمس . ومن معجحمهم : 
فلان رجحل مغمور أي غير مشهور . 

« غمز : غمزت الدابّة أي مالت برحلها 
في المشي إدا عرحت . وغمز فلان فلانا 
بالعين أو الحاجب إذا أشار يمما.وغمز زر 
الجرس أي ضغط عليه بإصبعه (محدثة) 
الغمز : العيب » والمغموز : المتهم بعيب. 
ه غمس : غمس الشيء بلماء : غمره به. 
والغموس : ما يؤتدم به (محدثة) وتغامس 
1 القوم : غمس بعضهم بعضا في الماء. 

ه غمض : غمض المكان والشيء : 
حفي» وغمضت الدار : بعدت عن 
الشارع . وغمضت عينه : نام . وغمض 
عنه في البيع والشراء:تساهل. وغمض عن 
الشيء: تحاوز.وغمض عينيه:أغمضهما . 
وغمض في البيع : تساهل . والشيء 
الغامض: الخفي وهو حلاف الواضح . 

ه غمط : غمط الحق : أنكره وهو يعلمه. 
ومن كلامهم : فلان حقه مغموط . 

غمغم : الغمغمة : الكلام الذي لا يبين . 
ه غمغم الأبطال صوتوا عند القتال»وفلان 
يغمغم أي لا يسمع له صوت ولا يفهم 
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منه كلام . 

ه غمق : يعرفون الغامق من الألوان » 
وهو المائل إلى السواد (مجمعية). 

ه غم:غم فلان فلانا : حزنه . وغم 
الثور ونحوه وضع الغمامة على عينيه وهو 
يدور في الساقية أو الطاحون » والغمامة 
ف نطقهم : (الغمى) بضم الغين وفتح 
الميم وألف مقصورة (غمى) واوية يائية . 
وغم عليها الملال:لى يروه لغيم أو 
ضبابءوأكثر عوام المسلمين يحفظون 
الحديث الشريف: " صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يوما " . ويعرفون الغم 
ععين الحزن ومن كلامهم : انغم فلان أي 
حزن » فهو مغموم, والغم : الكرب 
والحزن . والغمة من معجمهم » ومن 
محفوظهم في صفة الرسول صلى الله عليه 
وسلم :"نصح الأمة وكشف الغمة ". 

ه غمى : غمى عليه : عرض له ما أفقده 
الحس والحركة فهو مغمى عليه » وأغمى 
على فلان »؛ والغماء يوضع على وجه 
الدابة وهي تدور في الطاحون (محدثة) 


وينطقونها الغمى كما تقدم . 


ه غنجحت : غنجت المرأة : تدللث على 
زوجها » والفصيح كسر النون » ولكنهم 
يفتحوفاء ويعرهون الغنج والغناج .مع 
الدلال . 

ه غنم : يعرفون غنيمة الحرب والظفر 
عمال العدو . والغنم : الفوز بالشيء من 
غير عد ومو عا را سوال 
والغنم : القطيع من الماعز والضأن . 
والغام: صاحب الغنم والقائم عليها » 
او 2 

ه غنّ : الغنة : صوت يخرج من الخيشوم» 
وكثير من العوام يعرفون حروف الغنة 
عندما يتلون القرآن الكريم » أو يتعلمون 
تلاوته . 

ه غي : الغئ والفقر معروفان عندهم 
ويستعملون كلمي الغى والفقير كثيرا . 
ومن عباراتهم : الغى غين النفس . وأغئ 
الله فلانا أي جعله غنيا . وتدعو الأم 
لولدها قائلة : ربئا يغنيك عن خلقه يا 
ولدي . وغتّى : ترثم بالكلام موزونا أو 
غير موزون . واستغيئ : اغتئى . والأغنية: 
ما يترم به من الكلام الموزون وغيره 
ويجمعوفنا على الأغان.والغناء ضد الفقر. 


والغناء التطريب . والغئ : من أسماء الله 
الحمسئ »؛ ومن أسمائهم عبد الغئء 
وكذلك المغى والمغنّي : محترف الغناء . 
ه غاث : غاثه الله وأغاثه : أعانه ونصره. 
وأغائهم الله برحمته : كشف شلهّم . 
والاستغائة : طلب الغوث . 

ه غار:غار الماء: ذهب ف الأرض . وأغار 
الجيش على الأعداء.والغار : كل منخفض 
من الأرض » والبيت المنقور في الجبل . 
والغارة : المحوم على العدو . والمغار 
والمغارة : الغار في الجبل . وفلان 
مغوار أي مقاتل كثير الغارات على 
أعدائه. 

ه غاص : غاص في الماء غوصا : نزل 
تحته. وغاص في البحر على اللؤلو : نزل 
تحت الماء ليستخرجه . وفلان يغوص على 
حقائق العلم » وما أحسن غوصه عليها !. 
والغواص : الشديد الغوص » ومن يحترف 
الغفوص » والمحتهد في تدبير معاشه . 
والغواصة : سفينة حربية مهيأة للغوص في 
الماء والمككث فيه لصيد سفن العد و(محدثة) 
والمفاص : موضع الغوص ومسه مغاص 
اللؤلؤ للمكان الذي يستخرج منه . 


ل 


ه غاط:عوط البثر إذا حفرها وأبعد 
قعرها. وتعوط : تعرز . والغوطة : بجتمع 
اللسبات ولماء ومنه غوطة دمشق » وهي 
أحد مناره الدنيا السبعة لكثرة ما فيها من 
الرياض والفاكهة والرياحين . والغيط من 
الأشياء البعيد القعر ومنه بثر غويطة . 
والغيط عند أهل مصر : الحقل . 

٠‏ الغاعة : يستعملون هذه الكلمة ,معن 
الغوغاء » وهي الصياح والحلبة » والسفلة 
من الناس لكثرة لغطهم وصياحهم . 

« غاله : لا يقولون : غاله .معبى أهلكه 2 
وإنما يقولون : اغتاله » والاغتيال : الأخحذ 
على غفلة » والاغتيالات السياسية من 
معجمهم؛ والغول : كل ما أنخذ الإنسان 
مس حيث لا يدري فأهلكه ويعدونه أحد 
الممستحيلات الغثلاثة ٠»‏ وهي (الغول 
والعنقاء والخل الوفي ). 

ه«غوى :غوى فلان إذا أمعن ف 
الضلالء» وأغوى فلان فلانا : أضله » 
وكذلك استغواه . 

ه غاب : غاب يغيب - بكسر حرف 
المضارعة وغياب وعيب وغيبة وغيبوبة » 


وتغيب واغتاب وجل ما أخحذ من هذه 
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المادة من معجم العوام . 

«غاث :غات الله البلاد : أنزل بما 
المطرء الذي يسقي الزرع ويدر الضرع . 
« الغادة من الفتيات : الناعمة اللينة 
ويسمون ا بناتهم . 

ه غار: غار الرحل على المرأة وغارت 
المرأة على الرحل فالرحل غيران والمرأة 
غبيرى » وفلان غيار » وهي غيارة - إذا 
انصرف أحدهما عن الآخر . وغير 
الإنسان ثيابه أو دابته أو داره أو نحو 
ذلك. وغرر الشيء : بدل به غيره ‏ 
ويقولون : عيرت داري إذا بناها بساء غير 
الذي كان . 

كما يقولون : غيرت مسكي إذا انتقل إلى 
مسكن آخر . والغيار يمعي البدال » وهو 
البدل من كل شيء » ومنه الغيار على 
الجرح . و"غير" من الكلمات الكثيرة 
الدوران على ألسنة العوام » لكنهم 
يكسرون أوله. ولا ضير على الفصحى 
إذا ضمت (غير) بكسر أولما إلى 
معجمعها . 

« الغيط : يطلقه أهل مصر على الحقل : 
كما تقدم . 


ه غاظه : أغضبه أشد الغضب » وغايظه 
وغيظه وهو مغتاظ وعوام مصر يحدثون 
بوقانا مكانا عافتو لون #لذن شاط من 
فلان وهو متغاظ ويكسرون اليم في 
الكلمة الأخيرة . وكلمة العيظ تحري على 
ألسنتهم كثيرا ولكنهم يكسرون أولا . 
ه غامت السماء : غطاها الغيم : وغيمت 
السماءءوتغيمت.والغيم:السحاب» والغيمة: 
القطعة من السحاب » ويستعملون الغيم 
والغيمة بكثرة ولكنهم يكسرون العين . 
« الغاية : من معجمهم » وكثيرا ما 
يقرنونما بكلمة النهاية » فيقولون : ... بلغ 
الغاية والنهاية في الجودة » وبلغ فلان 
غايته» وغاية الأمر : كذا وكذا. 
والغايات من معجمهم » ويحرفون كلمة 
غاية في نحو قوهم : فلان غيته كذا , 
يعنون رغبته وهدفه . أما قول العرب : 
هو ولد غية بمعئ ولد زنية " نقيض " هو 
ولد " رشدة " فلا يعرفونه . 
باب الفاء 

ه فأد : الفؤاد يمعي القلب » ومن 
أسمائهم: فؤاد » ومنهم من يحفظ هذه 
العبارة القرآنية :" إن السمع والبصر 


والفؤاد كل أولئك كان عه مسثولا " 
ويجمعون الفؤاد على الأفئدة » ومنهم من 
يحفظ قوله تعالى : ".نار الله الموقدة الى 
تطلع على الأفقدة " ويذكروفا إذا أصابهم 
وجع شديد . 

« الفأر : حيوان معروف » وتسهل الهمزة 
عند العامة والخاصة » ويجمع على فيران » 
وفأرة النجار الى يقشر بها الخشب 
معروفة عندهم » ( محدثة )؛ ويكنون بقلة 
الفيران عند الفقر . 5 

ه الفأس : آلة ذات يد ملساء من النشب 
وسن عريض من الحديد » يستخدمها 
الفلاح كثيرًا قي حقله » يحفر بها ويعزق 
الأرض » ويسهلون همزتما » ويقولون في 
جمعها : فوس » بإسقاط ال حهمزة. 

٠‏ فأفاً: من كلامهم : فلان يفأفىع في 
#اوميك :وينركن خرف الشارعة عند 
الوصل»ويكسرونه إذا جاء في أول الكلام. 
« الفأل:قول أو فعل يستبشر به » وتسهل 
الممزة.ومما يحري على ألسنتهم:فلان دائما 
متفائل» ولكنهم يكسرون الميم ويسكئون 
التاء . ومن كلامهم : خذوا فألكم من 
صغا ركم » مع إبدال الذال دالا. 


«الفئة:الفئات أكثر شيوعًا على ألسنتهم من 
الفئة» وبخاصة عند الترشيح لمجلس الشعب 
أو بجلس الشورى. ومنهم من ينطق الجمع 
بكسر الفاء وتشديد الياء المفتوحة . 

ه فته: دقه وكسره . وهن عباراتهم : 
أحسب الرقاق المفتوت باللبن . والفت : 
كسر الخبز والمشربة بكاء اللحم (مولد) . 
ولا يعرفون الثريد . 

ه فتح : فتح الله عليه : هيأ له سبل الخير. 
وفتح الباب المغلق . وفتح الكتاب . وفتح 
المسلمون مصر . وفتح القاضي الخلسة . 
وفتح قلبه لفلان . وافتتح الكلام باسم 
الله. واتمتح الباب . وتفتج اللوز عن 
القطن . والفاتحة من الكتاب الكريم : 
سورة الحمد. والفتاح اسم من أسماء الله 
الحسئئ . والفتاحة (بجمعية) والمفتاح : آلة 
الفتح» والمفاتيح جمعه . 

ه فتر: هتر الماء الساحن . وفتر العامل عن 
العمل.وفتر البرد. وفتر السحاب. والفاتر: 
ماين انكار والبارد:والفتر # .ما بين طرق 
الإجمام وطرف السبابة إذا فتحتهما . 

ه فتش : فتش الشيء » وفتش عن 
الشيء. والفتاش : الذي يكثر التفتيش 
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ويتتبع أمور الناس » والمفتش : موظف 
يقوم بتفتيش أعمال حكومية أو غيرها 
(محدثة ) والعوام يقولون : فتش فلاك سر 
فلان أي أذاعه ولم يحفظه . 

ه فتق:الفبق بمعين الشق . والمفتقة : 
أخلاط من عقاقير وأفاوية تعقد بالزيت 
والعسل وتؤكل للتسمين ( محدثة ) 
والفتق: بروز جزء من الأمعاء من فتحة 
في جدار البطن. 

ه فتك : فتك به : غدر به واغتاله » أو 
قتله مجاهرة . وفتك القطن : نفشه . 
والفتاك : الشديد الفتك . 

ه فتل: فتل الخبل ونحوه: لوأه وبرمه» فهو 
مفتول»وفتل الشيء فتله. والفتلة : القطعة 
من حيط القطن والحرير ونحوهما (محدثة) 
والفتيلة : ذبالة السراج معروفة عندهم . 
« فتن : فلان فتنه المال » أو فتنته الدنيا » 
أو فتنته المرأة .عع شغلته وصرفته عما 
يحب عليه أن يؤديه . وهو مفتون بكذا . 
والفتان: الشيطان , 

» فتاه: فتاه فتوا- غلبه في الفتوة‎ ٠ 
والذكر فى والأنثي فتاة » واستفتاه في أمر‎ 
: أو مسألة.أو شأن : سأله رأيه . والمفي‎ 


من يتصدى بين الناس وهو فقيه تعينه 
الدولة ليجيب عما يشكل من المسائل 
الشرعية . ومنهم من يحرف كلمة الفتوة 
وينطق بما الفتونة» ولكن أكثرهم يقولون: 
الفتوة. 

ه فجاً: فجحاأة الأمر» وفجأه » فجأة 
ومفاجأة » والفجأة : ما فاجأ الإنسان » 
واسوف الفجأة ما يأخذ الإسان بغتة » 
وهو موت السكتة . 

ه الفج : الطريق الواسع البعيد معروف 
من قوله تعالى: " وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق ". 

ه فجر : يعرفون الفجور يمعى الانبعاث 
في المعاصي بغير اكتراث . وفجر الرحل 
القذيفة : أشعلها لتنفجر (محدثة ). 
وانفجر اللغم . وانفجر فلان ياكيا . 
والفجر : الصبح . والفاحر : الفاسق غير 
المكترث . وفلان من الفجار أو من 
الفجرة. والفجرة : انكشاف ظلمة الليل 
عن نور الصبح » ويفرقون بين الفجر 
الصادق والفجر الكاذب . والمتفحرات : 
مواد كيماوية ناسفة تصنع منها القذائف 


والألغام (مجمعية). 

ه فجل : لا يعرفون مس هذه المادة إلا 
الفجل وواحدته فجلة » ويكسرون الفاء 
وهي في اللغة الفصحى بالضم . 

ه فحش:الفاحشة يععيئ القبيح من قول أو 
فعل. وجمعها الفواحش.والفحشاء يطقوها 
يحذف المد والهمزة من آخرها » ويضعوت 
مكانما تاء التأنيث» فيقولون مثلا : فلان 
ارس المحشة » وربا أرادوا يما الزنا . 

ه فحص : فحص الطبيب المريض : جسه 
ليعرف ما به من علة . وفحص عن الأمر: 
استقصى ف البحث عنه . وفحص 
الكتاب ونحوه: دقق النظر فيه ليعلم كنهه. 
وفحص الإنتاج العلمي لفلان تمهيدًا 
لتعيينه أو لترقيته . 

ه فحفح:يقولون من هله لمادة : 
فحفحت رائحة الطعام » إذا انتشرت قي 
أنحاء البيت» وهذا المعى ليس في القاموس 
المحيط ولا في لسان العرب . 

ه فحل : يعرفون الفحل بأنه الذكر 
القوي من كل حيوان » والفحل الفحيل: 
الكريم المنجب . واستفحل الأمر إذا محاور 
الحد . ومن عباراتهم : فللان مستفحل 
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عليناء ولكنهم يكسرون اليم الى في 
أوله. 

ه الفحم : الفحم معروف عندهم وهو 
مادة سوداء ذات مسام تتخلف من 
إحراق الخشب ونحوه إحراقا حزئيا , 
ويفرقون بين الفحم النباتي والفحم 
الحجري » ويقولون لبائع الفحم : فحام ؛ 
كما يقولون للصبي إذا اشتد بكاؤه : 
الولد انفحم من شدة البكاء . 

ه فحت : لا يعرفون من هذه المادة إلا 
قولهم: فلان فحت عين فلان ,معيئ فقأهاء 
ولا يوحد هذا المعى ف القاموس المحيط 
ولا قي لسان العرب » والذي فيهما : 
فحت رأسه بالسيف : قطعه » وفخحت 
الإناء كشفه .. 

ه فخحذ : يعرفون الفحذ ., لكنهم 
يسكنون الناء ويقلبون الذال دالاء 
وتسكين الخاء فصيح . أما قلب الذال 
دالا فقد شاع عند العوام . 

» فخر : الفخر معروف عندهم‎ ٠ 
وكذلك : افتخر فلان بكذا » وتفاخر‎ 
.عون تعاظم وتكبر » وتفاخر القوم : فخر‎ 
بعضهم على بعض . والفخار : أوان‎ 


ا 


تصنع من الطين وتحرق.والفاخحورة: مصنع 


الفخار (محدثة). 

ه فخفخ : الفحفحة تحري على ألسنتهم 
وهي الفخر بغير حق . 

ه فخحم : الفخامة : عظم القدر » وفخمه 
عظم قدره ورفعه » والشيء الفخم من 
و 


ه فدغ : فدغ الشيء هدغا : كسره . 
وانفدغ الشيء : لان عن يبس . 

« فدم : رحل فدم : ثقيل الفهم غبي . 
٠ه‏ فدن : الفدان في مصر : مقدار من 
الأرض الزراعسية مساحته ممم 
قصبق أو ٠‏ متر هربع » و-جمعه : 
فدادين . 

ه فدى : فدأه فداء : استنقذه عال أو 
غيره فخلصه ثما كان فيه . وفاداه مفاداة 
وفداء: دفع فديته » أو قبل فديته وفداه 
بنفشسه: فذاهه وقال له جعلت فداك . 
وتفادى الأمر تحاماه . والفداء ما يقدم من 
مال ونحوه » وهو في بعض العبادات . 
والفدائي : اممجاهد ف سبيل الله أو الوطنء 
مضحيا بنفسه؛ واللجمع : فدائيون (محدثة) 
والفدية من معجمهم بنطقها الفصيح . 


ه فرتك : فرتك الشيء : قطعه مثل الذرء 
وفرتك النسيج ونحوه : نقضه وأفسده . 

ه فرج : فرج الله الكرب أو الغم : 
كشفه . وأفرج عن الحبيس أطلقه . 
وأفرج عن المال: أعطاه لصاحبه أو طالبه. 
وانفرج الهم : انكشف . وتفرج الرجل 
على كذا: تسلى عشاهدته . وتفرج على 
السلعة: عايسها عند الشراء (محدثة) ع 
والفرج بفتح الفاء والراء من معجمهم » 
ومس عباراقهم: فرج الله قريب: . والفرجة: 
مشاهدة ما يسر (محدثة) » والفرحية : 
ثوب واسع الأكمام يتزيا به علماء الدين 
(محدئة) », والمروج : فرخ الدجاحة 
والمبجع ٠:‏ تكرازيع» ردن عن ولام 
"افهذي أرمة ففريض ". 

ه فرح : الفرح بمعيئ السرور والرضا 
الابتهاج . والفرح يعن بطر النعمة . 
والفرح : حفلة العرس على لجاز (محدثة) 
والفرحة : السرور والبشرى . وفرح فلان 
فلانا : سره بأمر من الأمور . 

ه أفرخ: من معجمهم: فرحت البيضة إذا 
انفلقت عن الفرخ . وفرخ الزرع إذا 
نبت أغصانه . والفرخ : كل صغير من 


الحسيوان والنبات والشجر وغيرها » ومن 
الزرع : ماابعلق عنه الحب . ومن 
الورق: صحيفة تختلف مقاييسها حسب 
حاجة الاستخدام للكتابة والطباعة 
(معدتة) وجمعه : فروخ . والمفرحة : 
موضع الاستفراخ وجمعها على مفارخ . 

ه فرد : فرد الشيء : إذا جعله أفرادا » 
وفرد الأشياء : إذا باعد بين بعضها 
وبعض (محدئنتان ) . وانفرد بالأمر : 
استبد ولم يشرك معه أحدا . واستفرد 
بالأمر أو الرأي:انفرد.واستفرد فلانا: نلا 
به.والإفراد يعرفه الحجاج وهو عدم اللجمع 
بين الحج والعمرة في الإحرام . والفرد : 
وعاء مسن الخوص توضع فيه الحبوب 
كالقمح والأرز ونحوهما (محدثة) والفرد: 
الواحد. والأنثى : فردة والفردية: نزوع 
الفرد إلى التحرير من سلطان الجماعة 
(حدئة ) ومس أسمساء بناتهم "فريدة" 
وبحذف التاء يسمى الذكر "فريد". 

ه فردوس : يعرفول الفردوس اسمما من 
أماء الجنة ويدعون قائليى اللهم إنا 
تسألك الفردوس الأعلى » ويطلقون اسم 
" فردوس" على بناتهم . 


فر:الفراريمعحئ الحروب . ومن 
فكامات العوام ما ينسبونه إلى شيخ 
الخفراء من قوله لأمور المركز بلاغا عن 
حادث ضرب : "قبضنا على المضروب 
والضارب فر هاربًا يا فندم " . ويقول 
رئيس الجماعة في اليش عمن غاب بدون 
إذن : "فلان بلغ فرار يا فندم :. 

ه فرز : فرز الشيء .م عين ميزه ونحاه . 
وفرز القطن ونحوه : فصل رديئه عن 
جيده . وتحديد موعد الفرز للمحدين 
لأحذ اللائق منهم بالخدمة . والإفراز 
معروف كإفراز العرق من مسام اللدسد . 
والمراز : من يقوم بفرز الأشياء ليميز 
الطيي من الرديء ومن كلامهم هذا 
شيء مفروز أو هو على الفرازة . 

ه فرس : افترس الفريسة : صادها وقتلها. 
والفارس : الماهر في ركوب الخيل . 
وسلاح الفرسان معروف في الجيش » 
والفرسان هم الذين يحاربون على ظهور 
الخيل . والفراسة : العلم ببواطن الأمور » 
ولكنهم يفتحون الفاء في أوها » والفصيح 
كسرها » ومن كلامهم : فراسة فلان لا 
تخيسب والفرس واحد الخيل للدكر 
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والأنثى. وفرس البحر: جنس من الأسماك؛ 
وفرس النهر : حيوان تدبي معروف . 
والفريسة : ما يفترس السبع من الحيوان . 
ه فرش : فسرش النبات يفرش - بكسر 


حرف المضارعة : انبسط على وجه 


الأرض . وفرش الشيء فرشا : بسطه . 
وفرش لفلان بساطا أو نحوه : بسطه له 
ف ضيافته. وفرش الدار ونحوها بالحجارة: 
بسطها فيها . وانفرش الشيء : انبسط . 
والفراش معروف عندهم . والفراش : ما 
يفرش من متاع البيت . والفراشة : 
واحدة الفراش . والفراشة حرفة الفراش 
(مجمعية) والفراش : من يتولى أمر الفراش 
وحدمته في المنازل ونحوها (مجمعية) ومن 
يؤجر الفرش للناس في الأعراس والماتم 
ونحوها من سرادقات وبسط وكراسي 
رمج والمفرش : غطاء يبسط فوق المائدة 
ونحوها (محدئة) ومن المعروف عندهم 
الشقة المفروشة . 

«فرشح : .مع باعد ما بين رحليه . ومن 
كلامهم : فلان قاعد مفرشح - محرفة -. 
وفرش حت الدابة وسعت ما بين رحليها 
للحلب . 


ه فرص : يعرفون من هذه المادة "الفرصة" 
وهي الشيء المرغوب فيه يسنح ويتسابق 
إليه الناس » ويقال : انتهز فلاك الفرصة 
إذا اغتنمها وفاز با (وهذا التعريف من 
المعجم الوجيز) والفرصة بالصاد وبالسين» 
وهكذا ينطقها العوام . ويقول بعضهم 
لبعض: هذه فرصتك فاغتنمها » وهذه 
فرصتك الأخخيرة . والفرصة : النوبة تكون 
بين القوم يتناوبونها علىالماء . ويقولون 
لصاحب النوبة جساءت فرصتك من 
السقى. 

ه فرض : الفرض معناه عندهم ما أوجب 
الله على عباده » وما يفرضه الإنسان على 
نفسه . والفريضة : ما أوجبه الله على 
عياده من حدوده الي بينها ما أمر به ونمى 
عنه » والحصة المفروضة بقدر معلوم ب 
الزكاة أو في الميراث ونحوهما . وكثيرا ما 
يقولون : نفرض أن كذا حدث فماذا 
نفعل؟ ويكسرون حرف المضارعة . ومن 
عباراتهم : نفترض حصول كذا بكسر 
حرف المضارعة أيضا » ويستعملون من 
هذا المعل الماضي والأمر . ويفرقون بين 
السنة والفرض ف العبادات . 


« فرط : في معجمهم : انفرط العمّد , إذا 
تفرقت حباته وهي محدثة » وفرط قي 
الأمر إذا قصر فيه . والفراطه آلة يفرط بما 
حب الذرة (محدثة) ويسموها (إمكنة 
تفريط) وفرط حمل الحمل » ويفرطه » 
وأفرطه يبمعين إنزاله عنه وفك الحبال الي 
يربط ها المحمول. 

ه فرطح: فرطح الشيء : بسطه ووسعه . 
ومنه رغيف مفرطح » بكسر الميم عندهم. 
ه فرطس : يعرفون فرطوسة الحنزير » 
ويفتحون الفاء » والفصيح ضمها . 

« فرع:ق معجمهم من هذه المادة الفر ع) 
والفروع » وتفرع ولكنهم يسكنون التاء 
في أوائل هذا الفعل ويجتلبون همزة وصل 
ف أوله ليمكن النطق به»ومتفرع من كداء 
مع كسر الميم وإسكان التاء . وهو فارع 
الطول . وفلان فارعة . وفروع الشجر 
أغصانها . وفروع الرجل أولاده . وفروع 
الموضوع ما نشأعنه . 

« فرعن:تفرعن فلان إذا تحبر وطغى وتخلق 
بأخلاق الفراعنة (مولد) وفرعون : ملك 
مصر في التاريخ القددم » وقصته معروفة 
عند العوام . وهم فراعنة أي طغاة ظلمة. 
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ه فرغ : فرغ الإناء ثما كان فيه أي حلاء 
وهم يضمون الفاء والراء . والإباء فارغ 
أي حال ما كال فيه . واستفرغ فلان إذا 
قاء واستفرغ مجهوده في كذا : بذله كله 
فيه واستقصاه. وتفرغ من العمل : تخلى 
عه. وتفرغ للعمل: تَخلى له . والفراغ 
واللمرخ :ومن الشاتع يهم 0 كلام فار 
وفلان محه فارغ » وبيته فارغٌ . وبين بيتنا 
وبيتكم فراغ أي مكان حال . وفرع 
الشيء : أخلاه . 

ه فرفر : فرفر القطن إذا نفشه ونقضه . 
والفرفور : الغلام الشاب بفتح الفاء . 

ه فرق : بين الشيئين فرقا : فصل وميز 
أحدهما عن الآخر.ودرق بين المتخاصمين: 
حكم وفصل . وفرق الشيء : قسمه . 
وفارقه : باعده . وفرق القاضي بين 
الزوجين : حكم بالفرقة بينهما . وفرق 
الشيء : جعله أحزاء ووزعه . وتفرق 
الرجلان : ذهب كل منهما ف طريق . 
والفاروق اسم كثير من الرجال » ولقب 
أمير المؤمنين عمر بن المخطاب » واسم 
ملك مصر قبل الثورة . والفراق والفرقة 
والفرقان والمرق والفريق والفارق والفرقة 


ان 


ومنه : فريق الألعاب » وفرقة المطافئ 
والفرقة المدرسية (محدثة) 

« الفرقد : نحم قريب من القطب الشمالي 
ثابت الموقع تقريبًا » يهتدى به وهو 
المسمى بالنجم القطبي » ولكن العوام ف 
مصر يسمونه : "وتد النجم" . 

ه فرقع: الشيء إذا فجره وسمع له 
صوتء وفرقعة الأصابع معروفة » 
والمفرقعات : المتفجرات » وهي مواد 
قوية الانفجار تستعمل في الحرب والهدم 
وبعض الصناعات (محدثة). 

٠‏ فرك : فرك الشيء إذا حكه ليزيل ما 
عليه من القشر. والفريك معروف عندهم 
وهو أول ما ينضج من الذرة أو البْرء 
والسبر يشوى أول نضحه ثم ييبس ويجش 
ويطبخ (محدثة) والمفروكة : طعام لأهل 
مصرءيتخذ من فطير الذرة » يفرك ويغطى 
باللبن والزبد (مولد). 

فرم : فرم اللحم قفرما : فراه 
(محدثة) والفرامة: آلة الفرم (بجمعية) 
والمفرمة هي الفرامة » ويستعملونما 
بفستح الميم ؛ والفصيح كسره لأنها اسم 
آلة , 


« الفران : الخباز . والفرن : موقد للخبز 
وغيره . والأفران معروفة عندهم . 

ه فرهد: فرهدت نفس الغلام إذا ضاقت. 
والفرهود والفرهد من الغلمان : الحمسن 
الممتلئ . وفرهد الغلام امتلاً وحسن . 
والعوام يستعملون الفعل من هذه المادة 
متعديا فيقولون : هذا الشيء فرهديي 
يمعئ أتعبي وأجهدن . ومن أسمائهم 
فرهود» ولكنهم يفتحون الفاء » والفصيح 
ضمها قياسًا على : فعلول . 

« الفرو : جحلد بعض الحيوان » والفروة : 
الجلدة ذات الشسعر » ويعرفون فروة 
الرأس» وفروة الدب » وفروة الأرنب ع 
وفروة التعلب » ويميزون بينهاء 
ويستخدموفا . وأبو فروة معروف عند 
المصريين»يشوي وينزع قشره ثم يؤكل. 
« فرى : فرى الشيء : فتته . ويقولون : 
فلان افترى ععين محير وظلم غيره » 
ويقولون : هو يفتري على الله الكذب . 

« فزر : فزر الثوب ونحوه إذا شقه . وفرّر 
الثوب . وانفزر الثوب وتفزر . ومن 
معجمهم العامي الذي لم أجد له أصلا 
في القاموس المحيطء ولا في لسان العرب 


قولحم: فزّورة وجمعها على فوازير » ولهذا 
اللفظ عندهم شيوع كبير . 

فر : .معن فزع » وبمعيئ نشط وتوقد » 
واستفز فلان فلانا .معي أثاره وأزعجه , 
والفزة الوثبة بالانزعاج . 

ه فزع : من معجمهم الفزع بمعيى الذوف 
والذعر . 

ه الفستان : ثوب مختلف الأشكال 
والألوات» من ملابس النساء (ج) فساتين 
(مع). 

ه الفستق : معروف عندهم » ولكنهم 
يبدلون السين زايا ء والتاء دالا » 
فيقولون: فزدق . ويقولون : لون فردقي» 
أي ذو خحضرة تشبه لون الفستق . 

ه فسح : فسح له في مجلس : وسع له 
ليجلس . وانفسح المكان اتسع . وانفسح 
صدره:انشرح.وتفسح: طلب الفسحة من 
عمل ليستريح . والفسحة الراحة في أثناء 
العمل أو الراحة بين عملين (محدثة). 

ه فسد : فسد اللحم أو اللبن ونحوهما 
فساذًا إذا أنعن أو تلف . وفسد العقّد 
ونحوه إذا بطل . وفسد الرجل إذا حاوز 
الصواب والحكمة . وفسدت الأمور إذا 
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اضطربت وأدركها الخلل . وأفسد فلان 
بين وبين فلان . وأفسد الرحل القوم إذا 
أساء إليهم ففسدوا . والفساد معروف 
عندهم وكدلك المفسدة والمفاسد . 

« فسر: فسّرهء ويفسر بكسر حرف 
المضارعة » والتفسير والاستفسار عن كذا 
دن امهم 

ه الفسطاط: لا يعرفون البيت الذي يتخذ 
من الشعر يدا الاسم » وإئما يطلقون عليه 
اسم الخنيمة » ولكنهم يعرفون جامع 
عمرو بن العاص بالفسطاط ,صر القدية. 
ه فسفس : من التداول بين الصغار ف 
مصر قولهمم : فلان فسفس اللعبة إذا 
أفسدها أو عطلها . ولا يعرفون فسفس 
فلان ممعيئ : اشتد حمقه » ولا الفسفاس » 
ولا الفسفسء ولا الفسيفساء . 

ه فسق : فسق فلان إذا عصى وخرج عن 
حدود الشرع » فهو فاسق . وجمعه فساق 
وفاسقونءوهي فاسقة . وفسق فلان فلانا 
عده فاسقاء والفسق والفسوق: العصيان. 
والفسقية:.حوض من الرحام ونحوه مستدير 
غالب » توضع فيه نافورة » تكون في 
القصور والحدائق والميادين (دخيل). 
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ه فسل: الفسيلة : السخلة الصغيرة » تقطع 
مسن الأم » أو تقلع من الأرض لتغرس ف 
مكان آخحر . والرحل الفسل الذي ل" 
رو القن 

ه فسا : يشددون السين في استعماها 
فيقولون : فسّى إذا أحرج ريحًا من مفساه 
بلا صوت يسمع . والمفسى : مخرج الريح 
من الحيوان . ويحرفون الفساء فينطقوفا 
بكسر الفاء والسين وبعدهما هاء . 

ه فشج : يقولون فشج بتشديد الشيى إذا 
فرج بين ساقية لبول أو غيره . ومنهم من 
ينطقها مخففة » ومن عباراهم : فلان فشج 
على فلان وبرك فوقه . 

ه فشخ : فلان فشخ إذا استرخحى وارتخت 
مفاصله » وخارت قواه . 

ه فش: فش الورم إذا خف وهبط . وفش 
غليله إذا نفس عن نفسه وحف غضبه . 
وفش القفل إذا فتحه من غير مفتاح . 
وانفش اللجرح إذا هبط ورمه » ومن 
كلامهم : انفشت علة فلان إذا زال . 
والفشة معروفة عندهم » وهي تفش ما 
فسيها من المواء (محدثة) والفشوش من 
الأشياء: ما لا فائدة فيه ومن عباراتهم 


المتداولة : النتيجة فشوش . 

ه فشفش : فشفش الشيء : أتلفه 
وأفسده »ء هذا استعمالهم لحذه الكلمة » 
أما المعى المدون في المعجم الوسيط فهو : 
فقفلل 4 طعقك زآيه + وق وله + أفرط 
في الكذب. 

ه فشل : فشل في عمله إذا أخفق فيه فهو 
فشلء والعامة تقول : فاشل وهذا المعى 
مجمعي » وهو كثير الاستعمال عندهم . 
وفشل فشلا : تراى وحبن . وفشل عن 
الأمر : هم به ثم عجز عنه ونكل .وقد 
ألحقت العامية يذه المادة كلمات (فشول 
وفشولة ومفشولة ) والخباز يقول: العجيئة 
مفشولة إذا كانت غير متماسكة . 

٠‏ فشا : أفشى فلان سر فلان إذا أذاعه 
ونشره. وتفشى الخبر : انتشر . وتفشى 
المرض في القوم + انتشر فيهم وعمهم:» 
ه فصح : الفصاحة انطلاق اللسان بكلام 
صحيح واضح » والوصف منها الفصيح . 
وعيد الفصح معروف عند النصارى . 
وفلان يتفاصح -- بكسر حرف المضارعة 
وإسكان التاء ؛ ورا جعلوا قبل الشاء 
باء, 


ه فصد : الفصد : إخراج مقدار من دم 
الوريد بقصد العلاج . وأبو فصادة طبر 
من الفصيلة الفتاحية » يتغذى بالحشرات 
معروفا. 

ه فص: فصص الشيء: فصله واتتزعه من 
غيره . والفص : ما يركب في الخاتم من 
الحجارة الكريمة وغيرها » ومن الليمون 
ونحوه » أو الثوم ونحوه : الفلقة من فلقة . 
وفص العين : حدقتها . وفص الشيء 
جوهره . والجمع قصوص . والفصاص: 
صانع القصوص للخواتم . وفقصص 
الموضوع: وضحه وبينه. 

ه فصفص : فلان إذا أتى بالخبر اليقين » 
وبين الحقيقة . وفصفص عندهم بمعى 
فصص »؛ يقولون : فصفص البرتقالة 
للصغير أي : حعلها فصوصا ليسهل عليه 
أكلها . 

ه فصل : فصل بين الشيئين فصلا » إذا 
فرق بينهما. وفصل الحاكم بين الخصمين: 
قضى وفصل الشيء عن غيره : أبعده . 
فصل الشيء : قطعه . وفاصل شريكه : 
فض ما بينهما من شركة . وفصل الخياط 
الثنوب: قطعه على قد صاحبه . وانفصل 
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الشيء : انقطع . والفاصل بين الشيئين 
معروف وكذا الفاصولية. والفصل: أحد 
فصول السنة الأربعة . والفصل أحد 
أقسام المدرسة » ويسمى الصف ( محدثة ) 
والفصلة النخل المنقولة من موضعها . 
والفصيلة : فرقة من اللبيش . والمفصلة 
أداة من حديد ونحوه ذات جزأين يثبت 
الأول في مصراع الباب والثاني ف عضادته 
(محدثة) وجمعها مفصلات . 

ه فضح: فضحه كشف معايبه»ءفهو فاضح 
وهي فاض حه . والعوام يلحقون نون 
الوقاية باسم الفاعل فيقولون : فلان 
فاضحئ » وفلانة فاضحاني » وهذا صلة 
بما وص فه النحاة بالشذوذ . ويقولون 
اقتضح الرجل بمعئ انكشف معايبه ) 
لكنهم يقدمون التاء على الفاء ف أكثر 
استعمالاتهم فيقولون : اتفضح . والفعل 
الفاضح ما يخدش الحياء » والفضيحة .مع 
العيب جمعها عندهم فضايح بالياء على 
الأصل دون قلبها همزة . 

ه فض : فض الجمع إذا فرقه » وفض 
المال على الفقراء إذا وزعه عليهم؛ وفض 
الأمر إذا قطعه ء وفضٌ الله فاه » دعاء 
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عليه ولا فض فوك » دعاء له . فضّض 
الشيء إذا طلاه بالفضة أو حلاه بما . 
وانفض الجمع إذا تفرق » وانفض الشيء 
إذا تكسر . والفضة معروفة » ويتختمون 
يما ويصنعون منها بعض الحلي » 
وتستخدم في سلك النقود. 

ه فضفض : فضفض الثوب إذا وسعه . 
وثوب فضفاض أي : واسع . ومن 
كلامهم فلان فضفض عن نفسه إذا أزال 
همه وحزنه بالكلام أو البكاء » ول يرد 
هذا المعى في المعجم الوسيط » ولعله مجاز 
من قولهم : عيش فضفاض . 

ه فضل : فضل الشيء إذا زاد على 
الحاحة . وهذا رحل فاضل . والفضيلة 
صفة من الصفات الحسنة . وفلان أفضل 
من فلان . وهو يفضل شيئا على شيء . 
والناس يتفاضلون. إذا تنافسوا في الفضل. 
تفضل فلان على فلان بكذا » إذا أعطاه 
عطاء كثيرًا . والفاضل : الباقي الزائد 
على الحاجة. والفضالة : البقية من الشيء 
- ويكسرون الفاء والفصيح ضمها . 
والفضل الإحسان . والفضلة : ما بقي من 
الشيء» وللفضلات مواسم للبيع والشراء. 


والفضول : الذي لا فائدة فيه » والفضولي 
من الرجال؟ المشعل, بالفضول, والفضائل 
غير الرذائل » وهم ينطقون الهمزة ياء . 
ه فضا : المكان فضاء : خلا . والفصاء : 
ما اتسع من الأرض أو الخالي منها . 

. فطخل : الفطحل : الغزير العلم‎ ٠ 
» وقول المولدين لكبار العلماء : فطاحل‎ 
على التشبيه (مولد) يطقون هذا الجمع‎ 
: نطقا سليما . أما المفرد فينطقونه بقوهم‎ 
قلان فطحول.‎ 

ه فطر : فطر الله العالم : أوجده . وأفطر 
الصائم : قطع صيامه بتناول المفطر . 
وأفطر فلان : تناول طعام الصباح . 
وأفطر على كذا » إذا جعله فطوره . 
وعمل يفطر الصائم أي يفسد صومه . 
وفطر الصائم إذا قدم له ما يفطر به . 
وانفطر الشيء إذا انشق » ومن كلامهم : 
بكى الصغير حي انفطر » على المجاز . 
وعيد الفطرءوزكاة الفطر» وصدقة الفطر. 
والفطِرة : الطبيعة السليمة الي لم تشب 
بعيب. والفطور: تناول الصائم طعامه بعد 
غسروب الشمس.وتناول الطعام الأول في 
الصباح (مجمعية) والفطير: كل ما أعجل 


به قبل نضحه » والرأي الفطير : الفاسد . 
والفطيرة خبزة تؤدم بزيت ونحوه » وها 
أنواع (مولدة) وتجمع على فطاير بالياء 
والفصيح بالهمزة. 

ه فس : مات من غير علة ظاهرة . 
وفطس إذا انخفضت قصبة أنفه » فصار : 
أفطس » والأنثى فطساء » ولكن العوام 
يقولون : فطسة بتاء التأنيث . 

٠‏ فطِم : فطمت المرضع الرضيع : قطعت 
عنه الرضاعة » فهي فاطم وفاطمة . 
وانفطم الرضيع إذا انقطع عن الرضاع . 
وانفطم عن الشيء : انصرف . والفطام : 
انتقطاع الولد عن الرضاع . والفطيم : 
المفطوم ذكرًا كان أو أنثى . ويعرفون 
السيدة فاطمة الزهراء » ويسمون بناهم 
باسمها » كما يعرفون الدولة الفاطمية اليّ 
أسسها المعز لدين الله الفاطمي (سنئة 
4ه - لاأههد). 

ه فطن : الفطانة والفطنة وفطين وفطن 
وقطنهبالأس أي تحمل يفظن له 

م تنك «يعرفون النطاظة مهيل «القسوة 
والإساءة » ويقولون : عند فلان فظاظة 
ويصفونه بقولهم : هو فظ . ومنهم من 
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يحفظ خطاب الله لرسوله صلى الله عليه 
وسلم بقوله:" ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك ". 

ه فظع : هذه المادة مستعملة عندهم ومن 
ألفاظها : الفظاعة والفظيع وفظع الأمر 
واستفظع الأمر إدا رآه فظيعا . 

ه فعفع : في أمره إذا أسرع . والفعفاع : 
الجبان - لا يعرفون هذين المعنيين » 
ولكنهم يستعملون هذا الفعل في معى 
إقلاق النائم » فيقولون : فلان فعفع فلانا 
إذا أقلق نومه , 

ه فعل: فعل الشيء إذا عمله » وافتعله إذا 
احتلقه وزوره » وانفعل بكذا إذا تأثر به 
انبساطًا وانقباضا. وتفاعلا : أثر كل منهما 
بالآحر . والفاعل العامل الذي يشتغل ف 
أعمال شاقة كالبناء وغيره»ومن كلامهم: 
فلان يشتغل في الفاعل . ومنه: فلان له 
فاعلية في هذ الأمر » أي له تأثير ف 
إنحازه (مجمعية) والمفاعل الذري (مجمعية). 
ه أفعى : الأفعى حية من شرار الحخيات 
قاتلة» وجمعها الأفاعي . 

ه فقد : الشيء فقدًا وفقدانًا : ضاع منه. 


يقال فقد الكتاب» وفقد المال» خحسره 
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وعدمه. وفقد الصديق ء» وفقدت المرأة 
زوحها » وفقد الرحل زوجه » فهو فاقد, 
والمفعول مفقود وفقيد . وافتقد فلابا: 
سأل عنه عند غيابه . وتفقد أحوال 
القوم: دقق النظر فيها ليعرفها حق المعرفة. 
والفاقد من النساء الي مات زوجها أو 
ولدها أو حميمها . والفقيد : المفقود . 

» فقر : الفقر والفقير » والفقيرة‎ ٠ 
» والفقراء » وأفقر الله فلانا : جعله فقيرًا‎ 
وفلان افتقر : صار فقيرًا » وفقر الدم‎ 
(مولد) والفقير إلى الله - كل هذا‎ 
. معروف عندهم‎ 

ه فقس : فقس الطائر بيضته : كسرها 
ليخر ج الفرخ.والفقوس : نوع من القثاء. 
« فْقَشُ : فقش البيضة ونحوها : كسرها 
بيده ليخرج ما فيها . 

ه فقط : الحساب : تمه بكلمة (فقط) 
حى لا يزاد عليه (مولد) . 

ه فقع : فقع : تشدق وجاء بكلام لا 
معئ له. ومن عباراتم : فلان كلامه 
مفقع . وفلان فمع فلان كفا -- أي ضربه 
بكفه. وفقع الشيء المنفوخ : ضربه بكفه 


فانشق وصوت . وانفقعت الكرة : 


انشقت . وفقاقيع المع معروف » ولا 
يعرفون المفرد. 

ه فقفق : فلان فقفقت يده من كثرة 
العمل بالفأس ونحوها » ويده مفقفقة . 

ه فقم : تفاقم الأمر : استفحل شره » 
ولكنهم يسكتون التاء » ويأتون قبلها 
يهمزة وصل. 

٠‏ فقه : الفقيه : العالم الفطن, والعالم 
بأصول الشريعة وأحكامها » ومن يقرأ 
القرآن ويعلمه . ويحذفون الهاء من آخر 
الكلمة ويقولون : فقي ». ومنهم من 
يكسر الفاء ويقول : فقي . والجمع 
عندهم : فقهه . بحذف المد والهمز ١‏ 
وإلحاق الحاء في آخحر الكلمة . 

ه فكر : فكر في الأمر بالتضعيف أشيع في 
الاستعمال من المحفف . والتفكير والفكر 
والفكرة والمفكر » والمفكرة : دفتر صغير 
يدون فيه ما يراد تذكره (محدثة). 

ه فك : فك الشسيء : فصل أحزاءه » 
ويقال: فك الآلة ونحوها. وفك النقود: 
قدم وحدة كبيرة من العملة وحصل على 
مايقابل قيمتها من العملات الصغيرة 
(مولد) وانفك الشيء : انفصل . انفكت 


العقدة ونحوها : انحلت . وتفكك الشيء 
انفك . والفك : اللحى ومغرس الأسنان» 
ولكل حسيوان فكان : أعلى وأسفل . 
والملمك : أداة تدار بّا المسامير اللولبية 
لكي تثبت أو تفك » والجمع مفكات 
(محدثة). 

ه فكه : الفكاهة تعيئ المزاح وما يستمتع 
به من طرف الكلام . والفكه الذي يكثر 
من الدعابة . وتفكه بالشيء : تمتع وتلذذ 
به . والفاكهة : الثمار اللذيذة والحلواء 
(ج) فواكه والفاكهان : بائع الفاكهة ١‏ 
وينطقونها : فكهان . 

« فلت : الولد الذي غلط فلت من 
العقاب » أو أفلت منه . وانفلت : تخلص 
ونما بسرعة. والفلتة : الأمر يحدث من 
غير روية وإحكام؛ والحفوة غير المقصودة. 
وبعضهم يقول: هذا من فلتات اللسان . 
ه فلج : يعرفون من هذه المادة : رجحل 
مفالج الثنايا » أي منفرجها . وفلجت 
الرأة سافنا إذ وتقه ينها للدينةة, 

ه فلح : فلح الأرض للزراعة إذا أعدها 
بالحرث وما يتبعه من أعمال . والفلاح : 
محترف الفلاحة . وأفلح فلان : ظفر .ما 
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يريد . و " قد أفلح المؤمنون " أي فازوا 
بنعيم الآأخرة . وحي على الفلاح من 
حفوظاتهم . 

ه تفلحس : من معحمهم » لكنهم يعنون 
ما من يتحدث بالهراء وسخف القول مما 
لا يدري عواقبه » وكأنه متطفل . أما 
الإالحاح في السؤال فلا يعرفونه . 
والفلحاس من الرحال : القبيح السمج . 
وإذا قالوا فلان فلحاس كان شتما . 

ه فلد : الفولاذ معروف وهو نوع من 
الصلب متين جذًا » ويصنع بخلط الصلب 
بعناصر أحرى (مجمعية). 

ه فلس : من هذه المادة يعرفون : أفلس 
فلان» إذا فقد ماله » ويقولون عنه : فلان 
مفلس أو مفلس- بتشديد السلام 
مكسورة. وفلس القاضي فلانا : حكم 
بإفلاسه . والإفلاس : حالة تترتب على 
توقف التاحر عن الوفاء بديونه (مجمعية) 
والفلس والفلوس : عملة متداولة في بعض 
السبلاد العربية» والفلوس ف مصر ترادف 
النقود بالغة ما بلغت . 

افلسق + كلفة الفلسفة تدرفيا يمن 
العوام» ويعرفون بعض مشتقاتَا كالأفعال 
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وبعض الأسماء . ومن قبل كانوا يحدثون 
فيها قلبا مكانيا » فيقولون "فلفسة" وفلان 
قاعد يتفلفس » وهذا تطور ملموس في 
العامية . 

ه فلطح : فلطح الشيء : بسطه ووسعه . 
ومنه رغيف مفلطح (وانظر فرطح). 

ه فلفل : فلفل الطعام : جعل فيه الفلفل , 
وفلفل الأرز : أنضحه دون أن يتعحن 
(عدئة والفلفل معروف عنلهم . 
والمفلفل : ما يتبل بالفلفل . والفليفلة - 
بوزن المصغر معروفة عندهم أيضًا ) 
لكنهم يحذفون لام التعريف وينطقونًا 
(افليفلة)ويفرقون بين الحريف منها وغيره. 
« فلق : فلق الشيء:إذا شقه . فلق الشيء 
مبالغة . تفلق الشيء : تشقق . والفلق: 
الشق » وجذع النخحلة يشق اثنين. والفلق 
مفرق الشعر ف الرأس . والفلق : الصبح 
يشق من ظلمة الليل , والفلقة : القطعة 
ويفستحون الفاء منها . والفلقة -- بثئلاث 
فستحات: خحشبة وعود يتصل به حبلان 
تمسك همما القدمان للجلد (مولد), 

ه فلك : الفلك السفينة (للمذكر والمونث 
والواحد والجمع ) وعلم الفلك معروف » 


وأول الشهر فلكيًا أي بحساب علم 
الفلكء والمشتغل بهذا فلكي . والفليكة 
السفينة الصغيرة » والعوام يقولون فلوكة 
(للمركي الصغير أو القارب ) . 

ه فل : الفلة سدادة القارورة من الفلين 
(محدثة) والفل اسم يطلق على اليامين. 
ه الفلم : شريط تسجيلي أو تصويري » 
وجعنه أفلام (مجمعية) وكلمة فلم كثيرة 
الدوران على الألسنة . 

« الفلسين : مادة معروفة عند العوام » 
وتصنع سها سدادات القوارير (دخيلة). 
ه فلان : كناية معروفة عن العلم المذكر 
العاقل » مؤنثه فلانة . ومن استعماهم لا 
قولهم : احتمعنا وحضر فلان وفلان » 
دون ذكسر الأسماء » وقوهم : الشيء 
الفلاني أو السكن أو الأمر أو العمل - لا 
يصلح لك ولا يليق بك . 

ه فلى : لم يستعملوا المحفف منها » وإنما 
استعملوا المضعف فقالوا : فلى الشعر 
أوالثوب أو نموهماء إذا بحث عما قد 
يكون فيه من قمل ونحوه . والأم تفلي 
رأس أولادها . والفلاية مشط تضيق فرج 
أسنانه يفلى به الشعر (مولد). 


ه الفلية : ننسيات يبري معروف عنيد 
المصريين ذو رائحة عطرية » يتداوى 
بالزيت المستخرج منه وهم أغية تقول: 
"بياع الفليه يا عالي عليه ". 

« الفم : من الإنسان معروف » ويداخخله 
جحهاز النطق وجهاز المضغ . والعوام 
يضمون الفاء » ومن دعائهم لمن يحسن 
القول : يسلم فمك » بكسر حرف 
المضارعةءوصم الفاء وتشديد الميم . وهذا 
كله عامي فصيح . 

ه الفنجان : هو الفنجال المعروف والجمع 
فناحيل أو فناجين . 

ه فنخ : فنخ العقد والعزم إذا لم عضه » 
وفنّخ بالتضعيف مبالغة فيه . ومن كلام 
العوام : خحطبة فلان لفلانة فنخت - 
بالتخفيف- أو فنحت بالتضعيف-ومعناه: 
فسيحت الخطبة.ورتا قالوا:فنيخت بإبدال 
النون الثانية ياء » هربا من التضعيف») 
ونه القينة كوه لبس ون البياة 
العرب ولا في القاموس اخيط»ولها وحه . 
٠‏ فنّد : فند رأي فلان : أضعفه وأبطله . 
ه الفندق : من الكلمات المستعملة كثيرا 


الفندق والفنادق » ( معرية ). 
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ه الفنار : مصباح قوي الضوء ينصب 
على سارية عالية » أو شبه برج مرتفع 
لارشادد السفن ف البحار والمحيطات إلى 
طرق السير وتحسب مواطن الخطر (محدثة) 
( وهو المنار حرفا ) . 

« الفانوس : معروف عندهم ويجمع على 
فوائيس (معرب). 

٠‏ فش:فنّش في الأمر:استرحى فيه» وفنتش 
عنه : نكص ورجع عنه . وهم يقولون: 
فلان مح وفلان فنش .معن رسب. 

ه الفنطاس : حوض لادخار الماء العذب » 
ويستعمل للتموين في السفينة . ووعاء 
كحي تاراق حفط النبوائل :عوك 
والجمع فناطيس . 

ه الففنيك : محلول سام مطهر ( دحيل ) 
ويستعملونه في تطهير دورات المياه 
ونحوها. 

» الفن : يعرفون الفن بمعين المهارة الي 
يدر كها الذوق ١‏ وجمعه : فنون . والفنان 
صاحب الموهبة. 

ه فئ : فئ الشيء إذا انتهى وحوده ع 
ويحفظون قوله تعالى : "كل من عليها 
فان”"؛ ومن كلامهم : فلان مبذر لو عنده 


518 


مال قارون يفنيه - بكسر حرف 
المضارعة. ومنه أيضا:فلان يتفان ف عمله 
إذا أجهد نفسه فيه حى كاد يفئ(محدثة). 
« الفهد : سبع بين الكلب والنمر » وهو 
معروف عندهم . 

ه الفهرس : يعرفه من يعرف القراءة من 
العوام » وينظر في فهرس المصحف 
الشريف ليستبين رقم الصفحة الي توجد 
ما السورة الى يريد قراءتا . 

٠‏ فهم :يعرفون من هذه المادة الأفعال 
الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر فهم 
يفهم افهم؛ ويعرفون اسم الفاعل الفاهم » 
واسم المفعول المفهوم» كما يعرفون المصدر 
الفهم.ويعرفون المزيد منها ومشتقاته أيضًا 
كالتفاهم والتفهيم والتفهم والاستفهام. 

ه فات : فات الأمر فواتا : مضى وقته. 
وفات فلان : مر ومضى . وفات الأمر 
فلانا: لم يدركه . فوت فلان الأمر : 
جعله يفوته . وتفاوت الشيئان : امحتلفا 
في الستقدير. ومن العبارات المعروفة : 
(فوت علينا بكرة) برد الفعل إلى أصله 
وعدم حذف عين الأحوف مع سكون 
لامه . ولام حرف الجر مكسورة . وهذا 


شائع في العامية نحو قولهم : قوم بدل قم . 
ونام بدل ثم .. 

ه الفسوج : الفوج الجماعة من الناس . 
والحجحاج يسافرون أفواجًا فوجا بعد 
فوج وهم ينطقوها بضم الفاء والفصيح 
فتح الفاء . لكن العامية تضم ما قبل الواو 
في كل ما شابه هذه الكلمات مثل العوم 
والنوم واللوم » بصم ما قبل الواو . 

ه فاح : فاح الشيء إذا انتشرت رائحته 
طيبة أو غير طيبة . وفاحت رائحة الأمر 
إذا انتشرت له مععة سيئة . 

ه فاد : استفاد المال وغيره : حصله . 
والفائدة لفظة مستعملة عندهم » لكنهم 
يجحعلون المهمزة ياء ويحذفون ألف المد » 
فيقولون (فيدة) والفائدة : المال الثابت 
وما يستفاد من علم أو عمل أو مال أو 
غيره » وربح المال قي زمن محدد بسعر 
محدد (بجمعي) ويجمعون الفائدة على : 
فوايد - بالياء في موضع الهمزة . 

ه فار : فار الماء فورانا إذا خرج من 
الأرض وجرى متدفقا فهو فوّار . وفارت 
القدر إذا اشتد غليانها وارتفع ما فيها . 


وفارت النار إذا اشتد اشتعالها . وفور 


القدر إذا جعلها تفور . والفور أو الوقت» 
وهم يقولون : احضر فورا - بفتح الفا 
ولكنهم يضموفا عندما يقولون الدفع 
فوري أي في الحال . ويعرفون الفوّار من 
الدواء ونحوه . 

« فاز: فاز فلان بالخير يفوز » إذا ظفر به» 
والفوز عندهم بضم الفاء . والفائز 
والفائزة - بالياء بدلا من الهمزة » ومن 
كلامهم : الجائزة للفائز » لكنهم يضعون 
الياء بدلا من الهمزة » ويحذفون ألف المد 
من الخائزة ويشددون الجيم بعد همزة 
الوصل ويسقطون اللام » فتصبح عبارتهم 
(إحيزة للفايز). 

ه فاوض : فلان فاوض فلانا في الأمر إذا 
بادله الرأي فيه بغية الوصول إلى تسوية 
واتفاق . وفوض الأمر إليه : جعل له 
التصرف فيه . ومن محفوظهم قول الله : 
"وأفوض أمري إلى الله " » ويدعو المظلوم 
على الظالم فيقول فوّضت أمري إلى الله 
في فلان . والفوضى من الناس من ليس 
هم رئيس . والمفاوضة تبادل الرأي في 
شأن طلبا للوصول إلى تسوية واتفاق . 
والوزير المفوّضء يثل دولته في بلد أجحبي) 
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ورتبته دون السفير وفوق القائم 
بالأعمال»و مقر عمله يطلق عليه :المفوضية. 
ه الفوطة :نسيجة من القطن ونحوه يجفف 
به الوحه واليدان . أو توضع فوق 
الركبتين عند الأكل وقاية للثوب من 
الطعام . وجمعها فوط (مولدة) والفواط : 
من ينسج الفوط أو يبيعها . 

ه فاق : فاق أصحابه : فضلهم وصار 
حيًا منهم . وأفاق فلان من غشيته ) 
وأفاق من سكره » أو من حنونه » أو من 
نومه. وأفاق النعاس عن فلان . وتفوق 
فلان على أقرانه : فاقهم وترفع عليهم . 
والفائق : اليد من كل شيء » والممتاز 
عسلى غيره من الناس . وفوق : ظرف 
مقابل لتحت . ومن كلامهم : رأي فلان 
فوق رأي فلان أي أفضل منه . وفلان 
أعلاهم فوقا أي حظا ونصيًا . 

ه الفول : معروف »ء ويستعمل غذاء 
للإنسان والحيوان » والفوال : بائع الفول. 
ومن كلامهم : الفول فطور الأمير وغذاء 
الفقير وعشاء الحمير . والفوالة : قدر 
تخصص لإنضاج الفول فيها » وتوضع 
غالبا على سخان كهربي حى ينضج 


5 


الفول. والمعجم الوسيط لم يضف 
"الفوالة" إلى معن اللغة العربية » وينبغي أن 
تضاف لأنها جارية على القياس . 

ه الفيتامين : من الكلمات المحفوظة عند 
العوام بأنواعها المختلفة . 

ه فاح : فاح المسك إذا انتشرت رائحته ؛ 
ويقال فاحت رائحة المسك . وفاح الحر : 
اشتد وهاج . وفاحت القدر : غلت 
(واوية يائية). 

ه فاد : أفاد فلان علما ومالا : اكتسبه 
(واوية يائية). 

« الفيروز : حجر كريم غير شفاف 
معروف بلونه الأزرق » يتحلى به (معربة) 
واللون الفيروزي هو اللون الأزرق المائل 
إلى الخضرة قليلا . 

ه فاض : فاض الماء يفيض فيضانا : كثر 
حئ سال . ومنه فاض النهر » وفاض 
السسيل . والماء فائض - وينطقوها بالياء 
بدل الحمزة. وفاض الإناء ؛ امتلاٌ ح 
طفح . وفاض الخير: كثر . وفاض الخبر 
ذاع وانتشر . وأفاض الحجاج سن عرفات 
إلى مئ : انصرفوا إليها بعد انقضاء 


الموقف . واستفاض الخبر . انتشر 7 


الإفاضة : انصراف الحجاج من عرفة . 
وطواف الإفاضة : طواف يوم النحر 
والعودة إلى مئ. والفائض:فائدة تعود على 
المرابي من رأس المال (محدثة) وتنطق بالياء 
والظاء . والفيض : الكثير الغزير . 

ومن كلامهم: فيض الله كثير. والفيضان: 
طغيان النهر واندفاعه » وينطقون الفيضان 
فصيحة ؛ ويكسرون فاء فيضة . 


ه الفيل : حسيوان ضحم الجسم ذو 
حرطوم طويل يتناول به الأشسياءئ وله 
نابان بارزان كبيران يتخذ منهما العاج » 
وهو معروف عندهم » ويجمعونه على 
أفيال ولكنهم يحذفون الهحمزة ويسكنون 
الفاء ويأتون قبلها يممزة وصل مكسورة . 
ويعرفون داء الفيل» كما يعرفون أصحاب 
5 
والحمد لله رب العالمين 
أمين على السيد 
عضو الجمع 


الحوار بين تيارات الثقافة العربية المعاصرة* 
للأستاذ الدكتور أحمد صدقي الدجان 


لا يزال موضوع الحوار بين تيارات 
الثقافة العربية المعاصرة مطروحًا بقوة على 
صعيد حياتنا الثقافية بعد مضي أكثر من 
قرن على بروزه. وتبدو اليوم أمامنا 
أحطار التقصير في الوفاء .يمتطلباته» متجلية 
بصورة حادة لم يسبق لها مثيل؛ في أزمات 
تفجرت في بعض أنحاء وطننا العربي الكبير 
فعل انعدام الحوار بين التيارات الثقافية 
فعله ف تكوينها وتأجيجها وهناك حال 
لعمل صالح لمعالحة هذه الأزمات ولقيام 
أمتنا بإسهام حضاري في عالمنا من خلال 
العناية يمذا الحوار وتكثيفه» والوصول إلى 
جوامع أفكار وأفكار جامعة يلتقي عليها 
العاملون» وينطلقون منها إلى الإصلاح. 

يتداعى إلى خخاطري وأنا أتأمل في 
هذ الموضوع الحيوي شريط سينمائي 
شاهدته قبل أربعة عقود من السنين 
مأخوذ عن مسرحية ظهرت آنذاك في 


بريطانيا اسمها 'موائد منفصلة" . تدور 
أحدائها في تُزل يمنتجع حل فيه نزلاء » 
كانت تجمعهم قاعة الطعام» فيجلسون إلى 
موائد منفصلة؛ كل مجموعة منهم أو فرد 
يعيش عالمه الخاصء لا يتواصل مع 
الآخحصرين. ثم تطرأ أحداث وتطورات 
تلسزمهم بالتواصل وتحثهم عليه» فإذا 
بالموائد في قاعة الطعام تصبح متصلة. 
تشبيه لحال التيارات الثقافية في وطننا 
فيما يخص علاقتها بعضها ببعض» أما 
تعرز وام : امور ونا 
وقد طرحه قبل حوالي عقدين من السنين 
لفكت الترى وكي خريره مود نولدها 
إليه في مقاله يومذاك -- الذي بقي راسحنا 
في ذاكرني- إلى أن نقيم حسورًا بين تلك 
الجزر. وحين تداعى إلى خاطري هذا 
التشبيه رجعست إلى بعض كتب زكي 
بحيب محمود » ومنها كتاباه " *موم 


* لقي هذه البحث في الحلسة الخامسة عشرة مس جلسات مؤثمر الجمع في دورته الرابعة والستين يوم الأحد من ذي القعدة 
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المستقفين" و" هدا العصر وثقافته" , 
فوحدته قد عاود معالجة حال هذه 
التيارات والدعوة إلى الحوار بينها مرات. 
لقد عي الفكر العربي يمذا الموضوع 
الحيوي» فتناوله بالمظر عدد من مفكرينا. 
وأذكر أني عرضت لبعض ما طرحوه من 
أفكار بشأنه ولما وصلت إليه قي بعض 
كتيء وبخاصة "فكر وفعل" و"حوار 
ومطارحات" و"وحدة التنوع" و"عمران 
لا طغيان" و"تحديد الفكر" » وأخيرًا 
"تفاعلات حضارية وأفكار للنهوض" . 
وأود في همذ الحديك أن أتناوله 
بالوقوف أمام واقع حال هذا الحوار» 
والأحطار التاجمة عن ضعفه؛ وما ينبغي 
عمله لمتابعته وتوجيهه إلى المسار الصحيح 


الو 
نظرة طائر على واقعنا الثقافي العربي : 
حين نلقي نظرة طائر على واقعنا 


الثقاثئي العربي» نلاحظ حركة نشطة إلى 
حد لا بأس بهء تحري عبر مختلف وسائل 
الاتصال الثقافقي الحديثة من صحافة وإذاعة 
مسموعة ومرئية (تلفزة) ومسرح وسينما 
وأشرطة مسموعة ومرئية » وعبر وسائل 


رن 


الاتصال القديعة الشفهيّة في التجمعات 
والمقروءة في الكتب. 

نركز النظر على المشاركين في هذه 
الحركةء فنجد جلهم من لمتلقين 
يستتقبلون ثقافة تقدم لهم. وفيهم من 
ييبحث عما يشده ويستهويه من الثقافة 
المتداولة. ونميز من بينهم قلة مبدعة 
أعطت الثقافة حقها ونذرت نفسها ها 
وسعت إلى الابتكار. ونرى حول هؤلاء 
المسبدعين ناشرين للثقافة مثقفين وغير 
مسثقفين يعم دون إلى نشسر الأعمال 
الإبداعية؛ وبعض هؤلاء من التجار الذين 
أدركوا ما يمكن أن تدره بعض أنواع 
الثقافة " الخفيفة" من أرباح؛ وفيهم حامل 
ومنالة :ثقافية , 

يلفقنا أن هؤلاء جميعا يتوزعون 
مجموعات؛ كل منها يمثل في حركته تيارا 
بموج يمن فيه. ونلاحظ أن تيارين منها 
متباعدان» وأن في أحدهما فريقين يحتدم 
بينهما حدلء ويتبادلان معًا نظرات شزر 
ملؤها الشك والاستنكار. وهناك تيار 
ثالث يتواصل مع التيارين. ونرى 
باستمرار أفرادًا من هذين التيارين ينتقلون 


إلى هذا التتسيار الثالث » وأحيانًا بين 

يتداعى إلى خاطرنا ونحن نستحضر 
تاريخن الثقافي الحديث أن ما نراه اليوم 
رأيناه» مع أحيال سبقتنا على مدى ما 
يقارب قرنين من السنين. فالتيارات الثلاثة 
هي هي منذ برزت في القرن الثالث عشر 
المحري الموافق القرن التاسع عشر 
الميلادي» مع اختلاف محدود في عدد كل 
منها بين فترة وأخرى . 

جديد ظاهر نراه اليوم هو انشغال 
التيارات الثلاثة بكيفية التعامل مع ثقافة 
مصنوعة وافدة تضغط عليها جميعا يجري 
فرضها عبر وسائل الاتصال بإعلام 
ترويجي» من سماتها إعلاء قيمة الاستهلاك 
والعناية بزخرف يخطف الأبصارء وهدفها 
صياغة إنسان مستهلك يتمشى 9 
متطلبات "العولمة". وحين تمعن النظر في 
هذه الثقافة الوافدة نلاحظ أن جذورها 
تعود إلى ما يقارب القرنين من السنين ف 
أن لكل من التيارات الثلائة موقفه من 
الحضارة الي أوجدت هذه السلسلة حين 


احتكت يحضارتنا. 

في واقعنا الثقائي المعاصر إذَا ثلاثة 
تيارات ثقافية نحمت عن احتكاك حضارة 
الغرب بحضارتنا العربية الإسلامية. فأما 
الأول فقد اتفذ موقف" انكماش" من 
الحضارة الغربية الى حاولت أن تفرض 
نفسها علينا بقوة السلاح والتسلط بغزو 
استعمارى. وأما الثاني فقد اتخذ 
موقف"انغماس" بتلك الحضارة بعد أن 
سلم لا بالغلبة » ظنا من السائرين فيه أنهم 
بتقليدها يحاذون أبناءها . وأما الغالك فقد 
اتخذ موقف"الاستجابة الفاعلة" لتحديات 
تلك الحضارة ونصب عينه توفير شروط 
النهوض والوفاء يما وتحقيق انبعاث 
حضاري للحضارته العربية الإسلامية. 

لقد أوضحت ف كتاباتي الي تناولت 
هذ الواقع الثقافي أن موقفي الانكماش 
والانغماس يتتميان إلى رد الفعل» في حين 
أن موقف الاستجابة الفاعلة ينتمي إلى 
الفعل الذي يدخل فيه عنصر الفكر 
وتحكمه الإرادة . كما أوضحت أن رخلة 
الإنسان الفكرية تشهد انتقاله بين الموقفين 
الأول والئان ثم إلى الموقف الثالث ححين 
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ينضج . ويستوقفئ وأنا أراحع ما كتبه 
زكي بحيب محمود عن " أزمة المثقف 
العربي" ف كتابه " هموم المثقفين" أنه بعد 
أن أوضح أن التيار الأول " يجعل ثقافتنا 
الموروثة هي معيار الصواب والخطا" » 
وأن التيار الثاني" يجعل الثقافة الغربية 
العصرية هي معيار الصواب والخطأ" ؛ 
قرر أن المجموعة الأولى تلوذ من حاضر 
الدنيا بركن من أركان التاريخ انقتضت 
عهوده وأن النجموعة الثانية تفر من 
الحاضر العربي إلى حيل من حيال أوربا أو 
أمريكا لتعتصم به. وقد فات المجموعتين 
لب المشكلة. وحديثه هذا يذكرنا بحديث 
أرنولد ترينبي عن المتعبين " الزيلوتيين" 
والمقلدين "الهيرودين". 

نزداد فه مالمذه التيارات الثقافية 
الثلاثة حين نستحضر نشأما مع بداية 
الغزو الاستعماري الغربي لدائرتنا 
الحضارية ووطننا العربي» وما طرأ عليها 
من ألحداث على مدى قرنين. فالسياسة 
الاستعمارية عمدت إلى التركيز على 
حقل التربية والتعليم وأسست مدارس 
الاوز وعلميك طلا هذه المدارو: 


كردن 


اللغات الأوربية وما اصطلحت على 
تسميته بحخضارة الدولة الغربية المعنية» 
فرنسية كانت أو ألمانية أو إيطالية أو 
بريطانية . وهكذا حرجت طلابا مهيئين 
بحكم ما تعلموه لأن يكونوا انغماسيين. 
وقوى هذا الاتحاه نظام البعثات إلى بلاد 
الغرب. وناصبت السياسة الاستعمارية 
حين احتلت البلاد وتسلطت معاهد العلم 
القائمة العداءء فتهيأ طلابهما بحكم وطأة 
هذا التسلط لأن يقع بعضهم في أسر 
الانكماش. واتسعت الهوة بين التيارين مع 
ممارسات المستعمر الحادفة لذلك. وحدث 
في الربع الثاني من القرن العشرين أن شهد 
تيار الانغماس بروز مدرستين فيه بفعل 
الخلاف الذي احتدم في الغرب بين 
"الليبرالية الرأسمالية" و"الاشستراكية 
المارآكسية" . وكان " تيار الاستجابة 
الفاعلة" الثالث يشق طريقه أثناء ذلك؛ 
ويمذب إليه أفرادًا متميزين من التيارين؛ 
من بينهم مبعوئون عبروا مرحلي 
"العكوف" الي تجحاوزوا أثناءها مجتمعهم 
إلى مرحلة "العودة" إلى مجتمعهم والتلاحم 


شرعةك, 


حين نستحضر تاريخ أمتنا في القرنين 
الأخيرين » نرى بوضوح الأثر الكبير 
للواقع الثقافي العربي بتياراته الثلائة على 
مختلف جوانب الحياة في وطننا العربي. 
وقد بان هذا الأثر على حياتنا الاقتصادية 
والاحتماعية والسياسية والفكرية 
والعقيدية؛ وذلك بفعل ما للثقافة من 
فعل. وهكذا رأينا كلا من هذه الجوانب 
موزعئا بين توجهات انكماشية وأخرى 
انغماسية وثالثة مستجيبة فاعلة . 

لقد استشعرت الأمة» منذ أن برزت 
فيها هذه التيارات الثلاثة الثقافية بين 
أبنائها » الحاحة إلى حوار يجري بينهم 
يستهدف تحاوز سلبيات الاختلاف 
وتوظيف إيجابياته للنهوض بحياتنا. وقد 
قوي هذا الاستشعار للحاحة إلى هذا 
الحوار في فترات تضحمت فيها السلبيات 
بسبب ضعفه وانعكست على مختلف 
بجالات حياتناء تخبطًا في السياسات 
الاقتصادية» وإعلالا في السلام 
الاحستماعي والعلاقة بين شرائح الجتمع» 
وتغردًا سياسيًا يرفض التعددية والمشاركة 
ويقع في هاوية التسلط» وسطحية فكرية 


تعتمد الحكم المطلق على الأفكار وتقطع 
الطريق أمام تلاقحهاء وتطرفا عقيديا لا 
يعرف السماحة وينزع إلى الإكراه. 
وتستوقفنا فترات أخحرى شهدت مباشرة 
هذا الحوار وقطفت الأمة محلالها ثمراته 
الطيبة» وحدة وطنية على صعيد كل قطر 
» ونُوضًا في عختلف مجحالات الحياة» وقدرة 
على مواحهة المستعمر المعتدي» وتقدمًا في 
طريق تحقيق مشروع الأمة الحضاري 
بأهدافه الستة تحريرًا » وتوحيدًا للجهود, 
وشورى دكقراطية» وعدلا » وتنمية » 
وتحددًا حضاريا. ولكن ما كان أقصر 
تلك الفترات . وتلفتنا في الواقع الثقافي 
القائم جحهود مباركة مكثفة على الصعيد 
الأهلي تعن بتقدم هذا الحوار. ومع ذلك 
فإن الانطباع العام الذي تخرج به نظرة 
الطائر على الواقع الثقافي العربي المعاصر 
هو أن الحوار بين التيارات الثقافية العربية 
المعاصرة دون المستوى المطلوب بكثير . 
وقد بحم عن قصوره في ربع القرن الأخخير 
تفاقم أزمات سياسية في عدة أقطار عربية 
تفحر بعضها عنفاء وطرح بقوة قضية 
الحوية . 


أخطار قصور الخحوار : 

تعد الأخطرر الناجمة عن قصور 
الحوار بين التيارات الثقافية في المجتمعات 
أخطارًا شديدة . وفي مقدمة هذه 
الأطار غلو في الرأي والموقف » يتزايد 
ويتصاعد مع استمرار القصور في الحوار» 
يتجلى في التطرف والبعد عن الوسطية» 
ويولد ردود أفعال . ويؤدي هذا الغلو إلى 
اهتزاز الموية في المجتمع» ومن ثم إلى 
المساس بوحدة المجتمع الوطنية » ويحول 
بذلك دون الوصول إلى المشروع الوطئي 
الذي يلتقي عليه الجميع. 

الأمثلة على الأزمات السياسية الي 
تنشأ عن تفاعل الأخطار» نراها ف أماكن 
مختلفة من عالمناء في إقليم الباسك وإسبانيا 
ف شبه حزيرة أيبرياء وف أيرلندة الشمالية 
وبريطانياء وفي الفلبين وفي البلقان. 
ونذرها تتنالى في الأمريكتين . كما نراها 
في دائرتنا الحضارية الإسلامية » في تركيا 
وف أفغانستان وفي كشمير. ونراها في 
قلب هذه الدائرة في وطننا العربي في 
الجرائر بعد أن اكتوينا بنارها في لبنان ع 
ونرى نذرًا لها في أكثر من قطر عربي . 


514 


الغلو في الرأي والموقف » الناحجم عن 
قصور الحوار بين التيارات الثقافية » تحلى 
في كتابات أهل قلم من التيارين 
الانغماسي والانكماشي تناولت قراءة 
تاريخنا والحديث عن واقعنا واقتراح ما 
يكون عليه مستقبلنا . وما أسخحن المعارك 
الي نشبت بسسيب هذه الكتابات . 
ويتداعى إلى الخاطر مثلا عليهاء اعتبار 
السبعض غزو بونابرت لمصر وحملته 
العسكرية عليها وعلى فلسطين بداية 
النهضة في مصر. وقد بلغ الأمر بواحد من 
المغالين أن نسب إلى هذه الغزوة بناء 
"موسسة الديوان" الذي كان قائمًا عبر 
جارح طويل؛ فضلا عن أمور أخرى 
لاسند تاريخي لهاء ساكمًا في الوقت نفسه 
عن حرائمها الفظيعة وكونًا عدوائا 
صارعًا . وها نحن لا نزال نرى اليوم 
بقايا هذا الغلو يمناسبة مضي قرنين على 
ذلك العدوان الصارخ » متمثلا في قضية 
الاحتفال بذكراه . 

هذا الغلو الناحم عن قصور الحوار 
يصسيب برشاشه أكثر ما يصيب لسان 


الأمة» فيمس أحد أركان الحوية الثلائة ) 


ومن ثم ركن عقيدة الأمة وركن تراثها. 
وإذا كان حافظ إبراهيم قد تحدث بلسان 
لغتنا العربية وهي تنعى حظها بين أهلها 
عام 7٠5١م‏ فقال: 
رجعت لنفسي فائهمت حصان 

وناديت قومي فاحتسبت حياني 
رموني بعقم في الشباب وليتي 

عقمت فلم أجزع لقول عداتي 
وسعت كتاب الله لفظًا وغاية 

وما ضقت عن آي به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 

وتنسسيق أسماء لمخترعات 

فإن غلو دعاة الفرنكفوبية اليوم مس 

حرمات اللسان العربي» الأمر الذي دعا 
صالّ الخرثي إلى القول مستحضرا دور 
رابطة العلماء » والشيخ بشير الإبراهيمي 
في الحفاظ على العربية : 
رسل (الضا عل دروا أن حرا 

زف بالروح » أصبح اليوم رهنًا 
يا أبا (الضاد) » يا بشير الأماني 

حسرة (الضاد) في رحيلك عنا 
تشتكي (الضاد) غربة في حماها 

كنت منها تزلزل الدار » ركنا 


فرحة (الضاد) في الدساتير سادت 

غسربة الضاد واقعّا جر حزنا 
غالها الأبعدون بالأمس ؛ لكن 

غيلة اليوم أقربون وأدن 
يا دعاة التفرنس اليوم » مهلا 

خحفتم العهد في النغفد لمتمى 

ما أخطر هذا الغلو حين يحكم 

سياسات تتبناها حكومات ف تعالمها مع 
اليارات الثقافية المختلفة في اجتمع » 
فتعمد إلى حرمان واحد منها من التعبير 
عن نفسه؛ وترفض الحوار معه فارضة عليه 
عسزلة وحصاراء ومقاومة حوار التيارات 
الأخرى معه؛ وتحاولة استمالتها في إإحكام 
العزلة والحصار عليه. الأمر الذي يؤدي 
إلى جحوئه للنزول تحت السطح والوقوع 
في أسر رد فعل مغال. وفي ظل هذا 
الوضع يتعرض المحتمع بسبب التضييق 
على حرية التعبير المسؤولة إلى " نقص 
مناعة"» يؤدي إلى بروز عدف في العلاقة 
ال تحكم السلطة والناس. ويؤثر هذا 
العنف على مختلف جوانب الحياة في 
امجتمع» وعلى جيل الشباب بخاصة. ذلك 
أن بعض هؤلاء الشباب ينساقون إلى 


ارا 


دورة العنف هذه بحكم نزوع جيلهم إلى 
المغالاة » كما يفر بعضهم منها بعيدًا عن 
المشاركة في الحسياة العامة» وأحيانًا من 
الحياة نفسها بالعيش في عالم وهمي تصنعه 
كيماويات "تسطل". 

في ظل نقص الحوار بين تيارات 
الثقافة» وغلبة الغلو والمغالاة والمغالين على 
النطق بلسان كل منها والتعبير عنهاء تعاني 
مناهج التربية والتعليم من عجز عن إقامة 
جحسور الحوار في المجتمع وتمثل ثقافاته 
وحضارته. الأمر الذي يودي إلى اهتزاز 
الموية» ويفعل الإعلام المعبر عن عزلة كل 
تيار فعله في هذا الاهتزاز واصلا به إلى 
مداهء وفاتحا الباب أمام صراع ثقافي لا 
يلبث أن يتفحر حربًا أهلية» تفسح المحال 
لتدخل عامل خارجي يستغلها لإضعاف 
الأمة والتسلط عليها واستترافها اقتصاديا 
بتسويق أسلحته لهاء وتمزيقها نفسيًا بفعل 
العداء المستشري بين الأخوة . 

لقد وصل الأمر في ظل هذا الصراع 
الثقاني في بعض الأقطار إلى أن ييرز 
التساؤل بين بعض أبنائه " أهو عربي 
الموية؛ أم نصف عربي؛ أم غير عربي؛ في 
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حمى الاقتتال؟”" وحدث ف الاقتتال الذي 
نشب في أكثر من قطر المساس بحرمات 
كثيرة واقتراف جرائم بشعة .وكم احتاج 
إيقاف الحرب المتفجرة الي نشبت من 
حهود. وكانت مباشرة الحوار هي السبيل 
إلى الاتفاق . ويتداعى إلى الخاطر هنا ما 
كتسبه كرم بقردوني في كتابه" لعنة وطن 
من حرب بئان إلى حرب الخليج" 0 
كمثل من بين أمثلة كثيرة» في فصل "هوية 
وطن" عن "مسألة علاقة لبنان عحيطه 
العربي" الي ثارت في أوساط تيار ثقاف 
بعينه فبدت أمامه " علامة استفهام محورية 
ومعضلة مطروحة قبل الاستقلال اللبناني 
وبعده» وقبل الحرب اللبنانية وبعدها" وهو 
يقرر أن السنئين الخمسين المنصرمة علمتنا 
أن الاتفاق بين اللبنانيين حول حد أدن 
من الحواب كان حافرًا رئيسيًا من حوافز 
الاستقلال عام ”1547: كماأن 
الاحتلاف حول هذا الحد الأدن كان 
ذافكيا اساشيا من دوافع الحرب عام 
هاو ". ونحمد الله أن الحوار بين أهلنا 
في لبنان أوصل إلى إفاء تلك الأزمة 
بتأكيد هويته وبالاتفاق على دوره 


وخصوصسيته في إطار الكل . ولكن محنة 
قطر آحر عربي لا تزال على أشدها تنتظر 
الحوار الشامل الذي يؤكد الهوية ويوصل 
إلى الاتفاق على "جامع مشترك" للدور 
والمخصوصية . كما أن نذر محن أحرى 
تمئل أحيانًا هنا وهناك» مهددة بالتفكيك 
والتفتيت » ومذكرة بصراعات نشبت في 
دائرتنا الحضارية حين توقف الحوار بين 
أبناء الحضارة الواحدة واصطنع التناقص 
بين أ ركان الهوية الثلاثة . 
جهود للتقدم بالخوار : 

حق لنا وقد وقفما أمام أخطار قصور 
الحوار بين تيارات الثقافة العربية المعاصرة 
وتوقفه. أن نقف أمام تلك الجهود 
المباركة المكثفة الي عنيت بتقدم هذا 
الحوار في وطننا العربي» ولفتتنا إليها . 

كثير من هذه الجهود قامت بما طلائع 
عربية على المستوى الأهلي » استشعرت 
أهمية الحوار وخطورة توقفه» واستلهمت 
ترائًا حضاريًا موحيا تألق إبان ازدهار 
حضارتنا العربية الإسلامية من خلال 
الحوار وتلاحق الأفكار وتوليدها ونذكر 
من بين أمثلة عدة بحلة " الرسالة " 


وصاحبها وكتايها . ونحن نرى اليوم 
متابعة لهذه الجهود تظهر في تحليات عدة , 
منها "جوائز 
ف الأدب وفي العلوم » و" محافل " 
لتحقيق التعارف والتفاعل بين المثقفين 
لفو و"بملاات ١‏ ميخو" تع مذ 


' خصصت للإبداع العربي 


الحمدف من بين أهداف عدة . 

عا عله المكرد عن افيد 
الرسمي العربي في " بجامع" قطرية تضم بين 
أعضائها عربًا من أقطار الوطن الكبير» 
وفي "أسابيع ثقافة " و'مهرجانات" 
و"ندوات"و"مومرات" يلتقي فيها مثقفون 
عرب من مختلف التيارات. وهذا المهرجان 
مثل. ومعارض الكتب ومنها معرض 
القاهرة الدولى مثل آخخر . 

تتداعى إلى الخاطر هنا حهود أخرى 
عنيت بال حوار على صعيد الفكر السياسي 
بعامة وفي مجالات محددة منه أحيانًا . 
ولافت أن صيغة الموتمر القومي العربي الي 
برزت هنذ مطلع التسعينيات اميلادية» 
جمعت ف إطارها مختلف تيارات الفكر 
العربي ملتقية على العمل لتحقيق المشروع 
الحضاري العربي. ولافت أيضًا أن صيغة 


لجر 


الموهر القومي الإسلامي الى بررت عام 
14145مم ميلادي بعد حخمس سنوات من 
حدوث ندوة الحوار القومي الديئ» 
ضمت ف إطارها إخوة مسلمين ونصارى 
مين التبباز: الديئ وأحوة عريًا مسلمين 
ومسيحيين من القيار القومي بكل 
ها ويه 

إن مورخ الأفكار متشوف المستقبل 
يعئ بتتبع هذه الجهود . وهو يقف أمام 
ما تثمره من صنع مناخ صحي وأحواء 
صافية في الوطن الكبير وفقِ سمائه وأمام ما 
تعد به من خير مستقبلا . وهو يرى من 
واقسع اعتباره ازدهار الحوار علامة من 
علامات الاببعاث الحضاري ومعيارًا لف 
إن هذه التجليات دليل على هذا الانبعاث 
وعلى صحوة نعيشها اليوم » يهيب بنا أن 
نتابع الجهد ليبلغ الانبعاث غايته تألقَا 
حضاريًا وعمرانا . 

أمسر آخحر يلفت نظر مؤرخ الأفكار 
متشوف المستقبل هو أن مباشرة ال حوار 
بين تيارات ثقافتنا العربية المعاصرة أهلنا 
لباشرة حوار حضاري على الصعيد 
العالمي. وقد أثمرت حهودنا المبذولة فيه 


دض 


معرفة أدق لعالمنا المعاصرهء وتفاعلا 
حضاريًا صحيا أساسه الندية مكن من 
الإفادة نما لدى الآخر من إيحابيات 
حقيقية» بعيدًا عن الانبهار والتوهم. كما 
مكسن من الإسهام الحضاري في شؤون 
عالنا . وأمثلة على هذه الجهود نراها ل 
الخوار الإسلامي المسيحي والحوار العربي 
وخليق بنا أن نعيئ بكتابة تاريخ هذه 
الحوارات» ليتابع النهوض عسؤوليتها حيل 
إن ما نخلص به من هذه الوقفة أمام 
أحطار قصور الحوار وأمام ثمار الجهود 
المباركة لمتابعته والتقدم به » هو اقتناع 
متابعة هذه الجحهود بقوة للوصول بالحوار 
إلى الممستوى المطلوب » والإفادة من 
الدروس المستخلصة في الحاليى في ترشيد 
مساره . 
تقوية جسور الخوار : 
قاماست بين جزر تيارات ثقافتنا العربية 
المعاصرة في بحر وطننا العربي الكبير في 
دائرة حضارتنا العربية الإسلامية الواسعة » 


ولتوسيع هذه الجسور وإقامة جسور 
أحرى» كي تتقارب الموائد المتباعدة 
المنفصلة وتتصل . فما السبيل لمتابعة 
الحهود الرامية إلى الوصول بالحوار القائم 
بين هذه التيارات إلى المستوى المطلوب ؟ 

منطلق هذا السبيل ومهبدؤه هو 
التسليم بأن الحوار فرض لازم وحّه الله 
الخالق سبحانه بن آدم إليه ليتعارفوا على 
البر والتقوى . وهو تعالى يسمع هذا 
التحاورء ويدعو مباشريه إلى أن يكون 
بالقول المناسب وبالتالي من الأحسن أن 
تحكمه الحكمة والاقتناع بأن الاحتلاف 
القائم بين المتحاورين من سنن الاجتماع 
الإنساني» وأن ما يعبر عنه من تنوع يغئ 
الحياة» وأن جميع أفراد الأمة في سفينة 
واحدة؛ وأن الحوار الرشيد له آدابه, 
ومنها صيانة حرية التعبير عن الرأي 
واحترام الرأي الآخر واستهداف الحقيقة ) 
وأن هذا الحوار يثمر أطيب الثمار. وهذا 
ما يصددقه تاريخ ازدهارر العمران 
والحضارات ؛ ومنها حضارتنا العربية 
الإسلامية الي شهدت بحالس من أمثلتها 
ما حفظه ننا أبو حيان التوحيدي في 


"الإمتاع والموانسة" وفي "مقابساته" وما 
حدثنا عنه أحمد أمين في فجر الإسلام 
وضحاه وظهره ويومه؛ وغيره من مؤرحي 
الأفكار » وما شهده تاريخنا الحديث . 

سياج هذا السبيل الي تصونه 
وتحميه» وتحول دون الخروج عنه واتباع 
سبل تفرق بنا إلى سبل أخرى يضعف فيه 
الحوار ويقف.هو التزام "السلطان" بحرية 
التعبير المسؤولة» والحرية قرينة المسؤولية. 
واعتراف "السلطان”" قبل ذلك بكل 
حقائق التنوع في اجتمع . 

التقدم في هذا السبيل يقتضي 
استحضار المثقفين والسلطان على السواء 
لأطلس المجتمع بكل خرائطه أقوامًا ومللا 
وأنماط حياة بلوا ورين وحضرًا . 
وشرائح اجتماعية » واستذكار حكمة 
تباين الأجيال وخمصائص كل منها وروعة 
تواصلها . 

تتسابق إلى الذهن الأمثلة المشرقة 
الإقايبية عسلن اشر فى هذا الستبيل. 
وانحجال لا يتسع إلا إلى إشارات لبعض 
منها. فمتحف النوبة الذي تم افتتاحه في 
أسوان أواخر العام الميلادي ١99017‏ 


يردن 


الموافق رحب //41 2١‏ قدم للثقافة العربية 
لفحم اعلا يا » وعبر عن موقف 
صحيح من الثقافات الفرعية في إطار 
الثقافة الواحدة. ومعجم اللسان الأمازيغي 
الذي أصدرته بالأحرف العربية أكادكية 
الملكدة المنزيية من تالبق العطى سد 
شفيق» عطاء سخي آخر عبر عن هذا 
الموقف الصحيح. ولا أزال أذكر سعادني 
بقراءة ترجمة من الكردية إلى العربية لقصة 
" مم دزين" في دمشق في الخنمسينيات » 
وأحاديثي مع أحوة أكراد منتمين للثقافة 
العربية عنها. وقد حرصت ف كتاب 
حديث لي هو "تفاعلات حضارية وأفكار 
للنهوض " على أن أعرض ثثلاثة أعلام 
رحلوا أعطوا الحوار بين تيارات الثقافة 
العربية المعاصرة حقه هم: محمد أنيس » 
وإسحق موسى الحسيبيءوإبراهيم مدكور. 
كما أفردت فصلا لجهد العالى يوسف 
القرضاوي في حوار العروبة والإسلام . 
يعسترض التقدم في السبيل الموصل 
لازدهار الحوار بين تيارات ثقافتنا العربية 
ضغط قوى طغيان نخارحية علينا لفرض 
حوار مع عدد يحتل الأرض وعارس 


وف 


العنصرية ويجاهر بالعدوان » باسم حوار 
السلام وبزعم بلوغ هدف ترسيخ ثقافة 
سلام. وما ذاك بحوار » وإنما هو " إملاء". 
وماذاك " السلام" إلا استسلام وثقافته 
"رضوخ” . وتعمد قوى الطغيان هذه إلى 
استمالة نفر من المثقفين للانخراط ف هذه 
"التمثيلية " مستخدمة أساليب ترغيب ثم 
ترهيبء وقصدها أن تغطي بما عدوان 
المعتدي الصهيون اليومي » وتمكنه من 
المضي فيه » وأن تعكر صفاء مناخ الحوار 
الحق في أوساطنا وتلبد سماءه بالغيوم. 

إن التقدم بالحوار يقتضي استحضار . 
الثوابت الي يكون منها الانطلاق والبدء, 
ونصب عينيها تعزيز الموية و تحقيق 
المشسروع الوطينئ. وهذا يتطلب أن يأعذ 
الحوار مكانه اللائق به في مناهج تربية 
الأحيال وتعليمها احتراما وممارسة عملية»؛ 
في البيت ولمدرسة والمجتمع . وقد أولى 
الفكر التربوي العربي هذه المناهج عنايته. 
ويبقى أن يبذل جهد لتعميمها نظريًا 
وتقدي الأمثلة العملية لا. ولابد هنا من 
التأكيد على أن هذه التربية تبدأ منذ 
مرحلة الطفولة الأولى ؛ وإن من بين 


حقوق الطفل علينا أن يحاورنا ونحاوره 
ونحيبه عن أسئلته المتتالية ال من خخلالها 
يصل إلى المعرفة. 

هذا الستقدم يتطلب أيضًا أن يخدم 
الإعلام الحوار » ويساند عملية التربية 
والتعليم . وأثر الإعلام اليوم قوي في ظل 
ثورة الاتصال » وللتلفزة والسيئما 
والحاسب حاذبيتهم . وهناك محال واسع 
رحب لتقدم صورة صحيحة من خلاهم 
للحوار المثمر . وهذا يتطلب الحذر من 
الوقوع في أسر حوار الصم وما بدأ يشيع 
من " مصارعات حوارية" تحت اسم 
الرأي والرأي الآخر . 

التقدم بهذا الحوار يتطلب فيما يتطلب 
أن يلستزم " السلطان " بالحوار » يحترمه 
ويوليه عناية ويمارسه ويحرص على 
مستلزماته» ويتجمل بالصبر . ومستلزماته 
كما سبق أن أوضحنا حرية تعبير مسؤولة 
واعتراف بحقائق التنوع وححق الاختلااف 
وصولا إلى واحب الالتزام الفردي . وهذا 
الالستزام السلطاني الرمي هو السبيل إلى 
بمارسة الشورى والديكقراطية وقطف 
ثمارهما الطيبة » أصوب الآراء والتلاقي 


على تحقيق المشروع الوطيي ومشروع 
الأمة الحضاري وبلوغ الأمن الاحتماعي . 

لن مل نحن أهل الفكر من الحديث 
عن قصور الحوار على هذا الصعيد» ومن 
التنبيه على مخاطر هذا القصور . وسنظل 
ندعو إلى أن تكون " السياسة الأمنية " 
الرسمية في إطار السياسة العامة جزءا منها 
وليس حاكما عليها مهيمنا . وهذا يتحقق 
حين تغتئ هذه السياسة الأمنية الرسمية 
بالفكر وآراء المفكسرين. ولافست أن 
الموسسات المعنية لا تزال في غالبيتها 
مغفلة تلبية حاجتها هذه . 

إن من أهم جوانب الحوار الربمي هو 
ذاك الذي يتصل بحيل الشباب في امجتمع . 
وعلى صعيده يحب أن يتجلى التحمل 
بالصير في أروع صوره. ذلك لأن جيل 
الشباب خصائصه الي من بينها نزوع إلى 
الغلو والتطرف. وهذا النسزوع لا يتعامل 
معه بالقمع الذي يورث العنف. وإنما 
بتوظيفه لصالح المجتمع من خلال الحوار . 
ولن يفتأ الشيخ المفكر يذكر بحق جيل 
الشباب على جيله وجيل بلوغ الأشد 
وهو يتابع بأسى ما ينساق إليه 
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"السلطان" أحيانا من " عنف " في التعامل 
مع بعض أبنائنا من الشباب . ويسلم 
الشيخ المفكر بأن الغلو ف مجموعه ليس 
حسئًا ولكن السماح به من خلال حرية 
الفكر يكن أن يخفف منه ويأق به إلى 
الوسطية والاعتدال هذا فضلا عن أن في 
الشباب " حدسا" أشار إليه ابن الخنطاب 
كما ذكر الل ماوردي في "أدب الدنيا 
والدين"» تشتد حاجة صاحب القرار 
للاغتناء به حين يبلور قراره. وقد أوضح 
حمال إلينا في حديثه عن الإسلام والحرية 
أنه إذا كان الغلو في مجموعه سيئ » فإن 
حرية التعبير عنه تفسح الخال لاستكشاف 
مالا يستكشفه النقاش المألوف» 
واستشهد يما قاله شوقي في رثاء أمين 
الرافعي : 

قيل غال في الرأي قلت هبوه 

قد يكون الغلو رأيا أصيلا 


51 


وكم استنهض الشيوخ وأذكى 
في الشباب الطماح والتأميلا . 

وحد 
فإن هذا الحديث عن الحوار بين تيارات 
الثقافة العربية المعاصرة يدعو إلى الخاطر ما 
جاء به الحدي الإلمي من تعليم الله الخالق 
مخلوقه الإنسان البيان» وإخباره نبيه 
ورسوله صسلى الله عليه وسلم " والله 
يسمع تحاوركما " حين جادلته الصحابية 
رضي الله عنها في زوحها واشتكت إلى 
الله وأن الكثير من آيات الكتاب المبين 
حاءت في صورة حوار شمل نماذج شى » 
فنتحمد الله سبحانه ونصلي على رسله 
وخاتمهم محمد بن عبد الله » ونستلهم من 
ذلك عزيمة للمضي في سبيل الحوار 
الموصل إلى تحقيق مشروع أمتنا الحضاري 
الذي يلتقي عليه أبناء الأمة من مختلف 
تيارات ثقافية » ليسهموا في عمران عالمنا. 

أحتمد صدقي الدجا 

عضو الججمع المراسل 

من فلسطين 


اللغة العربية لغة الإسلام * 
للفريق يحي بن عبد الله المعلمي 


اللغة:أي لغة هي لسان كل الشعب المعبر 
عن أفكاره وآرائه ومشاعره وأحاسيسه 
وآماله وآلامه وتطلعه وطموحه . 

كما أن اللغة وما دون من آثارها من 
شعر وثثر وفكر وأدب هي تاريخ الأمة 
وترائها الذي تعتز به وتباهي . 

ولذلك فكل أمة تفخر بلغتها » وتعتز 
كماء وتحرص على انتشارها ومنع 
اختلاطها بغيرها من اللغات لتظل نقية 
صافية . 

وأمة العرب تتميز عن جميع الأمم 
بأن لغتها ليست لغة شعب أو وطن أو 
إقليم . وإنما هي لغة أمة عظيمة العدد . 
متعددة الأوطان » منتشرة على مساحة 
كبيرة من رقعة العالم . فهي لغة الإسلام : 
الدين الحنيف الذي يدين به مئات الملايين 
من البشر ف محتلف بقاع المعمورة وبه 
تقام شعائر الإسلام في كل بلد » فالأذان 
يرتفع حمس مرات من المآذن في كل 


مدينة أو قرية في كل وطن به عدد من 
المسلمين . والقرآن الكريم يرتل كل يوم 
بأفواه المقرئين وتنقله الإذاعة المرئية 
والمسموعة إلى المسلمين في كل بلد . 
والقرآن الكريم يتلى أيضًا في كل بيت فيه 
مسلم . ومن لا يجيد قراءة القرآن الكريم 
باللغة العربية فهو يحفظ على الأقل سورة 
الفاتحة أم الكتاب وسورًا أخرى من قصار 
السور في القرآن الكريم يقيم يما صلاته 
ويودي ماما فرض عليه من مشاعر 
عابي 
ولذلك فإن تعلمها وإحادة النطق بما 
وإحسان ترتيل القرآن بما أمر يحتمه الدين 
قبل أن يكون واجبًا وطيًا أو قوميًا . 
ونحن نرى الأمم من حولنا تعمل 
الكثير من أجل نشر ثقافتها عن طريق 
الإذاعات أو الأشرطة المسحلة . أو إنشاء 
المعاهد في الدول الى لا تتكلم لغاما 
إضافة إلى إنشاء المعاهد العالية والكليات 


* ألفى هدا البحث في الحلسسة الحامسة عشرة من حلسات مؤثمر الدورة الرابعة والستين يوم الأحد 57 مس دي القعدة 


سنة 414 ١ه‏ الموافق ؟١7‏ من مارس ( آدار ) سنة 1554م . 


شنا 


المتخصصة لتعليم اللغة:؛ وآدابًا » 
وتاريخهاء ونحوها » وصرفها . وما تحويه 
من معان ومن أوجه الإبداع فيها . 

والدول العربية تبذل في هذا الاتحاه 
حهودًا مشكورة فأنشأت المدرس والمعاهد 
الي تنشر اللغة العربية وتعلمها لغير 
السناطقين ب؛ما وتجعل الناطقين بما أكثر 
إحادة لقواعدها وتطبيقاتها . 

ومدارس تحفيظ القرآن الكريم منتشرة 
في الساحجد والزوايا والأحياءء 
والمسابقات تنظم للتشجيع على حفظ 
القرآن الكريم » والحوائز المغرية تقدم 
للناجحين في ذلك على مستوى كل بلد 
عربي » وعلى المستوى الدولي الإسلامي» 
ولا يغيب عنا مسابقات حفظ القرآن 
الكريم وتحويده الب تقام في ماليزيا 
وإندونيسسيا وغيرها من الدول الإسلامية 
وترصد لها الجوائز المالية للفائزين . ويقوم 
على التحكيم فيها قراء من مختلف الدول 
العربية وبخاصة من الأزهر الشريف الذي 
يعد حصا للغة العربية » ومعقلا من 
معاقلها الحصينة الي لها فضل الكفاح 
والدفاع عن اللغة العربية ف مواحهة 


كرف 


الدعوات الاستعمارية الي كانت تحاول 
طمس اللغة العربية وكتابتها بالحروف 
اللاتينية وتشجيع الكتابة باللغات العامية 
لتبديد شمل الأمة العربية وتشتيت لغاتها 
وإضاعة تراثها العريق اللحيد. 

ولكن الله الذي وعد بحفظ القرآن 
الكريم حمى اللغة العربية وسيظل يحميها 
من كسيد الكائدين وعنت المستعمرين 
الطاغين . 

لكن المشكلة الكبرى الي تواحه 
اللغة العربية هي عمقوق أبنائها وسعيهم في 
سبيل حصارها وتحطيمها بالقول والفعل . 
ومن أفاعيلهم إهمال اللغة الفصيحة 
واستبدال لهجات محلية بما لا يقتصر 
استعمالها على الحديث الشفهي وإنما 
أدخلوها إلى الصحف والبحلات . وأقاموا 
المهرحانات الدولية للأزحال العامية . 
ورصد بعض الأثرياء العوام حوائر مالية 
ضحخمة فتسابق الناس إلى ارتضاخ العامية 
والخوض في مستتنقعاتا لم تمنعهم غيرة 
على عروبتهم ولا حمية لدينهم . 

ففي بلد عربي كريم تصدر الصحف 
اليومسية وفيها صفحات تبلغ نصف عدد 


صفحات الحجريدة كلها وهي كلها باللغة 
العامية من الأزجال الى أطلقوا عليها اسما 
حذاببا وقالوا بأهها شعر شعي فخلعوا 
عليها لقب الشعر وهي تخلو من أهم 
صفة من صفات الشعر وهي سلامة اللغة 
ونسبوها إلى الشعب العربي كله والشعب 
ليس كله من العوام بل إن منه العلماء 
والأدباء والكتاب والصحفيين والطلاب 
والموظفين والقضاة وانحامين ورحال 
الأعمال وكلهم متعلمون يجيدون القراءة 
والكتابة باللغة العربية الفصيحة ولا تخفى 
عليهم معانيها . 

وزعموا أن اللغة العامية أقرب إلى 
أفهام الناسء ونحن نرى الئاس كلهم 
يذهبون إلى صلاة الجمعة كل أسبوع 
ويستمعون إلى خطبة الجمعة ولم يقل أحد 
مجور ا رحة )م سيم اخطية ورلمم 
يقرؤون القرآن الكريم ولم يقل أحد إنه 
عسير الفهم وإذا أشكل عليه فهم شيء 
منه أسرع إلى من يعرف القرآن واللغة 
فاستوضح منه . 

ولم يدع أحدّ أبدا إلى الخطبة بالعامية 
لكي يفهم الناس الموعظة . 


ول يدع أحد إلى قراءة القرآن وطبعه 
باللغة العامية ليكون سهلا على الجهلاء. 

وزعمموا أن اللغة العامية أقرب إلى 
الوحدان في الغناء وهم يستمعون إلى 
أغان أم كاثوم باللغة العربية مثل : ولد 
الحدى » ونمج البردة وقصة الأمس 
وذكريات » وحديث الروح » وإلى 
عرفات الله » وإلى أغان محمد عبد 
الوهاب مثل الكرنك » والجندول » 
وكليرباترا » والنهر الخالد » وفلسطين 
وغيرها فيطربون لا أبما طرب ويستمتعون 
بألحانها ويتذوقون كلماتها ومعانيها . 

وهل الأعاق ماله سيوف لذ فك 
أم كلثوم وعبد الوهاب وليس الطقاطيق 
الأمية الي انتشرت ثم اندثرت ولما مض 
عليها ربع قرن من الزمان . 

وزعموا أن اللغة العامية هي الي 
يتحدث با الناس وأن علينا أن ننزل إلى 
مستوى العوام. وأنا أقول لهم : إن من 
العار أن يتحدث مثقف باللغة العامية في 
منزله أو في السوق وتتضح شناعته إذا 
كان المتحدث مدرسًا في فصل أو خطيبًا 
في محفل أو متحدثًا في بجلس رفيع يتناول 


رين 


موضوعات الساعة من سياسة واقتصاد 
ومشكلات دينية أو دنيوية . 

ونحن نقول : إن من واجبنا أن نرفع 
الساس إلى مستوى اللغة العربية الفصحى 
لا أن سزل إلى مستواهم وكذلك عندما 
نمرى المستحذلقين يخاطبون أتباعهم من 
الخدم والسائقين الذين استقدمناهم من 
دول لا يتكلم أهلها العربية . فإننا بدلا 
من أن نحملهم على فهم لغتنا والحديث 
كما نلوي ألسنتنا فنذكر المونث » ونؤنث 
اللذكر ء ونخاطب الفرد وابشمع بضمير 
الغائب الفرد ونظن أننا بذلك نيسر اللغة 
ونحسن نعقدها ونحعلها صعبة عسيرة على 
السامع . 

والأدهى أن ينشأ أطفالنا فيألفون لغة 
الأتباع وييشأا حيل جديد ضيع اللغة 
العربية ولم يتقن لغة أحصبية فكان 
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كالغراب الذي خطر له أن يقلد خطو 
الحمام فأصيب بالعرج وسمي أبا مرقال . 

وبعد أيها الأحوة الكرام فأنتم تعلمون 
عندما نكون في المغرب العربي إذا تحدث 
أحدهم مع الآخر بلغته العامية لا تفقه من 
حديئه شيبًا أما إذا تكلم اللغة الفصحى 
فإننا نفهمها جميعًا . 

ولذلف «اللغة الفزية تررظ ؛ الععوت 
العربية وتوحد لغتها وتربط قلوب أفرادها 
بعضهم إلى بعض وقد لقيت من الدفاع 
عن اللغة العربية ومهاجمة العامية عننًا 


ولك أقول : 


لغي يما ججحساء الكتاب المترل 
وبا أحاديث النبي المصطفى 


وبغيرهما القسرآن ليس يرتل 
وسلمت اللغة العربية ورفع الله شأنها 
يحبى بن عبد الله المعلمي 
عضو امجمع المراسل 
من المملكة العربية السعودية 


أصل الكلمة العربية "هرم" 
والني تعني " 0نسهوم”"”* 
للأستاذ الدكتور إسكندر فودور 


إن أصل كسامة "هرم" 
و(جمعها:أهمرام) هي لممائل لكلمة 
" منسدمرم" » وعلى ما يبدو فإنها لم تحتل 
مكانا خخاصا ف الأبحاث العلمية. وطبقا 
للطبعة القدية لدائرة المعارف الإسلامية 
فقد ورد عن كلمة "هرم" : "كلمة قبطية 
مشكوك في مصدرها(١)"‏ » بيد أن الطبعة 
الجديدة كانت أكثر حذرًا » فكل ما جاء 
عنها هو: "كلمة ذات أصل مشكوك 
فيه'(1). ومن مظاهر عدم التحيز لأصل 
كلمة"هرم" وفيما يتعلق .كشتقامًا » فإن 
كلتا الطبعتين لدائرة المعارف الإسلامية قد 
استشهدت فقط بدراسة كتبها " دي 
ساسي " في سنوات ماضية.() وبالرغم 
من أسفنا فإن تلك الدراسة لم نتمكن من 
التوصل إليها » لكني حصلت على دراسة 
كتبها " هاحر" "يدلا" نقل خسلاطا إلينا 


أراء "د ساسي" حوها.(4) 


وف استعراض تاريخي » فإن المضمون 
المتتصر لدراسة كل من "دي ساسي" 
و'هاجر" سيكون له قيمة واضحة. 
وسوف نرى أنهما لم يحاولا ببساطة اقتفاء 
أصل كلمة "هرم" بل تتبعا الأصل العام 
المزعوم لكلميٍ "هرم" و" متسهدرم". 

وقد عدّد "دي ساسي" 5 مبدأ الأمر 
الاشتقاقات المتنوعة لكلمة " لتصسهديم" 
الي اقترحها آحرون. وتبعا لذلك فإما 
ترجع إلى كلمات يونانية: نار وبر 
(حنطة) كلمة " بره" و ” ومدوم"؛ وإلى 
كلمة فرعونية تعن رجلا "نومرزم" 
ومحاولة ربطها .معن كلمة قبطية للدلالة 
عن ملك ومولد؛ "ممم" و "كنس" أو 
ربطها بكلمة قبطية تعني شمسّاء أي " مرزم 
" أو "هنم" أو بالأداة المصرية (القبطية) 
"ذم"وربطها بكلمة سامية تع الارتفاع ) 
أي " هسم " وللتوصل إلى عرض آرائه 


(*) ألقى هذا البحث في الجلسة اللنامسة عشرة من جلسات مؤثمر المجمع في دورته الرابعة والستيى يوم الأحد 7 مى ذي القعدة 


سنة 414 ١ه‏ الموافق ؟1؟ من مارس ( آذار ) سسة 1554م . 
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' ذكر بأنه تتبع 
لبعض آراء المستشرقين فوجد أن كلمة 
هرم تعي'4نتعهرزم"رهي ترحع إلى جذر 


الخاصة فإن "دي ساسي 


عربي ثلاثي وهو "هرم" معن "هرم" 
بكسر الهاء وفتح الراء وذلك للدلالة عن 
مبئ "الهرم" القدم والعتيق . 
وتبع ذلك بعرض رأيه الخاص بأن 
كلمة " ونسهدرم" اليونانية ذات الأصل 
العربي " حَرم " وتعى " المقدس" وععيى 
آحر فإفها تعين بالأصل المبئ المقدس 
خاتسب استحالة ذلك تازًا فإن فرضية 
"دي ساسي" تقودنا إلى افتراضات غير 
مقبولة بالأساس وهي: 
)١‏ إن هرم العربية وتعئي 014مةةلام 
يحب أن تنطق بحرف الحاء الحلقي. 
3( ورغم ذلك فإن المصريين القدماء 
لم يكن لديهم بد من استنخدامها. 
؟) إن أداة التعريف " زط" كان ولابد 
أن تسبقها . 
او اتنتظقهاافان «سمر قي" اللاي كان 
ولابد أن يختفي ١‏ تار كا النطق 
التالي : ' صتودزم" لكل من 


"سوعقطزم" و لاي دمقعطتم" 1 


ه) وأحيرًا فإن حرف الابسلون 
اليوناني "ل" في كلمة "ونسهدرم" 
اليونانية كان ولابد أن يكون 
سابقة من الإغريق أنفسهم . 
وبالنسبة ."لحاحر" فإنه كان من المهم 
لديه أن يقيم الدليل قبل كل شيء بأن 
المصريين قد استخدموا في الواقع هذا 
الملصطلح . ول يجد "هاحر" في ترجيحه 
للتفسيرات المشتقة للكلمة قبولاً لديه 
ولاسيما أنه أراد أن يرجح استخدام 
كلمة "هرم" وتخريجها من العصور 
القدبمة الأثرية ومن الكلمة "وعصمه11"و 
"ققطممصسه 11" أو "مسع ©" ولي 
اعتبرها اشستقاقا مباشرا لكلمة "هرم". 
وأشار "هاجر" مدللا بأن المسألة إذا 
كانت كذلك فإنه ليس من الضروري أن 
ايشم وم يشستق من "المرم"ذات 
الأصل العربي . 

في الوقفت الذي أسقط "هاجر" 
فرضية "دي ساسي" ء فإنه قدّم رأيه 
الخاص ف الاشتقاق . وطبقا لذلك» فإن 
نماذج الأهرامات المصرية» توحد في 
الأضرحة الضِ خمة لملوك بابليون 


"قدا نهد" وهو المصطلح الذي قد 
يكون نابعا من كلمة سامية ( العبرانية 
الكلدانية ) أي كلمة عمود النار " مين 
تسصعت". وإن المصريين قد يكونوا تبنوا 
صيعغة " فنصو عن" مذيلين ما أداة 
تعريفهم " زم" » وهكذا تشكلت كلمة 
"' ونسصنم" . وكشرح بديل » فإنه يذكر 
أيضمًا احتمالية استخدام كلمة النار "ترم" 
اليونانية بدلا من المقطع الحزئي للكلمة 
أي " عن" والسيَ تعب النار كذلك في 
الكلدانية العبرانية . 

وفي التحقيق في أصل كلمة "هرم" 
يبحب التأكيد على خلاف ما قاله "دي 
ساسي" في أن كلمة"هرم" تع 0نتئةةلام 
ظهرت في وقت متأخر وطبقا لما نعرفه ) 
فإغهاأول ما ظهرت للمرة الأولى كانت 
في أعمال كل من ابن خخرداشبة ( المترق 
في 48م) (ه) وابن عبد الحكم (المتوق 
في الامم)(1) ثم لدى ابن معشر البلحي 
(المستوق في 180م) (0): والأمر الأكثر 
تشوقًا » أن التقاليد العربية اعتبرت كلمة 
"هرم" كلمة قديمة تنتسب إلى اصطلاح 


منسوب إلى جالينوسء وتبعا لهذا فإن 


كلمة هرم (بفتح الحاء وكسر الراء) تعي 
"عتيق أو قدم" وإنها قد استخرحت من 
كلمة أهرام الى تعي "وفتسددرة" (8) 
ومن البديهي أن جالينوس في القرن الثاني 
الميلادي لم يكن قد ذكر شيئًا مماثلا لهذا » 
ولكن من الأكيد فإن كلمة هرم (بكسر 
الراء) أي "عتتسيق" يمكن تتبعها بشكل 
منطقي من التصور" عاديات" الأكثر قربا 
من أل" ولتصسدحرم" عن انتحال أن 
أل ف4نصسودوم أخذت اسمها من كلمة هرم 
( بكسر الراء ) كما ذكر دي ساسي. 

في حين أن د. ه. موللر تناول 
بشكل أكثر اقترابا أصل كلمة هرم وذلك 
في أحد تذييلات مقالاته حول نقوش 
العربية الجنوبسية المنشسورة في عسام 
م.(4) فقد ذكر بأن " هرم " (من 
الثلاثي ر.و.م) بمكن أن تدل على بناء 
طويل في كل من الحميرية والعربية. 
وأضاف قائلا بأن هناك مدينة في العربية 
الحنوبية تسمى (هرم) )٠١(‏ . حيث قام 
ج. هالفي جمع العديد من النقوش الي 
كانت ذات شهرة بسبب العمارة الي 
أقامها الملوك الحميريون. واقتبس مولر 


ون 


ملحوظة لنشوان الحميري » وهو من 
أشهر المولفين الذين وصفوا العربية 
الجنوبية القدييمة بقوله: "هرم اسم مكان 
في " اللسوف" باليمن حيث وحدت 
صروح شيدها ملوك حمير. والهرمان ف 
مصر توحد فيهما على نفس النمط 
صروح مثيرة للعحب. وهي كما قيل 
كانت مقابر لاثنين من ملوك مصر 
الأوائل ". وقد ظن المؤلف العربي بأنه قد 
يتشايهان ف النطق. وف النهاية فإن مولر 
دعم رأيه مستخلصا أن العرب أشاروا إلى 
النقوش الميروغليفية كخخط المسند )١١1(‏ 
ذات الأصل العربي الحنوبي وأنمم على 
نفس المنوال قد استخدموا كلمة هرم 
للدلالة على الأهرامات المصرية ذات 
الحجم الكبير. 

ولم يلتق تصور مولر مع أي استجابة 
فق الأذيديات الي يمكن أن تكون قد 
تحجاهلتها بالتمام. ومنذ يضع سنوات 
مضت فإن تطءاعبي.ت قد مزج الكلمة 
السامية "جرم" وتعئٍ : متراس أو لحد مع 
الجذر " صح" الى تعن الارتفاع والعلو 


لا 


الي ذكرها مولر مرتبطة باطرم"ونصسهدرم" 
وليس من خلال هرم العربية» ولكن من 
حال الكلمة المصرية القديمة "مم" وتعي 
اللمرم. وقد أراد إثبات أنما تتناسق في 
مساواتهًا مع المصطلح السامي (كنتيجة 
لقلب موضع حرثي "م'و"ر" والخلل ف 
كتابة عين الفعل "ل"أو "«" ) )١7(‏ 

إن تلك الفرضيات لا تتلاءم ولا تفي 
بالغرض الأساسي لأا قد تناولت بشكل 
مباشر وعلى سبيل الحصر القضية اللغوية 
كجانب من مشتقات "هرم" ولم تحاول 
أبدًا تحقيقها تاريخيا . وف التحليل الأخير 
فإن افتراضية مولر أيضًا قد بقيت فقط 
بحرد فرض . 

إن أصل العربية الخنوبية للكلمة العربية 
"هرم" تتناسب بالكامل مع الصورة الي 
رسمها "2181م" ف إحدى دراساته 
)١(‏ للعلاقات الوئيقة بين مصر في العهد 
الإسلامي وبين العربية الجنوبية . وكما 
برهن فإل القبائل اليمنية كانوا جنود 
الفتح الإسلامي لمصر وأفهم قد لعبوا دورا 
واضحا وبححوا ف ربط مصر ربطا جيدا 
مع العالم الإسلامي . فتنافس القبائل 


اليمنية مع القبائل العربية الشمالية القوية 
من الناحية العسكرية ولم يكن أمامهم إلا 
تأكيد ماضيهم المجيد» وإظهار تفوقهم 
الحضاري. وقد حاولوا دائما الربط بين 
أسلافهم الذين اختفوا من صفحات 
التاريح وبين واقعهم الحديد . 

وقد استقرت القبائل اليمنية 
المشاركة في الفتح العربي لمصر في الحواضر 
والعواصم. وخلال القرون الأولى قد 
سادوا بشكل ظاهر على القضاء 
والضرائب والحياة الفكرية ف البلاد . وقد 
نححوا في إقامة علاقات طيبة مع المسلمين 
الجدد المحليين الذين وجدوا فيهم خير 
نصير لهم في تناهسهم مع أقرائهم الشماليين 


ققد كانوا يرتبطون برباط عام معهم إذ 
إنهما كانا يعتيران أنفسهما من ورثوا 
حضارة قدمة. وإلى حانب وجهة النظر 
الثقافية فإن سياسة الانصهار والاندماج 
العربي كانت تهدف إلى تحريد المصريين 
إلى حد ما من الميراث المصري. ولح يذكر 
"علق" المرتبات اللغوية لهذه المحاولة 
ولكنها بدون شك تبدو أنما قد تببست 
ونشرت كلمات عربية حنوبية مثل "هرم" 


و" ا . 


إسكندر فودور 
عضو المجمع المراسل 
من ابثخر 
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الحاشية 
)١‏ دائرة المعارف الإسلامية ( ليدن - 
لييزجح 6 ١91710‏ »2 ججزء 7 ص 
انظر كلمة هرم . 
؟) دائرة المعارف الإسلامية ( ليدن - 
لندن ). ١91١‏ » جرء ؟ ص. 
انظر كلمة هرم . 


*3') قطملغدباعوط0 : نزإعو5 ع5.0 
06ل تمت نال عساعته'1 علاد 
لله 5عطهعم 165 ختوم 
" رعامروعم ل دعلاسوروط 
60106 ملالء/501 لاأقمعة11 


4456-3 ,71 ,1801 وهذه 

المعطيات في دائرة خاطئة للأسف» 

وحول المادة المنشورة ( انظر 

حاشية رقم 4) ويمكن وجودها 

في ١8٠.01١‏ حزء ه.والرقم 
الصحيح للمحلد هو 5/4 . 

4 05ا5 085172110115 :00112 14 

عل عطاوتته'! ناد غأه لنامم ع1 

ث عامبزوع ةفل دعل 1متدكلامر 


6011م ه1علإعمظ تاأقودعة1/1 
17,334-7 ,1801 


ه) 01616 : حطط المقريزي مادة 
الأهرام ( ليبرج ١١91١)ص‏ /” . 
1) نفس المصدرء صفحات 0/9 74 


ل( ابن أبىي أصسيبع : كتاب عيون 
الأنباء » القاهرة,» ١885١‏ ص15١.‏ 


6 إقاثن| 0 

56016 عطءسانة رساك 
ا , 2101010 

مع 1اع3/152 :ممق حال مسد .ل 

156 تمتتئط 2 

1161م 

.خف :83 ,1577 /1 2101/0/6 

مقعقع010عطعتطم مذ :صطلج1 

و0210 رآ بتاع مع لا 10 لإعمتتاول 

121145. 


)١‏ بالنسبة لاستخدام خخط المسند 
لدى المؤلفين العرب انظر» 
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مقدمة لدراسة 


الحداثة الشعرية العربية 


للأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد 


في ظل لمتغيرات المتسارعة » خلال 
نصف القرن الأحير » في الأنظمة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتطور 
أساليب العلم والمعلومات واتصالات 
الفضاء والتقدّم التكنولوجي » كان لابدٌ 
أن تتححدث تحولات عميقة في صورة 
امجتمعات » والعلاقات الإنسانية » وحياة 
الأفراد » وأن يكون لكل ذلك آثاره ف 
المشاعر والتصورات والرؤى والأفكار 
والتطلعات . وهكدا لم يَعْدْ من المستطاع 
أن تتفصل أساليب التعبير وعباصره عن 
بواعثه ودواعيه الفكرية والوجدانية 
الكذيدة التشرة وله أن تيت عدن ضورة 
بعيلها لا تتجاوزها حين كانت تلك 
الأساليب والعناصر -- على مدى سبعة 
عشر قرئًا - مناسبة لنبض الحياة» مواكبة 
لتطورها المستدرج » فألفتها الآذان 
واستكانت لما » والتصقت بما النفوس 
حي كانت لا تطيق عنها افتراقا » ولا 


تكاد تتصور لها بديلا . 

وفي السنوات الخمسين الماضية 
تلاحقت الأحداث السياسية » واضطربت 
المفاهميم والمقاييس » واحتلطت القيم 
والْثْلء ثم انطلقت صواريخ الفضاء 
ومُركباته ومحطاته واكتشافاته » وحال 
معها الإنسان حى سبح ف فراغ الفضاء ) 
واستقرت قدماه على القمر » وانطلق إلى 
كواكب أحرى . وارتفعت وتيرة الحياة)» 
واشتدٌ صّحَبُها » وتسارع نبضها » وأخد 
الإنسان يلهث وراء كل دلك مشدوها 
مدهوشًا . فكان لابدّ له من صور للتعبير 
تتناسبء في موسيقاها وألفاظها ومعانيها؛ 
مع نبض حياته الحقيقية الواقعية؛ ومع 
نبض عصره هو » وليس مع نبض حياة 
أسلافه وعصورهم . 

ولكنٌ الأمر لم يكن سهلاً » فهذا 
التراث كانت له تقاليده الأدبية الضاربة 
في أعماق التاريخ » وكانت له جدوره 


نين 


الممتدة في باطن الأرض . ولا يستطيع 
المبدع أن ينحي ذلك كله » ويبدأ من 
جديد أو ينطلق من فراغ . وبذل رواد 
نمضتنا الأدبية -- في أواخر القرن الماضي 
ومطالع القرن الحالي -- جهودًا متواصلة 
لمسايرة المتغيرات ف الحياة » فتمثل جهد 
الرائد الأكبر محمود سامي البارودي في 
تمزيق الأكفان الي كادت تدش شعرنا 
العربي» وانطلق يعبر عن مضامين جديدة 
بديباجة مشرقة وموسيقا عذبة » أحيا بمما 
رونق الشعر العربي . وسار من تلاه من 
الشعراء على أثره » وكان أوضح تحديد 
لشوقي الانتقال بالشعر من القصائد 
المتفرقة إلى المسرحيات الشعرية » واستمر 
هو وغيره ف التعبير عن الأحداث 
السياسية والاحتماعية في عصرهم 
ووصف المكتشفات والمخترعات الحديثة 
حينئذ . ومع ذلك ظل هؤلاء 
الرواد العظماء يدورون في موسيقا 
شعرهم وألماظهم وش كله بي دائرة 
التراث الشعري » ف عصور ازدهاره ‏ 
منذ الجاهلية حى أواخر العصر 
العباسي . 


5 


وجاءت محاولة جديدة تمثلت في 
إطلاق أواحر الأبيات من قيود القافية » 
وسّمٌي هذا الشعر بالشعر المرسل » وكان 
مسن راتسل ررافه #«توليق اللكري رق 
مطالع القرن العشرين الميلادي ) » ومن 
نظم هذا الشعر المرسل : الزهاوي وعبد 
الرحمن شكري وأحمد زكي أبو شادي 
وباكثير وغيرهم . ولم يكتب لهذا الضرب 
من التجديد الشيوع والسيرورة » فقد 
نبت عنه الأذواق والأسماع » إذ كان 
تقليدًا محضًا لما يسمى بالإنحليزية علمهاظ 
766 . 

وشحا نادت لحرن العالية الثانية 
تنتهي حى كان نفر من الشعراء - من 
الجيل الثالث بعد رواد النهضة - قد 
اطلعوا على الحركات الشعرية التجديدية 
في الغرب » وسخاصة ما قام به عزرا باوند 
وتوماس ستيرنز إليوت . فكان أن أدرك 
هؤلاء الشعراء أن جميع محاولات التجديد 
السابقة قد حافظت على البيت الشعري 
بشَطرَيُهه وعلى تفعيلاته المتكررة » سواء 
أكان البيت تامًا أم مجزوءا أم مشطورًا . 
وأدركوا أن هذا الالتزام بالشطرين 


والتفعيلات المتكررة يقيد حريتهم في 
الانطلاق نحو تجديد يجعل من شعرهم نمطا 
مغايرًا للبيت الشعري. فاتخذوا من التفعيلة 
أساسًّا لشعرهم » بدلا من الشطرة » 
ونوّعوا في عدد هذه التفعيلات في السطر 
الواحد » فهو أحيانًا تفعيلة واحدة وأحيانًا 
تفعيلتان أو تلاث أو أكثر » وانتفى 
التساوي ف عدد التفعيلات» وأصبحت 
كتنب في سطور تطول وتقصّر» بدل 
الأبيات المتساوية . وهكذا أحسوا 
بالانعتاق والانطلاق » والتدفق في التعبير 
عما يريدون التعبير عنه دون أن تُحُدّهم 
قافية واحدة يلتزموهًا دائمًا » ودون أن 
تقيدهم الشطرتان بتفعيلاتما المتساوية 
الجحورم + 

وكان اتصال رواد النهضة الأدبية 
أولا ثم رواد هذا التجديد الشعري اتصالا 
وثيقًا بشعر التراث عامّة في مختلف 
عصوره. وكان هذا الاتصال واضحًا في 
ديباجتهم ونسجهم وألفاظهم واقتباساهم 
وإشاراتئهم ورموزهم وتضميناقم » وكل 
ذلك من الوضوح والكثرة بحيث لا يحتاج 
إلى ضرب الأمثلة . 


ولم يبدأ رواد التحديد حركتهب - 
منذ أواحر الأربعين من هذا القرن - إلا 
بعد أن قطعوا شوطا بل أشواطً في نظم 
الشعر الموروث أو العمودي » واشتهروا 
أولا من خلال نظمهم لذلك النمط من 
الشعر » ثم ساروا في طريق التجديد عن 
بيسنة وبصيرة وعلى هدي سَئّن لاحب . 
حي إن بعضهم لم يلتزم دائمًا يبهذا النوع 
من الشعر في كل ما ينظم » بل أخحد 
يدعحل ف ثتاياه أبيانًا كاملة من ذات 
الشطرين . 

ومع دلك فقد أوغل بعض هؤلاء 
الرواد المحددين في تقليد الاتحاهات الأدبية 
الغربية الحديثة ف فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة . وأسرفوا في استعمال 
لغة الحديث اليومي في الشعر » ويكفي أن 
نقتبس ها قاله بيتس ونوعلا : "لقد كنا 
نريد التخلص لا من مقاييس البلاغة 
وحدها فحسب » بل من العبارات 
الشعرية أيضًا » لذلك حاولنا أن نخلع كل 
ما ينّسم بالتكلف وأن نختار أسلوبًا أقرب 
إلى الكلام ء ا أنواع 
النثر ..." بالإضافة إلى ذلك غلب على 


؟ه؟ 


بعضهم أسلوب ت.س. إليوت باتباع 
الأسلوب المنّوري » والتعبير بتقدم 
صورة تعقبها صورٌ غيرها تنقل للقارئ 
فكرة القصيدة » وكان الدي أقام هذا 
الأسلوب يي العقد الأول من القرن 
العشرين الشاعر الأمريكي المؤلد عزرا 
باوند » "ويعود الأسلوب في جذوره 
الأولى إلى الرمزية الفرنسية اليّ تبلورت 
في أواحر القرن التاسع عشر ... ويقوم 
الأسلوب الصوري على بلورة صور أو 
سلسلة من الصور تؤدي إلى التعبير عن 
فكرة ل 

وكان إليوت واسع الثقافة » متعدد 
مصادرها » وكان يرى أن غزارة الحصيلة 
الثقافية وسعة قاعدتما لدى الشاعر هي 
أساس الشعر الذي يستحق هذا الاسم . 
وقد نشر أكبر قصائد القرن العشرين في 
اللغة الإنجليزية » وأهمها » وهي "الأرض 
اليباب''جمع فيها ثقافات عصره وثقافات 
السابقين عليه بلغات عديدة وملا القصيدة 
بإشارات إلى ٠‏ كاتبا وكتابًا » يسبع 


لغات غير الإبجليزية» بغير شرح ولا تفسير 


ولا إشارة قد تُروي الغليل . فترسّخت - 
من هذه القصيدة -- صفة الغموض 
والتعقيد في شعر إليوت » وظهرت فيها 
خحلاصة مركزة للصور الي سبق أن 
رأيناها في بواكير شعره . ولابدٌ لمن 
يتصدّى لقراءة القصيدة أن يطيل التأمل ف 
الصور والعلاقات الي تبدو غبر مألوفة 
حيئن بعد قراءات عديدة . ليس في 
"الأرض اليباب " "شكل" شعري أو 
"نمط" مألوف من حيث عدد التفعيلاات 
أو الأبيات أو نظام القوائي مما ألفه قارئ 
الشعر . فهي مثال على "الشعر الحر" 
الذي بدأه الأمريكي " والت وتمن" عام 
6م يوم أصدر مجموعة "أوراق 
العشب " وأثار ضجة في الأوساط الأدبية 
بسبب غعياب الوزن والقافية بالمعى 
المألوف . في هذه القصيدة يستعيض 
إليوت عن ذلك كله » يما يدعوه الناقد 
الكبير "رتشاردز" ( كلتعطءن8 .4 باسم 
"موسيقا الأفكار " وهي اليّ تعرّض عن 
غياب الوزن التقليدي والقافية المعتادة . 


وفيها نحد " الفكرة " هي الأساس في 


(*)عد الواحد لؤلوة » جريدة الدستور ( الأردبية ) عدد 5488/1/4 ١ام.‏ 
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القصيدة » تتكرر أو تتواتر بطريقة أو 
بأصرى لتقدم صورة متكاملة لما يريده 
الشاعر. وكذلك فإن طول الشطر مرتبط 
بالعبارة الي تصور الفكرة وليس بعدد 
تفعيلات مفروض على الشطر أو نوع 
قواف يرصفها الشاعر طلبًا لموسيقا لفظية 
غنائية الأثر ... دعائم التراث هذه 
ضرورية في نظر إليوت لكل شعر يستحق 
الاسم » ومن أحل ذلك كان شعر إليوت 
موضع اهام بأنه ع الخاصة" أو "شعر 
اللتسسعراء " وليس شعر العامة ومتوسطي 
القراء » وكان الاتمام » وما يزال » أن هذا 
الشعر يتصف بإفراط 2 العقلانية وإفراط 
في الغموض 29 ٠‏ 

والتحديد في الأدب» بقوله2 :" من حين 
إلى حين تحدث ثورة , أو تحوّل مفاجئ 


أحيال » أصبحت بالية ولم تعد تستجيب 


لأساليب التفكير والشعور والكلام 
المعاصر . وييرز نوع حديد من الكتابات 
يقابل في أول الأمر بالإنكار والسخخرية . 
ونسمع أن التقاليد قد حُقّرت » وأن 
الفوضى قد عمت . وبعد حين تظهر 
الطريقة الحديدة أها ليست عامل هدم أو 
تخريب إنما هي إعادة بناء وتكوين [ إعادة 
لق ]. إن الأمر ليس أننا أنكرنا الماضي» 
كما يحلو للخصوم العنيدين لكل حركة 
حديدة - وكذلك للمؤيدين الأغبياء - 
أن يعتقدوا » ولكننا وسعنا تصورنا 
للماضى ؛ ورأينا الماضي -- في ضوء ما 
هو حديد -- ف صورة جديدة ". 
وهكذا نرى - مما نقلماه من كلام 
إليوت وما ذكرناه عن قصيدته " الأرض 
اليباب " - أن الحداثة عند إليوت لم تكن 
قطيعة مع التراث ؛ بل كانت تواصلا به 
وتفاعلا معه » على نقيض ما ذهب إليه 
غيره من دعاة الحداثة»وخاصة من العرب. 
والكسلام على الحدائة كلام طويل 
متداخل» فيه قدر من الغموض والتناقض» 


)١(‏ الفقرة السابقة مقتبسة بشيء من التصرف.من مقالة الدكتور عبد الواحد لولؤة الي أشرنا إليهاء المنشورة في حريدة الدستور. 
(؟) قلامسل: 1965 ,1322811386 (لق116عطتث 31210 عتتطقجع1ئ] ممعترعتسث ,81101 .1.5 
7 بلأعدنة ]ا ماع تسةط2 نإط 1801160 ,10م عط1 1ه قمه0 169011 . 


هه" 


حي ليخيّل للمرء أن كل أديب أو ناقد له 
حدائته » أو له فهمه الحاص للحداثة . 
وسحاول أن نقول كلامًا واضحًا في هذا 
الموضوع غير الواضح : 

الأصل في الحداثة أنها منهج فكري 
ومذهب اجتماعي ونظرة في الحياة . وقد 
احتلف مؤرّعوها في منشئها » فذهب 
بعضهم إلى أنما تعود إلى عصر النهضة 
الأوربية » في القرنين المخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين » وذهب 
آخرون إلى أنها تعود إلى عصر التنوير في 
القرن الثامن عشر » وتأخر يما بعضهم إلى 
نهايات القرن التاسع عشر . 

وكما اختلموا في مبدثها » امحتلفوا 
كذلك في معناها » وينكر أكثرهم أن 
تكون يمعي العصرية » كما يردّون قول 
القائل : لكل عصر حدائته » فهم يرون 
أن الحدائة سمة عامة تصلح لكل عصر » 
ولا تختلف باختلال العصور . ذلك أنا 
تقوم على أسس ثابتة » أهمها : 
١-رفض‏ سلطان الكنيسة ورجال الدين» 

وقد تدرج هذا الرفض إلى ما يسمى 

بظاهمرة العلمانية أو الدنيوية 


امنا 


(سوضهةاناءة5 أو سسدنءنم1 ) ووصل يما 
برض بلغال إلا وقضن الدين ةا 
وليس الاقتصار على رفض سلطان 
الكهنوت. 

١-تقديس‏ العقل والاعتماد عليه في فهم 
قضايا الكون ومظاهر الحياة . وذهب 
المغالون إلى إنكار الوحي ورفض 
النص الإلهي » وتأليه العقل وحده . 

#-الأعحذ بالعلم ومناهجه . وكما كان 
موقف المغالين من العقل » كان 
كذلك موقفهم من العلم في تقديسه 
وتأليهه . 

-الإيمان بفكرة التقدّم » وأن الحاضر 
خير من الماضيءوالمستقبل حير من 
اين وانشاه تيون إل الأخمين 
والأرقى . وذهب المغالون إلى أن 
التقدم وق على أوريا + وآن: البلاد 
الأخرى بلاد متخلفة » وخاصة البلاد 
الآسيوية والإفريقية » ومن هنا نشأت 
فكرة الاستعمار ووجوبه لتمدين تلك 
البلاد. 
وكمده الأسس الثابتة تكون الحداثة 


لجميع العصور » مستمرين مع الحياة ) 
وليست خصائص أو مات لعصر معين 
تختلف باحتلاف العصور . 

وحين ننظر إلى ما عند المسلمين » 
منذ عصر النبوة وخلال تعاقب العصور » 
نحد أن الحداثة كانت من صفات الحضارة 
الاسلامية » بعد أن نخلص الحدائة من 
الغلدٌ وآراء المغالين . فليس في الإسلام 
كئيسة ولا رحال دين من الإكليروس » 
بل إن الإسلام ينكر أن يكون أحد من 
الناس وسيطًا بينه وبين الله » والحاكم فيه 
يستمد وجوده وسلطانه من الأمة بالبيعة » 
وإن كان يحكم بشريعة الله » فهو ليس 
ظل الله على الأرض » وليست له قداسة » 
والحكم في الإسلام قائم على الشورى . 
ثم إن الإسلام بمجد العقل » ويدعو إلى 
استعماله» وما أكثر الأحاديث الي نض 
على التفكير واستخخدام العقل . والإسلام 
دين العلم » فالعلماء هم الذين يخشون الله 
من عباده » والعلماء ورثة الأنبياء » وغير 
ذلك كثير ما يستشهد به في هذا المقام 
وثي المقام الذي قبله » وهو العقل » مثل : 
الحسث على طلب العلم ولو في الصين » 


(ولا يكون العلم الذي في الصين إلا علما 
دنيويًا » وليس تفسيرًا ولا فقهًا ولا حديثا 
نبويًا ) » ومثل الحث على الاجتهاد وإثابة 
المجتهد ولو أحطأ . والإسلام مع التقدم ع 
إذ هو دين العمل والأمل وعمارة الأرض. 
وجميع ما ورد فيه عن تفضيل العصر 
الأول ثم العصر الذي يليه » إنما المقصود 
منه قرب الناس من عهد النبوة والصحابة» 
فهو تفضيل دين وليس تفضيلا دنيويًا . 
وقد تأر الأدب بالحداثة » ونخاصة 
الشعر والرواية والقصة » وهو ما يسمى 
هذه الأيام ب "الإبداع" . وحين تعود 
إلى الصفحات السابقة ستستخلص من 
أقوال النقاد والأدباء الذين ذكرناهم 
الأسس الي قامت عليها الحداثة في 
الأدب» ورا كان أهمها : 
١-الخروج‏ على الشكل الشعري أو 
النمط المألوف من حيث عدد التفعيلات 
أو نظام القوافي مما ألفه قارئ الشعر» بل 
غياب الوزن والقافية بالمعئ المعروف. 
ويستعاض عن غياب الوزن التقليدي 
والقافية المعتادة يما يسمّى "موسيقا 
الأفكار". 


"الفكرة" 
هي الأساس في القصيدة » تتكرر أو 
تستواتر لتقدم صورة متكاملة . فطول 
الشطرة مرتبط بالعبارة الى تصور 
الفكرة. وتقديم صورة تعقبها صوّر 
غيرها تنقل للقارئ "فكرة" القصيدة . 
ذلك هو التعبير بالصور » أو الأسلوب 
الصوري الذي يقوم على بلورة صورة 
أو سلسلة من الصور تؤدّي إلى التعبير 
عن فكرة. وانتهى الشعر إلى الخلو من 
تدفق العاطمة وجياشانها » وأصبح كأنه 


١؟-غلبة‏ العقلابية بحيث تصبح 


مجموعة حواطر نثرية . 

'-استعمال لغة الكلام اليومي في الشعر 
والتخلص من مقاييس البلاغة 
والفصاحة. فليست عندهم ألماظ ولا 
عبارات شعرية أو غير شعرية » وصار 
الشعر كلامًا أقرب إلى أبسط أنواع 
النثر. 

4-اسستخدام الأسطورة والردمز 
والإشارات التراثية وحاصة الصوفية » 
فغلس على الشعر الغموص . ويسبب 
هذا الغموض» واستخدام الصور 
المتراكبة أصبح على من يتصدى لقراءة 
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القصيدة أن يطيل التأمل في الصور 
والأفكار والإشارات والعلاقات اليّ 
تبدو غبر مألوفة حىّ بعد قراءات 
متعددة . 
وقد حرصت في استحلاص هده الأسس 
على اقتباس الألفاظ والعبارات نفسها الي 
أوردها هؤلاء القاد والأدباء » مع أنما 
تبدو تكرارا لبعض ما سبق ذكره . 
ونعود إلى هذه الحركة أو الظاهرة 
التجديدية الحديثة في الشعر العربي » فنجد 
أفها لم تئل الفرصة الكافية لتبلغ مداها , 
وتحقق داتهاء وتتطور مع المراحل 
والأجيال المتعاقبة » فقد وقفت عند رواد 
هذه الحركة » ول يقم من بين تلامذهم 
وأتباع مدرستهم من يعمل على وضع 
أصول وقواعد واضحة المعالم لحركتهم » 
ول تتعاقب في أكثر شعراء الجيل الثاني 
بعد هؤلاء الرواد النماذج الشعرية الي 
تتحاوب مع الذوق العربي المعاصر بحيث 
تستسيغها الأذن وتَسْكنٌ إليها النفس . 
ويبدو أن تحرّر أبناء هذه المدرسة من 
قيود الإيقاع المنظم وقيود القافية » ومس 
التمرّس بأساليب الشعر العربي الأصيل » 


ومس رياضة النفس على العوص ف أسرار 
اللغة واختيار الألفاظ والعبارات 
والأتسالنيه الشعرية العناة وا لديا 
حى سلس لهم القياد » والانجراف إلى 
فيال العا الكلام اليومي العادي » 
بالإضافة إلى هذا الغموض الدي أسيء 
فهمه والهدف مناه كل ذلك جعل 
التنلاميذ يستسهلون اقتحام ما ظنوه 
محراب الشعر » فأتوا بكلام لا يمت إلى 
الشعر بأدن نسبءولا إلى الكتابة الأدبية 
بأوهى صلة . 

ولذلك أنكر الآباء أبناءهم » وتبرأ 
الأساتذة من تلاميذ مدرستهم » وأصبحوا 
يقولون فيهم ما كان يقوله فيهم الجيل 
السابق عليهم من الشعراء والنقاد . ورا 
كان أول مس انقلب على هده الاتماهات 
الشاعرة العراقية المجددة نازك الملائكة » 
فأصدرت في ذلك كستابًا تشرح فيه 
موقفها . ثم نحد رائدًا آحر هو الشاعر 
المجدد المبدع صلاح عبد الصبور الذي 


أعلن قبل موته(؟ : أن خطيئته عظيمة 
لأنه قد يكون مهّد لهذا النوع من الشعر 
السائد الآن ! ". فكيف به لو عاش إلى 
أيامسا هذه ورأى ما نرى ؟ وبعدهما نحد 
الشاعر الروائي القاص جبرا إبراهيم جبرا 
يقول مسن حديث طويل بجخريدة 
الحوادث”) : "بعد ثلاثين ممئة من بدايتنا 
في عملية التحديث الشعري تحقق الكثير 
لكنه في تحققه ابفلت . كان للشعر العربي 
نوع من القدسية » الآن فقد الشعر العربي 
هذه القدسية . لقد حضرنا ثلاثين سنة 
حى أصبح قول مثل هذه القصائد الحديثة 
ممكنًا ولكن يخيل لي أحيانًا أنا أحطأنا 
بذلك التحضير لأننا مهدنا لهدا النوع من 
الشعر " . 

ثم هذا هو الشاعر محمود درويش 
يشتدٌ ف توضيح موقفه » فيقول: " إن ما 
نقروه مند سنين بتدفقه الكمي المنهور 
ليس شيعرا إلى حد يجعل واحذا مثلي 
متورطًا ف الشعر منذ ربع قرن مضطرا 


)١(‏ محلة "الحرادث " 1545/9/94م ص 49 ؛ وحديث حرا الممصل في العدد بفسه ص 04-6١‏ . وحديث نحمود درويش 


دشر ممصلا في حريدة الكرمل . 


(؟) بحملة "الحوادث " 90//9/؟1941م ص !4 ؛ وحديث جيرا المعصل في العدد بعسه ص 04-6١‏ . وحديث محمود درويش 


شر مفصلا ي جريدة الكرمل . 


548 


لإعلان ضيقه بالشعر . وأكثر من ذلك : 
بعقته» يزدريه ولا يفهمه . إذ كيف 
تسئئن هذا اللعب العَدّمي أن يوصل إلى 
إعادة النظر والتشكيل بكامل حركة 
الشعر العربيي الحديث ». ويغرها عن 
وحدان الناس إلى درجة تحولت فيها إلى 
سخرية ؟ لقد اتسعت تحريبية هدا الشعر 
بشكل فضفاض ححبى سادت ظاهرة ما 
ليس شعرًا على الشعر واستولت 
الطفيليات على النوهر لتعطي الظاهرة 
الشعرية الحديئة سمات اللعب والركاكة 
والغموض وقتل الأحلام والتشابه الذي 
يشوش رؤية الفارق بين ما هو شعر وما 
00000 

ونستمر مع هؤلاء الشعراء المحددين 
الرواد فترى الشاعر الناقد أحمد عبد 
المعطي ححازي يكتب في سلسلة مقالاته 
عن أحفاد شوقي في جريدة الأهرام فيقول 
عدن 'قضيدة ال8”؟ :" إذا كنا ترِيد أن 
نأحذ قصيدة النثر مأحذ الجد » وأن غميز 
فيها بين اليد والرديء » وأن نتوقع لا 
مصيرًا نطمئن إليه بعض الاطمكنان » فعلينا 


للم 


أن نفهم الأساس الذي قامت عليه » وأن 
نختبر ما يقال حوا من كلام » وما 
يستخدم في هذا الكلام من معلومات 
واصطلاحات . ولنبداً بالاسم الذي يبدو 
لنا مس أول وهلة أنه يجمع بين طرفين 
متناقضين » فالقصيدة من حيث هي شعر 
لابد أن تكون موزونة » فإن حلت من 
الوزن فهي ليست شعرًا وليست قصيدة . 
هذه النظرة قد تتهم بالمحافظة » ويبقى 
علينا أن نختبر هذا الاتهام.إذا كنا ننظر إلى 
الشعر انطلاقًا من التراث العربي وحده 
ومن معرفقتنا لطبيعة الأصوات في اللغة 
العربية » وبالتالي لطبيعة الوزن في السعر 
العربي » فالقصيدة لابد أن تكون موزونة 
وإلا فلن تكون . لكن قصيدة النثر لم 
تظهر من التراث العربي » ول تأحذ اسمها 
من اللغة العربية » وإنما ظهرت في الشعر 
الفرنسي » وأحذت اسمها من اللغة 
الفرسية 1050م 62 2061026 »وقد ترجمنا 
هذا الاسم إلى اللغة العربية فكان قصيدة 
النثر . معئ هذا أننا نحاول أن نلقح 
الشسعر العربي بشكل جديد ينتمي في 


الأصل إلى الشعر الفرنسي »© ويعتمد 
اعتمادًا جوهريًا على النصائص الصوتية 
للغة الفرنسية » وهذا ما ينفي التناقض 
الذي وحدناه في الاسم من ناحية » لكنه 
من ناحية أحرى يحدد المشكلة الأولى الي 
تواجهنا ٍ كتابة قصيدة نثر باللغة 
العربية» وتتمثل هذه المشكلة فيما بين 
لغكنا واللغات الأوربية من اختلاف 
جوهري في الطبيعة الصوتية نشأ عنه 
اعتلاف حوهري بين عروض الشعر 
العربي وعروض الشعر الأوربي» وهو 
اختتلاف يسمح للشاعر الأوري بأن ينشئ 
قصيدة غير موزونة يبدو أن اللغة العربية 
لا تسمح بما للشاعر العربي". 

وبعد : 

فهل آن الأوان -- بعد نصف قرن من 
محاولات التجديد والتجريب» ومن الشعر 


المرسل والشعر الحر (شعر التفعيلة ) ثم من 
قصيدة النثر » ومن شعر الحداثة وشعر ما 
بعد الحداثة (!) أن تستقر صورة الشعر 
الجديد أو الحديث على أسس فنية 
مستساغة؟ ما أظن دلك ,عمستطاع » فلابد 
أن تتجاوز في كل عصر صور ومستويات 
مختلفة من الإبداع والإنتاج . وبرى ذلك 
في عصورنا الأدبية السابقة » مثلما نراه في 
أوربا وأمريكا في هدا العصر » إذ لا يمثل 
نتاج النداثة أو نثيارها إلا حرا من النتاج 
الأدبي هناك . فهل نقبل أن نوسع الحيز 
الشعري بحيث تتعايش الأنواع الشعرية 
الممحتلفة » ونترك للقراء وللنقاد 
(الحقيقيين) أن يجولوا في هذه الأسواع 
كما يحلو لهم وكما تسيغه أذواقهم » على 
أن لا يَلبِسمُوا الحقّ بالباطل ويكتموا الحق 
وهم يعلمون. 
ناصر الدين الأسد 


عصو امجمع من الأردن 


51١ 


النص المعجمي في المعجم الوسيط 


حرف الباء عيئة )١(‏ 
للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوي 


١‏ - مدحل : هل يمكن لنا أن نتحدث 
عن اللص المعجمي مثلما تحدث عن 
النص الأدبي محتوى ومقابييس من دون أن 
نستغرب من ذلك ؟ نحيب عن ذلك 
بالإيجاب مبدئيا وتطبيقيا لأن كل المعاجحم 
ترتكز على نصسوص متنوعة » نثرية 
وشعرية تزحر بالقضايا اللغوية والنحوية 
والدلالية » والأدبية والثقافية والحضارية 
الي تحتاج إلى عناية» لاسيما وأهُا تتوافر 
في أشكال متنوعة ومتخالفة » لا تستقر 
على حال من النظام منها الطويل 
الملوسوعي » والمطاطي الفوضوي » 
والمختصر » والمقتضب والتلغراق المتميز 
بقحطه وجفافه . يضاف إلى ذلك أن 
أغلب معاجمسنا قد بنت بصوصها على 
عصرين غالبين ظاهرين للعيان وهما : 
الجمع والوضع حسب تعبير ابن منظور 
الإفريقي والمراد يمما : المادة من حيث 


حتواها شرحا وتفسيرًا » ومن حيث 


ترتيبها على حروف الحجاء عمومًا . ولم 
يفلح أحد حسب رأيه ف التوفيق بيسهما 
إذ قال - وهو على حق -: "ورأيت 
علماءها بين رجلين. أما من أحسن جمعه؛ 
فإنه لم يحسن وضعه » وأما من أجاد 
وضعه فإنه لم يجد جمعه . فلم يفد حسن 
الجمع مع إساءة الوضع " (5) مما يفيد أنه 
كان على وعي بإشكالية النص المعجمي 
الذي كان و مازال ضالة كل معجمي » 
فضلا عن المستفيد منه وما يحد فيه من 
عناء للقاربته وفهمه . 

إن كل ما سبق يكفيا لأن نطرح 
قضية النص المعجمي لأنًا من أهم 
القضايا المطروحة اليوم في اللسانيات 
الخديئة وق المعتجسية المعاصرة علن. ويه 
الخصوص . وقد فصلنا في هذا الموضوع 
في مؤلفاتنا المحتلفة () » راجين أن 
يحظى النص المعجمي بالمكانة الي يستحق 
في أعمالنا المختلفة » لاسيما المستقبلية 
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منها. فلقد أفادتنا اللسانيات الحديثة 
بمجموعة من المفاهيم والمصطلحات تتعلق 
بالنص المعحميء» سعينا إلى أن نستخرج 
منها بنية نظرية وتطبيقية للمعجم عموماء 
وللمعجم العربي على وجه الخصوص » 
وبصفة أخص للمعجم الوسيط الذي 
اتخذناه مثالا تطبيقيا لذلك . 
7- القضية : قما هو النص المعحمي 
حسب المفهوم الحديث وحسب تخريجنا 
العربي له ؟ يتكون هذا النص من عنصرين 
أساسفيين: )"يسيتوخبات: المتاية ينا + 
ويتفرعان إلى أقسام مهمة (4) وهما : 
العنوان والتعريف . 

ويععئ بالعنوان ما سماه القدامى المادة 
ويسميه اللسانيون المحدثون المدحل (ه) - 
ويتكون من معيجمة بسيطة (أي مفردة 
واحدة) مثل 'عين" » أو من معيجمة 
مر كبة إم ركب ثنائي )مثل" فرس بحر ع 
أو مس معيجمة معقدة ( سسق أو جملة ) 
مثل عروة تأخر الطور (5) . وهذا النوع 
الأخيبير كثير في المعاجم العلمية 
والتكنولوجية (7) المعاصرة . ويرتب هذا 
للخل ترتيبًا خارحيًا وترتيبا داخليا . 
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فالترتيب الخارجي متنوع منه الصوتي (8) 
والأيحديءوالألفبائي(9)والموضوعي(١٠١)‏ 
.. إل . أما الترتيب الداخحلي - وهو مهم 
جدا - فيكون بالاشتراك أو بالتجنيس. 
ومفاد الأول أن نقتصر على مدخخل واحد 
نحشر تحته كل المعاني والدلالات الي يعبر 
عنها في سياقات مختلفة » ومفاد الثاني أن 
نخصص لكل معن مدخخلا خاصا به - 
مثال ذلك يخصص مدحل واحد للمفرد 
'عين"» تليها كل معانيها في الحالة الأولى. 
وتخصص مدخخل مستقل لكل مع من 
معاني " عين " في العربية في الحالة الثانية . 
والفمرق واضح علميا وتربويا لأن ذلك 
يفترض على الأقل ترتيبا تاريخيا للمعان 
لتحقيق الترتيب بالتجنيس » وهو مفقود 
في كل المعاحم العربية المعروفة . 

يأت الحديث الآن على النص المحض 
وهو التعريف » وقد سماه القدامى الشرحء 
أو التفسير . وهو عمدنا ينقسم إلى تسعة 
أقسام : الصوق والصرق والنحوي 
والدلالي وابحازي والبلاغي والأسلوبي 
وبالشاهد وبالصورة. ومفادها باعتصار 


ما يلي : 


أ- التعريف الصوبي : وبالأحرى 
الفونولوجي- وهو غائب ف معظم المعاجم 
العربية وإن كان الجوهري قد طرح 
قضيته في الصحاح . وتقتصر فيه معاجمنا 
المعاصرة على شكل حركة عين المضارع. 
وذلك لا يكفي إذ لابد من ضبط نطق 
المدخل كاملا حسب سياق المنطوق - 
فالباء العربية تنطق"م"في جملة"جاء ييكي" 
و""" الإنحليزية تنطق طاء في جملة" 116 
1 15 " » فضلا عن نطق " لم" بعدها. 
وللتعريف الصو أهمية كبرى كذلك في 
المستوى الدلالي . فالفرق واضح بين 
كشح (بالفتح) وكشح (بالكسر). 

ب- اللستعريف الصرفي : وعليه يعول 
للتمييز بين أش كال الصيغ وغاياتًا 
الدلالية» لاسيما إذا كانت الصيغة المجحردة 
تؤدي معنن الصيغة المزيدة مثل قبل وأقبل. 
ج - التعريف النحوي : وبه تيز 
المقولات النحوية ودلالاتما المحتلفة - 
والفرق واضح في الجموع التالية من 
"فة؟ مرف أجاك ان رتاس 

د- التعريف الدلالىي : وهنا حدث ولا 


حرج . وهو ينقسم بدوره إلى فروع منها 


الاي ( وهو بالمرادف » وبالضد 
والإحالة .. إلخ )» والمنطقي ( وهو 
بطيسيعة الشيء ووظيفته . وهو غالب في 
المعاحم العلمية والتكنولوجية ) » والبنيوي 
١‏ وهو تعريف الشيء با يعوضه ف نفس 
السياق .. إلح). 

هم - التعريف المحازي : وهو تثعريف 
تاريخي تطوري دياكروني يستوجب 
التأريح لتطوير المداحل حسب سياقامًا 
المغحتلفة زمائا ومكانًا . وهو أساسا 
تعريف تأصيلي » عائب تمامًا في المعاحم 
العربية» إلا ما قل وندر . )١١(‏ 

و - التعريف البلاغي : ويعتمد للأدب 
الراقي المعياري ودرره الخالدة بالتعبير عن 
الصور البلاغية الواردة في نصوص 
المبدعين. وذلك ما مثل له الزخشري في 
أساس البلاغة » وإن كان اعتمد مصطلح 
"انماز" المنحتلف عن تعريفما السابق , 
وعن تعريف ابن حجر العسقلابي )١5(‏ 
ز - التعريف الأسلوبي أو التضميئ : 
وهو الذي ينفرد فيه النص المعحمي 
باستعمالات وأساليب تعبير عدولا عن 
المعيار المعتمد. ولقد ضرب لنا أبو عبيدة 
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معمر بن المنئ أمثلة منه ف جار القرآن - 
من ذلك"ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم". 
وقد ضمست أكل معئ ضم فتعدت بحرف 
معناها. 
ح- التعريف بالشاهد : وهو تعريف كلي 
يشمل كل ما سبق تقريبًا . ولعله أقوم 
التعريفات المعجمية وأصعبها » كما أشار 
إلى ذلك أستاذنا الكبير شوقي ضيف في 
مقالته القيمة الصادرة ,عجلة المعجمية 
العربية بتونس .)١5(‏ 
ط- التعريف بالصورة : وهي تستعمل 
غالبا للتعبير عن الأشياء مادية وحسية في 
معاجم العلوم والتكنولوجيا وكذا ف 
المعاجحم العامة » وقل أن تدل على المفاهيم 
ابحردة مثل الحب والصدق والثراء .. إِلم. 
هده أمم عناصر النص المححمي 
النظرية بالمعجم العام على وجه العموم 
وبالمعجم العلمي على وجه الخصوص . 
فما هو نصيبها من معاحمنا القائمة ؟ لقد 
احترنا للجواب عنها التطبيق لما على 
نصوص المعجسم الوسيط » في انتظار 
تطبيقها ف مناسسبة أخرى على المعجم 
الكبير إن شاء الله . ولابد أن نؤكد هنا 
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على أن هذه الآراء تدف أساسا إلى دعم 
منزلة المعحم الوسيط الإيجابية الي 
نقدرها كل التقدير . 

*- التطبيق : لقد ركزنا على حرف الباء 
من المعجم الوسيط واتخذناه عينة لذلك . 
والملاحظ ف هذا الشأن أن حرف الباء 
يمحتوي على هه8" مدخلا تقريًا ) 
وبالأحرى على هه" عنوانا أو مدخلا 
بنصوصها وتعريفاتها . وغايتنا من ذلك 
أن نقاربما حسب الأنواع الي فرعها إليها 
المجمع ٠‏ ونعئ بذلك : المداحل الفصيحة 
والمداخل المعربة والمداحل الدخحيلة 
والمداخل المحدئة والمداعل الجمعية 
والمداخل المولدة . وهي ستة وما وراءها 
من نصوص. ولقد قررنا أن نأحذ مثالين 
عموما من كل صنف منها . فمن ذلك : 

* المداخل الفصيحة العامة : 

- بت : مدحل فعلي - طويل نسبيا‎ -1١ 
مرتب سخارجيا حسب الاشتراك الذي‎ 
يزودنا بأحد عشر معي أفعاله لازمة‎ 
ومتعدية متداخلة _ فيه تعريف صولي‎ 
جحزئي يتعلق بحركة المضارع والباقي من‎ 
. التعريفات غائب‎ 


؟- البين : مدعل - مرتب نخارجيًا 
حسب الاشتراك -- له تعريفان بالترادف 
وتعريف نمحوي وذلك بذكر جموعه : 
أبيناء وبيناء وأبيان -- يفتقر للتعريفات 
الأخرى . 

- البغام : مدخل اسمي - نصه يكاد 
يكون معدوما . عرف بالترادف فقط : 
يمثل النص القحل . 

* المداخل المعربة : ويشار إليها بالوسيط 
برمز (مع) : 

١‏ - البحت : مدحل اسمي - معرف 
بالمرادف ونحويا - جمعه بخوت - لا غير. 
؟- البرقوق : مدعل اممي - معرف 
تعريفا مطقيا طويلا ( بطبيعة البرقوق 
ووطيفته ) » وبالصورة (غصن برقوق) - 
الباقي من التعريفات غائب ٠‏ 

* المداحل الدخيلة : ويشار إليها بالوسيط 
0 

-١‏ الباذنجحان : مدحل اسمي -- معرف 
تعريفا منطقسيا متوسطا كميا ( بطبيعة 
الباذنحان فقط ) وبالصورة . 

البرش : مدخحل اسمي - معرف تعريفا 
منطقيا فحسب (بطبيعته ووظيفته ) . 


* المداحل المحدثة : ويشار إليها بالوسيط 
برمز (محدثة) . وهي أكثر من المعربات 
والدحيلات عددا وتعزى للكتاب والأدباء 
والصحافيين ... إل . 

-١‏ التبشير : مدحسل اسمي - معرف 
رن ست اجن فسارزن نا 
المفهوم مس خلفيات عقدية وحضارية 
تستوجب نصا معجميا متكاملا -- فلقد 
اقتصر تعريفه على : الدعوة إلى الدين . 
؟- البنت : مدخل اسمي قليم حديث - 
معرف بالترادف » وبالنحو ( تصغير 
وجمع) وبلاغيا : بنات الهموم -- بنات 
الليل » ومنطقيا : ببات نعش . وهي 
أربعة تعريفات تستحق الظر . 

* المداحل النجمعية : ويشار إليها في 
الوسيط برمز (مج) : وهي كثيرة تأتي في 
المرتية الثاتية بعد المداخحل الفصيحة العامة 
ما يدل على الجهد الكبير الذي بذله 
المجمع لإثراء المعجم العربي مداخل حديثة 
من وضعه؛ وهي تأي عربية فصيحة ؛ 
ودححيلة ومحدثة .. إلخ . ومنها : 

-١‏ البازلت : مدخل اسمي -- معرف 
منطقيا ( بالطبيعة والوظيفة ) . 
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؟- باحثه : مدعل فعلي - معرف 
بالترادف فحسب . 
* المداحل المولدة : ويشار إليها بالمعجم 
برمز (مو) : 

وقد جاء فيه أنما الكلمات الي دحلت 
اللغة بعد عصر الرواية ومنها : 
-١‏ البضار : مدخحل عي - معرف 
تعريفا منطقيا ( الوظيفة والطبيعة) . ويراد 
به مطبوخ متخذ من حريش الفول 
والملوخية أو النعباع وبعض الأفاويه . 

تببعدد : مدحصل فعلي- معرف 
بالترادف فقط ويعبي : زها عليه وتكبر . 

هذه أنواع المداحل ونصوصها 
الواردة في المعجم الوسيط . ولقد سعينا 
إلى استعراضها بعحالة وإلى أن نقيسها 
.مداخل ونصوص النص المعجمي النظري 
ايلا وعقارية -عسى أن ستشق متها 
بعض الملاحظات بغية تقييم معجمنا 
العربي المعاصر على ضوء اللسانيات 
الحديثة والمعجمية العصرية » طمعًا في 
تطويره وتغييره » وفما لمتطلبات العلوم 
والمعارف الخددية ومواكبة ها . 

وعلى قنذا-الأساس يمكن لنا أن' نبدي 
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الملاحظات التالية : 

١‏ - إن العينات المتسقرأة هنا تفيد أن 
لملعحم الوسيط قد استعمل تقرينًا كل 
التعريفات التسعة الواردة في النص 
المعجمي النظري المثالي . 

-١‏ لم يوفق الوسيط إلى تطبيقها كاملة أو 
بنسبة معقولة على مثال واحد من العينات 
المذكورة » ما عدا مثالا واحدًا بلغ أربعة 
تعريفات (مدخل البنت لأنه احتلط فيه 
الفصيح القدم بالمولد ). 

“- الأمثلة المدروسة تفيد أن أغلب 
نصوص المعحم تقتصر في غالب الأحيان 
على نص متكون من تعريفين فقطعوذلك 
قليل لا يفي بالحاحة معرفيا وتربويا وثقافيا. 
4- النصوص مضطربة من مدخل إلى 
الو ونح قن ار صا اا 
مدخلا اسميا أم فعليا أم صفة أم من 
المداخحل المحتلفة (الفصيح والمعرب 
والدحيل والمحدث والمجمعي والمولد). ومن 
النستظر أن تستفق الأساليب في تعريف 
المقولات المتشاهة. 

- يوجد تنافس غالب في الوسيط يتمثل 
في المداحل العلمية الي كثيرًا ما تتكون 


من نصوص يعتمد فيها التعريف على 
التعريف المنطقي بطبيعة الشيء ووظيفته » 
مع صورة مرافقة . 

5- المداحل المقترحة مفردة لا تنافسها 
المداحل المركبة أو المعقدة . فلقد جاء 
المدحل المركب بخ بخ تحت مدحل مفرد 
وهو بخ وجاء تعريفه : كلمة -- وهو 
كلمتان -- تقال عند الرضا والإعجاب 
بالشيء أو المدح » أو الفخر تقول بَحْ ‏ 
بَخْ » وتقول مكررا » بخ بخ » وبح بخ - 
والملاحظة أنه حاء ذكره في الحديث 
الشريف مكررا » واستعمله المحدثون تعييرا 
عن 8:8300 !22390 الغربية . 

/ا- النصوص المعجمية المقترحة » لاسيما 
الحضارية منها محتاج إلى عمق فيه من 
المعلومات والمعارف ما يفي بخلفياتا . 
ولقد ضربنا مثالا على ذلك بكلمة التبشير 


المتعجرة. واحتهد المجمع في تلافي ذلك . 


نسبيا في الكلمات العلمية . 

8- المفاهيم ومداحلها المعجمية النظرية 
ال عرفها المجمع في مقدمة المعجم مثل 
المعرب» والدخيل » والمحدث » واجمعي 
والمولد ... إلخ . متداخلة متضارية في 


المتن. فلقد وصف الباذنحان والبيمارستان» 
والبروتسستتنتية .. إلخ . بأها معربة وهي 
دخيلة لأنما لا تخضع لأوزان عربية . أما 
المداخل مثل البشت والبشملة »والبرمودة» 
فا قد عدت من الدحيل رغم أنما على 
أوزان عربية - ومس المداخل ما لم يذكر 
نوعه بتاتا من ذلك البرتقال -- من بلاد 
البرتغال -- وقد سماه إخواننا الجزائريون 
تشها لأنه عبدهم من الصين . وذلك 
شأن البركان والبركار .. إل . 

4- المداخل المجمعية يقتصر على وضعها 
بأفا بجمعية فحسب » دون تعريقها 
بصفات أخرى إد الكثير منها معرب أو 
دخيل مثل : الباليه ( غ©8211) والبدال 
(02165ع66) والبرجوازية( 1516معع801118) 
والبلشفية (715606عطء801) والبنكنوت 
(©7101 عناوصة8) .. الخ . 

3٠‏ المداخل الي تعتبر مولدة تحتاج إلى 
نظير » لاسيما عندما نقارن تعريف المولد 
النظري في مقدمة المعحمء والتطبيق له في 
المستن. فإن أحذنا بأنه اللفظ القديم الذي 
استعمله الناس بعد عصر الرواية » فما هي 
النصوص التاريخنية الموثقة الى تسمح 
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للمجمع بأن يقر أن البحران» وهو داء » 
والبصارة وهي أكلة وبس بس وهما 
صوتء أنها مولدات؟ ذلك ما يحتاج إلى 
دليل لأن بس بس في الشرق هي بش بش 
في الغرب . فما هو المولد الصائب ؟ 
ولنفترض أن الأمر كما هو مذكور في 
الوسيط » علينا حيثذ أن عتبر كل 
المدااحل مثل تبغدد» والمبلغ » وحادث )2 
والباذنحان» والبنك » والبشلة من معربات 
ودخيلات » ومحدثات وبججمعيات )2 
مولدات لا أكثر ولا أقل لأنها أتت كلها 
بعد عصر الرواية » ونخلص نص المعجم 
السابق وحاصة من مقهوم الفصيح وأن 
يطلق على مفهوم "عترؤذعم1مء<" 
الأوربي الأمريكي الذي ترتب تحته أغلب 
المفاهيم السابقة. فهو اسم جنس وهي 
أنواع منه. والمطلوب أن تركز العناوين 
المداحل على ثلاثية نوعية: 

-١‏ العربي الفصيح ؟-المعرب7- الدخيل 
مع وصف كل واحد متها بقدم (ق) 
ومحدث(مح) وبمجمعي(مج) لأن(١)‏ و(1) 
و("؟) مواصفات لغوية ثابتة و (ق) 
و(مح) و (مج) مواصفات زمانية متحولة. 
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وبالتالي نربط ولو شكليا بيس الثابت 
والمتحول » في انتظار تحقيق ذلك ف 
معجم أكثر نظاما ودقة . 

- الخلاصة : إن اللص المعحمي قضية 
أساسية وعنصر جوهري ف المعحم الدولي 
عموما وي المعجم العربي على وجه 
لصون © الآنتلة فق خاحة ملئعة إل 
الاستدراك على نصوصه بنفس الدقة 
والجرأة اللتين اعتمدهما القدماء للاستدراك 
بدون هوادة بعضهم على بعض » وذلك 
في سبيل المحافظة على منزلة هذه الأداة 
المعرفية والعلمية والحضارية الي نرحو لا 
أن تتخحلص من سلبياتما المذكورة سابتقا - 
إن اتفقنا عليها - وأن تتم لنة الأصول؛ 
ولاسيما لحنة المعجم بالنظر من حديد في 
هذه القضاياء وأن تتعاون مع 
الاختصاصيين من المعجميين لبناء المعجم 
العربي ججميع أنواعه على نصوص تتفق 
ومقاييس المهنة ومعايير المعرفة العلمية 
الصحيحة المتطورة . 

نحمد رشاد الحمزاوي 
عضو المجمع المراسل 


من تونس 


الهوامش 

-١‏ لقد سبق لنا أن طرحنا نفس القضية 
في بحث عنوانه " النص المعجمي في 
المولدات والأعجميات - حرف التاء 
من المعجم الوسيط تموذجا " إسهاما 
في تكريم الأستاذ الدكتور تمام حسان 
-- وسيصدر هذا البحث بالسعودية 
- جامعة أم القرى - أما بحثنا هذا 
فهو يشمل كل أنواع مداخل المعجم 
الوسيط.وغايتنا من العودة إليه 
موسعاء العناية به والدعوة إلى أهميته. 

؟- ابن منظور . مقدمة لسان العرب . 

«- محمد رشاد الحمزاوي: أ- من قضايا 
المعجم العربي -- بيروت 1985م . 
ب- المعجم العربي - إشكالات 

ومقاربات - تونس١19551م.‏ 

4 -انظر المشجر رقم ١‏ الملحق يبهذا 
البحث . 

ه- المدل يعبر عنه بالفرنسية 1521712 
وبال نليزية 82117 . وهصو 
مصطلح محايد قد استقر استعماله 
بالنسبة لمصطلحات أخرى كثيرة لا 
تفي بالحاجة . 


1-يمثل هذا التركيب وحدة معنوية 
متكاملة عدرعة0ز5 لا يستقيم 
معتاها إذا سقط أحد عناصرها - 
وهي مقابل م00.آ عأءم.آ '[10612 
بالإنحليزية . 
- انظر في هذا الشأن قائمة مصطلحات 
الاتصالات للاتماد الدولي الذي 
أشرفنا على مشروع ترجمته إلى 
العربية- جنيف 9417 ١م‏ - ط أولى. 
م-ومثال ذلك ترتيب كتاب العين 
9- ومثال ذلك ترتيب أساس البلاغة 
للرخشري . 
-٠‏ ومثال ذلك ترتيب المخصص لابن 
سيده الأندلسي . 
(*) انظرهما في المعجحم الوسيط . 
والأمثلة من هذا القبيل واردة فيه بكثرة . 
ولابد أن نلاحظ يذه المناسبة أن المجمع 
قد بذل جهودًا كثيرة لنقل الأصوات 
الأعجمية إلى العربية » دون أن يفكر ف 
نقل الأصوات نقلا وظيفيا (فونولوجيا) 
لاعتمادها في المعاحم وفي سياقها المنطوق 
( ع«مطمه11ة ) - انظر محمد رشاد 


ا" 


الحمزاوي : أعمال مجمع القاهرة بيروت 

, 1719-1١91 مص‎ 

-١‏ سيعى المستشسرق الأماني فيشر 
عضو المجمع إلى تحقيق ذلك لكر 
معجمه لم ير النور-ولقد قمنا في هذا 
الشأن .محاولة في نطاق المصطلحات 
الحضارية في معجمنا " المفاهيم 
الحضارية من خلال الرائد التونسي 
(9.00-1850١)حيث‏ سيينا إلى أن 


نضع أسس المعجم التاريخي نموذجا 
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لهذا التأصيل المعجمي التاريخي . 

5- ابن حجر العسقلاني : غراس 
الأساس » الذي انتقد فيه مفهوم 
ا مجاز عند الزحشري . 

1- شوقي ضيف:صعوبات الاستشهاد 
ف المعجم التاريخي -- بحلة المعجمية / 
تونس عدد (56) 15/9م. 
() انظر نصوص كل المداخل 
المدروسة هنا في مواقعها من المعجم 
الوسيط - حرف الباء . 


ملحق الببحث 
النص المعجمي من حيث الوضع ( الترتيب ) 
أ المدخل أو العنوان 


النظام الصوني النظام الألفبائي النظام الموضوعي 
مر (الجوهري؛ 7/1 (الحواليقي -- 4 سيده) 
بالاشتراك بالتحنيس بالاشتراك2 بالتجئيس بالاشتراك بالتجنيس 


ملاحظة مهمة : هذه محاولة وقراءة لضبط النص المعجحمي عموما والنص المحجحمي العربي بالختصوص 
حي نستخلص من الفوضوية الموسوعية (*) وح نحد له مقياسا عاما نسير عليه » والا استحالت 
قراءته ومقارئنته وموازنسته » فالمشجرات تفيدنا بغزارة وثراء عناصره الي تست و جب الإلمام با 


وعفاهيمها. 


اطغ 
على نظام مطرد . 


رقف 


النص المعجمي في مستوى الجمع (المحتوى) 
أ) المدحل أو العنوان 


عناصره المحكونة له 
معيجمة بسيطة معيجمة مر كبة معيجمة معقدة(*) 
(فرس) (فرس بحر) (حمض هيدرو حديد سيانيك) 
(شذر مذر) 
ب)النص خض 
أنواع التعريف 


در المعجمية المصادر الأدبية واللغوية 
الاسمي المنطقي البنيوي 


بالمرادف بالضد بالإحاطة بالعصب إلخ/ بالطبيعة بالوظيفة بالمعاوضة المقابلة 
(*) تعبيرًا عر مصطلح " 7)6 6060111216 6[<عر[" الوارد في بجموعة المصطلحات العلمية والفبية تحمع القاهرة , وهده المعيجحمات 
أطول مس دلك في معاحم التكمولوحيا. 
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أولت استقبال تسعة من أعضاء المجمع الجدد وهم: 
١‏ -الأستاذ الدكتور أحمد عبد المقصود هيكل 
؟-الأستاذ الدكتور عبد القادر حسن القط . 

“1 الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي . 

4 - الأستاد الدكتور شفيق إبراهيم بلبع . 

ه- الأستاذ الدكتور محمد عماد الدين فضلي. 
*-الأستاذ الدكتور أحمد محتار عمر . 

- الأستاذ الدكتور أحمد علم الدين اندي 
-الأستاذ فاروق محمد البغدادي شوشة. 

ظ 9-الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي . ( 

ال-0 سسببسسبييا 


00 


55555555 55/55 كا روف 59 وكا روف و5 روك وق 
155/55555555055 055 015550105 100 


توية 
رأى المجمع أن يحل السادة الأعضاء 
اللغويون نحل نظرائهم اللغويس» ويحل جوهر . 
السادة الأعضاء العلميون محل نظرائهم ه- الأستاذ الدذكتور محمد عماد 
العلميين » على النحو التالي : فضلي في المكان الذي سحلا بوفاة 
-١‏ الأستاذ الدكتور أحمد عبد الأستاذ. الدكغور أي 'كنادي 


الأستاذ الدكتور حامد عبد الفتاح 


- 


1/84 


المقصود هيكل في المكان الذي 
حصلا بوفاة الأستاذ الدكتور 
إبراهيم بيومي مدكور رئيس 
الجمع السابق . 

الأستاذ الدكتور عبد القادر 
حسن القط في المكان الذي حلا 
بوفاة الأستاذ حسين مؤنس . 
الأستاذ الدكتور محمود فهمي 
حجحازي في المكان الذي نخحلا 
بوفاة الأسستاذ الدكتور محمد 
السيد غلاب . 

الأستاذ الدكتور شفيق إبراهيم 
بلبع في المكان الذي حلا بوفاة 


الروبي . 


1- الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر 


في الكان الذي خلا بوفاة 


- الأستاذ الدكتور أحمد علم الدين 


الجندي في المكان الذي خلا 
بوفاة الأستاذ الدكتور إبراهيم 
عبد الرازق البسيوي . 


8- الأستاذ فاروق محمد البغدادي 


شوشة في المكان الذي سحلا بوفاة 


الأستاذ مصطفى أمين : 


1- الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد 


مكي في المكان الذي خحلا بوفاة 
الأستاذ عبد الكريم العزباوي . 


مسمس سه 


ع راد سبال ناه قن الأغضاء لمسيطة: لايد ,ادمع وهو 
ا ١‏ 23 8 لمق 
8 
0 
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في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين /ا من شعبان سنة 847١‏ ١ه‏ الموافق 
ها من نوفمير سنة 939١م‏ عقد المجمع جلسة علنية لاستقبال ثلاثة من أعضائه الحدد 
م 

- الأستاذ الدكتور أحمد هيكل . 

- الأستاذ الدكتور عبد القادر حسن القط . 

- الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي . 

وقد ألقى كلمة المجمع في استقبالهم الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمع . 

وفيما يلي نص الكلمات الي ألقيت في هذه الجلسة : 
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كلمة الأستاذ الدكتور شوقي ضيف 
رئيس اجمع 


قي استقبال الأستاذ الدكتور أحمد هيكل عضو المجمع الجديد 


الزملاء المجمعيون الأجلاء 
السيدات والسادة: 

هذا يوم عيد من أعياد المجمع 
اللغوي الذي يستقبل فيه تسعة من أعلام 
الأمة في اللغة والأدب والعلم . وإن أهنئ 
كمم بجمعنا والمجامع اللغوية للأمة العربية 
وهيئاتا العلمية وجامعاتّا؛ لما سيزودونما 
به من أفكار وآراء لغوية وعلمية خصبة 
للعربية والنهوض با لغويًا وأدبيًا وعلميًا. 

ويسعدني أن أستقبل باسم المجمع 
اليوم ثلاثة أعلام من هؤلاء الأعلام » لكل 
أستاذ فيهم مدرسته وتلامذته ومريدوه. 
وأبدأ باستقبال الأستاذ الدكتور أحمد عبد 
المقصود هيكل عضوا عاملا بالمجمع. 

وهو علم كبير في دراسة الأدب 
الأندلسيء والأدب المصري الحديث» 
وشاعر مبدع. ولد ,هدينة الزقازيق في 
أبريل سئة ١9171‏ وأتم دراسته الابتدائية 


والثادوية .بمعهد الزقازيق الدي سنة 


4م والتحق بعلية دار العلوم وتخرج 
فيها سذنة 148١م‏ بترتيب الأول في 
دفعته» وعين بالكلية معيدًاء واختير سريعًا 
في أول بعثة للمعهد المصري الدي أنشأه 
الدكتور طه حسين ,مدريد للدراسات 
الإسلامية ومضى ف جامعة مدريد 
يتخص ص في الأدب الأندلسي» وظفر 
بدرحة الدكتوراه سنة 954١م‏ وكان 
موضوعها : "ابن سهل الإشبيلي: عصره 
وحياته وشعره" وقدم معها ملحقا لها: 
تحقيق ديواة ابن مهل تيه علسًا وتينا: 

وعاد إلى كليته في سنة 1986م 
وتدرج ف مناصب هيئة التدريس بما حى 
أصبح أستاذا للأدب سنة 911١م‏ وانتدب 
مستشارا ثُقافيًا ومديرًا للمعهد المصري 
للدراسات الإسلامية .ٌمدريد من سنة 
137 ام إلى سنة 917١م‏ واخحتير عميدًا 
لكلية دار العلوم من سنة ١٠19م‏ إلى سنة 
54م إل أناعمين نانًا اريس جامعة 
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القاهمرة في سني 1984م و 1988م 
واحتير وزيرًا للثقافة من سنة ١188‏ إلى 
سنة ١9481/‏ وفض ها على خير وجه. 
وغاد إلى كليته وانتدب أستاذا زائرا في 
حامعات عربية متعددة وحاضر في 
حامعات إسبانية مختلفة» وأشرف على 
عدد كبير من رسالل الماجستير 
والدكتوراه» وأفاد طلايما بتوجيهاته 
العلمية السديدة» واشترك في مناقشة 
رسائل كثيرة بمصر وخخارجها. ومؤلفاته 
العلمية والأدبية غزيرة ونذكر طائفة من 
أهمها» وف مقدمتها: 
١-الأدب‏ الأندلسي من الفتح إلى 
سقوط الخلافة الأموية : 

كتاب ف أربعمائة وست عشرة 
صفحة درس الدكتور هيكل فيه 
بالتفصيل فترة الولاة القصيرة وما كان بما 
من منازعات وإشعاعات مبكرة للثقافة 
الإسلامية والأدبءوأفاض في الحديث عن 
عصر الدولة الأموية» وقسمه إلى فترات: 
فترة تأسيس الإمارة الأموية وما كان يما 
مسن أولية الثقافة الأندلسية ونشاط الشعر 
ويترحم للخمسة من الشعراء الأندلسيين. 


ديكا 


ثم فترة الصراع وما كان بما من تحضر 
وتحرر وس وثبة الثقافة والأدب واختراع 
الاتجاه الشعبي ( الموشحات ) ويترجم 
لشاعرين ويتحدث عن أولية النثر 
الأندلسي. وينتقل إلى فترة الخلاقة وما 
كان فيها مس رفاهية ونضة للثقافة 
والشعر والشعراء والنسثر الف والنثر 
التأليفي. ويتحدث عن فترة الحجّابة وهي 
فترة حكم استبدادي وتحلل اجتماعي» 
ويشيع في الجتمع الضياع والمرارة. وتتبع 
هذه الفترة فترة جمود الأدب.ويترحم فيها 
للشاعرين: الرّمَاديّ وابن دَرّاجٍ » ويتحول 
إلى فترة الفتنة ويترحم فيها لابن حزم 
وابن حيان. ويعرض حركة الشعر 
والتسعراء ويترجم لأبي عامر بن شهيد 
وشعره.ويتحدث عن النثر الأدبي» ورسالة 
التوابع والزوابع ويقرنها إلى رسالة الغفران 
لأبي العلاء. ويعرض قصة المعراج وأثرها 
في الكوميديا الإههية» ويمضي إلى النثر 
التأليفي ويعرض آراء نقدية لابن شهيد 
وكتاب طوق الحمامة لاسن حزم. وذكر 
في نماية الكتاب مراجعه العربية من 


المحطوطات والطبوعات» ومراجعه 


الأوربية. والكتاب دراسة تاريخية نقدية 
تحليلية للأدب الأندلسي في نشأته وتطوره 
قوسي الابازة الأتويةة ونون اتلاةة 
الذهبيء وزمس الحجابة» وما أعقبها من 
الفقتنة» وهي دراسة علمية أدبية رائدة 


بديعة. 
؟-تطور الأدب الحديث في مصر (من 
أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام الحرب 
الكبرى الثانية ) 

الكتاب موسوعة كبيرة في نحو 
٠‏ صحيعة بدأها الدكتور هيكل ببيان 
تحمل عن الحركة الثقافية والأدبية قبل 
العصر الحديث في مصر. ثم أذ في بيان 
فترة اليقظة: من الحملة الفرنسية سنة 
4 إلى ولاية إسماعيل سسة .١8515‏ 
ويتحدث عن محاولات التجديد في الأدب 
شعرًا ونثرًا. ويتحول إلى فترة الوعي من 
عهد إسماعيل إلى ثورة عرابي» وفيها تتضح 
الصلة بين الثقافة الحديثة والتراث العربي 
وتسفك الكتابة الديوابية من السجع؛ 
وتدشط الخطابة وتولد المسرحية. وينتقل 
الدكتور هيكل إلى الفترة الثالئة الي تمتد 
من الاحتلال البريطاني لمصر حق ثورة 


سنة 1115م ويتحدث عن تطور النثر 
ونشط المقالة فيه والخطابة والرواية 
بأبواعها وميلاد القصة والمشاط المسرحي. 
وتلىي هذه الفترة فترة ما بين الحربين 
العالميتين» ويتحدث عن غلبة التيار 
الفكري الغربي والاتجحاه التجحديدي وبعض 
محاولات مسرحية وقصصيةة» كما 
يتحدث عن المقالة وخصائص طريقتها 
عند خمسة من كبار كتابماء كما يتحدث 
عن ازدهار الخطابة » واستقرار اللون الف 
ف القصة وتأصي الأدب المسرحي. 
والكتاب دراسة تاريخية تحليلية قيمة 
للأدب المصري الحديت وتطور فنونه حق 
نشوب الحرب العالية الثابية في القرن 
العشرين. 

*- الأدب القصصي والمسرحي في مصر 
(بين الحربين العالميتين في القرن الحاضر ) 
أجمل الدكتور هيكل الحديث في كتابه 
"تطلور الأدب الحديث في مصر " عن 
الأدب القصصي والمسرحي» فرأى أن 
يُفَصّل الحديث عنهما في كتاب مستقل 
يقع في 155 صفحة » ويبدأ فيه بالحديث 
عن القصة القصيرة ونموها وسماتها وأبرز 


وكين 


الأعمال فيهاء وكتاها المبدعين» ويتحدث 
عن الرواية؛ وأهم ملامحهاء وأهم الأعمال 
الروائسية؛ وأصحاهاء ويفصل الحديث في 
كل رواية عن كتّابا الروائيين الكبار. 
وبحصي إلى عرض الفن المسرحي» ويعرض 
مسرحيات شوقي عرضا تحليليًا وبالمثل 
مسرحيي توفيق الحكيم: أهل الكهف 
وشهر زاد . والكتاب دراسة ممتعة مفصلة 
لأهم الأقاصيص والروايات والمسرحيات 
بين الحربين العالميتين في القرن الحاضر. 
5 - دواسات أدبية 

الكنتات في نسو :7 صفحة 
موزعة على ثلاثة أبواب » يتناول الدكتور 
هيكل ف أولها بعض قضايا الأدب من 
مثل الأدبف بين الحرية والالتزام» وبين 
الأصالة والتجديد» وموسيقا الشعر بين 
التقيد والتحررء ولغة المسرح بين الشعر 
والنثر» والشعر الشعبي الأندلسي» ويعرض 
في الباب التاني ثمانية من كبار الكتاب 
والشعراءء بينهم المنفلوطي وطه حسن 
وشوقي وإبراهيم ناجي ونجيب محفوظ. 
وخحص الباب الثالث بستة من كبار 
الأدباء في الأندلس» بينهم ابن هانء وابن 
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ريدون والمعتمد بن عباد. والكتاب مرجع 
في التعرف على بعض قضايا الأدب 
وبعض كبار الأدباء. 
ه - قصائد أندلسية 

هذا الكتاب تحليل نقدي بارع 
لمختارات من قصائد كبار شعراء الأندلس 
الجيدين؛ ليقف قارؤه على ما يتميزون به 
في أفقكارهم وتصاويرهم تميزا جذابا 
طريفا. 
>- شخصيات أدبية 

الكتاب يعرض ثلاث عشرة 
شحصية أدبية مصرية مرموقة» وما نمضت 
به من أعمال» وأهم ما بميزها من بعض 
الخصائص» ومن شخصياته: الرافعي 
وهسيكل وطه حسين والعقاد . وحص 
يمئذا الكتاب الاتيغ لاله القر 003 
/1- سيرة ذاتية 

وهي بعنوانك سنوات وذكريات» 
وتتميز بمجمال العرض والأداء وروعة 
الأسلوب. وللدكتور هيكل كتابان ألفهما 
بالإسبانية أولهما: منهاج عربي للمتحدثين 


بالإسبانية ( طبع مرارا ) . ومحاضرات عن 


الإسلام ورسالته الكبرى ومبادئه وتعاليمه 
الرفيعة . 

والدكتور أحمد هيكل يحانب 
كوه مؤرنًا للأدب العربي وباقدًا ودارسًا 
محللا شاعر بارع شغف بالشعر ونظمه 
منذ بواكير حياته وله فيه ديوانان: أصداء 
الناي» وحفيف الخريفء ويكثر فيهما من 
الشعر الوجدانى المرتبط بالأحداث الوطنية 
والسزعة الإسلامية. 

والدكتور هيكل عضو في خلس 
الأعلى والقومي للثقافة والمجلس القودي 
للتعليم وامحلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
وبجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون ويجمع 


البحوت الإسلامية ومحكمة القيم العليا. 
وعصو الأكادعية الملكية للتاريح بإسبانيا. 
وبال جائزة الدولة التشجيعية مسة.٠/91١م‏ 
والتقديرية سنة 914١م‏ ووسام العلوم 
والفنون مراراء ووسام الاستحقاق» 
ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى 
ووسام الاستحقاق من ملك إسبانياء 
ووسام سان مارتس من رئيس جمهورية 
الأرجنتين. 

وأنا أهنئ الدكتور هيكل بعضوية 
مجمعنا وأهنئ المجمع بدحوله فيه ولا ريب 
في أنه سيثري المجمع ببحوثه القيمة 
وأشعاره الي تمتع القلوب والأفئدة. 

شوقي ضيف 


رئيس المجمع 
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كلمة الأستاذ الدكتور أحمد هيكل 
في حفل استقباله عضوًا حديدًا بامجمع 


أستادّنا الجليل» رئيس مجمع الخالدين. 
صديقنا العزيز, الأستاذ الأمين. 
أساتذتنا الأجلاء»أعضاء المجمع الموقرين. 
سادنَ حضورٌ هذا الحفل الكريم: 

بعد حمد الله يسعدي أن أتقدم 
بأحزل الشكر وأعظم التقدير إلى مجلس 
المحمع الموقر» الذي تفضل .نحي شرف 
عضويته » وكرمئئ هذا تكربما أعتز به كل 
الاعتزار» وأدعو الله أن يجعل دائما أهلا 
له وجديرا بهءوأن يعينئي على تحمل تبعاته 
وأداء واجباتهء كما أدعوه سبحانه» أن 
أظل دائما موضع ثقة المجمعيين» مستحقا 
لخر كيت قمينًا باختيارهم .. كما أسأله 
جحل شأنه أن يجزيهم عئ ع فُْ 
أبداهمء وعافسية قي نفوسهمء وطولا 
مباركا في أعمارهم . ولا يموت أن 
أفنال المول سيجالة أن يمر فيصن من 
الرّحّمات» كل الأساتذة الأجلاء , الذين 
رحلوا إلى حوار رهمء وكانوا قد تحمسوا 
نسوات لاحتياري لعضوية,امجمع»و لكن 
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الظروفة لم تسمح بتحقيق ما تحمسوا له 
وسَّعوًا إليه .. أسأل المولى سابغ الرحممات 
لأساتدي : مهدي علام» وتوفيق الطويل» 
والطيب النجار وأحمد الحوقي» ولا أنسى 
أستاذي " جارثيا حومث ", الذي كان 
كلما جاء إلى القاهرة لحصور افتتاح دورة 
الجمع السنوية سألئ: ألم يختاروك بعد 
لعضوية المجمع؟؟ ولا كثرت التساؤلات 
منه وتكررت الإجابات بالنفي مني ؛ 
زكانى لَدَى الأكادمية الملكية للتاريح فق 
إسيانياء لأكون عضوًا بهماء وبفضل مسعاه 
الحميد؛ ثم اختياري لعضوية تلك 
الأكادعية» سنة 941١م.‏ 
أيها السادة: 

وبما يجعلئ أضاعف الشكر لجمع 
الخالدين الموقر اختياري لشَغْل الكرسي 
الذي خلا برحيل طيب الذكرء الأستاذ 
الدكتور إبراهيم بيومي مدكور. فهذا 
الاحتيار » فَضْل ثان يُسديه المجمع إلى» 
بعد أن كرمئن بفضله الأول حين خلع 


شرف العضوية على .. على أن أرَى في 
جعلي - ولو شكلا - َلَفَا للدكتور 
مدكور »ء إلباسسي ثوبا أوَسعْ مي 
وإجلاسى في مكان أرفع من قامي .. 
الصو يكور اعد عار لكي 
والأكاديميين واللغويين والمص لحين 
والمناضلس السياسيين» في عصرنا الحديث» 
وأين أنا من هذا كله ؟؟ ومع ذلك» أراني 
أعتر هذا التكريم » ولا أجد الكلمات 
الي تفيه عفن الطدن 
ولأن التقاليد حرت على أن يُقَومّ الخلف 
بالحديث عن السلى» استسمحكم في أن 
أقول كلمة موجزة على سلفي العظيم» 
راجيا أن تفيّه ولو بعبضَ حقه من الإشادة 
والتكريم. 

وققثر زايد أن ملبجيزة غياة 


الدكتور مدكورهء تنقسم إلى مراحل 


ثلاث: 
المرحلة الأولى ‏ مرحلة الدشأة والتكوين 
اللغوي والفكري: 


وكلاصةاوةه الربجلة انته ولملمنة 
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م في قرية أبي النمرسء إحدى قرى 

نحافظلة الجيزة» وحين بلغ سن التعلم» 


حفظ القرآن الكرم» ثم أتم الدراسة 
الأولية»وبعد ذلكء التحق بالأزهر 
الشريى عدة سنوات» التحق بعدها 
عدرسة القضاء الشرعي» الي اجتاز 
قسْمّها الأول؛ ثم التحق بدار العلوم » الي 
نال إحازتها سئة 911١م‏ .. وبعد تخرحه 
عمل بالتدريس في إحدى لمدارس 
الابتدائية بالقاهرة . ولتفوقه حين تُخَرّجء 
احتير لبَعْئة علمية حكومية إلى إنحلتراء 
ولكن الخلافنات السياسية» وكذلك 
الاضطهادات الحزبية آن ذاك؛ حالت دون 
حتفن إل قر وباك سهان ابطق 
بل كانت سببا في نقله من القاهرة إلى 
إدفو؛ فقد كان هو وكبارٌ أسرته » يتتمون 
إلى حزب لا يرضى عنه الحزب الحاكم في 
ذلك الوقت .. وفي تحدٌّ للظلم» وبرغبة 
مُلحَة ف تحقيق الحلّم؛ استقال مدكور من 
عمله في وزارة المعارف»: وسافر إلى فرنسا 
على نفقته سنة 979١م؛‏ ليكمل دراسته 
العلياء وليظفر يما كان يطمح إليه» من 
المع بين الثقافة الغربية والثقافة العربية .. 
ومن حسن الحظء أنه بعد عام رد إليه 
حقهه؛ فصّم إلى البعثة المصرية الرمية قي 
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فرنسا الي قضى بما ست سنوات» تزود 
حلانها بزاد وفير من الثقافة الغربية ف 
بحالات شئ؛ فأتقى اللغة الفرنْسيّة كما 
درس الفلسفة والقانون» بل تحاوزت دلك 
إلى علوم ومعارفَ أخرى» وحَصل على 
أربع إحازات» في الممطق والفلسفة» 
والاجتماع والأخلاقء والتربية وعلم 
النفسء ثم ف الاقتصاد. وكذلك بال 
ليسانس الآداب من السربون سنة1 957١م‏ 
ثم ليسانس الحقوق من جامعة باريس» 
سنة 977١م‏ وأخيرًا نال درحة دكتوراه 
الدولة ف الفلسفة من السربون سنة 
ا 

وق سنة 1556م عاد إلى مصرة 
وضّم إلى هيئة التدريس بكلية الآداب 
يجامعة القاهرة ( فؤاد الأول حينذاك )» 
والتعدت: للعديس :بنبعضن: الكليات 
الأزهرية .. وظل في هدا العمل الجامعي 
سنتين » بدأت بعدهما الرجلة الثانية من 
مسيرة حياته المباركة» وهي : 
مرحلة النشاط السسياسي والإصلاحي: 
وهذه المرحلة وإن بدأت باخحتياره عضوا 
في مجلس الشيوخ سنة 9897 ١م؛فإن‏ لما 
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حذورا منذ سنة 915١م»حيث‏ اشترك 
مدكور في ثورة ذلك العام» واعتقل 
بسبب ذلك بعض الوقت .. ولكنٌّ هذه 
التسجوعة الساشعية الاضاكحية ملت 
بشكل واضح عند مدكور» بعد ااخحتياره 
عضوا يعجلس الشيوخ؛ الذي رأى في 
عضويته به فرصة لتوسيع دائرة عطائه 
و “يتس هذا السزاء لف اموان 
الجامعة» وحى لا يُقفّ عند دائرة التأمل 
الفكري والبحث الفلسفي» ورأي 
بطبيعته المضالية الإصلاحية» أن يوظف 
علمه وثقافته في المشاركة في حدمة الحياة 
العامةء والإسهام في الإصلاح السياسي 
والاجتماعي. وحين تُعذّرٌَ لمدكور الجمعٌ 
بين العمل في الجامعة وعضوية مجلس 
الشورى - لأن القاثون كان في ذلك 
الوقت لا يسمح هذا الجمع - استقال من 
الجامعة» ووه معظم نشاطه إلى متطلنات 
العضوية» وإلى هذا الميدان العلمي 5 
ميادين الخدمة الوطنية.. 

وني بحلس الشيوخ؛ جلت مواهب 
ملكو السياسية والاملاحية الفندة كما 
اتضح عطاؤه بشكل يستحق الإعجاب 


والإكبار؛ فقد ظل عضوا ,مجلس الشيوخ 
نمو خمسة عشرّ عاماء اهتمٌ نخلالما بالعمل 
العام في المحالات السياسية والاقتصادية» 
والاجتماعية والإصلاحية؛ فعمل مقررا 
للجنة المالية» كما عمل مقررا للجنة 
الأوقاف والمعاهد الدينية» وعَنىّ في كثير 
مس اقتراحاته» بالجوانب الإصلاحية الي 
تتصل بالأداء الحكومي» كما تَصّذَّى 
محاربة الفساد الذي يتورط فيه الرسميون» 
ولعو ادف هده الخارية إلى الاصطدام 
بأعلى رأس في البلادء ولهذا تَبنَى 
استجواب الأستاة مصطفى مرعي» 
الخاص بالأسلحة الفاسدة» الأمر الذي 
كان من عوامل تفحير ثورة يوليو سنة 
م .. كدلك كان من أوائل المنادين 
بتحديد الملكية الزراعية» تلك القضية الي 
التفقت إليها الثورة فيما بعدء» وكان 
حَسُّمَها من أهم إنحازاتها .. وقد حتمت 
مرحلة النشاط السياسي والإصلاحي لَّدَى 


مدكورء باختياره وريرا بعد الثورة 


وذلك قُُ التعديل الوزاري الذي أجراه 8 


سبتمير سنة 917١م‏ وهي الوزارة الي 


كان قد ألفها في اليوم التالي للثورة أي في 
الرابع والعشرين من شهر يوليو سنة 
ففي هذا التعديل الذي أجراه 
علي ماهر على وزارته؛ اتير الدكتور 
مدكور وزيرا للإنشاء والتعمير .. ولكنٌ 
هذه الوزارة لم تستمرٌ إلا يومين اثنين؛ 
حيث حلت محلها وزارة محمد بحيب يوم 
الثامن من سبتمير» سنة 1107م .. وكأن 
الأقدار قد أرادت بمذا الحديث الفريد 
أمرين: الأول- أن تكرم مدكررًا 
السياسي وذلك بسعي الوزارة إليه. 
والأمر الثان- أن الأقدار أرادت أن 
تصرف مدكورا إلى بحاله الأساسي» 
وذلك بصرف الوزارة سريعا عته .. 
ومن الحدير بالتسجيل؛ أن عمل 
مدكور في بحلس الشيوخ - الذي ظل به 
نحو حمسة عشر عاما - لم يقطع صلته 
بالحياة العلمية والأكادعية» فقد كان 
يحاضر في بعض الكليات منتدباء كما 
يشارك في بعض المؤتمرات العلمية عضوا 
بازوا نوها لبك أندشة كن نيدان 
العطاء العلمي» وذلك حين اختير عضوا 
مجمع اللغة العربية» سنة 219145 وهو 
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ما زال عضوا في بجلس الشيوخ. وكذا 
الاحتيار» تبدأ طلائع المرحلة الثالثة من 
مراحل حياته المباركة» وهي: 
مرحلة العطاء العلميّ والمجمعي: 
وهكذا عر أن هذه المرحلة 
الأخيرة» لم تبدأ منفصلة تماما عن المرحلة 
السابقة» وإما تتصل أوليائها بأحريات 
المرحلة الثانية» مرحلة النشاط السنياسى 
والإصلاحي .. ومهما يكن من أمر فقد 
تحلت معالمها أكثرء بعد ترك مدكور 
ملس الشيوخ» وانصرافه بكل نشاطه 
وعطائه» إلى الميدان المجمعي الأكادمي.. 
وقد كان احتياره لعضوية المجمع 
في الرابعة والأربعين من عمره» وكان 
بذلك أصغر الأعضاء سنًاء وكان ضمن 
العشرة الذين عينوا .عرسوم ملكي» ليتم 
وهم عدد أعضاء المجمع أربعين» وهؤلاء 
العشّرة» هم الذين داعبهم المرحوم الأستاذ 
أحمد أمين في حفل استقبالهم فسماهم 
"العشرة الطيبة " .. ورغم أن مدكورًا 
كان أصغر الأعضاء سنا؛ قد أنابوه عنهم 
لإلقاء كلمتهمء الى يردول يما على ما 
كان من تكرنم لهم وحفاوة باستقبالهم. 
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وقد ظل مدكور عضوا عاملا 
باججمع» حى سنة تسع وحمسين» حيس 
احتير حلفا للدكتور منصور فهمي"كاتب 
سر ا مجمع"» وهو اللقب الذي أصبح"أمين 
عام المجمع " سة إحدى وستين .. وظل 
رحمه الله أمينا عاما إلى سنة أربع وسبعين» 
حين اختير مجدارة رئيسا للمجمع» وبقى 
رئيسا إلى أن لقي ربه ف ديسميرء سنة 
سن سين وتسع مئة وألف .. رحمة 
الله رة واسعة :. 

وكانت الحصيلة العلمية للد كتور 
مدكورء سواء في المرحلة السابقة- مرحلة 
النشاط السياسي والإصلاحي - أو في 


مرحلة التفرغ للعمل امجمعي والعلمي؛ 
مطحي و الثراء والعطاء 517 وقد 
تَجِلّى هذا فيما يلي: 


أولا - في مجال تأليف الكتب: 

ف هذا الحال تتألق كتبه التالية: 

" الفلسفة الإسلامية - منهج وتطبيق " 
"في الأحلاق والاجتماع " 

" في الفكر الإسلامي " فصل في كتاب 
"صلة العرب والإسلام بالنهضة الأوربية " 
" مجمع الخالدين في ثلاثين عاما" مَمَّ 


الخالديى " " بحوث وباحثون ' 
وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة تتصل اتصالا 
مباشرا بالمجمع؛ الذي كان يثل حبّه 
الكبير.. هذا يي محال تأليف الكتب. 
ثانيًا ‏ في مجال البحوث والدراسات: 
في هدا المجال تَرَّى للدكتور مدكور كثيرا 
من العطاءى ممثلا فيما كان يُلقيه في 
دورات المجمع المتلاحقة » وما كان ينشره 
ده الرابع والعشرين .. 
بالف لودو ا 

ال ا د 
الإسلام" بحث عن" منطق أرسطو والنحو 
الترن لقعا قن ليقت عن السلماوان 
التصرف في اللغة " بحث عن " لغة العلم " 
ثالثا - في مجال الإشراف: 

وفي هذ الجممحالء نرى أن الدكتور 
مدكورأشرف على إخراج عدد من 
الأعمال العلمية القيمة» سواء في بال 
التأليف أو محال التحقيق . ومن أبرز هذه 
الأعمال ما يلي: 

تأليف " المعجم الفلسفي" تحقيقٌ كتاب 
" الشفاء " لابن سينا .تحقيق كتاب 
"الفتوحات المكية " لابن عربي . 


على أن جهود مدكور رحمه الله تحلت 
بشكل معجب في دفع عحلة العمل ف 
المجمع؛ من موقعه الرياديّ صسذ كان أميا 
عاماء إلى أن صار رئيساء وإلى أن لقي 
وحه ربه .. فبفضل حماسته» وحسن 
إدارته وتفانيه في أداء رسالته ؛ عمل على 
أن يُنْجِرَ المجمعٌ كثيراً من الأعمال القيمة: 
الي جعلت له مكانة رفيعة ف الأوساط 
العلمية) وبين جميع اججامع العربية. 

ومن أبرز الأعمال القيمة الي 
شجع على إنحازها وتحمس لها: 

المعجم الوسيط» ومعجم ألماظ 
القرآن الكريم؛ ومجموعات المصطلحات 
العلمية ..وتقديرًا لجهود مدكور وعطائه 
المتميز على المستوى المصري» منح جائزة 
الدولة التقديرية وتكرعا لإنحازاته واعتراقا 
يمكاته على المستوى العري» اتير رئيسًا 
لاتحاد المجامع العربية. واعتزارًا به وبعلمه 
على المستوى العالميّ ؛ منحمّه جامعة 
" برنستون " درجّة الدكتوراه الفخرية. 
وعودا على بدىء أرحو - أيها السادة - 
أن تأذنوا لي بأن أحتم كلمي في هذا 
الحفل الكريم» بقصيدة قصيرة» أوحى كما 


السرا 


إلى الشعورٌ الحارفُ بوجوب شكر المجمع نبيل .. وفي هذه القصيدة أقول للأعضاء 
الجليل» على ما كان منه إزائي من موقف الأجلاء : 


يية 


و 


إلى أعضاء اججمع الخالدين 


كيف يرقى إلى ذراكم بيَاني 
ولتسودذي كيه الترنناذة 
ا الالو ن في القمّم التكّئ 
ماي درا ع ا كياش 
بالأننادي البيض الي طوقتئي 
1 
ام مربي 2 
فإدا فضلكم يحل عن الوص 
سفه وَيْغْيِى بلاغتي ولسانِي 
الى كن ٠‏ 0 
وإذا كل خحفقة في فؤادي 
طن نض بالتكد الف كران 
نا نا نة 
ها الذاندون عسين لكنة الكناة 
لتسنييتاة الكراف: والقدر أن 
فيييه أت طليعة الفرسان 


نمم 
- 


بجهاد الجد الأباة حَمَيُمْ 
كه المتعياد من عوادي الزّمَان 


من عَوَادي القَغْر 5 م 
حاتي ابر رار 
ترادي السبزبين اتثر اقدر 
ونُصيب الاحسّاس ايان 
سس عَوَادي ( حذلاثة ) ل المع 
لِيَضيعٌ البترات والصري ولجنا 
وتُطوَى في عام سيان 
د د د 
ِيْسَ مَْتَى النَحْديث (ِعَولّمة) الأ 
را الور كر 
فلَسَان الإنسَّان مدلمبية فحنا 
رق يَيْنَ السّمّات وَالأَلوَان 
والششراك اليم حرف تور 
حَفظَئها الفصْحَى على الأزْمَان 
والكتّاب الكرتم باق على الدّه 


حسر :وعد هن حسافظ حسمن 


وَبحَهّد الفرّسّان من حرس الفصل 
تبك نراق :ذاه الترسعيان 
# * د 
سَدد الله لنَجَاح خَطاك 
وهّدى دربكم لأغلىئ الأماني 


وبقيتم مع الود ومسنيوا 
لشمُوح المهّي وَأسْمَى المماني 
ََراكُمْعنّسي الِالْهُ فسني 
ان كر إل .زاك كفا 
أحمد هيكل 
عضو اججمع 


كلمة الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس امجمع 
في استقبال الأستاذ الدكتور عبد القادر حسن القط 
عضو امجمع الجديد 


الزملاء المجمعيون: 
السيدات والسادة: 

يشرفئ أن أستقبل باسم المجمع 
العالم الكبير في النقد الأدبي للشعر العربي 
قدبها وحديلكا ولفبي القصة والمسرحية 
المعاصرتين نظريا وعلميا أو تطبيقا الأستاذ 
الدكتور عبد القادر حسن القط. 

ولد بقرية ريفية شرقي المعصرة 
عركر بلقاس في شمال الدلتا التابع محافظة 
الدقهلية سنة .١515‏ وكان بدء تعلمه 
في المرحلة الابتدائية بمدرسة بلقاس» 
وانتقل منها في المرحلة الثانوية إلى المدرسة 
التوفيقية بالقاهرة. ولا أتم تعلّمَه فيها 
التحق بقسم اللغة العربية في كلية الآداب 
بجامعة القاهرة» وتتلمذ فيه على صفوة من 
الأساتذة ف مقدمتهم طه حسين وأحمد 
أمين» وتخرج في سة ١978‏ متميراء 
وعيّن أمينا,مكتبة جامعة القاهرة سنة 


8 إلى أوائل سنة ١545‏ إذ أوفد في 
بعثة إلى جامعة لندن لنيل درحة 
الدكتوراه؛ واحتار ا دراسة ممهوم 
الشعر عند العرب كما يتمثل في كتاب 
"الموارنة بين أبي تمام والبحتري للآمدى" 
باشراف مستشرق إنحليزي كبير هو 
الدذكتور أربرى المشهور ترجمته للقرآن 
الكريم والمعلقات. 

وأكب الدكتور عبد القادر على 
رسالتة :وتان درحة الد كوراو عن سامعة 
لندن سسة ١968.٠‏ بإشراف الدكتور 
أربرى. وعاد إلى مصرء وعيٌش مدرسا 
بكلية الآداب يجامعة عين همس حين 
إنشائها سنة ١90١م)‏ وأخذ يحاضر 
الطلاب في قسو اللغة العربية بالكلية» 
ح إذا كانت سنة 971١م‏ أصبح رئيسا 
لقسمه حى سنة ١591/7‏ إذ انتتحب عميدا 
للكلية» وف سة ١975‏ انتقل منها عميدا 


تدرا 


لكلية الآداب ف جامعة بيروت العربية 
حي سنة .١9401‏ 

وفي أثناء عمل الدكتور عبد 
القادر حسن القط يجامعة عين مس رأس 
تحرير ثلاث محلات أدبية على التوالي: محلة 
الشعر في سن 551١م‏ و 555١م‏ وبجلة 
المسرح في سني 1955م 1971م 
وبحجلة المجلة من سنة ١97١م‏ إلى سنة 
91 ١م.‏ وفي سنة 19م رأس تحرير 
بحلة إبدا ع حى سنة 9955١م.‏ 

وطبيعي أن تكون للدكتور عبد 
القادر حسن القط مقالات أدبية وتحليلية 
نقدية كثيرة» لا تكاد تحصى بحكم إشرافه 
على تحرير أربع بحلات أدبية» وبعض 
مقالاته النقدية جمعه ونشره» وأكثرها 
لا يزال غير منشور» وهو حدير بالنشر 
لانتفا ع دارسي الأدب به. 

وللدكتور عبد القادر مؤلفات متعددة) 

ولن أستطيع أن أتحدث عنها جميعا لضيق 
الوقت» وأكتفى بالحديث عن طائفة منها: 
أولا- في الأدب المصري المعاصر: 

عُبى الأستاذ الدكتور عبد القادر 
حسن القط في هذا الكتاب ببيان السلبية 


الملا 


في القصة المصرية المعاصرة» ويقول إن 
أبطاللىا سلبيون لا يقاومون أوضاعهم 
الاجاعية مهفا كانتت مظلومة نما يثبظط 
همم القراء ويدفعهم إلى السخط على 
الحياة والاستلام لما يدور حولهم من قهر 
وعجز. ويقول إن سلبية الشخصيات 
الروائية يجعلها شخصيات ضعيفة فاترة لا 
حيوية فيهاء ولذلك لا تظفر بشيء من 
تعاطف القارئ معها. وناقش في هذه 
الشلبية القصعبية قصصًا ليوسن: السياغي 
ومحمد عبد الحليم عبد الله» ونشب بينه 
وبينهما جدل عنيف. ورأى أن واجحب 
الكاتب في إيراد هذه الشخحصيات السلبية 
في قصصه أن يتخذ لها إحدى طريقتين: 
الطريقة الأولى- أن يضيف للشخصية من 
الأحداث والمواقف ما ينفى عنها عجزهاء 
فيتعاطف القارئ معها.والطريقة الثانية-أن 
يجعل سلبيتها اضطرارية»إذ هي ثمرة ظروف 
تصارعهاء ولا تستطيع التخحلص منها ولا 
التغعلب عليهاء ثما يجعل القارئ يتعاطف 
معهاء وتصبح هي وقصتها مقبولة عنده. 
ويناقش ثلاث مسرحيات لتوفيق 


الحكيم هي مسرحية أهل الكهف» 


ومسرحية شهر زاد»؛ ومسرحية ججماليون» 
ويقول إنها مسرحيات ذهنية لا تعبر عن 
واقع» وهي لذلك لا تصلح للتمثيل على 
مشبة المسرح. ويقول إنه كان حديرا 
بالحكيم أن يدع - في رأيه - الأساطير» 
ويصور بعض ما في حياة المصريين 
المعاصرين من مشكلات احتماعية» 
ويعترف توفيق الحكيم بأنه لم يكتب هذه 
المسرحيات للتمثيل» وإنما كتبها للمتعة يما 
ف القراءة. 

وينقد الدكتور عبد القادر حسن 
القط ديوان الشاعر الفيتوري:" أغاني 
إفريقيا " الذي يصور بؤس الزنوج 
واستعباد الأوربيين لهم.ء ويقول إن 
أصحاب المشكلة من الزنوج ولا يخدم 
قضيتهم بأي صورة. 

وينقد مسرحية غروب الأندلس 
لعزيز أباظة نقدا عروضياء إذ يقول 
إنه نظمها من الشعر العمودي المولف 
من شطرين» وهذا الشعر لا يلائم 
- في رأيه - المسرح لمافيه من 
الإطالة والحشو وفقدان التركيز 
المطلوب. 


انيا- قضايا ومواقف: 

ججموعة مقالات نشرت قي 
امحلات الي كان يرأس تحريرهاء استهلها 
يموقف الأستاذ عباس العقاد مقرر بكنة 
الشعر بامجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاحتماعية؛ إذ هاحم 
بحجلة الشعر الي كان يرأس تحريرها 
الدكتور عبد القادر لنشرها منظومات من 
الشعر الحر الجديد» ولم يكن يعده شعراء 
وطالب لمسؤولين بأن يكون للحنة حق 
الإشراف على كل وسائل نشر الشعر 
من بحلات وغير بمحجلات؛ ورد 
عليه الدكتور عبد القادر بأن الشعر دائما 
يتطور بتطور بجتمعه» وتحدث عن الصراع 
بين القديم والجديد وانتصار الحديد 
دائما. 
واستهل الدكتور عبد القادر القضايا ف 
الكتاب بالحديث عن المذهب الأوحد في 
النقد الذي كان يدعو إليه الدكتور رشاد 
رتسدي والذي كان يتمسك فيه بعرض 
الجوانب الجمالية في الشعر ويرفض 
التمسك بواقع المجتمع وظروفه» وحاوره 
في دلك .عقالات متعددة. 


النا- الشعر الإسلامي والأموي: 

درس الدكتور عبد القادر الشعر 
في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي 
ونفذ إلى آراء علمية وأدبية قيمة» مها أن 
شاعر صدر الإسلام لم يكن يصدر عن 
تصور دين ضد المشر كين» و كان فخره 
وهجاؤه امتدادا للفخر والحجاء الجحاهليين» 
وعلّل ضعف الشعر حينذاك بانقضاء عصر 
الفحول الجاهليين. وانتقل إلى دراسة 
الشعر الأموي» ورأى أن ما حدث من 
تطور وتحديد فيه إنما حدث على لسان 
العذريين والغزليين» أما الشعراء الكبار 
مثل الفرزدق وجرير والأخطل فشغلتهم 
السياسسة كما شغلت الكميت الشيعي) 
وف رأيه أن الخوارج لم يكونوا شعراء إما 
كانوا مناضلين سياسيين. 
رابعا- الاتجاه الوجداني في الشعر 
العربي المعاصر : 

يرى الدكتور عبد القادر أن هذا 
الاتحاه مر بأربعة مراحل - أولاها: عند 
مدرسة الإحياء ورائدها البارودي الذي 
فرض عليه ما عاشه من نحن أن يعود إلى 
داته ويصدر علها في شعره نحيت يعد 
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إرهاصا للحركة الرومانسية في الشعر 
العربي» وتأثر باتحاهه الرصائي والزهاوي 
في العراق وشوقي في مسرحياته. وق 
المرحلة الثانية: ينمو الاتحاه الوجدابي عند 
حليل مطران وشكري والعقاد والمازني 
وأبي شادي وشعراء المهاحر الأمريكي. 
والمرحلة الثالئة: مرحلة الازدهار عند 
ناجي وعلي محمود طه وأضراهما. 
والمرحلة الرابعة: تحول فيها شباب الشعراء 
إلى مذهب الواقعية والشعر الحر. والكتاب 
يعرض هذه المراحل الأربع للاتحاه 
الواجدانى ف الشعر العري المعاصر عرضا 
رائعا. 

ولا يخلو عدد من أعداد المحللات 
الأربع الب رأس الدكتور عبد القادر 
تحريرها من مقال نظري أو تطبيقي في 
فنون الشعر والقصة والأقصوصة 
والمسرحية . وله ديوان شعر بديع : 
ذكريات شباب. واسمه منذ صف قرن 
يتألق في هضتنا الأدبية المعاصرة. 
والدكتور عبد القادر مترجم كبير أثرى 
الأدب العربي كات مسرسيات لشكسيور 
هي: هاملت - ريتشارد الثالث - 


بريكليس. بالإضافة إلى أربع مسرحيات 
97 لكتاب أمريكيين وجموعة قصص 
قصيرة للكاتب الروسي بوشكين. 
وتقديرا للأستاذ الدكتور عبد 
القادر حسن القط وأعماله وبحوثه رانم 
نال جائزة الملك فيصل العالمية للادب 
العربي سنة ١98٠١‏ وجائزة الدولة 


التقديرية سنة .١5484‏ وهو الآن أستاذ 
متفرع بكلية الآداب في جامعة عين مس 
وعضو بالمحلس الأعلى للثقافة ومقرر بلمة 
الشعر فسيه . وأنا أهنثه بعضوية ابمجمع 
اللغويء وأهنئ به المجمع وسيحظى 
ببحوثه اللغوية والأدبية النقدية القيمة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
شوقي ضيف 


رئيس ابمجمع 


كلمة الأستاذ الدكتور عبد القادر حسن القط 
في حفل استقباله عضوًا جديدًا باجمع 


الأستاذ الدكتور رئيس امجمع 
الأساتذة الأجلاء أعضاء المجمع 
السيدات والسادة: 

أودّ أن أعبّر عن شكري للصديق 
الكرم رئيس المجمع وثنائه الجميل الذي 
أرحو أن أكون أهلاً له وللأعضاء 
الأحلاء الذين أتاحوا لي الانتماء إلى هذا 
الصرح الفكري الحليل الذي اندميت إلى 
بحالاته اللغوية والأدبية والحضارية على 
مدى زمن طويل من قبل. 
افق أن اللغة العربية بفكرها وأدكا 
وترائها الحضاري كانت حبي الأول منذ 
عهد بعيد. كان حبًا فطريا ينشأ وينمو مع 
الطفولة والصبا » تغذيه روح العصر وثمار 
أعلام النهصة الحديثة ف اللغة والفكر 
وفنون الأدب والقول. 
كانت اللغة العربية في بداية هذا العصر 
الحديث عْذدَّة الشعب العربي في نُضته 
الحضارية» ووسيلته إلى المعارف العصرية 
في العلم والأدب» وسلاحه الفكري 
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والنفمسي في مواجهة الغزو الغربي المزود 
بآلة الحرب وسلطان المعرفة والعلم. 
وقد حمل عبء هذه النهضة القومية 
الحديثة» بأديما وعملها وسياستهاء أعلام 
كانوا -- على اختلاف ملكاتهم - يؤمنون 
بأن اللغة وما تحمل من تراث وتاريخ 
وروح حضارة هي المنطلق الأول لكي 
يتصل القدم بالدديد ويتوحد فكر العرب 
ووجدان الشعب العربي ف صورة عصرية 
تأعد وق القدم املح لاه رسفي مك 
الحديث أنفعه للنهضة وأقدَرّه على 
مواجهة حاجات العصر. 

وف ظل هؤلاء الأعلام ونورهم 
نمت الفطرة عند الكثيرين فغدت موهبة 
واعية قادرة» .ما اكتسب من علم وخبرة ؛ 
ومن فكرهم العصري المستنير نشأ هذا 
المجمع العربي الحليل الذي أشرّف اليوم 
بانتسابي إليه. 

أمد طويل ذلك الذي يتدّ بين 
البدايات الأولى لهذا الحب القدمء وما 


اكتسب صاحبه على طول الدرب 
وامتداد الأحلاء من الرواد الراحلين. ولعل 
العشق الفطري أصبح اليوم أكثر وعيا 
وحكمة لكن أوتاره ما زالت مشدودة إلى 
القلب تستجيب لكل لمسة من أنامل دلك 
اللحب القديم. فما بالي اليوم ومئات 
الأنامل من هذا الجمع الحليل.تمتدٌ في كرم 
لتَشِدّ من بعض أوتاره الي قد يكون 
بعضها قد وهي مع الزمن» فتحركه 
ابتمزف لخ لعلمة انول قافرا علق 
أن يطرب أهل زماننا المتحوّل 
السريع ! 
الأساتذة الأجلاء 
السيدات والسادة: 

كان من نصبي أن أقوم في هذا 
البجمع مقام الراحل الكريم الأستاذ 
الدكتور حسين مؤنسء وأرجو أن أوفق 
إلى بعض عطائه للغة والأدب» وما أظن 
أني ببالغ شيئا من عطائه الحزيل في 
التاريخ. 
عرفته منذ صباه » إذ كان قد سبق إلى 
الفراغ من دراسته الجامعية بأربع سنوات» 
وقامت بيننا -كالمعهود حينذاك بين أبباء 


الجامعة القليلي العدد المشغولين بقضايا 
الفكر والمحتمع - صداقة طيبة امتدت 
سنينٌ غير قليلة» حى تفرقت بنا سبل 
العمل: 
كان رحمه الله متعدّد المواهب يجمع بين 
معرفة الموؤرخ وموهبة الأديب» وقدرة 
القائد الذي تتحول الإدارة على يديه إلى 
فكر وثقافة وأدب وعمل حضاري كان 
في دراسته للتاريخ أحد القلائل الذين 
يتحول لديهم التاريخ - في التعليم 
والتأليف - إلى ظواهر حضارية ومظاهرٌ 
احتماعية: ولا يحفل كثيرا بحياة الملوك 
والأمراء والقواد والأحداث إلا ,عقدر ما 
تحلو من حياة الشعوب وسير الحضارة. 
أدكر كمذ المنهج الفريد أستاذي 
الجليل الأستاذ عبد الحميد العبادي» 
الذي كانت عماضراته ف التاريح - 
بصوته الهادئ العميق - متعة للعقل 
والوجدانء في السياسة والاجتماع 
والحضارة وبعض نصوص الأدب الي 
يتحذها المؤرخ الكبير مفتاحا من مفاتيح 
التاريخ. كذلك كان حسين مؤنس 
المورخ. 


على أن الأدب لى يكن عنده مفتاحا 
للتاريخ فحسبء بل كان إبداعا متميزا في 
فن المقال والقصة والمسرحية» تتخلله روح 
دعابة وسخرية غير جارحة تنبئ بوعي 
سياسي واجتماعي فريد. 

أما الإدارة فكانت لديه وسيلة إلى 
تحقيق طموح ثقافي قومي تحفزه إليه 
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وتخطط له ثقافته وحسته الحضاري. وكان 
ع نمار ذلك مشروعه الثقاقي الكبير 
" الألف كتاب " تحية لذكراه وإكبارًا 
لعطائه الباقي على الزمن. 
وشكرا لكم . 

والسلام عليكم و رحمة الله 


عيد القادر القط 


عضو الججمع 


كلمة الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمع 
في استقبال الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي 
عضو اجمع الجديد 


الزملاء ا مجمعيون 
السيدات والسادة: 

يسعدني أن استقبل باسم المجمع 
الأسستاذ الدكتور محمود فهمي حجاري 
عضوًا عاملا فيه» وهو علم كبير في 
الدراسات اللغوية وحبير قديم في اللجان 
اجمعية. 
ولند ق. أول يناس سنة +1354 مديئة 
المنصورة؛ وبدأ تعلمه في مدرستها 
الابثدائية الأميرية ثم في مدرسة الملك 
الكامل الثانوية» وحصل منها على 
التوحيهية ( شعبة العلوم ) والتحق بقسم 
اللغة العربية ف كلية الآداب بجامعة 
القاهرة» وتخرج فيه سسة ١90/8‏ حاصلا 
على درجة الليسانس الممتازة بتقدير ممتازء 
وعمل فترة قصيرة ,كدرسة العباسية 
الثانوية» وإعحابا من أساتذته في كلية 
الآداب بتفوقه في الدراسة عيّن يما معيداء 
وسرعادن ما أوفدوه إلى ألمانيا للحصول 


على درحة الدكتوراه في الدراسات 
اللعوية سسة ١15٠‏ وقضى بما سنة في 
جامعة إرلانحن وأربعا في جامعة ميونخ 
وفيهما درس علم اللغة الحديث» وكان 
موضوع رسالته للدكتوراه منهج السيرافي 
في التحليل اللغوي» وحصل عليها سنة 
6 . 

وعاد إلى مصرء وعين مدرسا 
بكلية الآداب» وتدرج في الوطائف 
الجامعية إلى أن أصبح أستاذا ني الدراسات 
اللغوية سسة /ا/41١‏ وعمل وكيلا لكلية 
الآداب من سنة ١99‏ إلى سنة ١9985‏ 
وأمينا مجلس الدراسات العليا بجامعة 
القاهرة من سنة ١19٠‏ إلى سنة ١9984‏ 
وأمينا ثم مقررا للحن الدائمة لترقية 
الأساتذة والأساتذة المساعدين للغة العربية 
في الجامعات المصرية. 

وقد ألف الدكتور ححازي 


وترجم ونشر عددا كبيرا من الكتب 
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والدراسات.ومما ألف مبكرا كتاب ( اللغة 
العربية عبر القرون) سنة ١9/8“‏ و( علم 
اللغة بين التراث والمناهج الحديثة ) سسة 
9 . ومنذ أن كان طالبا بألمانيا 
اشترك في تأليف معجم ألماني عربي 
ضحخحمء ظل يقدم له أعمالا حى سنة 
٠‏ وفيه أعدّ سبعمائة وحمسين عمودًا 
كبيرا للمداخخل الألمانية وما يقابلها ف 
العربسية» وطبع هذا المعجم سنة ١91/7‏ 
بألانيا » وتعددت طبعاته فيها وف 
بيروت. ومن أهم مؤلفاته: 
-١‏ علم اللغة العربية 

هذا الكتاب مماولة للربط بين 
الأصول العربية لعلوم اللغة والاتحاهات 
التاريخية» والمقارنة ف دراسة العربية على 
ضوء اللغات السامية» وتناول فيه موقع 
العربية بين اللغات السامية وأهم ملامح 
تاريخها في الحقب الإسلامية. 
9- أصول الفكر العربي الحديث عند 
الطهطاوي 

يدرس هذا الكتاب فكر 
الطهطاوي: أصوله العربية ومصادره 
الأوربية في السياسة والاقتصاد والاحتماع 
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والتربسية؛ ويضيف إليه تحقيقا كاملا 
لكتاب الطهطاوي : تخليص الابريز في 
ضوء المراجع الفرنسية» مع تعليقات لغوية 
وفكرية مفيدة. 
“- مدخل إلى علم اللغة 

عرف هذا الكتاب باللغة وطبيعتها 
ووظائفها وبعلوم اللغة ومناهجها 
وبالأصول العربية لعلم الأصوات 
والاتحاهات الحديتة فيه» وعرض الكتاب 
أصول التحليل النحوي والصرق» وأوضح 
مصطلحات التحليل الدلالي» وعرّف تعريفا 
علميا دقيقا بالفصائل اللغوية في العالم. 
4 - الأسس اللغوية لعلم المصطلح 

استهل الدذكتور حجازي هذا 
الكتاب بتعريف علم المصطلح» يحلل بنية 
المصطلحات الى أقرمًا المجامع اللعوية 
العربية » ودرس ف ضوء المصطلحات 
نظِم التوحيد المعياري لترجمة السوابق 
واللواحق» وحدّد الاتحاهات المستقرّة ف 
اجامع بالنسسبة للتعريب وبحالاته 
ومشكلات التدوين» وتحدث عن 
المصطلحات والتنمسية وقضية المصطلح 
اللقوي. 


ه- اللغة العربية في العصر الحديث 

يعرض هذا الكتاب دراسات في 
الإطار التاريخي للقضية اللغوية في الوطن 
العريي الحديث» كما يعرض الاتجاهات 
العامة في وضع المصطلحات وقضية تيسير 
الكتابة العربية» وموقمٌ اللغة العربية بين 
اللغات العالمية المعاصرة. 
5- البحث اللغوي 

يقدم هذا الكتاب رؤية للاتحاهات 
المعاصرة في دراسة اللغة» وركز على 
الأسس المظرية في ضوء مدارس القرن 
العشري.» وتناول صناعة المعاجم وسمات 
المعححمات العامة» وعرّف باتحاهات 
البحث اللغوي ف الجامعات العربية 
والأوربية. ش 
تعليم العربية لأبناء اللغات الأخرى: 

ألفت بإشرات: الد كوو نسحارائ 
سلسلة كتب لتعليم العربية في ماليزياء 
وحخطط لمركز تعليم العربية لغير الناطقين 
كما في جامعة القاهرة. ويحانب ذلك قدّم 
حبرته لتطوير تعليم العربية بوزارة التربية 
والتعليم سنوات متصلة. 


مشاركته في ترجمة وتأليف موسوعات 
مهمة منها: 

-١‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين 

هذه الموسوعة عشرة أجراء من 
الترجمة العربية. حطط الدكتور حجازي 
لترحمتها من الألمانية» وأكثر الأجزاء 
بترجمته وراجع مادة الأجزاء جميعا 
بالرجوع إلى الأصول العربية. وطبعت 
الأحزاء جميعا بين سني 197٠١‏ و19875. 
؟- تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان 

كانت الأحزاء الستة الأولى من 
هذا التاريخ قد ترجمت ونشرت» فأشرف 
الدكتور محمود حجازي على الأحزاء 
لمتبقية من الجزء السابع إلى التاسع عشر 
في مجالات التراث العربية ومحطوطاته. 
وترجم بعض الأجزاءء وأشرف على 
الطبعة الكاملة منه حى ظهور القسم 
الأحير في هذا العام. 
“- موسوعة الأسماء العربية 

هي موسوعة لعمان في ثمانية 
أجزاءء شارك الدكتور حجحاري 


فيهال وهي عمل مرجعي حديث 


لأسماء الأعسلام المعاصرة خاصة 
من الوانس الإحصائية واللغوية 
والاحتماعية نشرقا عمان في سني 
9و١55١.‏ 
انتدابه لدار الكتب والوثائق القومية 

انتدبت وزارة الثقافة الد كتور 
حجحازي رئيسا مجلس إدارة الكتب 
والوثائق القومية» فنهض كا طوال ثلاث 
سنوات خصة عظيمة» إذ طورٌ فيها عدة 
قاعات» وحدّث مطيبعتها أو جعلها 
حديثة» ونشر حمسين محلدا من روائع 
التراث العربي؛ وأدخل في دار الكتب 
نظام التأمين للمخطوطات» وأنشأ يما 
مركزا حديثئا لترميم الكتب مخطوطة 
ومطبوعة» وحصر بما المقتنيات. وقبل 
مبارحتها اقترح خطة لتنظيم المكتبات 
عصر وافق عليها مجلس الشعب في مارس 
17 . 
انتدابات وزيارات ومحاضرات 

لشهرة الدكتور حجازي العلمية 
انتدبته جامعة الكويت وقطر ليحاضر 
طلاكما في علم اللغة» واستدعاه مكتب 
تنسسيق التعريب ف الرباط ليشارك في 


م 


دورتين من دوراته» وحاصر محجمع 
دمشق عن مستقبل العربية. وعرفته 
البيكات العلمية الغربية فاستدعته لزيارتًا 
وامحاضرة بما جامعات نور مبرج بألمانيا 
وأمستردام في هولندا وبودابست ف المجرء 
ودعته جامعة ليون بفرنسا هذا العام 
فألقى يها سلسلة من المحاضرات عن اللغة 
العربية في العصر الحديث. 

وصلة الجمع اللعوي بالدكتور محمود 
حجاري قليمة. وهي صلة علمية؛ إذ 
شارك في أعمال المعجم الكبير ثلاث 
سنوات من سنة ١91/5‏ إلى سنة ١9179‏ 
بتأصيل المواد اللعوية في ضوء علم اللغة 
المقارنء وبعد ذلك خصيرا بلجنة الألفاظ 
والأساليب وسوغ لها كلمات عامية 
كثيرة وهو أيضا حبير بلجنة اللهجات» 
والبحوث اللغوية» وقدم ا ثلاث 
مجموعات كاملة من مصطلحات الفصائل 
اللغوية أقرها مجلس المجمع ومؤثمره» وقدم 
لها ف سنة ١99/‏ بحثا عن اللغة الأحريتية 
السامية: بنيتها وعلاقتها بالعربية 
ونشر عددا كبيرا من البحوث ف بلة 


اجمع. 


, مراسل كجمع دمشق أهنئه بعضوية امجمع وأهنئ المجمع به وهو 
هو عصو ا شْ ١‏ 
1 ظ[ حل يب -- يقدم إليه ونه 
عضو با مجمع العلمي المصري وأهدى إليه سيظل بلا ري ب 8 
١‏ 0 « - - - - 
وسحاع) 
تحادية سسة ١5991‏ والحائزة التقديرية في 9 1 
١ 1 5‏ 51 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 
نسانية ة القا ة.وانا 1 | 
العلوم اللإنسانية الجامعة ضر قي 8 


رئيس الجمع 


كلمة الأستاذ الدكتور نحمود فهمي حجازي 
في حفل استقباله عضِوًا جديدًا بامجمع 


السيد الأستاذ الدكتور شوقي ضيف 
السيد الأستاذ الدكتور محمود حافظ 
السيد الأستاذ إبراهيم الترزي 
سادق أعضاء بجمع الخالدين 
سيداق سادي: 

اللغة العربية لغتنا الوطنية ورمز 
الانتماء. هي لغة القرآن الكريم والحديث 
الشريت ولنة اللضازة العرنية الاسلاينة: 
ها تاريخها العلمي وواقعها المعاصر 
ومشكلاثها القائمة. لقد كان قيامٌ جمع 
اللغة العربية بالقاهرة تحقيقا لأمل المثقفين 
في كل الأقطار العربية» ومن هنا مكانة 
مجمع الخالدين. وهذا تُعلّق الأمهٌ كلها 
على المجمع أملا كبيرًا من أحل تنمية 
العربية للوفاء بالمتطلبات المعاصرة. لقد 
آثرتئموني بانتحابي عضوا با مجمع الموقر ف 
عهد أستاذنا الدكتور شوقي ضيف» 
وأرى لزاما على أن أشكر لكم انضمامي 
لهذه الصفوة المتميزة من علماء مصر 
والأمة العربية. أما أستاذي الفاضل فقد 
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تحدث عين ورأى في أملا للعطاء المجمحي . 
أشكر لسيادته هذه الكلمة للراقية» وأتمئ 
أن أكون أهلا لما من أجل اللغة العربية 
والتخطيط لمستقبلها. 

لقد بدأت صليّ ,كجمع اللغة 
العربية منذ زمن بعيد» وأذكر بالاعتزاز 
والاحترام المجمعي الكبير الأستاذ الدكتور 
إبراهيم أنيس رحمه الله فقد اقترح منذ 
نحو حمسة وعشرين عاما أن أعاون في 
بنجدية لمجم الكبين وكاة ل عمل د 
محال مصسطلحات العلوم اللغوية ف 
سنوات تالية مع الأستاذ الدكتور كمال 
بشر في لحنة اللهجحات والبحوث اللغوية » 
ثم مع أستاذي العلامة شوقي ضيف في 
لخنة الألفاظ والأساليب. وإلى حانب هذا 
"كلحة كسالا لى شتحرقف نش علد مق 
الدراسات اللغوية في بحلة مجمع اللغة 
العربسية» الس ينهض ها المجمعي الكبير 
الأستاذ إبراهيم الترزي. أشكر لكم هذه 
الثقة الغالية» وأعتز بترشيح أي الأستاذ 


الدكستور محمود علي مكي لي لعضوية 
بجمع اللغة العربية. وهذا كله تكريم 
للغوي يحب العربية ويجعل معرفته بعدد 
من اللغات الأوربية والشرقية أداةً لبحثها 
ومنطلقا لدراسة بنيتها وألفاظها وللنظر ف 

إنه لشرف عظيم لي أن أكون عضوا 
بمجميع الخالدين في الكرسي الذي قضى 
نظام العضوية أن أجحلس فيه حلفا لجامعي 
كبير وبجمعي مرموق هو المرحوم الأستاذ 
الدكتور محمد السيد غلاب. كان رحمه 
الله من أعلام الجامعات المصرية. درس في 
كلية الآداب على نخبة من الأعلام» 3 
مقدمتهم الأستاذ الدكتور إبراهيم 
مدكورء والأستاذ الدكتور محمد شفيق 
غربال» والأسستاذ الدكتور مصطفى 
عامرء والأستاذ الدكتور محمد عوض 
والأستاذ الدكتور سليمان حزين. وبعد 
أن ترج في كلية الآداب بجامعة القاهرة 
وحص وله على دبلوم في التربية» أوفدته 
الجامعة إلى بريطانيا فنال درجة ماجستير 
الآداب في الجخغرافيا من جامعة مادشستر» 
وعاد إلى مصر فأعد رسالته لدرجة 


الدكتوراه وحصسل عليها من جامعة 
الإسكندرية . ارتبطت حياته كلها 
بالجامعة:؛ كان له دور كبير في جامعة 
الإسكندرية؛ ثم في فرع جامعة القاهرة 
بالخرطوم؛ ثم في كلية الآداب بجامعة 
القاهرة. اهتم منذ فترة مبكرة بدراسة 
فلسطين» وبدراسة شبه جزيرة سيناء. 
وعندما خطط المجلس الأعلى للعلوم 
وانجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم 
الاحتماعية لعمل دراسة علمية عن هذه 
المنطقة كان الأستاذ الدكتو ر محمد السيد 
غلاب على رأس البعئة العلمية الي كُلفت 
بذلك. عاش بعد ذلك بالسودان في فترة 
تحول دقيقة» وكانت جامعة القاهرة 
بالجرطوم أملا كبيراء وهنا نحد دوره 
حاسما في تطوير الدراسات الأفريقية في 
مصر. وبفضل حهوده نشأ كيان علمي 
كبير» وهو معهدٌ البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة. وهذا دور يذكر 
فيشكرء كان الحوار بيننا متصلا في عدد 
من الموضوعات المتصلة بالتحطيط للمراسة 
القارة الأفريقية من كل جوانبها. وأذكر 


حوارا كان عن أمهمية دراسة اللغات 
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الأفريقية. وأنحر الأستاذ الدكتور محمد 
السيد غلاب ما خطط لهء ونشأ لأول 
مرة في مصر قسم للغات الأفريقية» وأخد 
حيل جديدٌ من التخصصين المصريين في 
اللغات الأفريقية يتكون ويشارك في بحث 
الموسا والسواحلية على وجه الخصوص. 
لقد كانت لدعهوة ومنيد قدا 
المحال» واهتمامه باللغات الأفريقية امتداد 
لحبه للغة العربية. 

كان الأستاذ الدكتور محمد السيد 
علاب مس العلماء أصحاب المؤلفات 
القيمة ف النغرافيا وعلاقتها بالإنسان. 
نذكر منها: تطور الجنس البشري » والبيئة 
والمجتمع » والجغرافيا السياسية » والجعرافيا 
التاريخية؛ وجغرافية الحضرء إلى جانب 
عدد كبير من البحوث العلمية المنشورة في 
مصر والخارج. وشارك ببحوث قيمة ف 
عدد كبير من المؤتمرات العلمية. 
وقبل أن ينضم الأستاذ الدكتور محمد 
السيد غلاب إلى مجمع الحخالدين عضوا به 
كاست جهوده قد عَرَّفت به لقد ظل 
خصبيرًا بمجمع اللغة العربية عد أعوام 
وتعاون في بحال تخصصه نع ألغاذنا 


لكل 


الأستاذ الدكتور سليمان حزين - مد الله 
في عمره - كان عطاء الأستاذ الدكتور 
محمد السيد علاب في لحان المجمع شاهدا 
على تكامل نادر بين التخحصص في 
الجغرافيا والتعمق فى اللغة العربية والمعرفة 
الحادة باللغة الإبخليز ية. شارك في أعمال 
5200000 ولسة المعجم الكبير» 
وكادت جهوذه في المصطلح العلمي العربي 
واقية تمي 
ولي كبيرٌ الشرف أن يحتارني المحمع الموقر 
في المكان الذي حلا بوفاة صديقي الأستاذ 
الدكتور محمد السيد غلاب. تغمده الله 
بواسع رحمته. 
السيد رئيس امجمع 
سيدانيَ سادي: 

إن مجمم اللغة العربية بالقاهرة يعد 
أمعتل الأمعة العرنية كلها ق' التخطييل 
لمستقبل اللغة العربية في عصر جديد . لقد 
قام مجمع الخالدين بعمل كبير في 
المصطلحات وف قضايا اللغة. نحن اليوم 
نعيشُ عصرٌ تقيات المعلومات» وهنا يال 
كبير للإفادة منها من أجل تصور جديد 
للتعاون الدائم بين اججامع اللغوية من 


حانب ولإتاحة نتائج أعمال المجمع لكل 
المؤسسات والأفراد في الأقطار العربية وي 
كل أنحاء العالم من الجانب الآخر . وفوق 
هذا كله فإن العلماء والمثقمين وكل 
المهستمين بالعربية ينتظرون الأعمال 
المعحمية لمجمع اللغة العربية» وأملّهم عظيمٌ 
ف اكتمال المعجم الكبير» وف التطوير 
الدائم للمعجم الوسيط» وفي التحديد 
المستمر للمعجم الوجيز. 

وكلها أعمال حادة لها أهميتها 
امجتمعية من أجل العربية» ودعم الانتماء 
الثقافي العربي. إننا ندحل عصرًا جديدًا 
تزيد فيه أهمية الذاتية الثقافية لتحقق ضربا 
من التوازن مع العولمة. واللغة أهم 
مقومات الذاتية الثقافية» ومن هنا أهمية 
روخم اللخ نري والشائر: سن 
ابر اطع لمشيل :اللدة العربية. 

ْ إن فر عييع الئنة العربية بالقاهرة 
واضمٌ ف التدمية اللغوية» ويتأكد هدا 
الدور في المرحلة القادمة الي تعاظم فيها 
دورٌ التعليم والإعلام وأصبح فليا القاء 
الكمطنا الك اوور ةوفه ومن عا فاق 


سول قرارات مجمع اللغة العربية إلى 


فلي الي مل عر مال رمع 
يُعد من أهم متطلبات الحاضر. إِنْ البعد 
الاجتماعي في عمل المجمع لابد أن تكتمل 
حلقاته؛ متابعة لكل جديد في العلم 
وألفاظ الحضارة والنظم؛ ونظرًا في كل ما 
يثرى اللغة في كل هذه المحالات » وتقديًا 
لنتائج هذه الجهود لكل المستفيدين ف 
الداخل والخارج. وهده المنظومة الاتصالية 
اسان ليور لد 6 
بتحويلها إلى واقع من أجل مزيد من 
العمل المجمعي ف التنمية اللغوية. 

وق النهاية ما كان لي أن أكون 
في هذ المككان إلا بفضل الله» وأدعو 
لوالديّ بال رحمة والمغفرة» فقد كانا 
حريصّي على التنشئة العلمية لي. وأعتز 
بأننى حصلت في جامعة القاهرة على 
أفضل ما تقدمه الجامعة لأبنائها أوفدتئي في 
بعثة حجامعية إلى ألمانيا للحصول على 
الدكتوراه في علوم اللغة» فأتيح لي أن 
أدرس على نفبة من علماء اللغة فيهاء 
أذكرهم بالروح العلمية والعمل الحاد. 

حاولت أن أقدم ما أستطيع خدمة 
للغة العربية والثقافة ولقاء الحضارات. 
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ومنحتئ حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 
وسامٌ الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 
0؛ وكرمتينٍ جامعة القاهرة بمنحي 
حائزقا التقديرية قي العلوم الإنسانية لعام 
156 

وإذا كنت قن "شرفت بالانتساتت 
إلى بجميع اللغة العربية بدمشق عضوا 
مراسلا ١1979‏ » وإلى المجمع العلمي 
المصري عضوا عاملا مند ١9914‏ فإني 
سعيدٌ بأن أكون إلى جانب هذه النخبة 
الراقية عضوا عاملا بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. 
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وبعسد عمل علمي بدأ مسكرًا 
واستمر نحو أربعين عاما أجد نفسي اليوم 
بين أعضاء المجمع الموقر. حفظكم الله 
وبارك في حهودكم أشكر لكم ثقتكم 
وأعتز بتقدي ركم لعلمي وبالعبارات الكريمة 
ال قدّمين با أستاذنا الكبير الدكتور 
شوقي ضيف رئيس المجمع. وأملي أن 
أكون عند حسن ظنكم » وأن أشارك من 
خلال العضوية العاملة ف تنفسيذ 
مشروعات الجمع الموقر من أحل مستقبل 


العربية. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 
محمود فهمي حجازي 


عضو الجمع 


2+ «| + +75 


لعا 


000 


ع 2 


في الساعة الحادية عشرة من صباح 
يوم الاثنين 4 ١‏ من شعبان سنة ١17١‏ 
ه الموافق 71 من نوفمير سئة 5159١م؛‏ 
عقد ا مجمع جلسة علنية لاستقبال اثنين من 
أعضائه الجدد هما: 
- الأستاذ الدكتور شفيق بلبع . 
- الأستاذ الدكتور محمد عماد فضلي . 
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الأستاذ الدكتور محمود حافظ نائب 


وفيما يلي نص الكلمات الي ألقيت 
في هذه الجلسة : 


كلمة الافتتاح للأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمع 


هذا اليوم هو اليوم الثاني من أعياد المجمع 
الذي يستقبل فيه اثنين من الأعلام الكبار» 
الذين عينوا بالمجمع هذا العام» عللمان 
كبيران في كلية الصيدلة » وفي كلية 
الطب» يستقبلهما الممجمع: وهما: الأستاذان 
العالمان الحليلان الدكتور شفيق إبراهيم 
بلبع» والدكتور محمد عماد الدين فضلي 
الأستاذ بكلية الطب جامعة عين ممس» 
والأسستاذ الدكستور شفيق بلبع عميد 
الصيدلة قديكاء ثم تركها إلى رئاسة جامعة 
المنصورة:؛ وعاد إلى جامعة القاهرة أمينا 
للمجالس الأعلى للجامعات» وهو 


شخصية فذة » له مشاركة في علوم 


الصيدلة والعقاقير منذ القددم وله مؤلفات 
كثيرة فيهاء وف النباتات الطبية والعطرية» 
وله كتابان عظيمان في الطب » وله مئة 
وستون بحا في النباتات نشرت في مملات 
علمية كبيرة وحظيت به جمعيات كثيرة» 
وهو عضو في جمعيات علمية كثيرة في 
مصر وأمريكا وكنا نتم أن يكون معنا 
الآن» ولكنه اضطر فجأة أن يبرح القاهرة 
إلى أمريكا لإجراء عملية جراحية» ندعو 
الله له بنجاح العملية والشقاء عاجلا 
والعودة إلينا إن شاء الله . 

ويتول الأستاذ الدكتور الحليل محمود 
حافظ إلقاء كلمة المجمع ف استقباله 


غك ين 


كلمة الأستاذ الدكتور محمود حافظ 
نائب رئيس اجمع 
في استقبال الأستاذ الدكتور شفيق إبراهيم بلبع 


العالم الحليل الأستاذ الدكتور 
شوقي ضيف رئيس مجمع اللغة العربية 
العلماء الأحلاء» سيدا سادني 

نستقبل اليوم عالما من علمائنا 
البارزين ورائدا من رواد العلوم الصيدلية 
في مصر والعالم العربي» اكتسب بعلمه 
وحبرته الواسعة في هذا الحال مكانة علمية 
عالمية ذلكم هو الأستاذ الدكتور شفيق 
إبراهيم بلبع أستاد العقاقير والنباتات 
الطبية المتفرغ بكلية الصيدلة يجامعة 
القاهرة؛ وعميد الكلية الأسبق» نستقبله 
اليوم عضوا مجمع اللغة العربية من بين 
كوكبة من علماء مصر الأعلام أعضاء 
مجمع الخالدين. 

وإني على يقين أن الزميل العزيز 
سعيدٌ حقا هذه الثقة الغالية الى منحها له 
زمستلاء هم صفوة من جهابدة الفكر 
والعلم و اللغة يقدرون علمه وخبرته 
ومكانته. 
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هذه الثقة هي الي أفسحت له مكائًا 
عزيرًا في هذا المجمع العظيم درة المجامع 
اللغوية في الوطن العربي وكعبة العربية 
وحصنها الحخصين. 

ولست في حاجة إلى القول إن المكابة 
الب يتبووها اليوم هو بما جد جدير لمكانة 
رفيعة حقا فأهنئه تنئة نخالصة أبعثها إليه 
عير الأثيرء أهنئه عضوًا بين سدنة اللغة 
وحماتها ف بجمع الخالدين. 

ولد زميلنا الأستاذ الدكتور شفيق 
بلبع في الثالث عشر من شهر فبراير عام 
٠‏ إبمديلة دمنهور. وف ضيعة والده 
ومزارعه الواسعة عاش طفولته بين 
مروجها ونباتاتها النضراء وظلالها الوارفة 
وكانت لمذه الطبيعة الخلابة انعكاساتا 
عليه فأحبها وعشق بباتما وعطرها 
وأريجها. وظلت هذه الأحاسيس تنمو معه 
في صلباه وشبابه فما أن أتم دراسته 


الابتدائية والثابوية في مدارس دمنهور عام 


4 حى مضى إلى كلية الزراعة 
بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) وبعد 
أربع سنوات عام ١94147‏ حصل على 
درحة البكالوريوس في العلوم الزراعية 
واتحه بعد ذلك إلى زراعة النباتات الطبية 
والعطرية وإنتاجها ف المزارع الي يمتلكها 
والده إلا أنه واجه بعض المشكلات الفنية 
في هذ المحال فاتحه إلى كلية الصيدلة 
بجامعة القاهرة وتقدم للحصول على دبلوم 
في النسباتات الطبية والعطرية لكن نصحه 
بعض أساتذة الكلية بالدراسة للحصول 
على درجة البكالوريوس في العلوم 
الصيدلية. 

وفي كلية الصيدلة تفوق 
الدكتور بلبع في دراسته على أقرانه يما 
رسخ في خلفيته من علوم ومعارف 
تلقاها إبان دراسته بكلية الزراعة 
ويتصل بعضها - وبخاصة علوم النبات 
والكيمياء- بالعلوم الصيدلية ووجد 
ضالته في النباتات الطبية والعطرية 
وعلم العقاقير فشغف هما وتخصص 
فيهما بعد ذلك في دراسته العليا بعد 
حصوله على درجة البكالوريوس في 


العلوم الصيدلية عام )١15145‏ وقد 
كال لدراسته الجامعية المسزدوجة 
وحص وله على درجي بكالوريوس 
الزراعة وبكالوريوس الصيدلة مزايا 
كثيرة وفوائدٌ جمة,؛ كان ا تأثير 
إييحالبى واضصح على مسيرته العلمية 
والأكاديمية- وقد تابع الدكتور بلبع 
دراسته العليا فحصل على درجة 
المامستير في علم العتاقير عام.21965 
سافر بعدها في بعثة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية للدراسة بجامعة 
فلوريداء وحصل على درجة د كتوراه 
الفلسفة في علم العقاقير مس هذه 
الجامعة عام .١94551‏ 

وبعد عودته انضم إلى هيئة 
الستدريس بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة 
مدرساء فأستاذًا مساعداء فأستاذ كرسي 
كيمياء العقاقير عام 2١1971‏ فرئيسًا لقسم 
العقاقير» فعميذا لكلية الصيدلة عام 
65 لست سنوات متصلة» عين يعدها 
أميمًا عامًا للمجلس الأعلى للجامعات 
ح عام ١918‏ حين اختير رئيسا للجامعة 
المنصورة. وق عام ١98٠١‏ بلغ عامه 


1؟1١/‎ 


المع فين هادا عا بكلية الصيدلة 
بجامعة القاهرة حى الآن- وفي هذا العام 
أيضّا عين الدكتور بلبع وكيلا مجلس 
الشورى-وي جميع هذه المناصب الي 
تقلدها تميز الدكتور بلبع بسعة الأفق 
والعمل البناء والفكر الثاقب والبصيرة 
النافذة والتحلي يمكارم الألاق. 

وقد حفلست حياته العلمية الي 
امستدت أكثر من حمسين عامًا حي 
اليوم بنشاط علمي كبير وإنحازات 
واعتحتال إتشحانية بسازرة ىق عجال 
تخصصه فله مسا يزيد على )١١١(‏ 
نجكة ونين هنا عَلما تق ال العقاقير 
والنسباتات الطبسية نشرت في أكير 
المحالات العلمسية المتخصصة المصرية 
والعالمية تناولت فصل المكونات 
الفعالة من بعض النباتات في صورة 
نقسية برض اسستخدامها في العلاج» 
واستحداث طرق ججحديلة ودقيقة 
مبتكرة لتقييم المكونات الفعالة في 
عدد من النباتات الطبية والعطرية وقد 
أدحل الدكتور بلبع زراعة أكثر من 
خمسة وعشرين نوععا من النباتات 
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الطبية والعطرية في مصر لأول مرة 
استجابها من المخفارج وتأقلمت في 
البيئة المصرية-كما شملت دراستة 
ومحوئه ما يزيد على(١٠‏ ) ثمانيس نوعا 
من النباتات الطبية والعطرية ال تنمو 
بريًا في مصر وقد ركز اهتمامه على 
النباتات ذات الفائدة الاقتصادية مثل 
السكران المصري وحشيشة الليمون 
والبلادونا والداتورة وحلف البير 
والخلة والشطة والنعناع وزيوت 
الموالح والبيرثروم والبلانتاجو وغيرها 
وقد قام بدراسة التركيب الكيميائي 
لبعض المكونات الفعالة ومعرفة 
حواصها الفيزيقية يُحدف استتيخدامها 
في العلاج, 

وللدكتور بلبع مدرسة علمية 
رائدة في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة 
تخرج فيها العديد من تلاميذه الذين 
يشغلون الآن وظائف الأساتذة 
بالجامعات والباحتين والعاملين في 
الملوسسات الصيدلية ومصانع الأدوية 
ومراكز البحوث في محال العقاقير 
والمباتات الطبية دات الأعمسية 


الاقتصادية . وحصل العديد من طلبته 
على درجي الماجستير والدكتوراه 
تحت إشرافه ومن أعماله الإنشائية 
السارزة: 

إسهامه في إنشاء أول محطة تحار 
نموذجية للنباتات الطبية والعطرية في مصر 
والوطن العربي مجهزة تحهيرًا متميزا لإحراء 
الدراسات والبحوث العلمية والحقلية في 
هذا المجال. 

-كما أسهم في إنشاء معشبة للنباتات 
الطبية والعطرية لضم الأبواع المختلفة الي 
تنمو ف مصر بريًا أو ال حرى إدخالها 
وزراعتها وأقلمتها في مصر. 

-أشرف على إنشاء قسم العقاقير 
والنباتات الطبية في شعبة الصيدلة بكلية 
الطب يجامعة الممصورة» وهو الذي أنشاً 
هذه الشعبة عام 2١9757‏ وأشرف على 
تطويرها حق أصبحت كلية للصيدلة 
قائمة دافا قله اللا 

-كما أشرف على إنشاء شعبة للصيدلة 
و تجهيزها وإقامة قسم للعقاقير والنباتات 
الطبية بجامعة الأزهر. 


-وأسهم كذلك ف إقامة نظام يكفل 
تبادل المعلومات عن النباتات الطبية 
والعطرية وبدورها مع محطات ومراكز 
بحثفية تعمل في هذا المجال في بلاد مختلفة 
من العا لم. 

الكتب والمؤلفات العلمية 
وللدكتور بلبع عدد من الكتب بين 
التأليف والترجمة مسها: 
١-مكونات‏ النباتات الطبية, 140 
صفحة؛ باللغة الإنجليزية» وهو أول كتاب 
من نوعه على المستوى المحلي والعالمي» 
وقد طلبست دار النشر الأمريكية جون 
وايلي أن تقوم بإصدار طبعة منه ونشر 
الكتاب ف مصر بمطبعة دار الشعب 
للطباعة والنشر. 
؟-كيمياء العقاقير باللغة الإنجليزية 
الناشر دار الشعب للطباعة والنشر. 
“!-النباتات الطبية والعطرية» باللغة 
عرفت 
الناشر: الجهاز المركرى للكتب ابجامعية. 
4 -التعلسيم الجامعي وسوق العمل في 


مصر(بالاشتراك) ٠.‏ هصفحة 
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إصدر المعهد الدولي لتحطيط التعليم 
التابع لمظمة اليونسكو بباريس. 

ه-تاريخ العلوم الصيدلية(بالاشتراك), 
باللغة العربية 

إصدار أكاديمسية البحث العلمي 
والتكنولوجيا. 

١-شارك‏ في ترجمة كتابين عالميى فْ علم 
العقاقير النظرى والعملي تأليف ت. 
واليس» الأستاذ بيجامعة لندن. 

مظامر التقدير العلمي في الداخل 
والخارج 

ولمكانته العلمية البارزة وبحوثه العلمية 
والتطبيقية الرائدة نال الأستاذ الدكتور 
شفيق بلبع حائزة الدولة التقديرية في 
العلوم عام ااع حص ل على رسام 
الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 941 ام, 
ووسام العلوم والفنون مس الطبقة الأولى 
عام 8/ا9١ام,»‏ وعلى الميدالية الذهبية 
لأحسن بحث في العقاقير عام 1١91/5‏ م 
من اتحاد الصيادلة العربي» وعلى جائزة 
نيوكومب اللستذكارية لأحسن بحث في 
العقاقير على مستوى الولايات المتحدة 
الأمريكية عام 4 965 ١ع.‏ 
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وامستد نشاط الدكتور بلبع 
جلزت العلسية الواسعة علق «السااحة 
القومسية فاخصر مستشارا ورئيسًا وعضوًا 
ف عدد كبير من الهيئات العلمية والمخالس 
العليا والجسمعيات واللجان القومية 
ومنها:- 
-عضدو المجلس القومسسي للتعليم 
والبحث العلمي» ومقرر شعبة التعليم 
االجامعي با الس القومية المتخصصة- 
رئيس الأكاديمية المصرية للعلوم- 
مستشار مركز الأمحاث والرقابة 
الدوائية-مستشار النباتات الطيية 
والعطرية لوزارة الزراعة-عضو املس 
الأعلى لقطاع الدواء - نائب رئيس 
مجلس اللسبحوث الطبسية بأكاديمية 
البحث العلمي - رئسيس اللحنة 
التنفيذية للبعئات رئيس اللجنة 
الثقافية والتبادل الثقافي با مجلس الأعلى 
للجامعات - عضو المجمع العلمي 
الملصري عضو الجمعية الكيميائية 
الأمريكسية الشرقية؛ والجمعسية 
الأمريكية للنباتات الطبية والعقاقير» 
وعضو الاتحاد الدولي للصيدلة, 


والجمعية الأوربسية للسباتات الطبية.. 
والجمعية الصيدلية المصرية والشعبة 
القومية للكيمياء البحتة والتطبيقية 
بأكادعية البحث العلمي. 

- وهذا جزء يسير من الهيئات الي يتمي 
إليها ويوجه نشاطه إليهاء هدا فضلا عن 
أنه كان عميدًا لكلية الصيدلة يجامعة 
القاهرة» ورئيسًا لخامعة المنصورة» وأمينًا 
عامًا للمجلس الأعلى للجامعات» ووكيّلا 
مجلس الشورى. وقد اتسمت حياته 
العلمية الي امتدت أكثر من حمسين عامًا 
بالخصوبة والنماء والإنتاج العلمي الغزير 
والخبرة الواسعة» ما هيأ له الريادة في مجال 
تخصصسه وأسبغ عليه مكثانة علمية بارزة 
على الصعيدين القومي والعالمي. 

- هذا هو الزميل الدي نستقبله اليوم 


عضوا .كجمع الخالدين» كنت أرجو أن 


يكون بينا اليوم لولا ما أصابه من علة 
مفاحئة اضطرته إلى السفر إلى أمريكا 
لإجراء عملسية عاحلة: ندعو الله له 
بالصحة والسلامة. 

- وإني على يقين أنه بعلمه وخبرته 
سيكون خيرٌ عون للمجمع ليمضي 
بقيادته الحكيمة وعلمائه الأعلام ف 
مسيرته وجهوده الرائدة نحو إعلاء شأن 
اللغة العربية والحعاظ عليها ودفعها إلى 
آفاق رحبة من التطور والتجديد لتواكب 
ذلك الإيقاع السريع الذي نشهده اليوم 
في ثورة المعلومات وثورة الاتصالات؛ وما 
قد يأ به الغد من فيض غزير من التقدم 
العلمي والارتقاء التكنولوجي. 

وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 
محمود حافظ 


نائب رئيس ابججمع 


كلمة الأستاذ الدكتور شفيق إبراهيم بلبع 
في حفل استقباله عضوًا عاملا باجمع 
ألقاها الأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد عضو المجمع 


يشرفيئن أن أنوب عن الأستاذ الكريم 
شفيق بلبع في إلقاء كلمته الي أعدها قبل 
سفره إلى العلاج داعيًا » وداعين كلنا له 
بالعودة بتمام الصحة ومكتمل العافية إن 
شاء الله . 

الأستاذ الحليل الدكتور شوقي ضيف 
رئيس مجحمع اللغة العربية ؛ 
سادق أعضاء المجمع الموقريس : 
سيداني ساديي : 
سلام الله عليكم و رحمته وبركاته. 
في هذا المقام» وأمام هذا الجمع الموقر من 
الجهابذة العظام أرباب البلاغة والإبداع , 
وقادة الفكر وأساطين العلم والأدب 
والبيان» وأفذاذ المعارف » يسعدن أن أبدأً 
بإسجاء الشكر العميق لكم جميعًا على ما 
أوليتمون من ثقة وما أسبغتموه على من 
فضل بانتخابي عضوًا .كمجمعكم العظيم إذ 
تفضلتم فحبوتموني يبهذا الشرفء الذي لم 
أكن لأتطلع إليه» أو يصبو إليه مثلي » 
ولكن سماحتكم كانت فوق ما أتصوره؛ 


تدردن 


ولا شك في أن أهم ما تفعم النفس به من 
مشاعر في مثل هذا الموقف إثما هو الشعور 
بالاعتزاز بالانتساب إلى مجمعكم الموقر 
الذي يسجل له الزس كل يوم من 
الخدمات في سبيل إعلاء لغة القرآن وإبراز 
طاقاقها الخلاقة» والذود عنها ,عفتريات 
أعدائها الكثيرين ما يجعل الانتساب إليه 
شرفا لا يدانيه شرف وأمنية يحلم يما أعلام 
العلماء والأدباء » وإني أعلم جيدًا أن 
اخقياركم هذا تكليف قبل أن يكود 
تشريفا » ويسعدن في هذه المناسبة أن 
أسجل شسكري الجزيل وعظيم امتناني 
للصديقين الكريين الدكتور محمود حافظ 
نائب رئيس الممجمع » والأستاذ الدكتور 
عبد الرازق عبد الفتاح عضو امجمع 

وإن إذ أعتر بمذا الشرف الذي 
أوليتموني إياه » ليشاركيي في ذلك 
رملائي من المشتغليس بالعلوم الطبيعية ؛ 
ليروا أن في ذلك تقديرًا للدور الخطير 


الذي تلعبه العلوم الطبيعية ف عصرنا 
الحاضر» ليس هذا فحسب » ولكنه أيضًا 
تقدير لمظلة بلادنا العربية في أمس الحاجة 
إليه من نشر الوعي بالعلم بين شعوهاء 
وتعريب التعليم العلمي في جميع مراحله؛ 
وهذه هي الأمور الي يزداد الإحساس بماء 
والحاحة إليها يومًا بعد يوم » واليّ يتطلب 
منا جهودًا مضاعفة للحاق بالتقدم المدهل 
الذي تحرزه العلوم في كل لحظة من سائر 
بقاع العالم » وليكون أقوى عدة وأكمل 
عتادًا ما يجاهنا وسيجاينا من مشكلات. 

وممالاشك فيه أن هناك ميادين 
مشستركة بين عمل مجمعكم الموقر وعمل 
المشستغلين بالعلوم الطبيعية والتحريبية 
والتطبيقية فإن المعرفة في المحالات الطبيعية 
لا تصبح علمًا إلا إذا حضعت للوصف 
المدقق والتعبير السليم والقياس المحكم؛ 
وهل بدون الكلمة الصحيحة المختارة 
يمكن أن تسجل معرفة ما أو أن تنقل من 
شخص إلى آخحر أو من جيل إلى ما بعده 
من أجيال » لذلك فالمشتغلون بالعلوم 
الطبيعية حريصون كل الحرص على وزث 
اللفظ بأحكم الموازين لتطابق المعى 


المنشود وتعريف الأشياء والأفعال بأوضح 
التعاريف » فلا يطلق اللفظ إلا على مع 
واحد أو شيء واحدء فلا تلتبس المعاني» 
ولا تتداخل المفاهيم » فاللغة هي وعاء 
كل فكرء ومفتاح كل قول» ويقوم 
بجمعكم الموقر بتجديد شباب اللغة العربية 
وإحياء ما اندثر منهاء أو من قبع بين 
صفوف المؤلفات والمراجع؛ أما ما أخحفاه 
الزمن» والحاحة إليه ماسة» أو ما تردده 
الألسنة الآن ويحتاج إلى تصويب » أو ما 
يهتدى إليه العلم من مصطلحات جديدة. 

ووسائل العلم الموروثة تفيد بإرحاع 
هذه المص طلحات إلى قواعد اللغة» أو 
إيحاد وسائل أخرى لاحتضافاء وضمها 
إلى سروقهاء وهذا أيضًا هو سبيلكم في 
عملكم الذي يسعدئ أن نسير معكم فيه 
على هديكم » ويجمعكم ليس فقط 
للغويين والنحاة » بل هو أيضًا بجمع 
المومسوعيين والثقات» جمع فأوعى فلا 
يعرف الفجوات » ولست في حاحة إلى 
القول: إن لست متفقها في اللغة ولا 
مالكًا لناصيتها » ولكيٍ أراكم وقد بلغتم 
الأوج في اللغة والقمة وبيانما وبديعها » 


يفنا 


وغصتم في أعماق تاريخهاء وألممتم بكل 
أبعادماء وأضفتم علوما متعددة متنوعةء 
وتخصصات جديدة» وفي دلك إثراء للغتنا 
الجميلة وإثبات لقدرقا على بحارات 
التقدم السريع فاللغة كائن حي يتطور 
وينمو ويتسع فيضم فيما يضم هذه 
المصطلحات الجديدة ويخضعها لأساليب 
اللغة العربية » لغة انجمع . 

لقد حافظت اللغة العربية على 
قواعدها ونظامها أكثر من ستة عشر قرنًا 
من الزمان» وهي لغة علم وفن لا تضيق 
بالمصطلحات الحديثة» لأن القرآن الكريم 
قد حاء حافظًا لها من الاندثار أو التخلف 
أو الاختفاء كما احتفى غيرها من اللغات 
أو غاب عن التداول أو توارى » وإن 
النظرة العلمية غير المتحيزة تعترف لما للغة 
العرب من تموق . 

سادق أعضاء المجمع الموقرين: 
لقد شتئم أن أشغل الكرسي الذي كان 
يشغله المغفور له بإذن الله الأستاذ الحليل 
حامد جوهر » ومن تقاليد مجمعكم الموقر 
أن يتحدث العضو الحديد عن حياة سلفه 


الذي دعى لخلافته ويعرف بآثاره وإنحازاته. 


رن 


وف ذلك ظلم للراحل الكريم؛ ولقد كنت 
أوثر أن يحمل عبء هدا من هو أبلغ مي 
لسائاء وأقدر بيانا ليفي ذلك العالم الحليل 
حقه وإن لأستأذنكم أيها السادة أن 
أقى هنيهة أترحم فيها على روح شيخنا 
الفاضل وأبكي فيها أحلاقه القوعة ) 
وعلمه الغزير » وفضله الوفير» وأتحه إلى 
الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويجزيه 
عا عمل الجزاء الأوق . 

ولد الأستاذ الدكتور حامد جوهر 
في الرابع عشر من وفمبر مسة سبع 
وتسعمئة وألف يهدينة القاهرة» والتحق 
عدرسة اللجمعية الخيرية الإسلامية ع 
وحفظ جانبًا من القرآن الكريم» والتحق 
بالمدرسة الثانوية الملكية» وتتلمذ على 
الأستاذ عبد الله عفيفي » فتأثر به في حب 
اللغة العربية» وبخاصة الشعر الذي حفظ 
منه الكثير» إنه من الديل الذي تتلمذ على 
أعلام الشعر واللغة والأدب ف العصر 
الحديثء» شوقي وحافظ ومطران 
والمنفلوطي والعقاد والزيات وطة حسين 
وأحمد أمين » إنه الجيل الذي كان حرص 
على قراءة إنتاجهم الفكري والشعري 


والأدبي ما اسستطاع إلى ذلك سبيلا . 
تخفرج الدكتور حامد جوهر في كلية 
العلوم كرتبة الشرف الأولى ضمن أول 
دفعة في سنة تسع وعشرين»وتسعمئة 
وألف وعمل معيدًا يما لتفوقه » واحتاره 
أستاده ليبحث في فسيولوجيا الحيوان 
فحصل على درجة الماجحستير في هذا 
الفرع من العلم بعد عامين من تخرجه » 
ولكنه ما كاد يرى البحر الأحمر في محطة 
الأحياء السبحرية في الغردقة ح شغفه 
حباء ولاعبارات علمية ووطنية آثر 
الدكتور جوهر المقام على شطانه ليعمل 
مساعدًا للرئيس الأجنبي وقد لاحظ أن 
العينات البحرية الثمينة من كاثناته 
ورحوياته ومرجانسياته يبعسث ها إلى 
المتاحف الأحنبية» فآثر النية زهر شبابه أن 
يكون حارس أميئا على ثرواتا العلمية من 
البحرء وكأنما فتنته عرائسه؛ فاتخذ من 
البحث العلمي في كائناته وأسماكه رريعة 
ليبقى بجوارها متبتلا في محرابما خبيرًا عالما 
من خبراء البحر المرموقين + وكان هو 
صاحب الرأي القائل بأننا يجب أن نعيش 


عصر البحار؛ قبل أن نحاول عصر الفضاء 


» وأن أعالي البحار حق مشاع للجميع 
فما لنا نتطلع للفضاء الواسع العريض قبل 
أن نرتاد البحار » ونغوص في أعماقها 
ونستخرج ما فيها من كنوز ونستفيد .ما 
فيها من ثروات . 

إن ثلاثة أحماس سطح الكرة الأرضية 
إنما هي نحار ومحيطات » يما من الكنوز 
المعدنية والغدائية والبروتينية ما يكفي 
مئات الملايين سن البشر غذاء وكساء 
وصناعة إن نفقات البحوث البحرية 
محدودة وعائدها مضمون أما نفقات 
بحوث الفضاء فياهظة وعائدها غير 
مضمون. 

وكذلك تابع الدكتور جوهر البحث 
العلمي المنظم في كائنات البحر الأحمر 
حن حصل على درجة الدكتوراه في 
العلوم .)10.8 في هذا الفرع من المعرفة 
ولعله أول من حصل على هذه الدرجة 
العلمية الرفيعة من حريجي الجامعة قي 
مصرء فهو أول مصري في العصر الحديث 
يشتغل بعلوم البحار على البحر الأحمر 
وقد أمضى زهرة شبابه بل وفيٍ كهولته. 
وكرس حياته على مدى أربعين عامًا 


رضن 


باعتا دواذاريما الس بتي هرا ع اغا 
مرموقا من خبرائه» فخخرج على الناس 
عتسرات التبجرظ اللغبيوزة فى أرق 
المحلات العلمية العالمية» وقام بقيادة 
البحث العلمي البحري في الوطن العربي 
في القرن العشرين. 

لقد بقى الأستاذ حوهر في صومعته 
فكان طلابه ومريدوه يححون إليه 
ويتتلمذون عليه ردحًا طويلا أو قصيرًا إلا 
أفملا يلبسون أن يدفعهم الحنين إلى 
المديسة» وهو قائم بالبحر لا يبرح ولا 
يلين» ويبقى في مهجره الذي ارتضاه 
لنفسه طائعا مختارا» وقد كرس حياته 
لدراسة علوم البحار » ويكون مدرسة من 
الباحثين » وينشئ جيلا يستطيع الاطلاع 
بشئ نواحي البحث ف البحار المصرية 
ويستطيع بفهمه الأكاديمي حل المشاكل 
المحتلفة الحاصة باستغلال هذه الثروة 
المائية لهذه البحار استغلالا حسئًا على أنه 
وحه جانبًا من اهتماماته إلى أحياء المياه 
العذبة؛ وبخاصة القواقع ناقلة الأمراض 
الطميلية للانسان والحيوان وكدلك أسماك 
النيل» دات القيمة الاقتصادية وتمتاز 


مدنا 


دراساته وبحوثه بأنما متكاملة لا ينتقل من 
بحث إلى آخر إلا بعد أن يحيط بحوانبه 
الختلقة : ولقد أنها متحقا ريا زاكما' به 
بجموعات تحتوي على الغالبية العظمى من 
حيوانات البحر الأحمر ونباتاته بحيث تعبر 
عن دراسة هذا البحر» كما أنشأ مكتبة 
تضم أغلس المراجع الأساسية لدراسة 
البحر الأحمرء تجمع معظمها عن طريق 
التبادل مع المعاهد العلمية البحرية العالمية : 
كما نمض كحطة الأحياء البحرية بالغردقة 
حي غدت معهذًا له مكاته الدولية » يفد 
إليه للدراسة العلماء والطلاب من كل 
أرجاء العالم » كذلك أنشأ معهد أحياء 
البحر الأحمر» كما أنشأ الكثير من معاهد 
الببحث المائية الي تزود بمياه البحر 
ابماريء وقد قام الدكتور حامد جوهر 
بنشر بحوث محطة الأحياء البحرية وأشرف 
على طبعهاء وتبادلها مع ما يزيد على 
ثلافمئة من لمعاهد العالمية المناظرة في 
الخارج» وظل يشرف على نشرها بانتظام 
ما يزيد على ربع قرن من الزمان. 

وقد كسب الدكتور جوهر ببحوثه 
ودراساته شهرة عالمية» ولعل من مظاهر 


تقديره العلمي بالخارج » وي الوطن 
العري » أن دعته جامعة كمبردج لمتابعة 
بحوثه الي بدأها في الخارج » ولعلها 
كانت أول دعوة من نوعها بالنسبة المصر 
وللمصريين واحتارته هيئة الأمم المتحدة 
سنة سبع وحمسين وتسعمئة وألف 
مستشارًا للسكرتير العام في علم البحار 
ضمن هيئة من عشرة مستشارين » 
وكذلك قد أبرمت معه الوكالة البريطانية 
للطاقة الذرية عقودًا لإحراء بحوث 
للكشف عن التلوث الذري لماء البحر 
لاستعمال الأحياء البحرية كما امحتارته 
أيضًا منظمة الأغذية والزراعة طيئة الأمم 
المتحدة عضوا بلجنتها الاستشارية. 
وقد رأس الدكتور حامد جوهر 
جمعية علم الحيوان ممصر منذ إنشائها سنة 
نمان وحمسين وتسعمئة وألف » كما أنه 
رأس الجمعية المصرية لعلوم البحار» وهو 
زميل بالأكادمية المصرية للعلوم مسد سنة 
مان وأربعين وتسعمئة وألف » وعضو 
بالا تماد العلمي المصري» والمجمع العلمي 
للثقافة العلمية»وزميل أكاديعية علم الحيوان 
الدولية بالهند وعضو بلجان وبجالس 


علمدية كير اوقد اتش اعطرا كخم 
اللغة العربية في المكان الذي حلا بوفاة 
المرحوم الأستاذ عبد الفتاح الصعيدي سنة 
ثلاثة وسبعين وتسعمئة وألف. 

وقد كسب ببحوثه وبجهوده شهرة 
عالمية » هدعى للاشتراك في المؤتمرات 
الدولية ف علم الحيوان» وعلوم البحار 
والمصائد والبيولوجيا الإشعاعية» وأسهم 
فيها ببحوث مبتكرة وقام بزيارة عدد من 
الجامعات والمعاهد الخاصة بعلوم البحار » 
وقد حصل على جائزة الدرلة في العلوم 
سنة ثلاث وحمسين وتسعمئة وألف وعلى 
جائزة الدولة التقديرية للعلوم سنة ثلاث 
وسبعين وتسعمئة وألف. 

وكان للد كتور جوهر برنامج 
فاون متعصضن عام لحان وطاع 
إليه المشاهدون المثقفون وطلاب المعرفة. 

والآن أرحو أن تأذنوا بكلمة أتوحه 
كما إلى الأخ الفاضل الصديق العزيز 
الدكتور محمود حافظ نائب رئيس اججمع» 
وقد تفضل بتقديعي لحضراتكم بالشكر 
المزيل خالصًا عاطرًا . وإنٍ لم أوت من 
البلاغة بعض ما أوتي ولم أتمكن من الرد 
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عليه ,مثل ما قال » وإنما يحق لي أن أعتز 
كل الاعتزاز يبهذا العالم الحليل ومكانته 
العلمسية السبارزة ورسوخ قدمه في اللغة 
الغربية: 

وأخيرًا أكرر لكم جميعًا شكري 
الحزيل» وعرفانًا بعظيم جميلكمء وأدعو 


للا 


الله تعالى أن يجعلئ أهلا لثقتكم الغالية» 
وأن يوفقنا جميعًا إلى ما فيه خخير أمتنا » 
ولغة القرآن الكريم: وأن يهدينا سواء 
السبيل» حفظكم الله ونفع بكم وأدام 
مجمعكم قلعة للفكر ومنارًا للمعرفة » 
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. 

شفيق إبراهيم بليع . 

عضو اججمع 


كلمة للأستاذ الدكتور شوقي ضيف 


رئيس امجمع 


والآن نحن مع استقبال العضو الثاني اليوم 
وهو الأستاذ الدكتور محمد عماد فضلي 
الطبيب لمعروف والأستاذ العلامة الذي 
يقود دراسة علوم النفس والعلوم العصبية 
في جحامعة عين تمس فنذ سنة ثمان 
وحمسينء فله فضل كبير في هذه الجامعة» 
أولا لأنه خرج منها مجموعة كبيرة من 
الشباب العلمي حوالي اثنين وعشرين 
طالبًا حصلوا على درجة الماجستير» 
وسبعة عشر طالبًا حصلوا على درجة 
الدكتوراه » فهو قد وفى حقوق 
الأستاذية في الجامعة من جهة إشرافه على 
الطلاب وتخريحهم علميًا . وهو أيضًا وفى 
علوما لنفس حقهاء كما وفى العلوم 
العصبية أيضًا حقها. وله دراسات وكتب 
كثيرة؛ وأيضًا له ترجمات ف هذه العلوم) 
وهو يحتل مكانة علمية كبيرة في مصر 
والبلاد العربية» فهو رئيس الدمعية المصرية 
للأمراض العصبية والنفسية » وهو رئيس 
المجمع المصري للثقافة العلمية» ورئيس 


اتحاد أطباء الأمراض النفسية والعصبية في 
مصر والعالم العربي. فهو شخصية جليلة 
حذاء والنجمع اصطفاه منذ سنة ثمان 
وسبعين ليكون خبيرًا في لجنة الطب» وهو 
يقدم إليها سنويًا ما لا يحصى من 
المصطلحات الطبية وترجمتها وتعريفاتا 
تعريفات علمية قيمة) وقد حضرت معه 
ندوة في تونس » حملنا إليها الجزء الأول 
من أجزاء معجم الطب » وهناك داقع 
دفاعا صارمًا عن وجوب تعريب الطب 
إلى اللغة العربية» واستطاع أن يأحذ من 
الندوة اعترافا بأن معجم المجمع اللغوي 
الطبي في الجمع وجامعة عين شمس 
وحارجهما » يما يؤلف من كتب وأيحاث 
علمسية» ونحن اليوم فنئ الججمع يمذين 
العلمين الحليلين ونرجو للمجمع أن ينتفع 
بعلمهما انتفاعا عظيما . 

ويتفضل الآن الأستاذ الدكتور حسن علي 
إبراهيم بإلقاء كلمته في استقبال الأستاذ 
الدكتور محمد عماد فضلي . 


ارال 


كلمة الأستاذ الدكتور حسن علي إبراهيم في استقبال 
الأستاذ الدكتور محمد عماد فضلي عضوًا عاملا بأمجمع 


بسم الله الرحس الرحيم 

يشرفين المجمع مشكورًا بالقيام .مهمة 
استقبال الأستاذ الدكتور عماد فضلي وقد 
سرن هذا كثيرًا » وأول ما سرني أني 
وجدت أن أكبر سه سنا بكثير» فقد ولد 
الدكتور فضلي بي القاهرة في أول يوليو 
التاسع من سبتمير سنة 5١9١م‏ » فقد 
كنت بالنسبة إليه- كما يدعونئ أحيائ - 
(أبيه) ؛ ولكنيوي ل أقل له إلا يا 
دكتور عماد. غير أني كنت في بعض 
الأحيان أقول له: يا عماد» بالرغم من أن 
-خخعلال العشرين سنة - عرفت أنه أكبر 
مي علمًا وأدباء وكان الأولى به أن يكون 
هو رئيسي في القسم كي يقدمي 
للالتحاق بالمجمع. 

في ذات مرة ألفت قصيدة طويلة ف 
مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
وكانت في حوالي مئة وخمسة عشر بيثًا » 
وأعطيت الدكتور عماد القصيدة فقال إنما 


رون 


جميلة ثم فاجأني بقوله سألحنها إن شاء 
الله وعرفت ف هذه اللحظة أنه موسيقى 
يحيد العزف على العود» فقلت له إني 
أحب نغمة (الفردان) في تلحين القصائد 
فواتقئى وبعد ملة طويلة سألته عن 
القصيدة فقال إنما تكون أحسن في نغمة 
(الرسط) فقلت له توكل على الله ولكن 
يبدو أن القصيدة لم تنفع حئ الآن ف 
أحد من هذين اللحمين » كان هذا مند 
حمس عشرة سنة تقريبًا. 

والأستاذ الدكتور محمد عماد فضلي 
الآن أستاذ غير متفرغ في الأمراض 
العصبية واللفسية في كلية طب جامعة 
المؤهلات : بكالوريوس الطب والخراحة 
من جامعة عين همس سنة 984ام: 
وكان أول التوجيهية في سنة /951١م؛‏ 
وقد نال دبلوم الأمراض العصبية 
والنفسية من جامعة عين همس 


سئة /اهدام. 


المناصب الستي تولاها : عضوية كلية 
الأطباء الأمريكية تخصص أمراض عصبية؛ 
معيد » فمدرس » فأستاذ مساعد ف 
الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب في 
جامعة عين همس من سسة ١908‏ إلى 
05 مع ثم أستاذ متفرغ يما . 

وهو رئيس الجمعية العصبية المصرية 
للأمراض العصبية والنفسية وجراحة 
الأعصابء وهو رئيس المجمع المصري 
للتقافة العلمية» ورئيس الاتحاد العربي 
للأمراض العصبية» ثم أصبح رئيسًا شرفيًا 
لمذا الاتحاد الآن» وهو مقرر لخحنة التربية 
وعلم النفس بالحلس الأعلى للثقافة » وهو 
عضو لحنة الآداب والفنون يمجلس أمناء 
الإذاعة والتليفزيون » ورئيس تنظيم 
الندوات التربوية للمعلم الجامعي بجامعة 
عين همس منذ عام 915 ام حى اليوم» 
وهو المشرف على إنشاء قسم الأمراض 
العصبية والنفسية يجامعة الأزهر» وهو 
عضو اللحنة المشرفة على إنشاء كلية 
الطب بجامعة قناة السويس » ثم صار 
عضوًا مجلس إدارة تلك الكلية لمدة أربع 


سكوات ») ثم الإشراف على إنشاء قسم 


التخاطب بكلية طب عين ثمس» ثم إنشاء 
قسم المسنين في كلية طب عين شمس» ثم 
صار عضوًا بانتظام في الموتمر الطمي 
السنوي بكلية الطب جامعة عين همس» 
ورئيس مؤثئمره الخامس. 

أشرف على اشتين وعشرين رسالة 
للماحمستير » وسسبع عشرة رسالة 
للدكتوراه بكلية طب عين همس» كما 
أشرف على رسائل أخرى للماجستير 
والدكتوراه في جامعات عين همس 
والقاهرة والأزهر» والمنصورة » وأسيوط» 
والزقازيق. 
أعماله الخاصة بمجمع اللغة العربية: 

عمل خبيرًا في المصطلحات الطبية منذ 
عام ٠59١م‏ » شارك في الأجزاء التلاثة 
الأول من معجم المصطلحات الطبية الي 
أصدرها مجحمع اللغة العربية بالقاهرة؛ 
والجزء الرابع والخامس في طريقهما 
للاصدار » عضو وفد مجمع اللغة العربية 
القاهري في اجتماع اتحاد امجامع العربية 
ف تونس سذنة 1155م في موضوع 
الأسس اللفسية لتعريب الطب» وهو 
يشارك الآن في نشاط المعجم الكبير . 


رقنا 


كتسبه بالعربية : أسرار الطب النفسي» 
الأمراض العصبية » كتاب الأهرام. 
كتبه بالإنجليزية : الجسم والعقل . 
لهعلة مقالات نشرت في بملة العلوم 
بالكويت » وله مقالات أخرى نشرت ف 
الدوريات الأوربية. 

وأخخيرًا أعترف أن الأستاذ الدكتور 


دس 


محمد عماد فضلي رحل علم كما أنه 
رحل ديسنء وهو حسن الصورة» جم 
الأدب » واسع الاطلاع » مقنع في كلامه 
عن علم.ء وأظن أن هذا اليوم هو يوم 
مشهود للمجمع. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 
حسن علي إبراهيم 
عضو الججمع 


كلمة الأستاذ الدكتور محمد عماد فضلي 
في حفل استقباله عضوًا باجمع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على نبيه الأمين وآله 
وأصحابه أجمعين. 
الأستاذ الدكتور شوقي ضيفء رئيس 
بجمع اللغة العربية 
الأساتذة الأجلاء أعضاء المجمع. 
أيها السادة والسيدات. 
منذ عشرين عامًا تلقيت دعوة من 
بجمعكم الموقر لأنض م إلى لجنة 
المصطلحات الطبية خبيراء ومنذ ذلك 
الوقت بدأت علاقيّ المباشرة بالأستاذ 
الدكتور أبي شادي الروبي بعد أن كنت 
قد ممعت عنه الكثير من طيب الذكر. 
وكان مقرر اللجنة حينيذ الأستاذ 
الدكتور أحمد عمار. أستاذي بكلية طب 
عين همس» وكانت اللجنة تضم الأساتدة 
الدكتور حسن إبراهيم والدكتور مهدي 
علام والدكتور محمد داود التنير وكانت 
المناقشات الي تدور في اللجنة غاية ف 


إثراء المعرفة الأدبية والطبية» بحيث 


اقترحت يوما على أستاذنا الدكتور 
إبراهيم مدكور رئيس المجمع حينئد أن 
تُسَجل هذه المناقشاتث صوتنيًا لما لها من 
قيمة فكرية قل أن تتوافر في ظروف 
أخرى» وزاد من قيمة هذه المناقشات ما 
كان يضيفه زائرو اللجنة الأفاضل مثل 
الشيخ محمود شاكر الذي كان يطيب له 
أن يشاركنا جلساتنا فيضيف إليها دُرَرَا 
من علمه العميق وذوقه اللغوي النادر. 
كما كان يزورنا-من آن لآحر-الأستاد 
الدكتور عبد الحافظ حلمي والأستاذ 
الدكتور بحدي وهبة فننعم بإضافات قيمة 
منهما. 

في هذا الجمع الممتع والمثير للتفكير 
استمر لقائي بالأستاذ الدكتور أبي شادي 
الروبي أسبوعا بعد آخر فإذا بي أشعر بعد 
وقت قصير أنه أصبح قريبا م جدًا فكريًا 
وإنسانيًا ثما انعكس على إنتاج لحنها من 
المصطلحات الطبية كما وكيقاء وها راح 
يلمح علي سؤال بقوة: كيف تلاقت 


ارفرضن 


أفكارنا واهتماماتنا يمذه السرعة» علما 
بأن الدكتور الروبي كان ذا دوق مرهف 
وعقل مدقق بحيث لا يرضيه من الفكر 
والعلم إلا ما بلغ المستوى الأعلى؟ إلا أن 
توصلت إلى إحابة هذا السؤال عندما 
عَرَفْستُ معالّم التكوين الفكري والعلمي 
للأستاذ الدكتور الروبي يوم قدمه 
الأمشتاذاق الدكعور تعسين [بزاعيم 
والدكتور محمود حافظ يوم انتخابه عضوا 
بالمجمع؛ إذ عرفت أن اهتمامه باللغة 
العربية كان قد بدأ مبكرا وهو يعد في 
دراسته الثانوية عندما تقدم لامتحان 
المسابقة في مادة اللغة العربية فنجح فيه 
بعد أن امتحنه عميد الأدب العربي 
الدكتور طه حَسّين مع شاعر العروية 
الأستاذ علي الحارم» وتدكرت أن كنت 
قد تقدمت لثل هذه المسابقة ودرست 
ديوان حافظ إبراهيم مهيدا لاجتياز 
امتحائها إلا أن ظروفا أبعدتئ عنها إلى 
مسايقة مادة الأحياء. 

ثم علمت أن الدكتور الروي أحب 
الصحافة وكادت هوايته هذه أن تبعده 
عن ممارسة الطب ليصبح عحررا ف أنخبار 


نارون 


اليوم» فذكرني هدا .ما مارسته وأنا طالب 
بكلية الطب من إعداد تحقيقات صحفية 
مصورة نشرت في بحلة كانت تصدر في 
الأربعينيات إلا أنيي توقفت عن ذلك بعد 
اكمينا: اهعد الأستاذ الدكتور الروبي 
بالموسيقا ودرس العزف على آلة الكمان 
في معهد متخصص هو معهد "شولتر" 
فإذا بي أنا أيضا قد التحقت هذا المعهد 
بالذات لدراسة آلة البيانو» وقد استمر 
اهتمام الدكتور الروبي بالموسيقا طيلة 
حياته» بحيث انضم إلى حنة مصطلحات 
الموسيقا وألفاظ الحضارة بالمجمع» وكنت 
قد درست موسيقانا الشرقية والعزف على 
آلة القانون» ويمذا كان اهتمامنا المشترك 
بالماوسيقا يجمعنا بين حين وآخر بدار 
الأؤيراه آنا حي كافى فعا ع موسنانا 
الشرقية فقد نختلف شيئا ما إلا أن هذا 
الاحتلاف علمئ كيف أحافظ على 
الصداقة والود حى مع من أحتلف معه. 
وقد درس الدكتور الروبي طبعا ف 
كلية طب قصر العيئ ودرست أنا نفس 
الدراسة بكلية طب عين شمسء إلا أن 


الدكتور الروبي كان قد سبق هذه 
الدراسة الطبية بدراسة بكالوريوس العلوم 
فازداد تفقها في الفكر العلمي. 

واهتم الدكتور الروي بتاريخ الطب 
فلج لتالنة الطات :و افسنف أن أيفا 
بمذا التاريح وعلمته باللغة العربية لطلبة 
عين شهمسء وذلك قبل أن ألتقي بالدكتور 
الروي» إلا أنه كان سباقا في هذا الاهتمام 
وألف فيه عدة كتيبات» وأعد في مادته 
عدة مقالات امتازت بعمق التفكير 
والحيّْدة في تناول التاريخ وقد قدمها في 
مؤتهرات مجمعنا السنوية وفصّل فيها 
الخصائص المميزة لتاريخ الطب العري 
وكيف أنه استوعبب العلم الطبي القدم ثم 
أضاف إليه وضوحًا في الممارسات 
الإكلينيكية؛ كما أدخل المنهج التحريي 
الذي كان إرهاصا للنهضة الطبية الأوربية 
فيما بعد» وكان الدكتور الروبي كثيرا ما 
بمدن يمولفات حديثئة وقيّمة في تاريخ 
الطب» كان يعود يما من الموتمرات الطبية 
العالمية العديدة الى كان يحرص على ألا 
يفوته واحد ملها خصوصًا في بال 
تخصصه الدقيق» وهو طب المناطق الحارّة 


وأمراض الكبد ثم النظائر المشعة ومناظير 
الألياف الضوئية. 

لا جرم أن كل هذه النقاط المشتركة 
بين الدكتور الروبي وبيئي قد قربت بيننا 
فكريًا وإنسائيًا في وقت قصير وجعلت 
عملنا المشترك ممتعا ودقيقا وعزيرًا. 

إلا أن الدكتور الروبي كان موسوعي 
الثقافة شديد الدقة في تفكيره» فكان لزاما 
أن يهتم بفلسفة العلم» فكان له ف هذا 
الحال جولات متعمقة نَع على من لا 
يجمع مثله بين التفكير الفلسفي والتطبيق 
العلمي في بحال الطبء ولهذا كنت أبدأ 
إليه كثيرا ليحاضر الدارسين في دورات 
إعداد الدرس الجامعي ف جامعة عين 
شمسء وكانست هذه المحاضرات تَلقَى 
تقديرا واهتماما فائمًا من الدارسين ومن 
أساتذة الجامعة معاء فكنا نطبعها ونوزعها 
عليهم استكمالاً للفائدة. 

ثم كان أن ضمنا وهد مجمعنا المصري 
إلى ندوة اتحاد امجامع بتونس» وهنا برز 
وفدنا وتميز سواء بأستاذية الأستاذ 
الدكتور شوقي ضيف رئيس الوفد الذي 
تلقاه طلبته التونسيون بتقدير وحب 


نا 


نادريس» أو بدقة الدكتور الروبي ورأيه بما 
حعل هذه الندوة تتبئ كل ما اقترحه 
وفدنا من قواعد الترجمة والتعريب في 
المصطلحات الطبية. كما زاد اقترابي 
الفكري من الدكتور الروي بعدما تعايشنا 
لمدة أسبوع : 

ثم ضمتنا اللجنة الدائمة لترقية أعضاء 
هيية التدريس في الجامعة» ولما عرفت 
أسماء الأساتذة الذين ضمتهم هذه اللجنة 
توحثئت من العمل فيها؛حوفا لما ميز به 
كل هؤلاء الأعضاء من الدقة والتمسك 
بأعلى المستويات في العلم واللغة والتفكير» 
فإذا كمذه اللجنة تيرهن عمليًا على أن 
الموضوعية والبعد عن الهوى والتمسك 
بالحق كفيلة بتيسير العمل قي مثل هذه 
اللجان» وكم كنت أبتهج .عا يبديه 
الدكتور الروبي من فرح واهتمام بأية 
معلومات جديدة يأتٍ ها المتقدمون للترقية 
فيناقشهم فيها مناقشة مَنْ يزداد فهمًا وأن 
يتعمق في العلم» ولو كان مَنْ يناقشه من 
تلاميذ تلاميذه. 

وهناك تحربة فريدة مرّت يما علاقي 
بأستاذنا الدكتور الروي» فقد مرت به 


كرض 


فترة عابرة تغيرت فيها الدورة الدموية 
بالمخ فتأثرت وظيفة اللغة عنده تأثرا طفيفا 
إلا أن هذه التجربة زادتئ تقديرا لما كان 
يتميز به الدكتور الروبي مس قدرة فكرية 
ونفسية» فقد أمتعي وقتها الدكتور الروبي 
بوصفه الدقيق لتفاصيل مراحل الشفاء الي 
مر بها مرحلة بعد أخرى حى تم شفاؤه 
ومثل هذه التحربة لا يقدر عليها إلا من 
كان ذا بصيرة وذكاء لاح؛ بحيث يستطيع 
أن ينسلخ من ذاته ليتابع تحربته في دقة 
وحَيّدة» وهى تحربة تُذَكر أحيانا ف كتب 
الطب على أفا أمثلة نادرة لا ُروى إلا 
عن عظماء الأطباء الذين قد تمر يمم مثل 
هذه الحالة» ونادرٌ ما هم. 

ولكل هذا كان الدكتور الروبي رحمه 
الله أحَا قريبًا حدًا إلى نفسي وإلى كل 
أعضاء لحنتنا في المجمع؛ وكان الأ الأكبر 
والأكثر حكمة ورسوخا في العلم» ولا 
أنسى أبل الأيام ال كنا نعرض فيها 
مصطلحاتنا على بجلس المجمعء ففي تلك 
الأيام يبكر في الحضور لنراجع معا تلك 
المصطلحات» فؤذا به يتبين كثيرًا من 
النقاط الي غابت عن با في ذلك أخطاء 


المحاء أو علامات الترقيم وغير ذلك» 
الأمرالذي يدل على مدى دقته 
وإحساسه بالمسؤولية العلمية» ثم هو يصر 
على استصحاب القاموس الأجني معنا ف 
قاعة المجلس» ثم هو يتقبل تعليقات البحلس 
برضا ورغبة أكيدة في الوصول إلى أكمل 
المصطلحات. 

هنذا وقد تيوأ الدكتور أبو شادي 
الروي الكثير من المراكز العلمية والطبية 
المميزة» فكان عضوا بالجمعية المصرية 
لتاريخ الطب» وعضوا يمجلس البحوث 
الطبية بأكادمية البحث العلمي» وعضوا 
في اللجنة العليا للأدوية ومستشارٌ التحرير 
للمجلة الدولية للطب» وكان نائبًا لرئيس 


المجمع المصري للثقافة العلمية. 

كما حصل الدكتور الروبي على 
العديد من الحوائز العلمية» بدأها مبكرًا 
بجخائزة في اللغة الإبحليزية» وهو بعد يدرس 
لسهادة الثقافة» ثم نال جائزة الجمعية 
المصرية للجهاز الحضميء» ووسام العلوم 
والفنود من الطبقة الأولىءثم توج كل هذا 
بجائزة الدولة التقديرية الطبية عام 991١م.‏ 

إن الدكتور الروبي كان مثلاً يحتذى 
في علمه وفكره وفي دماثة حلقه وتواضعه 
وعفة لسانه؛ رحمه الله رحمة واسعة 
وعوضنا عنه خيرًا وجزاه أحسن الحزاء؛ 
والله لا يضيع أجر المحسنين. . 
والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته»»» 

محمد عماد فضلى 
عضو المجمع 


يضوسن 


سس سه 


| ا اسطبال 0 ثلاثة من الأعضاء ال النسعة الجدد | 
باججمع وهم : 
١-الأستاذ‏ الدكتور أحمد مختار عمر . 
؟-الأستاذ الدكتور أحمد علم الدين الجسدي 


0 


١‏ مه فاروق محمد شاك ا 


وسسسسسوع 


25 
0 
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ارون 


في الساعة الحادية عشرة من صباح 
يوم الاثنين ١امن‏ شعبان سئة ١147١1هص‏ 
الموافق 9؟ من نوفمبر سنة 9995١م»‏ عقد 
المحمع جلسة علنية لاستقبال ثلائة من 
أعضائه الجدد هم : 
- الأستاذ الدكتور شفيق بلبع . 
- الأستاذ الدكتور محمد عماد فضلي . 
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- السيد الأستاذ فاروق شوشة 

وقد ألقى كلمة المجمع في استقبالهم 
الأستاذ إبراهسيم الترزي الأمين العام 
للمجمع. 


وفيما يلي نص الكلمات الي ألقيت 
ف هذه الجلسة : 


كلمة الأستاذ إبراهيم الترزي الأمين العام للمجمع 
في استقبال الأعضاء الثلاثة الجدد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الأستاذ الجليل الدكتور شوقي ضيف 
رئيس امجمع : 
الأساتذة الزملاء الأجلاء : 
أيها السادة : 
سلام الله عليكم و رحمته وبركاته؛ وبعد 
فقد حَظيّ بحمعُنا - في انتحابه الأخير- 
بصفوة من الأعلام»يختلفون في تخصصاتهم 
اللغوية:؛ والأدبية»والعلمسية.. ولكنه 
احتلافٌ يَوُولُ إلى ائتلاف» يدْعَمُ التكامل 
المطلوب للعمل المجمعي » الذي تُسواع 
مَشارعُه وتمتدٌ إلى كل بجحالات اللغةء 
و الأدب والعلم فتَرفدٌ لجحائنا المجمعية؛ الي 
تبلغ حمسا وعشرين لحنة) تتطلّع إلى 
القطباء اميتي به :اقفن اللية 
المباركة | 

وسو رطانق + أن أنقيز 
اليوع ثلاثة من هؤلاء الزملاء الأعزاء 
الأحلاء : الأستاذ الدكتور أحمد تار 
عمرء والأستاذ الدكتور أحمد علم الدين 
الجندي » والأستاذ فاروق شوشة . 


وَإذا كسان خبولاء الزملاء تممه 
وليه الفصحى») فقد رأيت - وأنا أتابع 
سيرهم- وشييعة أخرى ميعن .جيك 
نشا كتمهم ف كنف رعاية أبوية 
حميمة» كلهم على حب العربية: لنتهاء 
وآدابها بخاصّة» وثقافتهاء وقيمها الأصيلة 
بعاكة.. وقد ظُلّت هذه الرعاية الأبوية 
الحميمة تحتضن ملكات هؤلاء الزملاء 
حي أفْرَحَتْ نبوعًا ناما في اللغق 
والأدب. 
الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر 
فأولٌ الزملاء الثلاثة- الدكتور أحمد مختار 
عمر- كان والده من رجال التربية 
والتعليم؛ الذيين لا يتوقفُ نشاطهم 
التعلسيمي والعلمي عند حدود العمل 
الوظيفي؛ فقد كان طلعة يمول هنا وهناك 
ف مجالات اللغة والأدب » ويتابع ما 
تنشره المحلات الثقافية » والجرائد السيّارة, 
تتفانة القثرد اللشوره التي براقت 
ويُحاسبء وكثيرًا ما كان يطالعنا 
بتعليقاته» الى تُمسك بتلابيب أي خطأ 


١١ 


:0 
ره 6 


أو تجاوز فيما ينْشْرٌ في هذه المحلات 
000 

ولقد ورث ذلك عنه ولده أحمد 2 
:+ ولغلكم 
قرأتم في الأشهر القريبة الماضية ما نَشَرئه 
بعض صححنا اليومية من تعليقاته العاضبة 
على مايَشيمٌ من أخطاء لغوية في 
الصحفء والإذاعتين : المسموعة والمرئية» 
والمحافل الثقافية والسياسية . 

دلك أنْرْ من آثار هذه النشأة الي 
وَرث فيها أحمد الكثير عن والده» من 
دأب على العمل وحرص على الدقة ؛ 
وتحرٌ للسداد » وغيرة على الفصحى 
تحعله في تَفيْظ دائم على ما يَستطرى فيها 
من أخطاء لغوية» أو نحوية» فإدا هو لا 
كسد عن تصكية غاه. حدر لارستياء 
ممتَوحرًا محاسبتها» حيث ينهال مطرقته 
اللعوية على هده الأحطاء الشائعة» فيَدُقٌ 
أعناقهاء ويَذودهما عن حمى العربية 
الشريفة! 
وكم نَعْسَبْ لأحمدء ونتساءل: 

كيف يجد وفرة من الوقت يُتابع فيها 
ما تتشره الصحفء وما يقال في 


فصر عادة له. بل طبعا فيه 
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الإداعتيش: المسموعة والمرئية»وقي الندوات 
والوقنراك هون أن تكله ذلك كلهعن 
الدرس الجامعي؛ والبحث والتأليف؟! 
ولكنُ أمد هكذا خلق .. عشق 
اللغفة العربية » فصنعته على عينهاء 
وأخلصته لاء فلم تَدَعٌ لسواها في نفسه 
مكاثاء ومكابة.. وأخلص أحمد لما . فلم 
يدع لسواها في حياته شاغلا يشغلهى 
فوقف عليها كل ملكاته» وطاقاته» وليله» 
واره» فصار يحيا يما » واء هي الوسيلة 
والغاية» والأنفاس الى بها قوامٌ حياته . 
ذلكم هو الدكتور أحمد مختار عمر 
الذي ولد في السابع عشر من مارس عام 
ثلائة وثلاثين » وحصل على الليسانس 
الممتازة من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
عام ثمابية وحمسين » وعلى درجة 
الماحستير منها في علم اللغة» ثم سافر إلى 
إبحلترا حيث حصل على درجة الدكتوراه 
ف علم اللغة من جامعة كمبردج؛ وتدرج 
في سُلْم التدريس الجامعي من معيد إلى 
أستاذ » في كلية دار العلوم» وأعير خلال 
ذلك إلى كلية التربية بطرابلس في ليبياء 
وكلية الآداب بجامعة الكويت» ثم عين 


وكيلا لكلية دار العلوم؛ حت أحيل إلى 
المعاش» فعيّن أستاذا متفرغا بما. 

وقد حصل على جائزة التفوق 
العلمي من المكتب الدائم لتنسيق التعريب 
بالسرباط عام اثنين وسبعين» وعلى حائزة 
بجمع اللغة العربية بالقاهرة في تحقيق 
النصوص عام تسعة وسبعين» وعلى وسام 
صدام وحائرته في الدراسات اللغوية عام 
تسعة وثمانين . 

وقد احتير مقررًا للجنة المعجم العربي 
الحديث - بالصندوق العربي للإتماء 
الاقتصسادي » ومستشسازرًا للعديسد من 
الأعمال والمؤسسات لمحلية والعربية» 
منها: سة مدخخل قاموس القرآن الكريم 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي) وجخنة 
المعجم العربي الأساسي- بالمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» وهيئة معجم 
البابطين للشعراء العرب المعاصرين» واليئة 
الاستشارية لمعهد المحطوطات العربية» 
وقسم المعاجم بمؤسسة "سطور". 

وقد أشرف على كثير من رسائل 
الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية 
والعربية » وهو عضو اللجنة العلمية 


الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين 
لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة 
المساعدين بالجامعات المصرية» وعضو 
لجان الترقية في العديد من الجامعات 
المصرية والعربية.. وقد شارك ف كثير من 
التدوات والمؤهرات العلمية قي مصرء 
وغيرها من البلدان العربية والأجنبية وحين 
نمضي معه في مسيرته العلمية نراه عضي 
بنا مع العربية» علماء وتعليمًا » ويجول ف 
بجالاتما » بمنا » ودراسة . 

ففي محال تاريخ العربية أَبْحَر أحمد 
إلى القرن الأول المهمجري - عَبْرَ أربعة 
عشر قرئًا -- حيث التقى بالعربية في مصر 
حين دخلها العرب ف العام الحادي 
والعشرين للهجرة النبوية الشريفة. وأحذ 
يرصد لقاء اللغة العربسية باللغفة 
القبطية» ويتتبع مراحله» حت انتهى الأمر 
بانتشار العربية في كل أرجاء مصرء 
بعد أن دحل المصريون في الإسلام 
أفواجا » وصار لهم في العرب نسب 
وصهرء فجدّدوا بذلك صهرًا قديكًا 
يضرب عرقه إلى هاجر المصرية» أمٌ 
الفراض! 


ركان 


ولم يتوقم أحمد ي رحلته التاريحية 
مع العربية عند جدود مصرء بل تمحاورها 
إلى ليبياء وُونس . -حيث رافق العربية في 
لقائها مع الربرية» وطل يرصد مراحل 
همد اللقاء الدي أتهى بسيادة العربية) 
مستعيئًا في بحثه بتجربته السابقة مع العربية 
والقبطية في مصسرء فمضى حثينًا مع 
العربية في بلاد المعسرب مضي الخبير 
البصير.. ثم خرج عليا بكتابه " تاريخ 
اللقة العردضة ال امقر و المعوتيه الأفن "7 

ثم أقيل على "علم اللغة" في عالمه 
التحبء يشقٌ آفاقه في كل اتجاهء بادا 
بالنظر في جهود العرب في الدراسات 
اللغوية؛ فوضع كتابه " البحث اللغوي 
5000000 
للدراسات اللغوية عند غير العرب» الذين 
سبقوهم أو عاصروهمء في ميدان البحث 
اللغويء وهم : الحنود ؛ واليونابيون» 
والمصريون القدماء بالإاسكندرية» 
والسريان » والعبراتيون ء والصييوك.. ثم 
أذ في دراسة البحث اللعوي عند العرب 
عدي عدن كرا بق انعد اليم 
القرن الأول الححري ٠.‏ حول تعسير غريب 
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القرآن الكريم؛ ومحاولات ضبط الحروف. 
وتقعيد النحوء إلى أن شسب البحث 
اللعوي عن الطسوق يي القرن الثاني 
المحري» وأحذ يرود محالات متعددة ) 
كالقراءات » وتحويد القرآن الكريم, 
اللذين ظهرت فيهما بوادر الدراسة 
الصوتية» كما ظهرت كذلك مبثوثة في 
الدراسات النتحوية » والصرفية» 
والمعحمات. 

ثم عرص لنشأة الدراسات اللحوية 
والصرفية لدى العرب» حى آنت أكلها 
على يد الخليل » وتلميذه سيبويه » الذي 
صار إمامًا للنحاة عؤلفه الضحم "الكتاس" 
الدي ينْسَبْ الكثيرٌ منه إلى أستاده الخليل. 
وقد افتتن الّحاة بالكتاب » وتحلقت 
حوله الدراسات النحوية . ثم أخد أحمد 
يتتبع علم النحو في تطوره » وازدهاره ) 
حى رمى بعلوم المنطق والفلسفة » وابتلى 
بالإغراق ف التأويلات » والتقديرات» 
والتعليلات؛ والإفتراضات؛ وَهَبْتْ عليه 
ريح المذهبية » والعصبية » حىّ صار 
النحو للنحاة وحدهم؛ ولم يَعْدٌ للناس 
الذين وضع التحو من أجلهم» فقد عميت 


عليهم مسائله » وغشاه ما عشاه من غبار 
معاركهم . فاستفز ذلك همم بعض 
العلماء الذين هضوا لتحرير النحو من كل 
ذلك » حى يعود إلى سننه القويم سهلا 
ميسورًا » فيؤدي رسالته للقارئين 
والكاتن .. وقد نََّهِ أحمد مهرد هؤلاء 
المصلحين . 

ثم عصرض أحمد لنشأة المعحمات 
العربية بنوعيها : معاجم الألماظ ع 
ومعاجم المعان . أو الموضوعات» ومضى 
يتتبع عوهما» وتنوعهما » وتطورهما , 
فارشا سات 5 سيب عفار 
بيسنهماء موضحًا ما أَحَّد بعضها عن 
نتقمدها الأخز يعارل ذلك كلخاد ل 
العالم الحاذق الخبير» الذي لا يَدَعْ شاردة 
ولا واردة إلا أحصاهاء وأولاها حاجتها 
من التفسير والتحليل والتعليل . 

ومضى يرصد تُمُوّ البحث اللغوي ‏ 
وتطوره في كل مجالاته » حى القرن 
الخامس الحجري » -حين أدرك علوم العربية 
حمولء وترهل فأحذت تحتر معارف 
السابقين » أو تضع لها مختصرات » أو 
تسسلكها في منظومات» ولك أجل لا 


يعوته أن يشير إلى نضة معحمية ٠‏ بعد 
القرن الحامس » تمثلت فيما وضعه بعض 
أعسلام اللعويين مسن معجمات » 
كال حشري وابن بري » والفيومي؛ 
والصاغاي » وابن منظور, والميروزأبادي؛ 
والزبيدي . إلى أن بلغ القرن التاسع عشر 
الميلادي » حيث ظهر أحمد فارس 
الشدياق» الذي وصفه بأنه واضع المنهجية 
الجديدة للمعجم العربي.. وظل يتتبع 
النهضة المعجمية في عصرنا الحديث » حق 
وصل إلى ما قام به بجمعنا في هذا السبيل؛ 
منوهًا بمهوده ف إحراج معاجمه: المعحم 
الوسيط؛ ومعجم ألفاظ القرآن الكريم» 
والمعجم الكبير» والمعجم الوحيز. 

ولم يَنْسَ أحمد جهود بعض المستعربين 
في ميدان المعجمات العربية » وهم فيشر » 
ولين » ودوزي . 

وقد أفرد بابًا في هاية كتابه ناقس فيه 
قضية التأثير والتأثر بين العرب وغيرهم؛ 
في حذر الباحث الفاحص الماقق » الدي 
إا يقطع بتأثر أو تأثير دون شواهد قاطعة» 
وبراهين حاسمة .. ول يفته أن ينوه بالتأثير 
الواضح للنحو العربي في النحو العبري؛ 
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وقد بوه بذلك أيضًا المستعرب الفرنسي 
الكبير" ماسينيون" -- عضو بجمعنا -- ف 
بمحث له عن " عبقرية النحو العربي" ألقاه 
في مؤتمر المجمع عام ستين . 

ورد أحمد مزاعم تأثير اهنود في نشأة 
المعجمات العربية » والنحو العري؛ الي 
تبناها بعض علمائنا العرب» واقتضاه ذلك 
إلى وضع كتاب نحَصّصّه للبحث اللغوي 
عند الهنود . 

ومن أهم الشواغل الي تستأثر 
باهتمام أحمد » وتثير شجنه وسخطه بل 
لداية كموق قيطا حال لفعنا القصيت 
المعاصرة الى هان أمرها على كثير من 
أبنائها » فأدركهم عقوق حعلهم يدينون 
بولاء وانتماء إلى لغات أحرى أجنبية أكثر 
من ولائهم وانتمائهم إلى لغتهم القومية.. 
وف شأن هؤلاء يقول ف كتابه " العربية 
الصحيحة " ؛ وكلماته تنتفض غضبًا 
وقمة» وسطوره تقطر أسى ومرارة: 
"إنك لتجد المثقف العربي يتحرى 
الصواب حين يتكلم أو يكتب بلغة 
أجنبية» ولا يعبأ حين يتكلم أو يكتب 
بلغته العربية.. وما بالنا لا نشعر بالخجل 
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حين نخطىئ » وما بالنا نتحاوز عن 
عشرات الأخطاء » وثمر عليها دون 
إحساس » وإذا أحسسسا بما فبدون 
اأكتراث » وإذا اكترثنا فبدون سَعي إلى 
التخلص منها "! 

ويَعْرضُ أحمد في كتابه لما ابتليت به 
الفصحى على يد أبنائها من كلمات 
عامية ودحيلة » بل إن بعض كتابنا دعوا 
إلى عربية معاصرة » تتجرد دون حياء من 
ضوابط العربية » وشن عليهم حملات 
مظفرة » أجهزت على ما ساقوه من 
حجج تتمسح بأذيال التيسير » والتعسيرا 

ويعالج أحمد في كتابه قضايا لغتنا 
المعاصرة» كما يَعْنّى بجوانب تطبيقية الخال 
لغتنا . ويقول في شأن لغتنا الفصحى ف 
عالمسنا المعاصر : "لسنا نريد أن تصبح 
الفصحى لغة الحوار اليومى فهذا إغراق 
في الخيال » ومحاولة للوصول إلى وضع ما 
نظن أن اللغة العربية » أو أية لغة في العالم 
قد حَقَقَْه ني يوم من الأيام .. وكل ما 
نريده لما أن تُصبح لغة المثقفين » ف 
أحاديثهم » وحواراتهم؛ ومحاضراتهم.. ولن 


يكون ذلك إلا إدا تغير أسلوبنا في تعليم 


اللغة العربية » وتعلمهاء واتخذنا حطوات 
حريتئة في تيسير اللعة العربية» وربطها 
بالحياة » وقبلنا الكثير من التعبيرات 
والألفاظ والأساليب المستحدثة » مادام لها 
وجحه في العربية تخرج عليه". وذلك ما 
جعله يشيد ممجمعنا في موضع آحر - 
حين عرض لما ينهض به من خلال جحنة 
الألفاظ والأساليب ". 

وإني ليضيق بي المقام هنا عن متابعة 
الإنتاج العلمي لأحمد »2 فهو غزير » 
ومقنوع » وسألحق بكلميٍ قائمة كاملة 
بهء وسيكون هذا شأني في كلمي عن 
زميليه : علم الدين» وفاروق .. وحسبي 
الآن أن أذكر من كتبه: "دراسة الصوت 


اللغوي" و "علم الدلالة» و"اللغة واللون"» 
و"اللغة واحتلاف الجنسين" و " معاجم 
الأبنية في اللغة العربية " و " صناعة المعجم 
الحديت "و "من قضايا اللغة والنحو" 
و"أحطاء اللغة العربية المعاصرة عند 
الكتاب والإداعيين " . 

وهكذا نرى أحمد لم يدع بحالا لغويًا 
إلا جال فيه جولان الفارس البارع الخبيرا 

ولكن الفارس ترجل عن ظهر جواده 
ليمتطي ظهر براقه» الذي عرج به إلى سماء 
البحث اللغفوي» حيث الأفق الأعلى 
للدراسات القرآنية » وحيت ألف كتابيه 
الفريدين: "لغة القرآن" » و" أسماء الله 
الحمسئ" ! 


"12 / 


الأستاذ الدكتور أحمد علم الدين الجددي 

وثابي الزملاء الدين أَشْرّف اليوم 
باستقباهم : الأستاذ الدكتور أحمد علم 
الدين الجندي » الذي نشأ في بيت مضمخ 
بعطر الصوفية الأصيلة» حيث ولد في قرية 
" أتهيدة" » يمحافظة الدقهلية » في الثامن 
من فبراير عام أربعة وعشرين وتسعمئة 
وألى.. فد كان أبوه من أوتاد الصوفية 
في إقليمه » ولكن صيته بلغ مسامع بعص 
المتصوفة في بلدان إسلامية» في إفريقيا 
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وآسياء فكابوا يفدون إلى داره -- وبخاصة 
موسيم الدع ب 22 مر 
كبيرة » أعدها لاستقبال إخوابه المتصوفة» 
تسمى "الحضرة" لأنهم يقيمود فيها 
سار عد لوه فجن القراة الكرم: 
ويتدارسون الحديث الشريف» وبعض 
أمور الفقه » والتصوف» والسيرة النبوية » 
وسير الصحابة»وصلحاء المسلمين»ويؤدون 
بعض الأذكار والأدعية.. وكان ذلك 
يجحتدب "علم الديى" ف طفولته الباكرة» 


فيقبع في ركن من أركان القاعة» حيت 


قي قاعة 
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وف لق القرية أحذ يحفظ القرآن 
الكريم » ويتلقى مبادئ العلوم وحرص 
والده على أن يراجع معه كل يوم ما 
حفظه » وتعلمه؛ في الكتاب .. فإذا انتهيا 
من ذلك فض علم الدين في حماسة 
طفولية إلى قاعة الحضرة. الي سَعَفيّه حباء 
فصا بما كلفاء ح رعب على أبيه أن 
يعهد إليه وحله بكنسها » وتنسيق 
فرشهاء وتبخيرهاء لتكون مهيّأة لاستقبال 
الزائرين من المتصوفة» حيث تحلو له 
المشاهدة والسماع | 

هكذا كانت نشأة علم الدين» حيث 
َتْحَت مداركه العقلية» والروحية» ف 
هده الأجواء العطرة » واقترن موه العقليُ 
بنموه الرُوحي » وازدادا مع الأيام ربا » 
كتواسمتل سحن ارا » فصار عقله 
كر على نبضات قلبه» وصار قلبّه ينبض 
بين حايا عقله! 

ودَفْمّ به والده إلى رحاب الأزهر 
الشريف» حيث تلقى تعليمه الابتدائي» 
والثائوي» وحصل على شهادته الثانوية 
من معهد الزقازيق الديئٍ عام سبعة 


وأربعين» ثم التحق بكلية دار العلوم 
فتخر ج فيها في العام الحادي والخمسين. 

ولو حرى علم الدين على ما يقضي 
به منطق العقل والعرف لواصل في كليته 
دراسته العليا في علوم اللغة» وبخاصة في 
البحو والصرف؛ حى يحصل على درجي: 
الماحستير » والدكتوراه.. ولكن رغبة قوية 
ابماحيية له ولكزه: بودفعيت به إل 
التعرف على أسرة اللغات السامية» 
ودراسة صلاتها بشقيقتها العربية» فالتحق 
بمعهد اللغات الشرقية» التابع لكلية الآداب 
يجامعة القاهرة؛ فأمضى به سنوات 
دراسسته الأربع» وحصل على دبلوم عام 
ستة وحخمسين . 

ولاحت له في هذا العام قرف اسفن 
إلى الصين» للتدريس في كلية اللغات 
الشسرقية بجامعة بكين» فشد رحاله إليهاء 
ليتعلم الصينية» ويعلم العربية .. ولعله 
استحاب للقول المأثور : اطلبوا العلم 
ولو في الصين " » فحَوّلَ مَدُلُولَ الامتناع 
في "لو" إل واقع مشهود؛ وراد 
على طلبه العلم في الصين تعليمه لأهل 
الصين! 


وقد احتذبته الصين بسحرها القدعم» 
وما يمختلح في تاريخها من حضارة روحية 
عريقة .. وقد كانت الصين - حينذاك س 
محتفظة بطابع هذه الحضارة »وهي لا تزل 
ف بداية تحوها إلى الشيوعية ! 

وهنالك ف الصين فوجئ علم الدين 
بنبأ العدوان الثلاثي على مصر .. 

وفي اجتماع سياسي كبير عقد 
قي القاعة الكبرى يجامعة بكين » حضره 
بعض الورراء؛ ورئيس الجامعة ,2 
وأساتذقاء وطلابما - ألقى علم الدين 
كلمة حماسية ضافية» نَدَّدَ فيها بالعدوان 
على مصرهء ودَعَا إلى مساندتا في 
مواجهته.. ونُشرت كلمته في الصفحة 
الأولى لصحيفة "الشعب". كبرَى صحف 
الصين! 

ولم يحصر علم الدين نشاطه ف 
التدريس بكلية اللغات الشرقية بجامعة 
بكينء فقد امتد به إلى أقاليم عديدة 
بالصين» حيث التقى بالمسلمين الصينيين 
في "كانسو" » و" شانسى”, و'هونان"» 
(الشونافرنع 4 وقرشنا تن الأقاليم اللي 
اتتسر فيها الإسلام » واللغة العربية » 


اقيق 


وتدارس مع علمائها المسلمين وسائل 
النهوض بالدراسات الإسلامية» والحفاظ 
على اللغة العربية؛ ونشرها بين المسلمين 
في تلك الأقاليم . 

ثم عاد علم الدين إلى مصرء وحصل 
على درجة الدكتوراه في اللغات السامية 
الحية. واللهجات » من كلية الآداب 
جامعة القاهرة عام خمسة وستين » ثم غين 
مدرسا بكلية الألسن بجامعة عين مس 
عام ثمانية وستين » وكان قد اشتغل قبل 
ذلك بالتدريس في مدارس وزارة التربية 
والتعليم » وبقسم الترجمة ف مشروع 
"الألف كتاب" بالإدارة العامة للتأليف 
والترجمة والنشرء التابعة لورارة الثقافة » ثم 
انتقل إلى كليته الأولى "دار العلوم" أستاذًا 
مساععدًا » في قسم النحو والصرف 
والعروض عام سبعين » ثم أعير إلى جامعة 
الفاتح بلييسيا عام ثلاثة وسبعين» وبعد 
أعوام ثلاثة عاد إلى كليته حيث رفي 
أستادًا بها عام ثمانين » وكانت جامعة أم 
القرى يمكة المكرمة مسلك نحتام إعاراته 
حيث أعير إليها عام اثنين وثمانين » 
واخمتارته هذه الجامعة عضوًا مجلس 


"ه٠‎ 


الدراسات العليا بماء ثم انتهى مطافه 
العلمي والتعليمي بالعودة إلى كليته » إلى 
جائنب عمله في مجمعنا خبيرًا بلجنة 
الأصول » وكان قد اختير من قبل تخبيرًا 
بلجنة اللهجات بامجمع. ولك صلاته 
العلمية بالجامعات العربية لم تنقطع» فهو 
عضو بال لحان العلمية لترقية الأساتدة 
والأسانتنذة المساعدين في العديد من هذه 
الجامعات . كما أشرف با على كثير من 
رسائل الماإجستير والدكتوراه » ونال 
جحائزة التقدير العلميّ من جامعة القاهرة 
عام ثمانية وتسعين . 

وأهمالمحاور الي يدور في فلكها 
الإنتاج العلمي لعلم الدين ثلاثة محاور: 
أوها : نحو العربية . 
وثانيها : اللهجات العربية . 
وثالئها: صوتيات اللغة العربية » وصرفها. 

وف "نحو العربية" صدر له في أوائل 
السبعينيات كتاب" قواعد اللغة العربية" ف 
أجزاء ثلاثة» وكتاب" في علم النحو". 

وقد وضع علم الدين النحو على قمة 
الدراسات اللغوية » وقال فيه "لن تحد 


ع لمّا من علوم العربية» من فقه » أو 


تفسيرء أو بيانء وعير ذلكء إلا كان 
افتقاره إلى حو العربية بِينًا لا يدفع» وواقعا 
ل" . وبعد إشادته بما قام به أسلاف 
النحاة من تدوين النحوء على نحو رائع؛ 
من جمع أجزائه» واستخدام القياس» وبيان 
العلل» ومعاللجة قضايا على امتداد 
العصور - عرض لحر كات الإصلاح 
والتجديد في الدراسات النحوية» ولكنه 
يرى أن بعضها لا يعدو الشكل والمظهر 
إلى اللباب والجوهرء كما أن بعضها جدد 
في زاوية ضيقة من النحو» وبعضها الآخر 
أسرف في تجحديده» وقد يكون ذلك بدافع 
هدام لنحو العربية الأصيل » أو باندفاع 
لا روية فيه وراء نظريات غربية لا تصلح 
للتطبيق على نحو العربية . ويرى أن النحو 
العربي لا يضيقُ بالإصلاح أو التجديد ‏ 
على أن يَنْمّ ذلك بعد الرجوع إلى أصول 
النحو القدم » حي ينهض الإصلاح أو 
التجديد على أساس قويم سديد . 

وعم الدين بحوث عديدة في محال 
الدراسات النحوية» منها بحثه "الأصول 
والفروع بين الدراسات الفقهية 
والنحوية"» عرض فيه لتأثر النحو بعلم 


أصول الفقه » حيث نقل التّحاةٌ من هذا 
العلم نظرية الأصول والفروع » كما 
استخدموا بعض المصطلحات الفقهية » 
كالقياس »ء والاستحسان »ء وتّوه بمظاهر 
التأثر والتأثير بين علمي النحو والفقه .. 
وله بحوث في الإعراب ومشكلاته ؛ 
وعلامات الإعراب بين النظرية والتطبيق » 
و"الإعراب بالحركات والحروف". 

أما اللهجات فقد ألف فيها كتابًا 
ضخمًا يقع في أربعة أجزاء, عنوانه 
"اللهجات العربية في التراث العربي"» 
ووضع معجمًا للهجات عنوانه "معجم 
لهجات القبائل العربية " وله بحوث سبعة 
في مظاهر الصراع بين القراء والنحاة» قال 
في مستهله : "يحب أن نقرر أولا أن 
موقف النحاة من القراءات» ورميهم 
باللحن والخطأ » أو الضرورة والشذوذء 
وإخضاعهم القراءات للمذاهب النحوية ؛ 
والأقيسة العقلية » هو الذي جرأ 
المستشرقين على الطعن في كثير من 
القراءات » والنيل منها ". 

أما بحوئه في صوتيات اللغة العربية 
وصرفها فهي أيضًا كثيرة» مها بحثه: 


لاا 


"دراسات ف النظام الصوتٍ الصرفي'» 
وبحئه: "بين الأصول والفروع ف التغيير 
الصو الصرق "» وبحثه "التعاقب والمعاقبة 
من الجاتب الصويٍ الصري". 

ولا يسع إلا أن أنوه بأمر يلتزمه 
علم الدين ف كل ما يكتبء فهو لا 
يعرض لشيء إلا وعينه على التراث العربي 
والإسلامي » حى حين يعرض لحديد ف 
اللغة» أو النحو » أو الصرف.. فهو يرصد 
القديم .محهره اللماح النصير » لعله يرى 
اننا كنيد أضاا يتسني إلية :+ ويتطور 
مسه أو نظيرًا مجهولا » أو مغمورًا » في 
ترائنا يكشف عنه؛ فإن لم يحد هذاء أو 
ذاك» حكم عاتم نزيانه امن يده 

وبذلك كانت عَم الديى في محال 
التراث العريي والإسلامي قدمٌ راسخحة» 
وجهد خلاق ؛ فهو حين يعمد إلى التراث 
لاا يتوقهف بسصوصه عد التوثيق » 
والتحقيق » والتعليق» بل يجعله بعد ذلك 
موضع دراسات لغوية » ونحوية» وصوتية؛ 
وقد يستنبط من دلك التراث نظريات 
تناطر ما حد في ميدان الدراسات اللغوية 
الحديتة من نظريات يأحذ بما كثيرٌ من 


تلحنا 


الماحتثين. . وكم هو دائب السعي وراء 
مخطوطات اللغويين واللحاة» وبحاصة ما 
عُرف بأنه مُبَعْثر هنا وهاك» أو حُكم بأنه 
تائه أو ممقود.. وقد عَلمَ أن للغراء - 
عالامة اللغة واللحو -- كتابين مفقودين» 
هما "كتاب اللغات في القرآن"» وكتاب 
لغات القبائل"» فمضى يتتبعهما ف بطون 
كتب اللغة الي نقلت العديد من 
نصوصههما » ويضم بعضها إلى بعص ف 
مثابرة ومصابرة استغرقتا الكثير من وقته 
وجهده )» حى جمع أشتات كتابي الفراء» 
ونفخ فيهما من روح توثيقه وتحقيقه) 
فعادا إلى الحياة من جديد ليؤدّيا دورهما 
في الدراسات اللغوية .. وقد جعلهما علم 
الديس - على عادته - موضع دراسة 
لغوية» ونحوية» وصرفية) وصوتية.. وقد 
أشاد أستاذنا المرحوم الأستاذ الدكتور 
محمد مهدي علام يجهد علم الدين في 
هذين الكتابيى فقال: "هذا العمل جهد 
إنشائي علميء قلما حاوله أحد من 
العلماءء فإنه يحتاج إلى اطلاع شامل ) 
وبصر دقيقء بالسمات الممسيزة 
للمؤلفين ومؤلفاتهم» ومقدرة دقيقة على 


المقارنات» وحسس مرهف في بجال 
الاستتاج"! 

وقد.ورد ذلك .فق تقرير أعدة 
الدكتور مهدي علام عن الأعمال العلمية 
لعلم الدين» الي تقدم بها للترقية إلى درحة 
أستاذ بكلية دار العلوم » وقد اختتم 
الدكتور مهدي تقريره بقوله: "إن هذا 
التقرير أشبه بقمة جحبل الثلج؛ تبدو فوق 
سطح البحر؛دليلا على عظمة الجبل الذي 
يضمه البحر.الإنتاج غزير»وعميق وأصيل. 
لقد كتب الدكتور أحمد علم الدين الجندي 
في النحو العملي والنحو العلسفي؛ 
والنحو اللغوي» والنحو المقارن» فأضاف 
في هذه الميادين إضافات جادة وأصيلة"! 

ومضسى له الدوسق إل أستادة 
الدكتور مهدي علام ليشكره» بعد 
حصوله على درجة الأستاذية» وقدم إليه 
كتابًا حققه للإمام القشيري عنوانه" نحو 
القلوب الصغير " ثم لقيه الدكتور مهدي 
بعد أيام كان قد اطلع فيهما على كتابه 
فقال له : "لو قدمت إلى هذا الكتاب مع 
إنتاحك العلمي لأَضّفت في تقريري : 


إنك أول من هندس الحو الصوي "! 

وكان علم الدين قد أصاف إلى 
كتاب” نحو القلوب الصغير" تعقيبات 
ضاعفت حجمه » وكشفت عن فكره 
الموفي » حيث أفاص في الحديث عن 
"نمو القلوب " الذي يتقل بعلم الحو 
الكلامي إلى بحال أحلاقي صوثي »حيث 
يُحَلّقُ في عوالم روحية وضيئة مضيئة . 
فإذا كان الخروج على "نحو الكلام حطاً 
فإن الخروج على " نحو القلوب" حطيئة ! 

أو كما قال الإمام القشيري : 
نحو اللسان فعيت 

واللحن بالقلب ذَنْبْ 
وأقبح اللح عندي 
كبْرٌ » وتيةٌ » وخا 

ردنا عاد علم الدين ب ” نحو 
القلوب" إلى دشأته الصوفية الأولى » 
وكأنه يصنع دائرة لمسيرته العلمية » يبدأ 
طَرَفْها الأول في طفولته؛ ليلتقي بطرفها 
الآحر في شيخوعته.. أو كأّه قد استهلها 
هلالا » لتكتمل بعد ذلك بدرًا يُسْطِعْ 
بالنورا 


دي 


الأستاذ فاروق شوشة 

وثالث الزملاء الذيى أشرف اليوم 
باستقبالهم: الأستاذ فاروق شوشة.. وهو 
كذلك من أرومة كريعة؛ تنتمي إلى العلم 
والتعليم » أنبتته نبانًا حسنًا » حى استقام 
عوده» ونما وترعرع» وأزّهر وأيع.. فقد 
كان والده من رجال التعليم الذين أحذوا 
أنفسهم بثقافة أدبية) حَعَلنُهم 00 من 
مصادرها القديعة » والحديثة » ومن مجلاتما 
الشائعة في النصف الأول من هذا القرن» 
كالهلال» والرسالة » والرواية » والثقافة.. 
فكانت لدى والده مكتبة عامرة » 
احتذبت فاروقا وهو مازال يختلف إلى 
كاب القرية» حيث أذ يتلقى مبادئ 
العلومء وأحذت مخارج صوته تتلقى 
تدريبها الأول على ترتيل القرآن الكريم» 
حي تَخَرّحَتْ في روضة تحويد القرآن » 
مصقولة النبرات» محكمة الطبقات» طلية 
الخرس» مسدّدة الإيقاع » فأهله ذلك - 
مع فخامة صوته وعمقه - لأن يكون ذا 
صيت جهيرء بعيد الصدىء في ف الإلقاء! 

وأحذ فاروق يتردد على مكتبة أبيه 
يقفلب فيما تحتويه من محلات » وكتب» 
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ويتصفح ما يجتذبه منهاء في فضول طفولي 
يدفعه إلى محاولة التعرف على ما تتضمنه 
سطورها مسن قصص ء أو تاريخ » أو 
شعرهء وغير ذلك .. وكان أبوه سعيذا 
بإقباله المبكر على مكتبته» فأخذ يرشده 
إلى ما تسهل عليه مطالعته » وهو ف هذه 
المرحلة الغضة من صباه» موضحًا له ما 
شمننس غائمي عمسن يتماقا ان 
موضوعاتها.. وفاروق يزداد وعيا با يقرأء 
فيزداد إقبالا » وشجاعة » على اقتحام ما 
يستغلق عليه من مكتبة أبيه» ح ألفهاء 
وألفته » وأسلمت له رمامها » وصارت له 
مسترادًا » ومرتعًا !| 

ولكن أباه أدركته خحشية على تفوقه 
في أدائه المدرسي » وهو يجتاز المرحلة 
الابتدائية إلى الثانوية » -حين رأى المكتبة 
تكاد تستغرق وقته» وتستأثر باهتمامه ؛ 
كاسن رودو عدي رذااويكا 6 اع تاقد 
حي صر أمرًا يتوعدّه بالعقاب» عند 
اقتراب الامتحان» ف آخر كل سنة 
دراسيّة! ْ 

ولكن هيهات» هيهات .. ففاروق) 
قن وليغ بالكنية ولعًا بلغ نيد الولهء 


وبتخاصة دواوين الشعراء 4 كشوقي» 
وحافظ ومطران» وما نقله المنفلوطي من 
وتُحلقٌ في عوالم الرومانسيّة الحالمة» 
قصص أو ملاحم إغريقية » تموج بسحر 
الأساطير ! 

وسرعان ما تَفبّحتْ براعم الملكة 
الأدبية لفاروق » وتنفسّت بعبير شعره؛ 
الذي تمن بلحب والوطنية» وَاسَعلَهم 
التاريخ الإسلامي مسرحية شعرية » في 
مأساة الفتنة الكبرى» الي أحذت تشتعل 
منذ عهد عثمان وعلي » رضي الله 
علهماء وكان عنوان مسرحيته "على 
مسرح التاريخ" » وقد مثلها فريق التمثيل 
عدرسته » الي طبعت مسرحيته على 
نفقتهاء وعلى غلافها صورة فاروق تقديرا 
منها لشاعرها المسرحي النابه» الذي كان 
. في أواحر المرحلة الثانوية! 

كان والده يزداد توجها وإشفاقا 
5 يحال الشعر .. ولكن والدته -- بفطرة 
الأمومة وعاطفتها الحياشة -- كانت تتيح 


له فرص التردد على مكتبة أبيه» وممارسة 
هوايته في كتابة الشعر» وتزهو بتفوقه فيه؛ 
دون أن يخالجها سك في تفوقه المدرسي.. 
ولعل حبها للشعر نشأ منذ صباهاء وهي 
ترى شاعر القرية يتحلق حوله التاس 
مأحوذين يما ينشده من ملاحم شعرية 
عجلن أنغفام ربابته» في السيرة الحلالية) 
وغيرها من سير البطولات العربية.. ولا 
عجب فق ذلك فقد كانت منطقتهم حول 
دمياط مسرحًا للعديد من الشعراء » الذين 
كانوا يتوافدون عليها منذ قروت» في 
عهود الحملات الصليبية الي كانت 
دمياط هدفا لحاء للدخول منها إلى سائر 
أنمماء مصر .. فكان هؤلاء الشعراء 
يبشدون الود المرابطين في هذا الثغر 
العريق أشعارًا حماسية في البطولات العربية 
والإاسلامية .. ولذلك مميت القرية الي 
أنمبت شاعرنا فاروقا قرية " الشعراء "؛ 
كما سميت "المنصورة" - القريية منها 7 
بهذا الاسم بعد انتصارها العظيم على حملة 
"لويس التاسع"»و أسره في دار"ابن لقمان"! 

أنمى فاروق دراسته الثانوية » والتحق 
بكلسية دار العلوم يجامعة القاهرة» وتخرج 


هه 


هيها عام ستة وخمسي, ليلتحق بكلية 
التربية مجامعة عين همس» حيث يدرس 
التربسية وعلم النمس » ليتأهل بذلك 
للتدريس ,هدارس وزارة التربية والتعليم» 
وكان أول دفعته في دبلومهاء» ورشحه 
ذلك لبعثة في التربية المقارنة في الولايات 
المتحدة الأمريكية » وكان فاروق قد عين 
مدرسًا يممدرسة النقراشي الثابوية 
النمودجية» ف التظار موعد سفره» ولكن 
إعلانا عبن حاجة الإذاعة المصرية إلى 
مذيعين دقع به إلى أداء الامتحان الدي 
تعقله الإداعة للمتقدمين إليهاء» وكان 
متفوقًا - كعادته -- في اجتيازه» فاجتدبه 
بريق العمل الإذاعي» وصرفه عن الدرس 
التربوي » والحصول على الدكتوراه . 
وصار فاروق س شداة الإداعة » ثم من 
أعلامها المرمُوقس» وشأنه في ذلك ذائع 
معروف للخاصّة والعامّة, نما 1 حديئي 
فيه كمستبضع التمرٌ إلى هحر . أو من 
يحمل قربة الماء إلى حي السّقائين | 

وتَدَرّجَ فاروق في الإذاعة حي صار 
رئيسّالماء إلى أن أحيل إلى التقاعد 
الوظيميء لا العملي عام سبعة وتسعين» 


0 


همازال تغريده يُشَرّق ويغرب» عر الأثير 
الإداعي : المسموع والمرئي ! 

وقد حصل فاروق على الجائرة 
الدولية باسم الشاعر اليوناي كافافيس عام 
أربعة وتسعين » وعلى جائزة الدولة 
التقديرية في الآداب عام ستة وتسعين. 

وهو عضو مشارك في موسوعة 
السلطان قابوس لأسماء العرب . وهي 
موسوعة ضخمة » في مُابية مجلدات . 
كماعهد إليه بالمراحعة والتقدتم لديواني 
الشاعرين : عبد الرحمن شكري؛ وعبد 
الحميد الديب » اللذين يُصدران عن 


امحلس الأعلى للثقافة . 
واتتحب هذ العام رئيسًا لاتحاد 
الكتاب المصريين . 


ولا يفوتئ في استقبال فاروق أن 
أتوٌّهء بل أشيد» بحادب قد يَحْقَى على 
كثيرين» فقد ذهبت شهرة فاروق 
الإعلامية والشعرية ممهود له في و 
اللغة العربية المعاصرة؛ ففي بحث له عنوانه 
"لغة الاتصال هي لغة الحاضر والمستقبل " 
تحدث عن أنغاط ثلاثة للعربية المعاصرة» 
يتمثل أولها في "فصحى التراث"» وثابيها 


ف اللعة الأدبية» وثالثها في لغة العلم 
والحضارة» الي يقول بشأها:" هي اللغة 
الي تتسع لفروع العلوم وتطبيقاقاء 
وتتلقى الحضارات الوافدة» وتتفاعل معهاء 
هذه اللغة يمكن أن تُسَميهائلغة العلم 
والحضارة» وهي لغة تعتمد على الاشتقاق 
من العربية» والنحتء والترجمة» 
والتعريب» والنّوسّع في القواعد والأصول 
اللغوية التقليدية» حرصا على أن تتسع 
لغتنا العربية المعاصرة لمستّحدثات العصرء 
وعلى أن تنهض بأعباء النهضة المعاصرة» 
وتلاحقها في تطوراتها السريعة في محالات 
العلم والحضارة ". 

وبعد دراسة ضافية لهذه الأغغاط 
اللغوية المعاصرة الثلاثة» يشير فاروق إلى 
نمط رابع أحذ يظهر» بل يزدهر» ف 
الساحة اللغوية» وذلك حيث يقول: "لقد 
ولدت لغة رابعة هي لعة الاتصال 
بالجماهير الي تستها الصحافة ثم أزرتًا 
أجهزة الاتصال الأكثر حداثة» كالإذاعة» 
والتليفزيون.. وهذا النمط الرابع من اللغة 
العربية المعاصرة ليس مقطو ع الصلة 
بالأفاط الثلاثة السابقة» فهو يأحذ من 


كل مسهاء ويصنع من هذه الحصيلة 
المشتركة لغة حديدة تحمل ملامح التميز 
والاختلاف» وتقترب من وجدال 
المماهير» وتعام لهم اليومي في حياتنا 
المعاصرة ..." 

ولفاروق بحوث لغوية أحرى لا يتسع 
المقام هنا للحديث عنهاء ولكين لا أريد 
أن أحتتم كلمي عن فاروق دون إشارة 
لماحة سريعة إلى شعره؛ الدي استأثر 
علكاته الإبداعية الأدبية» ولقد بدأ فاروق 
مسيرته الشعرية مع الشعر الذي يلتزم 
عمود الشعر العربي» ثم غازل الشعر الحر 
ملكته الشعرية حئى مالت إليه 
واستجابت لف وأخحذت ولائدها الشعرية 
تتوالى » وتزاحم غيرها من قصائد الشعر 
المرٌ » الذي انطلق من عقال العمود 
الشعري العريي .. واقتنصتها المذاهب 
السياسية الي كانت تجحتاح الساحة 
الأدبية» فصار كثيرٌ من الشعر الحرٌ مقيدًا 
بحبائل هده المذاهب والتيارات» واختلت 
موازيس الشّعرِء حق صار قدر الشَغْرٍ 
يوزن بقدر ها فيه من مضمون مدهي: 
مان أو اجتماعي .. ولكن فاروقا ابن 


١ اه‎ 


كتاب القرية» وابن التراث العربي الأصيل» 
م تستغرقه موجات هذا الشعر الحر » فقد 
اعتصم يموقف احتاره » وارتضاه لشعره 
.. وف ذلك يقول ١‏ بعد حديثه عن جيل 
الرواد للشعر الحر : "وانجرفت لأصبح 
واحدًا من شعراء الموجة التالية لحيل الرواد 
.. ولكن دون أن أفقد انتمائي العميق 
لشجرة الشعر العربي في عطائها المستمرٌ 
والمتجدد» عبر العصور.. وكان ما يشغلي 
أن يظل النسق اللغوي لهذا الشعر عربي 
الوجه؛ غير هجين أو مسفء ولا يُحاكي 
أساليب الترجمة» والمستحدثات الأحنبية 
الوافدة..". 

ثم يتحدث فاروق عن نموذح شعري 
يرا فبما يسميه "الكلاسيكية اللجديدة" 
ال يقول عنها :"... هذه الكلاسيكية 
الجديدة الى أجد فيها بعض حقيقي 
الشعرية : لغة» وبناء» وتصوراء وسعيًا إلى 
تقريحت المسحافة يق الكلمييكن : 
'الكلاسيكية " و "الحديدة"؛ وعبورًا على 
جسر الرغبة والحلم بصيغة كلاسيكية 
جديدلة ... وريما كانت قصيدة "للعبير 


احتناق " هي أقرب النماذج لها" .. وأنا 
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لا أحتار على اختيار فاروق» وهذا 
سأجعل هذه القصيدة ححائمة لكلمة 
استقبالي له .. وقد جاء فيها: 
أحرستق العيوث والأحداقٌ 
فكلامي الششرود والإطراق 
الخطا لهفة» وبعضُ انعطاف النفس 
لا 1 
وطناضا نمو بع ور انان 
فهذا!ا المدى : ضحىءوانعتاق 
والحوى مركبي لدار حماها 
وحماها النجومٌ والأشواق 
قيدتي سبيكة العطر ؛ فارتعت 
وللعمر سطوة ووثاق 
واستبحت ممالكي .. فخيالي 
مشسرئب الخطساء وقبي يساق 
ثم يختتمها يهذين البيتين : 
ما الذي الآن أشتكي ؟! رب نمي 
في رطاف امزال فردًا .. ولكن 
كل هذا الجمال .. كيف يطاق؟ 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» 
إبراهيم الترزي 
الأمين العام للمجمع 


كلمة الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر 
في حفل استقباله عضو باجمع 


أيها الزملاء الأعزاء 
أيها السادة والسيدات الضيوف 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 

فبقدر ما كانت سعادق بعضوية 
النجمع اللغوي كانت رهبي من الحديث 
إليكم. فهذا أول احتبار لي أمام هذا 
اللحاشد من جلة العلماء » وحيرة رجال 
الفكر واللغة والأدب » وقد حمدت الله أن 
جحاء هذا الاختبار بعد فوزي بالعضوية 
وليس قبله . 

ثم إننى - ثانيا - أتحدث بعد 
أديب متمكن ملك ناصية البيان» وفاقت 
فصاحته فصاحة سحبان» فأنّى لي أن 
أحاريه أو أقرب منه. وهو إلى جانب 
ذلك قد لع علي من الصفات ما يناسب 
مكانة المهدي لا المهدى له » ثما زاد من 
صعوبة موقفي . 

وأنا- ثالثًا - قد شغلت المكان 
الذي حلا بوفاة المرحوم العلامة الأستاذ / 
تحمود محمد شاكر فحُملت بذلك أمانة 
ثقيلة قد تأبى حملها السموات والأرض 


والحبال » لأن مكان الأستاذ لا يمكن أن 
يشغله أحد سواه. ولكن هكذا أرادت 
الأقدار . 

وأنا - رابعًا - مطالب بالحديث عن 
صاحب الكرسي الدي ودّعنا يحسمه ع 
ومازال علمه وفضله ملء السمع والبصرء 
والحديث عن المرحوم العلامة محمود 
شاكر نمط من الحديث صعب ومحيف 
حملة أسباب منها: 
أولا : قرب المرحوم العلامة محمود شاكر 
من تلامذته ومريديه» وللقرب الشديد - 
كما للبعد الشديد - مخاطره ومزالقه. 
وثائيًا : لأن المرحوم العلامة محمود شاكر 
قد جمع العالم في واحد» وكل جانب مس 
جحوانب ثقافته لو وجد ي شخص لكان 
كافيًا لأن يشتهر به؛ ويعد علمًا من 
أعلامه. 
وثالثا: لأنه شخصية أو أكثر من شخصية 
تتلاقى فيها الأضدلاد ع وتجتمع 
المتناقضات. فهو: ييصل على البكالوريا 
(الثانوية العامة) من القسم العلمي ثم 

ل 


يلتحق بكلية الآداب» ويختار من بين 
أقسامها قسم اللغة العربية بالذات . وهو 
يدحل كلية الآداب بعد شفاعة طه حسين 
له عند مدير الجامعة أحمد لطفي السيد 
ليقبله بشهادته من القسم العلمي » ثم 
يخرج من الكلية ويترك الدراسة بسبب 
حلافه مع طه حسين. وهو يرسب في 
اللغة العربية في امتحان الشهادة الابتدائية؛ 
ويعيد العام كله من أجل هذه المادة» ثم 
يصبح - فيما بعد - المنافح الأول عن 
اللغة العربية وآدايماء وتزداد المفارقة 
باحتياره عضوًا في مجمع اللغة العربية. 

وهو إلى حانب ذلك هعد جلساته 
الطويلة مع أصدقائه ومعارفه وتلاميذه 
فتظن أنه لا يجد وقمًا للعمل » وينشر 
إنتاجه الغزير الممتد على طول السنوات 
فتظن أنه لا يجد وقنًا للقاء أصدقائه. 

وهو -حاد الطبع» عنيف في خصومته) 
ومع ذلك تراه في أحواله العادية لين 
العريكة» مرهف الحس» شديد التأثر لفقد 
أصنقائه ومعارفه » حي إن حزنه لوفاة 
صديقه مصطفى صادق الرافعي عام 
/11ة ام قد صرفه عن استكمال ردوده 


© 


على طه حسين فيما اختلف معه فيه حول 
اللخنبيى. وقد انتهى محمود شاكر في 
دراسته للمتنبى إلى نتائج انفرد يماء منها 
نفيه أن يكون من أصل وضيع؛ وإثباته أنه 
كان علويًا هاشميا قرشيّاء ونفيه لنبوءة 
المتتبى خحلافا لما تذكره المصادر. 

إن تحمود شاكر نموذج فريد بين 
بنى البشر قلما أو يستحيل أن يتكرر 
ولو بصورة مقاربة. إنه نمطا صعب من 
الرحال لا تحد اله نظيرًا على امتداد 
الأحقاب والأجيال . وإذا كان معظم 
الناس تتفجر طاقاتم من إحساسهم 
بالنقص» وشعورهم بالدونية فإن ما فحر 
طاقات محمود شاكر هو إحساسه بالتميز» 
وشعوره بالستفرد منذ اللحظات الأولى 
لنشأته: 

فهو قد ولد وتربى في بيت توارئت 
أجياله المجد كابرًا عن كابر حي انتهى إلى 
أبيه الشيخ محمد شاكر الذي كان مقدم 
الغلام فألا طيبًا لذء ولعل الوالد كان قد 
توسم فيه ذلك فأسماه محمود سعد الدين» 
وقد تقلد الوالد في نفس عام مولده 
منصب الوكيل للجامع الأزهر إلى جائب 


مساتولاه من مناصب أخرى تشرئب لها 
الأعناق مثل قاضي قضاة السودان» 
وعضو الجمعية التشريعية. 

لقد كان بيت الوالد يغص بأعلام 
الفكر والأدب والسياسة » مما أتاح للفى 
الناشئ أن يلتقي يممء ويجلس إل 
ويتشيع بأفكارهم مثل تحب الدين 
الخطيب؛وأحمد تيمور باشاء والشيخ محمد 
الخضر حسين. ولعل صورة هذه احالس 
الي انطبعت في ذاكرته كانت الباعث له 
على أن يجعل من داره نسخخة ثانية من دار 
والسده ومن بجالسه ملتقى لأعلام الفكر 
والأدب والسياسة » من مثل أحمد حسن 
الباقوري» ورشاد مهناء وييى حقي» 
وتحمود حسن إسماعيل» وإحسان عباس» 
وشاكر الفحسام؛ ومحمد يوسف يحم 
وناصر الدين الأسدء و أحمد راتب النفاخ.. 
وغيرهم وغيرهم ممن يجلون عن الحصر . 

لقد نضج الف قبل الأوان » أو لعله 
على حد تعبير أبي على الفارسي لتلميذه 
ابن جين - قد تزبب قبل أن يتحصرم. 

فمن يصدق أن يقدر فى في التاسعة 


عشرة أن ينشئع مدرسة في مدينة جدة) 


ويعمل مدير لها؟ 

ومن يصدق أن ينصرف فى في عمر 
الزهمر عن لهو الشباب ويوحه طاقته إلى 
البحث» والتعمق. في الفهم» فيحفظ ديوان 
المتنبي ويدرس الكامل للمبرد » وخماسة 
أبي تمام » وأمالي القالي» وأشعار الحذليين؟ 

ومن يصدق أن غلاما في المرحلة 
الثانوية تحتذبه كتابات المستشرقين فيقرأ 
ضمن ما يقرأ مقال مرحليوث الذي نشره 
ف بحلة الجمعية الملكية الآسيوية عن "نشأة 
الشعر العربي"؟ ويقف من المقال وصاحبه 
موقفًا صارمًا في مناقشاته لطه حسين في 
نفس الموضوع؟ 10 0 

فقن تصدط أوانقانا لذ مد مزه 
تخصص له جملة المقتطف» (وهو بعد لم 
يسبلغ السابعة والعشرين من عمره) عددا 
كاملا خاصًا عن المتنسبسي حيث قام 
بدراسة فريدة لحياته من شعره» وقدم 
تفسيرًا لما أشكل من هذا الشعر» وهي 
الدراسة الي نال ها بعد خمسين عامًا 
جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب؟ 

ومن يصدق أن شخصًا واحدًا - إلى 
جانب اهتماماته العلمية -- يتصدى و-حده 
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لعدد من أعلام الفكر والأدب يفند 
آراءهم » ويقوّم انحرافاتهم من أمثال 
سسلامة موسسىء» وطه حسين » وسعيد 
الأففاني» ولويس عوض » وعبد الغفار 
مكاوي...؟ 

ومن يصدق أن يجتمع قي شخحص 
واحد أن يكون شاعرًا » ومحققا للتراث » 
وأديبًا » ولغويًا وعالمًا واسع العلم 
بالتاريخ والتفسيرء والجرح والتعديل؟ 
ويحتاج كل جحائب من هذه الجوانب إلى 
وراك سكلل 

ومن يصدق أن شاب في مقتبل عمره 
تتنافس المحملاث الأدبية والثقافية على 
غاولة احيدايه) مهن له تاجه بصورة 
تكاد تكون دورية؟ وأن كتابته في مجلة 
المقتطف بدأت عام 1677م » وكان قد 
سبق ذلك نشره في محلة الزهراء عام 
ام والبلاغ عام ١٠517ام‏ ؟ ثم تلا 
ذلك كتاباته في محلة الرسالة» والفتح» 
والعصور » والكتاب »ع والمسائمواق 
والثقافة » والهلال وغيرها. 

وبعد : فقد عرفت المرحوم الأستاذ 
حمود شاكر أو تتلمذت على يديه معاينة 


ون 


بعد أن تتلمذت على أفكاره وأبحاثه 
ودراساته -عرفته معاينة مند عام 9595ام 
حينما كنت طالبًا متفرغًا للدراسات العليا 
أعد لدرجة الماحستير . وأذكر أنئ في 
مستهل اشتغالي بالتحقيق كانت تستغلق 
على بعض الأمور فكنت أعرضها على 
شيخ المحققين فيهرع إلى مكتبه ثم يعود 
بعد دقائق وفي يده مفتاح الحل. وأذكر 
أننى قد عجزت عن نسبة شطر بيت 
وتكملته» وهو قول الشاعر: 
على كثرة الواشين أي معون 
فأكمله لي في الحال » ونسبه إلى جميل بن 
معمرء والبيت بتمامه: 
بئين الزمى "لا" إن" لا" إن لزمته 
على كثرة الواشين أي مَعُون 
وتكررت لقاءاتي به في منزله بعد 
ذلك لعدة سنوات.. إلى أن طوحت بي 
الأيام فعشت طويلا ارج مصر للدراسة 
أولاء ثم للعمل ثانيًا » فقلت زياراتي له 
وإن تعددت لقاءاني به في زياراته المتكررة 
وحينما اعتقل الأسئاذ محمود شاكر 
في عهد الرئيس جمال عبد الناصر» (وقد 


حدث دلك مرتين: الأولى لمدة تسعة 
أشهر عام 959١م‏ » والثانية لمدة ثمانية 
وعشرين شهرًا في الأعوام 56و 309وا) 
كنت ضمن تلامذته وأحبائه الخريصين 
على زيارته في المعتقل. ومع ذلك لم 
يكف لا قبل اعتقاله» ولا في أثنائه» ولا 
بعد الإفراج عنه عن مجاهرته بي كل 
محالسه برأيه في نظام الحكم؛ غير مبال .ما 
يسببه لحه ذلك من متاعبء ولا عابئ 
برحال السلطة الذين كانوا يسجلون عليه 
أنفاسه: ويرصدون زائريه» ويراقبون 
الداحلين عليه والخارجين » ويتنصتون 
على مكالماته الماتفية . 


رحم الله الفقيد الكريم كفاء ما قدمه 

للعروبة والإسلام مس أياد بيضاءء وأثايه 
على جرأته في الحق» وصموده في الدفاع 
عن قضايا أمته العربية » وتصديه لكل ما 
يراد لها من كيد في دينها ولغتها وأديما 
وتراثها. 
وصدق قول صديقه محمود حسن إسماعيل 
فيه: 
وأراك أنت بكل لج مُوْحها 00 , 

والحادر المشبوب في شلاها 
وأراك أنت عليمها وكليمها 

والحاذر الشبهات في استدلالما 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أحد نختار عمر 


عضو الجمع 


رضن 


كلمة الأستاذ الدكتور أحمد علم الدين الجددي 
في حفل استقباله عضوًا باجمع 


بسم الله الرحمس الرحيم 

سيدي الرئيس الخليل الأستاذ الكبير 
شوقي ضيف » رئيس مججمع اللعة العربية. 
السادة العلماء الأجلاء : أعضاء بجمع 
اللغة العربية: 

' شاءت إرادة الله عز وجل أن أشغل 
مكان الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد 
الرازق البسيون الذي أقبل علينا من 
أزهرنا الشريف شاعرًا أديبًا وسادنا جليلا 
من سدنة العربية» نمض برسالة إحياء 
الدراسات النحوية مع طليعة من زملائه 
و الكبار: محمد علي النجار» 
ومحمد محبي الدين عبد الحميد؛ ومحمد 
رفعت فتح الل وثلائتهم من أعضاء 
ممع الراحلين * » وكان رحمه الله قيمة 
وقمة في عين من يتفق معه أو يختلف » 
ومن آرائه الصائبة في العربية » أن نعيد 


دراستها على منهج علمي قوم ؛ إذ يرى 


أن التجديد في اللعة والنحو يجب أن 
ينهض على الأصول الثابتة للعتنا » وألا 
يخرج عن ضوابطها العامة» وف دلك 
يقول في كتابه "رحلة مع السماع 
والقياس" :"إذا أردنا إحياء العربية 
والمحافظة عليها » وإذا أردنا تيسيرًا للدحو 
وتحديدًا لمناهحه » ووضع قواعده في 
صورة حديثة تعتمد المنهج العلمي 0000 
فلا مناص من استعراض الأصول اليّ 
نستمد منها قوانين لعتنا » ونترسم هديها 
في تطبيق كلامنا » ثم نسجل من جميعها 
الظوامرء ونتخذ من هذه الظواهر » 
القواعد الي تربطنا بقراننا وتراثنا 
الحضاري الخالد في جميع احاللات» وأنواع 
المعارف والفئون . 

والدكتور البسيوني يكرر النظر إلى 
التجديد في العربية من جميع نواحيها 
ومناهجها » ويقرر : بأن الحافظة على ما 


*حصل الفقيد على الدكتوراه مس كلية اللعة العربية بالقاهرة » ثم ترقى في الوظائف العلمية» أستادا فوكيلا 
للكلية » فرئيسا لقسم اللعويات » كما اشتعل بالصحافة في أخبار اليوم فترة طويلة . 


ون 


ورثه لنا الأقدمون في العربية إنما يكون 
تقذنته يعناضر جديدة اللخياة والنماي 
بالزيادة عليه ونفي ما فيه من ضعف . أما 
أن نصبه هياكل ونقوم دوا سدنة» فإننا 
بذلك نمكن له في التحمد والتخلف»ء وإذا 
بالركب يكضي » ويتر كه حيث هو - غير 
عابئ سواح النائيحين"! 

على أنه يجب أن ننوه بأن بحوث 
شيغنا البسيون أكثرها غير مطبوع » 
ولعل تلاميذه -- وهم كثر - ينهضون 
بطبعهاء ليفيد الباحثون من علم شيخهم 
العام الفذ . 

ذلكم أيها السادة هو الرجل الذي 
ودعه مجمعكم الكريم بعد صفحة حافلة 
بجلائل الأعمال الي سجلها له التاريخ ) 
والمجمع يذكر الخالدين من رجاله » ولا 
ينساهم » وشيء من الوفاء يجعل الحياة 
أجمل. 

وما أظن أن استطعت الوفاء له بها 
هو أهل له من الثنا» وما يبغي لمثله من 
الإطراء والذكر الخالد. 

فلتتقبل روحه الطاهرة من أخيه البار 
هذه التحسية الي مهما تكن فهي أقل 


وأهون مما كان ينبغي أن يقال فيه 
ومعذرة إذا جئت بعد دكتور بسيوي على 
استحياء » لأحمل الأمانة ظلومًا حهولاء 
تغمد الله الفقيد برحمته ورضوانه» وجزاه 
خير ما يجزى به العلماء العاملول » وسلاع 
عليك إلى أن ألحق بك في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر . 

سيدي الرئيس الخليل » سادق 
العلماء الأجلاء في بجمع الخالدين » أيها 
الحفل الكريم : 

لقد شرفتموي حين منحتموني ثقتكم 
الغالية » فصيرتمون زميلا لكم أحمل معكم 
أمانة الحفاظ على هذه اللعة الشريفة » 
لتبقى على الزمن حالدة خلود كتاهما 
اللي 0 وأشهدكم أيها السادة : أني 
مازلت - كما كنت من قبل -- طالب 
علم -- شرفت بالعمل في بجمعكم خبيرا 
في لجنة اللهحجات قبل ربع قرن على يد 
مشيخة من علمائها) محمودة سيرهم 
حالدة آثارهم » وكأن شوقي يشير إليهم 
حين يقول : 
كانوا أجل من الملوك جلالة 

وأعز سلطانًا وأفحم مظهرًا 


كل 


ومن أين لي أن أقتنص البيان الرائق 
بشكر السادة أعضاء المجمع؛ لانتخابي 
عضوًا معهم؛ لأكون معهم كالفتن 
المأمول الكثمرء في دوحة فينانة» دانية 
الجبي» مرموقة القطوف * . 

وكيف لي أن أوفي أحي العزير 
الأستاذ إبراهيم الترزي » لما طوق به 
عنقي من ثنائه » ولما أضفاه على شخصي 
الفتعيق من فطلة» :ولا نوه بة .من ترات 
حبه؛ وما جباني به من شمائله الي أرابي 
عاجرًا عن بلوغها حى ظننته يتحدث عن 
إنسان آحر غيري » وما توفيقي. إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب . ١‏ 
سيدي الرئيس » السادة العلماء الأجلاء؛ 
أعضاء مجمع الخالدين : 

الحديث عن مشكلات العربية يجب 
أن يكون صحيح المنهج لا يخضع إلى 
الخلط بين العاطفة والحقيقة . والازدواج 
اللغفوي يصدع وحدتنا ويفرقها طبقات 
ثقافية » فللمسرح أزمة وللصحافة أزمة 


“أن بالحجالدين أطول عمرا 
كيف أحشى الفناء بين يديكم 


اومان 


وللإذاعة أزمة » وللمدرسة واللجامعة 
أزمة: وهذا كله له أثر واضح في عجز 
الأمة وجمعها على أمل موحد وغد كريم. 

ومشكلات العربية قديمة جدا بدأت 
(بالجمع اللغوي) على يد أفراد كالخليل 
والكسائي ولا يسعنا إلا حسن الإشادة 
بفضل أوليك اللغويين القدماء على أهم 
كانوا أفرادا يقومون بالجمع وذلك شاق 
غير مأمون؛ إذ فلتت صيغ مسميات كثيرة 
ندت عن الجمع اللغوي -- وأسقطتها 
المعاجم العربية بعد ذلك فلم تشر إليهاء 
ولكن الخلاف نشأ بعدهم حوها وهل 
هي عامية أو فصحىء أو ...2 وفيها: ما 
يظن صوايًا وهو خطأ وما يظن عاميًا وهو 
فصيحء وكثر فيها الشاذ والنادر والقليل 
والضعيف والمتروك ... إل . 

ومن أجل هذا ؛ قمت مع طلابي 
يجمع حديد ف بقاع الجزيرة العربية سنة 
ثلاث وثمانين 947١م‏ واستمر أكثر من ' 
عشر سنين في جامعة أم القرى يمكة 


لى طول المدى وعرض الجمان . 


والذي تصعونه غير فانى . 


المكرمة وحددت لكل مجموعة عنوانا 
فمجموعة تختص مجمع الألفاظ في مناطق 
معينة حول معاطن الإبل والغنم في بوادي 
يران والليث وبججموعة أخرى حول 
النخل ف الأحساء ولمدينة المنورة » 
ومجموعة أحصرى حول مسايل المياه 
والغدران ومجموعة أخرى حول الظواهر 
الجوية من رياح وهمس وظل وبرق فقي 
مساطق بن سعد جنوب الطائف وقبائل 
هذيل حول مكة وقبائل فهم في سطقة 
الليث ومجموعة أخرى تجمع أسماء النبات 
والزروع واللحرث والحب» وبجموعة 
أخعرى حول الأطعمة والأشربة» وبجموعة 
أخحرى حول السلاح والسيوف والحراب 
0 

وحددت لكل منطقة رواة وهم 
شروط خاصة؛ وكان هدثفي من ذلك بناء 
عمل جديد (لجمع اللغة) في هدا الوقت 
شثمل القرى والوديان والسوق 
والبوادي..إلخ » يخرج كل فريق من 
الطلاب على حدة ليسأل عن كل ذي 
سلعة وكل ذي صنعة وكل ذي آلة ثم 
يدوّنون ذلك بأوصافه وصوره ثم بعد 


ذلك بقارن كل مجموعة ما جمعته في 
الحياة البدوية بالمعاحم العربية القديكة . 
وهدا العمل محنا فيه حلقات التطور 
بين القديتم والحديث وهي في فاية الأمر 
قافلة تمشي في جوف الحياة إلى هدف 
وغاية وبعد جمع المادة مشافهة من 
الأعراب في مناطق مختلفة من الحزيرة 
العريسية أقارناها بالدمع الأول “كنب 
الخليل والأصمعي وأبي زيد وأبي عبيد 
وغيرهم» ومكننا هذا الجمع اللغوي من 
المقارنة بين ماضي لغتنا العربية في ادمع 
اللغوي الأول القدم » ومقارنته باللجمع 
الحاضر الذي نقوم به الآن» وتلك المقارنة 
أطلعتنا على مدى التغيير الذي حدث 
للألفاظ والتراكيب صوئيًا وبنيويا ودلاليا 
وكم هي الألفاظ الي تكلم بما الرواة 
قديئًا في القرون الأولى من اللهجرة ولا 
تزال تحري وتستعمل حق الآن على ألسنة 
أبناء الجزيرة العربية في باديتها حى اليوم » 
وقد كنا في هذا الجمع اللغوي نستعين 
بالصور الفوتوغرافية والأجهزة التسجيلية 
والإحصائيات لسماع (المادة اللغوية) 
أكثر من مرة » وأن هذا الجمع اللغوي 


وكدنا 


الاق لم يقم على الكتب القديعة وما فيها 
وإنما آزره وقواه رحللات حية معاصرة قي 
أماكن وعرة متهمة ومنجدة وهده 
الدراسة تمكننا من أن نخرج التراث 
اللغوي القدم إخراحًا حديدًا في ضوء 
تلك الدراسة الميدانية المعاصرة» وهذا 
التقابل اللغوي على تمط جديد » وهو 
الربط بين ماض تليد وحاضر مشرق» 
يضع ألفاظ القرنث العشرين إلى حانب 
ألفاظ الجاهلية والإسلام» وذلك أثبت أن 
في العربية وحدة تضم أطرافها وحيوية 
تستوعب كل ما اتصل يما » وتصوغه في 
قالبه . 

وحلص هذا (الجمع اللغوي) في مناطق 
أشرت إليها سابقا في الجزيرة العربية إلى 
ماايلي: 

-١‏ أن العربية القديمة ولهجاتها - مازالت 
حذورها باقية بكثرة وبنسبة عالية في 
العربية المعاصرة في الحزيرة العربية» وأن 
لغة الأحفاد موصولة بلغة الأحداد» وإذا 
كان هناك من حلاف فقد حددناه (أ) في 
الأصوات(ب) في الصيغ (ح )ني 
الدلالة, 


اونا 


وقد شمل البحث دراسة لغوية قابلنا فيها 
بين الألفاظ وغيرها قديكًا وحديثا لمعرفة ما 
فيها من :أ- ألفاظ قليمة على الألسس 
حي الآن . ب- ألفاظ قليعة أصايا تغيير 
في الصسيغة بج- ألفاظ استبدلت يما 
ألفاظ أحرى د - ألفاظ قديمة بطل 
استعمالها دون بديل ها. 

وفي ضوء ما سبق فإ من يتصدى 
لإصلاح مشكلات العربية لابد أن يوجه 
همته أولا إلى دراسة حياة العربية وتطورها 
ومناهجهاء وأن هذا التطور يخضع لقوانين 
ونظم لابد لأحد على وقف عملهاء وأن 
العربية على الرغم ثما بذل في صيانتها لم 
تلبث أن أفلتت مس جميع الأغلال وسارت 
ف السبيل الي أرادتها على السير فيها سنن 
التفرع اللغوي حي أصبحت على الحالة 
الى هي عليها الآن في اللغات العامية . 

ولا سبق أرجو من المجمع أن يُقرب 
بين لغة اللسان ولغة القلم » وتوسيع 
بجرى التعاود بين لغة الحياة ولغة الكتابة؛ 
ودلك لا يكون إلا بتتبع كتب أسلافنا في 
التصويب لقول العامة » وعلى قرب منا 
و(كتاب القول المقتضب ف ما وافق لغة 


أهل مصر من لغة العرب )؛ وبذلك 
نص حح الصلة بين المجمع والحياة؛ بأن 
يكوق تعاطله بكي جد رفظلا كا 
إعطاء فقط (لسان العرب اليوم . أمين 
الحولى . مؤتمر الجلسة الثانية ١7‏ شوال سنة 
١18اه).‏ 

وفي ضوء ذلك يصنع معجما يحتوي 
على صحاح العاميات العربية وما في 
المعاحم اللغوية؛ ليكون هذا المعجم وسيلة 
للتقارب والتفاهم على ما عرف الناس 
واستعملوه ؛ ليعرف المعلمون صوابه فلا 
يسرفون في تخطئة المتعلمين » وليرحع إليه 
المتعلمون فيشعروا أنهم يعيشون بلغتهم 
على أن هذا العامي -- يرتد كثير منه إلى 
لغات القبائل العربية القديكة » وقد رأينا 
كثيرًا من علمائنا أقدموا على جمع الألفاظ 
العامية الي لها أصول عربية من مثل قول 
العامة : (فلان تريش) أي ظهرت عليه 
النعمة وثي المماجم : ارتاش وتريش: 
أصاب خيرًا فظهر عليه أثره» وقول 
العامة: فلان (يرمر م( أي يخلط طعامه؛ 
ويمذ المعيئ جاء استعماله في إحدى 
روايات حديث الرّة ( ولا هي أرسلتها 


تُرمرم من شاش الأرض ) وقول العامة 
(الوقيد) يعنون ما تطعم به النار ) 
والمشهور في الفصحى : (الوقود) والذي 
يستعمله العامة وارد في اللغةء وآية نسبته 
إلى الفصحى أنه ورد في القراءات القرآنية 
(وقودها الناس والححارة) قُرئ أيضًا 
(وقيدها) بدلا من ( وقودها) والاستشهاد 
بالقراءات لا لاف عليه وإذن 
فاستعمال العامة (للوقيد) من الفصيح. 

على أن كثيرًا مسن القراءات الشادة في 
القرآن الكريم قد صورتا لحجات قبائل 
عربية» ويكفي مراجعة كتب شواذ 
القراءات على ما عندنا من لهجات 
وعاميات في عالنا المعاصر لنرى أن هذه 
العاميات قد ارتكزت على ركن ركين؛ 
يقول ابن جين في محتسبه عن الشاذ "إلا 
أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرائه» 
محفوف بالروايات من أمامه وورائه» ولعله 
أو كثيرًا منه مساو في الفصاحة للمجتمع 
عليه تجح ورا كان دعا لط 
ميتمخة العسيسيع ١‏ الا لابن بحن . 
وكثير من اللهجات القرآنية غزلت عن 
(لغة الدراسة) حفظًا لوحدة التعبير. وهذا 
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الدي عزل عن الدراسة رسب كثير منه 
في لغة التخاطصب » ومن هنما تشعبت 
اللهجات العامية (انظر شواهد وقراءات 
قرآنية لذلك ف " مارسب ف اللغة العامية 
من اللهجات القرآنية: محمد الملاح. بغداد). 
وهذه القراءات القرآنية -- ولو 
كانت شاذة - تعد كنز لغويًا ما تثيره 
من حوار أخصب التفكير اللغوي صوتيًا 
وصسريًا ونحويًا ودلاليًا وأسلويًا - لأنها 
هي المثال الحي لنطق الفصحى قديًا 
وحديبًا ؛ ولهمذا يمكن الاستهداء بما 
وااستكاوها وعمس انكس اللشرفة 
المعاصرء وأشير إلى شاهد واحد منها: ف 
قوله تعالى: " وما قدروا الله حق قدره" 
(الأنعام )1١‏ من الفعل الثلاثي المحفف» 
وفي لغة العصر الحديث نستعمل (قدّر) 
بالتضعيف .معئ (احترم) وتسكت المعاجم 
عن التضعيف ولكن يقرأ الحسن وعيسى 
التقفي بالتضعيف ععيئ: التعظيم(”) . 
وجحاءت لغتنا العصرية على هذه القراءة 
الأخيرة؛ فالقراءة هذه استثمرت في تيسير 
اللغة على مستوياتها المحتلفة . ومن ذلك 


() البحر ابيط ١7/1//4‏ . 


سن 


أن الأستاذ (فاروق شوشة) استغل قراءة 
قرآنية شاذة: وسمى بما أحد دواويته, 
وأطلق عليه ( ممت لك ) وهي قراءة 
قرآنية في (هيت لك . يوسف؟7؟) . 

وفي درس العامية إدراك لحق التطور» 
وف الدرس التاريخي لا يصح لعالم لغة أن 
يهمل العاميات» إذ ريما غامت ظاهرة في 
الفصحى لضياع مفرداتًا » ومن الممكن 
أن تكشف عنها عامية ما» يؤكد هذا أن 
الأستاذ حفي ناصف ألف كتابًا سماه: 
نميزات لغات العرب وتخريج اللغات 
العامية عليهاء وهو بحث قدمه إلى مؤمر 
المستشرقين ف مدينة (ديانا) بالنمسا .ط. 
جامعة القاهرة /ا965١‏ وقد ربط في بحثه 
هذا بين لغات القبائل العربية القديكة وبين 
لهجات مصر المعاصرة في قراها ومدنا 
وقارن بينها ف الظواهر الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية . 

وإليك هذه اللمحات بين الفصحى 
والعامسية . الفصحى هي القالب المختار 
لمخحتلف اللهجات . الفروق بين العامية 
والفصحى تتفاوت منازها وأقدارهما 


العامية عريقة في نسب العربية . العامية 
صنعها بمتمع عربي . الكلمات العامية لا 
تكون مبتذلة مى أبدت وظيفتها . العامية 
تستند إلى انبثاقها بلهجات العرب القليمة 
ولمذا يقول ابن جبي: "إن الناطق على 
قياس لغة من لغات العرب مصيب غير 
مخطيع".لا حير في الدعوة إلى إحياء العامية 
واتخاذها لغة كتابة وتدوين » ولكن الخير 
كل الخير في أن ندرس قواعد هذه العامية 
ومراحعها من اللهجات العربية القديمة 
عسى أن نستعين يما في إمداد قواعد 
الفصحى يما يوسّع أقيستها ؛ ويعالح 
مشكلاتما الي تعانيها في الوفاء بحاجات 
بجتمعنا الراهن؛ لكي نكفل لا أسبات 
البسر» ونواتسيها يزيد من المرونة 
والطواعية» وبذلك نرودها بعوامل النماء 
والازدهار » فنقارب بين أسلوب الكتابة 
وأسلوب التخاطب ؛ لنيسر للقارئ سبيل 
التببين والفهم؛ ونيسر للكاتب سبيل 
الإبانسة والإفهام, معظم كلمات العامية 
عربي» فالحروف عربية » وطريق الاشتقاق 
1 والمبحئ في الاتتقسال من المعى 
م ا 00000 


الأصيل إلى المعى الدارج عربي فهي كما 
يقسول أحد الكاتبين (مصنوعات وطنية) 
نسحت من حيوط عربية» ويؤسسا في 
ذلك من ألف في فصيح العامة وله وحه 
من الصحة اللغوية من مثل (كتاب رفع 
الإصر عن كلام أهل مصر)» (الاقتضاب 
في ماوافق لغة أهل مصر من كلام 
الأعراب) 5 و(انحكم في أصول الكلمات 
العامية )» (رد العامي إلى الفصيح)» 
وجميع هذه المؤلفات وهي : قل من كتر- 
تعتبر خطوة واسعة على طريق التفصيح. 
ولمذا لم يحانب الأستاذ محمود تيمور 
الصواب حين يقول : على أن الصواب ف 
اللغة : مناطه الشيوع فمى شاعت الكلمة 
ني الأفواه ققد فرت بححتها بي الاعتداد 
ي؛ما وأص بح لها في الحياة حق معلوم .. 
فغلبة اللفظ في الاستعمال أسطع نرهان 
على صلاحيته وأقوم دليل على صدق 
الحاحة إليه» بل إن علبة استعمال اللفظ 
وثيقة تثبت أنه خخلية حية في بنية اللغة(*). 
إن اللهجات العامية قد اشتملت على 
كثير من الألفاظ الصالحة للاستعمال 


“مشكلات اللغة العربية دمود تيمور 717 فما بعدها ط . أولى سة 1985. 


6ن 


الفصيح. وقد أعملتها الفصحى -- وفيها 
معين لا ينضب للاستعمالات الجديدة . 
إن بعض الأساليب العامية قد يشيع على 
ألسنة المتعلمين للفصحى مع سهولة تخريجه 
وقوة دلالته» فدراسة العامية تُعين على 
سهولة التحريج» ولعلنا إن تأملنا كتب 
اللفة نرى أنها قد غفلت عن أشياء 
مازالت تحتفظ بما اللغة الدارحة من مثل: 
شاف يشوف. والاستعمال الدائر السائر 
في كل بلاد العربية الآن من ( أن شاف 
معناها نظر . ورأى ) صحيح. وذكر 
صاحب التاج عن ابس الأعرابي 
قوله:"بعث القوم شيّفة لهم " -- أي طليعة 
لمم" . وف القاموس: اشتاف الرجل- إذا 
تطاول ونظر . 

فالعامية الفصحى فيها نفس من روح 
البيان الأصيلء» ولهذا كان الإمام (البعلي») 
وهو من أعلام المذهب الحنبلي ت.5. لاه 
- كان ينظر إلى العرف وإلى لغة العصر 
مع احتفاله بآراء اللغويين والفقهاء, 


بعص الكلمات بلغة عصره مثل : 

الوقاية : الطرحه )١(‏ 

ومن واجبنا حيال ذلك : 

أ- إيجاد لغة (مشتركة ) أداة للتواصل بين 
أفراد انجتمع الواحد مهما تعددت 
لحمجاته وألسنته الخاصة . 

ب- التقريب بين الفصحى وهجاقا عن 
طريق منابع شى: كطرق التعليم العام 
وأجهزة الإعلام المختلفة الي يمكن أن 
تقوم بتوظيف عربية سهلة مشتركة من 
شأفا جمع الأفراد والجماعات حوها 
من غير بغض لا أو تنفير منها (؟) 

وأرى أن الفصيح لا يِخَطْأء وإنما يُتَرخْصُ 

إذا آنس أمن اللبس » كما أن الترخخص 
درجة من درجات الصواب مع أنه يخالف 
القاعدة والعرف الشائع في التراث» وقد 
سمى اللغويون المحدئون: الترخص 
(الابتداع في اللغة) وهو في بعض صوره 

وستكيوف امجتمع فيصبح سنة في الكلام) 

وقد ترخص مجمعكم اللغوي في تصحيح 

بعض الأساليب والتعبيرات الشائعة الي 


(1) البعلى اللغوى 84 تح سليمان العايد . مكة المكرمة . 


(1) حريدة الأهرام القاهرية 5 أغسطس 15959١م.‏ 


ون 


كان يكرها الأقدمون أو الي لم تسجلها 
المعاجم اللغوية القديمة» وذلك بعد تخريجها 
على وجه من الوجوه يصححها ويرد لها 
وجهها العربي» ويرى صديقنا الدكتور 
أحمد مختار عمر؛ وهو على حق فيما 
ذهب إليه من تصحيح كل ما يمكن 
تصحيحه من العبارات والأساليب وقبول 
ما له وجه ف العربية يخرج عليه ما دام قد 
وحد رواجا من أبناء اللغة أنفسهم وبذا 
نرد الطمأنينة إلى نفوس الكثيرين الذين 
تاهوا بين الصواب والخطأ ..)(*) 
والقاعدة في هذا الباب: أن كل 
كسلمة يمكن أن تخرج في العربية فلا مانع 
من استعمالهاء وعن طريق هذا التخريج 
يكون التطور . 
وهدقي من وراء ذلك هو خدمة اللغة 
العربسية وإغناؤها » لنكشف أولا عن 
كلماتها العتيقة الى لا تزال تحتفظ يما لغة 
العامة » وكان الكتاب قد هجروها لعدم 
تيقنهم مس صدق فصاحتها مع أنما 
نصيحة » ووضعها من جديد ليتداولها 
الكتاب والقتصصيون والمسرحيون 


والمذيعون والمعلمون وبذلك يتم لما 
القضاء على من يقول بوجود هوة عميقة 
بين لغة النطق ولعة الكتابة أو بين العامية 
والفصحى » واللسان العربي مرن يقبل ما 
يضاف إليه ثما لا يخالى الأصول المقررة. 
نداء ومقترحات 

أ- في المشرق العربي نعترف بأن (الإعلام) 
يرتكب خطيكة مزدوجة» فلا يعارس 
التشويه في حق العربية فحسبء ولكنه 
عارس التشويه في حق اللغة العامية أيضاء 
فالأولى (وهي العربية) تمان » والثانية 
(وهي العامية) تبتدل » بل كثيرا ما تجمح 
إلى السوقية والإسفاف. (والإعلام) في 
النهاية بحاجة ماسة إلى أن يراجع خطابه 
احترامًا لرسالته وللغته الي ينطق ها. 

ب- لا تقف العربية في مسيرها إلى حدود 
ثابتة» بل لابد أن تتحاوز هذه الحدود في 
القرن الجديد لتلاحق منجزات العصر ف 
الابتكار والإبداع وامتلاك المعرفة لتعزيز 
مكانتها بين لغات العالم المعاصر » وعلى 
اليونسكو الآن وهو مرجعية علمية ولغوية 
وثقافية أن يعد تقريرًا عن الحالة اللغوية 


ا لاا اا 2000 
* العربية الصحيحة أد. أحمد مختار عمر ط عالم الكتب ص ١١5‏ . 


وضلا 


ف العربية المعاصرة يعلن فيها وثيقة عامة 
لحقوق الإنسان العري في لغته . 

حج - إن ضععف العربية في أوطان 
العربية جميعًا دليل على انكسار هذه الأمة 
وف ذلك يقول ابن حزم" إن اللغة يسقط 
أكثرها بسقوط همة أهلها" الأمر الذي 
يع أن معنتنا في عمقها ليست ف عثرات 
اللسان وإنما في اعوجاج عموم الحال؛ 
والدفاع عن اللغة الوطنية دفاع عن 
الذات» وانتهاك حرمتها احتقار للذات. 
د- على العربية اليوم أن تقتحم تقنية 
المعلومات الجديدة -- حىّ لا تتخلف عن 
غيرها من اللغات » ووضع البرامج 
لاخقيار الأقوم والأنسب لتعليم العربية 
في ضوء الحاسوب ولمعلومات الجديدة 
كأدوات البحث على الإنترنت والتشكيل 
والتلتعخصسيص وأدوات الكلام الآلي 
وهي أدوات لازمة لمواكبة ركب 
الضارة: 

ه - ولا مبرر أن نلقي مسؤولية تدهور 
لغتنا على (مجمع اللغة العربية) -- صحيح 
أن امجممع هو الضمير اللغوي للأمة 
وعصب التكامل الاحتماعي والقومي 
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فيهاء ولكن صحيح أيضًا أن اللغة وهي 
المعيار الحقيقي للتواصل بين فئات المجتمع 
المختلفة هي أمر يخصنا جميعًا وليس بجمع 
الخالدين وحده » وإن إثحاز العلم والعلماء 
في أي مجتمع؛ يكون بقدر استعداد ابختمع 
من ناحية؛ والثقافة العلمية للمجتمع من 
ناحسية ثانية» وإذا كان امتمع غير مؤهل 
للتعامل مع جهود العلماء » ومع نتائج 
العلم ء فلابد أن يذيبل العلم ف 
هذ الممتمع, واللغة لا تتطور إلا على 
أيدي عاشقيهاء ولا تتوسع مقاييسها 
إلا طسبقًا لحاحات مجحتمع يطالبها يمذا 
التوسيع. 

والذي أرجوه إذا صلحت النيات 
وصحت العزائم -- أن تشكل اللغة العربية 
حضورًا وبعثا من جديد.» وأن تحسد روح 
مرحلة حديدة ف ضوء صحوة لغوية 
مرتقبة بإذن الله» وبذلك تدفع شبهات 
القتصور الأبدي المفترى على أم عريقة) 
ولغة عريقة» كان ا فضل وغلبة» 
ويسرجى أن يكون لما فضل وعلبة 
وانتصارء وذلك منهج من يحترم لغته 
والأمم ماعاشت لهم لغتهمء عاشوا 


عليها موصولة. تردهم إلى غابر »2 وعلى الله قصد السبيل » والسلام عليكم 
وتجمعهم على حاضر » وتربطهم ورحمة الله وبركاته 
عضو الجنجمع 


ا 


كلمة الأستاذ فاروق شوشة 


الأستاذ الجليل الدكتور شوقي ضيف سطورها الناطقة بفضله. وكريم سجاياه 
رئيس امجمع وجميل لغته» وبيانه» ولأن الحديث ذو 
العالم الكبير الدكتور محمود حافظ نائب شجون . فإن أستأذنكم في العودة إلى 
رئيس اجمع الوراء قرابة أربعين عامّاء حين بدأت 
الأخ الكبير الأستاذ إبراهيم الترزي علاقي الأولى ,بمجمع اللغة العربية. وكان 
الأمين العام للمجمع الفضل فى هذه العلاقة للأخ الأكبر 


الأساتذة الأجلاء أعضاء امجمع 
الضيوف الكرام: 
أبدأ يموفور الشكر وعاطره لأسرة المجمع 
الموقرة» الى شرفتئ باحتياري عضوا فيه 
وأتاحت لي فرصة الانتماء إلى هذه 
الشجرة الطيبة العريقة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء وأن أكون بينكم اليوم 
واحدا من متحدثي هذا الحفل الكريم. 
والشكرٌ أعمقٌ الشكر للأخ الكريم 
والصديق العزيز الأستاذ إبراهيم الترزي 
الأمين العام للمجمع على كلمته الضافية 
عن ثلاثتنا الي أرجو أن أكون أهلا 
لبعض ما جاء فيهاء ومستحمًا لبعض 


6ن 


إبراميم الترزي الذي أتاحت لي صداقته 
وأخحوته أن أتنفس مبكرًا هواء المجمع؛ وأن 
أعسيش وه العلمي» قريبا من جلساته 
ومؤمراته) وقراراته وتوصياته» وأن أتابع 
عن كثب حركة الأجيال فيه كوكبة بعد 
كوكبة إسهاما وعطاءء حوارا ومداحلة) 
موافقة ومخالفة. فضلاً عن الصلة الحميمة 
الي أتيحت لي بالعديد من رجالاته 
وأعلامه. وحين بدأت في تقديم البرنامج 
الإذاعي اليومي "لغتنا الجميلة" في مستهل ' 
شنهر سبتمبر سنة ألف وتسعمئة وسبع 
وستين» كان الصديق العزير إبراهيم 
الترزي أول من عاوني؛ ومنبحي رأيه 
ومشورته واهتمامه» كما كان الراحل 


الكرم الأستاذ شوقي أمين مسعفا لي 
بالموفور من علمه و كنوز محقيقاته اللغوية؛ 
وكانت مكتبة المجمع في شارع مراد 
بالجيزة» ثم في شارع عزيز أباظة بالزمالك 
زادي وملاذي في كثير ما قدمت عبر 
حلقات البرنامج لسنوات طويلة متصلة. 
وكان اهتمامي .متابعة ما يصدر عن امجمع 
من مطبوعات» ومن قرارات وتوصيات 
ومن تصويبات لأخطاء شائعة» وس صيغ 
لألفاظ الحضارة ومصطلحات العلوم, 
كان ذلك كله يجد طريقه إلى الناس من 
حلال زاوية ثابتة في البرنامج عنوانما 
"'حديد أقرّه المجمع". 

لقد بدأ البرنامج في عام النكسة الي 
كان من إيجابياتَا أنما جعلتنا نؤمن 
بضرورة العودة إلى الجذور» والبحث عن 
هويتنا الحقيقية» والكشف عن ينابيع 
الثقافة العربية والإسلامية» وفى ظل هدا 
المناخ وافقت الإذاعة على تقدم البرنامج 
لشهر واحد هو شهر رمضان من عام 
سبعة وستين» ثم لدورة إذاعية واحدة 
مدتها ثلاثة أشهّرء ثم لعام واحد ثم لمدى 


يتجاوز الآن اثنين وثلائين عامًا متصلة) 


تحقق من خلالها ما كنت أحلم به» وهو 
أن يلتفت الناس إلى كتنوز هذه اللغة» وأن 
يسيع هذا التعبير " لغتنا الجميلة" على 
الأالسنة والأقلام» تعبيرًا عن حقيقة اللغة 
العربية وتييرًا لها عن غيرها من اللغات» 
وقد كان من أسساب حاح اللرنامج 
وقدرته على الاستمرار منذ محطواته الأولى 
مكتبة المجمع وعلماؤه وباحثوه وأصدقاؤه 
أقول هذاء لأن للمجمع ورجاله ديئا في 
عنقي. منذ كان الدكتور إبراهيم اليس 
أستاذي فى دار العلوم ورائدٌ الدراسات 
اللغوية الحديثة وعضوٌ المجمع يعلمئ أن 
نطق الحيم المصرية نطق عربي فصيح يعود 
إلى أصصول عنية» وأن تعطيش الحيم هو 
لمجة قريش الي نرل ها القرآن الكريم. 
ومنذ كان الأستاذ عباس -حسس أستادي 
بالكلية وعضو المجمع ينبهي - من خلال 
متابعته المستمرة للرنامج-إلى عدم التسرع 
في تحطئة كلمة أو تعبير عندما تقول : قل 
ولا تقلء موضحًا أن كثيرًا مما نعّده حاطتًا 
قد يكون له- من حيت لا ندرى- وجه 
من الصحة» وأنّ من بين أمور اللغة ما هو 
حمال أوجه وموضع حلاف واحتهاد. 


فس 


هذا الدين للمجمع في عنقي» يجاوز 
دينا قديا لكتاب قرييّ؛ حين قدم لي 
الكتاب- فضلا عن الخبرة الدينية الأولى- 
حبرة لغوية كبيرة الأهمية تمثلت في ذلك 
التدريب الصوق المبكر والمران الذي 
مارسته مع حارج الأصوات والحروف 
وقواعد التجويد من مد ونبر ووقف» 
وتدريب الجهاز الصوتي على النطق السليم 
المبين» ثم حاءت علاقي المبكرة مع تراثنا 
الشعري قراءة وتذوقا وتأملا أول الأمرء 
ثم تقليدا ومحاكاة في تجاوز وابتكار بعد 
ذلك» ليكتمل لي ممذين الحناحين: الكلمة 
القرآنية والكلمة الشاعرة» قدرة مرحوة 
على التحليق؛ ونفاذ إلى بعض أسرار هذا 
العالم الرحب الفسيح, عالم لغتنا الجميلة) 
بكل ما يحويه من كنوز؛ وبكل ما يشرق 
فيه من تحليات الإبداع؛ وبكل ما يمتلئ به 
من أشواق الإنسان العربي ومطامحه 
وتطلعاته»؛ والقدرة على الوفساء 
باحتياجاته- عبر العصور والأزمان. في 
تعبيره عن الواقع المتغير» وانفتاحه على 
عالم زامر بالحضارات والثقافات 
واللغات, 


فض 


لأشكد سنا أد ركيت عبر هذة 
السنوات الطويلة الحافلة بكل تقلباتا 
وتغيراهاء وبكل ما اعترى لغتنا الحميلة 
على ألسنة الناس وأقلامهم- ما أدركه 
شاعر النيل حافظ إبراهيم في مستهل هذا 
القرن» حين نشر بكائيته المشهورة : اللغة 
العربية تَنْعَى حظها بين أهلها عام ألف 
وتسعمئة وثلاثين» تلك الي يقول فيها: 
وسعت كتاب الله لفظًا وغاية 

وما ضقت عن آي به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 

وتتسسيق امسحماء 5 
أنا البحر فى أحشائه الدر كامن 

فهل سألوا الغواص عن صدفاتي 
فيا ويحكم أبلى وتبلى محاس بي 

ومنكم - وإن عر الدواء - أساتى 
فلا تكلوني للزمان» فكي 

أخماف عليكم أن تمين وفاتسي 


وم يكن احتياري لبيته المعسبّر: 


أنا البحر في أحشائه الدر كامن 
فهل سألوا الغراص عن صدفائسي 
ليكون شعارا ثابنا لبرنامج لغتسا 
الجمسيلة إلا تاكيدا هلا الوعي 


الكاشف» وحقزا لمم الغواصين 
الباحثين عن الصدفات واللآلى ف بحر 
هذه اللغة الزاحر. 

وأدركت ,كتابعي -عن كثب- لجهود 
رجالات المجمع وعلمائه» كم ظَلم هذا 
المجمع على مدى تاريخه الطويل» وكم 
كان مجالاً للتندر والتفكه عند من لا 
يعرفون ولا يتابعون.فا ججمع في زعم هؤلاء 
مسؤول عن التدهور المستمر في علاقة 
الأحيال الجديدة بلغتها القومية وعن 
الفشل المتراكم في تعليم النشء لغته 
العرسنية :ركان الجمع ديل للمدرسة 
واكافيحة أن يديكل لحورازات التملتم: 
مسحؤول اق رععييم عبن التثار 
الأعطاء وشيوع اللحن على الألسنة 
والأقلام؛ وكأن المجمع قوام على أجهزة 
الإعلام من صحفة وإذاعة وتليفريون 
فضلاً عن الهيئات الثقافية والعلمية في 
المجتمع. مسؤول عن شيوع المسميات 
الأحنبسية الي أطلقناها على الشوارع 
واجحال والميادين والفنادق والموسسات 
والقنسر كانت والقوئ السياحية وغزها: 
وكأن المجمع بديل للوزارات المعنية في 


الدولة. يملك أن يصدر القرار فيلتزم به 
الجميع؛ لكن هذا كله يؤكد حقيقة 
واضحة وهى أن المجمع يظل ملاذ الناس 
ومُعتصمهم حين يستشعرون الخشية على 
لغتهم والخوف على حاضرها ومستقبلها. 

الأمر إذن مرجعه إلى الدولة» حين 
تصبح قضية اللغة العربية قضية قومية 
ومشروعًا قوميّاه تتوحد من أجله الرؤى 
وتُحشد له الجهود وتُوحد الميزانيات؛ لأنه 
مشروع الوجود واطُويّة والانتماء» يسبق 
في أهميته وجمع آثاره وخطره كل المشاريع 
الأعرى. ثم هو مشروع الكيان البشرى 
والحضاري في عصر اختلاط الحضارات 
وتفاعل الثقافات وسيطرة لغات على 
لغات وهويات على هويات. 

اقلم هعشا كل واسكعرة رانايين 
أيديكم الآن في موقف الشكر والعرفان. 
مُعريًا عن تقديري العميق لما خصئ به 
المجممع من تكريم» حين جعلئ في المكان 
الذي سحلا برحيل الكاتب الكبير الأستاذ 
مصطفى أمين. وهو تكرم أعتّر به 
وأشرف. فلم يكن مصطفى أمين برد 
رائد كبير من رواد الصحافة المصرية 


الحدنا 


والعربية» أو مدرسة من مدارسها الكبرى. 
ولا مجرد كان كر تابعه الملايين من 
القراء جيلا بعد جيل. وارتبطوا بكتاباته 
في كل محال صحفي عمل فيه. في 
الرغائب وروز اليوسف والفكاهة وآخر 
ساعة والجهاد والأهرام والاثنين والدنيا 
وأعصبار اليوم واليل والأخبار ولا كان 
بحرد فارس عنيد من فرسان الحرية الذين 
جعلوا من قلمهم سلاحًا للحق يشهرة 
عل أعداء الحرية» ويُنطقه بالرأي الآخرء 
ويواجة به الظالم والمستبد والطاغية» وينير 
الطريق للباحثين عن العدل» ويعمق من 
ساحة الوعي لدى قارئه. 

أحل» لم يكن مصطفى أمين محرد هذا 
كله. لكنه كان - قبل هذا وبعده ‏ علما 
من أعلام لغتنا الحميلة في العصر الحديث. 
فهو صاحبُ مدرسة أسلوبية في الكتابة) 
الترمت بالمستوى العصري من مستويات 
لغشنا الجميلة» واتسعت لحمموم العصر 
وحاجاته» والوفاء يمطالب العلوم والفنون 
في تقدمها المستمر. وأصبح فج هذه 
المدرسة الأسلوبية مشاعا لدى أجيال عدة 
من تلاميذه» كتاب الصحافة ونجومها اليوم» 
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متمثلاً في العبارة القصيرة الرشيقة» المتصفة 
بالحتمية والموضوعية والإيجاز والمباشرة؛ 
والنفاذ إلى الهدف في سرعة وحسم. غير 
المثقلة بالإبماءات أو الحمل الاعتراضية أو 
تتابع الإضافات أو مخالفة المعهود لهندسة 
تركيب الكلام. وهو نمج أسلوب متميز 
دح دراسة تتححقة هن باحليا اللغويين 
باعتباره ثموذجًا للدفع بلغتنا الحميلة إلى 
مواجهة العصر والتفاعل معه. 

تمان نحط آنين كان زوه 
الملايين. وكانت بساطة لغته ويسرها- 
وهى اللغة السهلة الممتعة الي إذا سمعها 
الجاهل ظن أنه يحسن مثلها- سببًا في 
ذيوع كتاباته. 
وهو دور لا ينفصل عما قامت به 
الصححافة المصرية والعربية من جهد ف 
تطويع اللغة لمطالب العصر والتوسع في 
القياس والاشتقاق والتعريب وصلة 
المصطلح وتسمية ألفاظ الحضارة وسبق 
الجميع في صوغ ما تراه ملائما للتعبير عن 
الجديد الو افد الذي تقذف به أجهزة 
الاتصال الحديثة ليل نمارء حي يتصدى له 
المحمعيون وغيرهم بالتصحيح والتقعيد. 


هذا هو دور مصطفى أمين اللغوي 
قام به ومعه نفر من رفاقه الرّواد 
الصحفيين أصحاب الأساليب: أنطون 
الجميل وتوفيق دياب وإسماعيل مظهر 
وعبد القادر حمزة وفارس ثمر ومحمد ركي 
عبد القادر وعيسى إسكدر المعلوف 
وعلى أمين ومحمد التابعي وفكري أباظة 
وغيرهم. وكثير منهم شرفوا بعضوية هذا 
المحممع, وازدان المجمع يمم نشاطًا وفكرًا 
وحيوية» وقدرة على التغيير والتطوير. 
أما مصطفى أمين الكاتب والمفكر 
وفارس الحرية» فآراؤه مبثوثة بي ثنايا 
كتاباته بدءا بعموده اليومي "فكرة" الذي 
ظل يكتبه لسنوات طويلة حق اليوم 
الأخير في حياته. وانتهاء بكتبه ومؤلفاته 
الكثيرة: مائتا فكرة» أفكار,ممنوعة؛ أمريكا 
الضاحكة: وكتبه الخمسة من سنة أولى 
سجن إلى سنة خخامسة سجن» وعمالقة 
وأقزامء وصاحبة الحخلالة في الزنزانة 
وصاحب الحلالة الحب» وشخصيات لا 
تُنسى» وأسماء لا تموت» وقلمي يضحك 
ويبكي» ومن فكرة إلى فكرة وتحيا 


وهو الذي نشأ في بيت زعيم الأمة سعد 
زغلول» ورضع فيه معن الوطنية وتيفس 
عبير الحرية؛ وكان يردد دومًا معالمه 
الخالدة: الحق فوق القوة» والأمة فوق 
الحكومة. وقوله المشهور يحب أن ينظر 
كل فرد من أفراد الشعب إلى حكامه نطر 
اللجندي إلى القائد لا نظر الطير إلى 
الصائد. 

وكان مصطفى أمين يقول: لقد 
عَرفتْ مصر طريقها عندما عرفت طريق 
الحرية» وستعرف عن هذا الطريق» الطريق 
إلى الرخحاء؛ والذنين يقاومون الخرية 
والبمقراطية والعدالة في بلادنا يريدون صا 
أن نبقى فقراء ضعفاء مسحوقين» لأهم 
يعلمون أنهم لا يستطيعون السيطرة على 
الأحرار» وإنما يستطيعون أن يسيطروا 
على العبيد المستسلمين» ولى تستسلم 
مصر لأحد بعد اليوم. 

م يقول: إن الرحاء لا يعيش بيس 
الأسلاك الشائكة ولا في ظل التهديد 
والوعيد» وإإنا يعيش حيث يوجد الأمن 
والأمان؛ ويستقر حيث يوجد القانون 
والحرية» وف عصور الحكم الفردي تختتق 
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الكفايات» وتموت المعنويات ويصبح 
النبوغ جرعة يعاقب عليها القانون. 

وأخصيرا يقول مصطفى أمين وهو 
يخاطب المجمع في حفل استقباله. لست 
أكثر من كاتب صحفيء يقول ما يعتقد» 
ويؤمن بما يقول» ويرى أن الصحافة هي 
أن تقول للحاكم ما يريدّه الشعب» قبل 
أن نقول للشعب ما يريده الحاكم. 
أيها السادةٌ الأجلاء: 

في مثل هذا الكاتب» وق كل من 
يودى رسالته المقدسة نحو وطنه وأمته 
وفي كل من يضمهم هذا المجمع العتيد من 
علماء ومُفكرين وأساتذة وباحثين 
غيورين على لغتهم الحميلة» حريصين 
على هويتهم الثقافية» يقول أبو تمام وهو 


لكا 


يقدم هذه الصورة الشعرية الوصفية: 
هدب في جنسسه ونال المدى 
بنفشسه فهو وحله جنسس 
ضُمّحَ من لونه. فحاء كأن قَدْ 
عنتقت في أديمه الشمس 
يشسستاقةٌ من جماله غسده 
أكون الإمطبتين ون لأسي 
الاتحعتننااق ات كك نذا 
فصل ربيعء ودمسرنا عُرس 
لا كأناس قد أصبحوا صدأ العيش 
كان الدنيا بكم حئس 
قرب منهسسسم بعد من الروح 
والوحشة من قريهم هي الأنسن 
أيها المحفل الحليل شكرا أعمق الشكر. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فاروق شوشة 


عضو المجمع 


فو 
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| رابعًا- استقبال عضو جديد من أعضاء المجمع التسعة | 


ست 


هو : الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي 


0 
00 


اللسسسيت ب 


في الساعة الحادية عشرة من صباح 
يوم الاثنين 78 من شعبان سنة 1457١‏ اهل 
الوافق و مه سنة 995١م‏ عقد 
المجمع جلسة علنية لاستقبال عضو حديد 
باجمع هو : 
- الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي . 
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وقد ألقى كلمة المجمع في استقباله 
الأستاذ الدكتور محمود علي مكي عضو 
المجمع . 


وتناتران نس الكلناك أل القيت 
في هذه الجلسة : 
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افتعاح الجلسة 


للأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس امجمع 


بسم الله الرحمن الرحيم» هذا اليوم يوم 
العيد الرابع من أعياد مجمع اللغة العربية) 
في استقبال الأعضاء العاملين الجدد 
واليوم نستقبل علامة كبيرًا هو الأستاذ 
الدكتور الطاهر أحمد مكي, أستاذ الأدب 
الأندلسي في كلسية دار العلوم» وأستاذ 
الأدب العربي كله في جميع العصورء لأنه 
كتب عن امرئ القيس» أول شاعر عربي 
مهم في العصر الداهلي» وكتب عن الشعر 
العريي المعاصرء وكتب عن القصة 
المعاصرة» أما تخصصه في الأندلس فقد 
كتب فيه كتابات كثيرة تأليفا وترجمة » 


العيس شاك تاب فريد بديع في الأدب 
الأندلسي كنا نتمئ ترحمته إلا ترجمه هوء 
فحقيقة عمله واسع في الأدب الأندلسي » 
والأدب العربي قديمًا وحديًا . 

والمجمع يهنأ بدحوله فيه هو والثمانية 
من زملائه الدين شرف هم المجمع في هذه 
الدورة الجديدة ولا شك أن المجمع سيبداً 
مم عهدًا جديدًا. ويتفضل الآن الأستاذ 
الدكتور محمود علي مكي عضو الجمع 
بالقاء كلمته في اسستقبال العضصو 
الجديد الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد 


نكي . 


حلا 


كلمة الأستاذ الدكتور.محمود علي مكي عضو المجمع 
في حفل استقبال الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي عضوًا جديدًا بالمجمع 


بسم الله الرحمن الرحيم: أستاذي رئيس 
بجمع اللغة العربية » الأستاذ الدكتور 
شوقي ضيف: 
الاخحوان والزملاء: 
السيدات والسادة: 
استميحكم أولاً عذرًا لأني قادم من فراش 
مرضي والتهاب شديد أحذ أكثر من 
نصف صونء وأرجو أن يعينني الله على 
أن أكمل هذ اليوم في استقبال أي 
وزميلي الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد 
مكيء وأرجو ألا تذهب بقية صوت في 
هذ المجال الذي كنت أود أن أكون في 
حال أحسن مما أنا عليه الآن . 

نيت اتناك سعادن يان وكل إلى 
بجلس المحمع الموقر وأستاذي رئيسه 
الأستاذ الدكتور شوقي ضيف» شرف 
انمقغتال. غقنؤزيا اديت :الذئ: تتفل 
بانضمامه إلى مجلس المجمع» وهو بغير شك 
كسب كبير هذه الحيئة الي تضم سدنة 


لان 


اللغة العربية والقائمة على رعايتها 
والحفاظ على تراثها » وذلك أن الطاهر 
أحمد مكي تربطئ به أكثر من وشيجة 
لعل أولماءهما يلفت النظر هو الاشتراك ف 
لقب العائلة حى إن كثيرين كانوا يخلطون 
بيننا فيحسبودنا شخصًا واحدًا أو يرون 
بيننا الحمة نسبءوهو أمر كان يسعدني لو 
أنه كان حقيقة» وما أكثر ما كانت 
الرسائل الموجهة إلى كل منا تختلف فيما 
بينا فتصل إل رسائله» وتصل إليه 
رسائلي» أو يخلط بين اسمينا من يكاتببي أو 
يكاتبه فيحتاج الأمر إلى فك اشتباك . 
وثانية هذه الوشائج: أن كلينا ينتمي إلى 
نفس للمحافظة من محافظة أقصى الصعيد 
وهي قنا » فأنا من هذه المدينة» وهو من 
أعمال مدينة إسناء وقد جمع بين المدينتين 
أحد أعلام العربية في مطلع هذا القرن هو 
الأستاذ حفئ ناصف الذي نقل إلى قنا 
مغضوبًا عليهء فقد كانت محافظتنا 


الممسكيئة منفى للمغضوب عليهم؛ لا 
الضالين من موظفي الحكومة » غير أن 
الرجل بإبائه و كبريائه حاطب الشامتين 
فيه من أجل ذلك بقوله : 
قالوا نقلت إلى قنا 

يا مرحبًا بقئا وإسنا 
قالوا قننا حر فقلت(م) 

وهل يرد لحر فنا 
ولعلكم ترون ما في هذا البيت الثاني من 
فكاهمات ودعابات؛ كان حفيي باصف 
رحمه الله معروفا يهماء وترتب عليه على 
ذلك أن نشأتنا الأولى كانت متقاربة في 
تلك البيئة البعيدة عن مركز الثقافة 
والنشاط الأدي» ومع ذلك فقد كان أهل 
هذه البيعة من أكثر الئاس طموحًا ورغبة 
في العلم وأعحذا ,بدأ التثاقف الذاتي » وإذا 
كان طريقانا في تحصيل العلم مختلفين ؟ إذ 
كسان توجهه إلى التعليم الأزهري الذي 
أوصسله إلى دار العلوم» وكان تعلمي في 
المدارس المدنية الي التهت بي إلى كلية 
الآداب - جامعة القاهرة؛ فسرعان ما 
التقينا بعد ذلك حينما جمع بيننا التخصص 
في الدراسات العليا على أرض الأندلس ‏ 


فحصلل كلانا على إجازة الدكتوراه من 
جامعة مدريد في ميدان الدراسات 
الأندلسية» ومن هنا أتت هذه الرابطة 
العلمية الأخرى الى وحدت بين طريقيا 
منذ ذلك التاريخ حى اليوم. على أبن لم 
آت للتحدث عن نفسي وإنما عن ذلك 
الزميل الحديد الذي سوف نشرف برفقته. 
لقد أورد الطاهر مكي في مقال له مجلة 
الملال ذكرياته عن نشأته الأولى» وهو 
مقال كنت أود أن أنقل بعضه لما فيه من 
حرارة وصدق وحنين إلى تلك الأيام من 
المقاسات والكفاح ؛ لولا أن الوقت المتاح 
لا يسمح بدلك » وأذكر أنه تخرج في دار 
العلوم بجامعة القاهرة ممرتبة الشسرف في 
سنة 987١م‏ وبعد تارب مسرت له 
بالتدريس في مصر أوفد في بعتة إلى إسبانيا 
حيث أنحز رسالة قي الدكتوراه يدرجة 
ممتاز في جامعة مدريد سنة 1951م 
وعاد إلى مصر فعمل في كلية دار العلوم 
مدرمًا فأستاذًا مساعدًا فأستاذًا » ثم رئيسًا 
اسع الدراسات الأدبية ووكيلاً للكلية 
للدراسات العليا والبحوث © وقضى 
الطاهر مكي سنوات أستاذًا رائرًا في 


ذان 


جامعة بوحوتا عاصمة كولومبيا ومكنته 
هذه الإقامة والاتصال المباشر بشعب من 
شعوب أمريكا اللاتينية إلى جانب اهتمامه 
بآداب تلك البلاد» من التعرف الوئيق من 
الأدب المكتوب بالاسبانية في هذه القارة» 
حدى أصبح واحدًا من تخصصاته الأدبية 
الكثيرة» وكان في هذه الجامعة الأمريكية 
اللاتيسية يحاض رهم في الثقافة العربية 
والإسلامية» فكان نعم السفير لثقافتنا في 
ذلك العالم الجديد. كما أنه دعى أستاذا 
زائيرًا في جامعات كثيرة في العالم العربي 
أذكر منها: تونس والمغرب والجزائر 
والإامارات العربية المتحدة» إلى جانب 
الدعوات الي توجه إليه من حامعات 
إسبانيا ومؤسساتها العلمية » فإذا نظرنا إلى 
الإنتاج العلمي للطاهر مكي فإنه يروعنا 
بغزارته وحصوبته دون أن ينال ذلك من 
حودته الفائقة وتنوعه الكبير» ولقد 
أصابتئ الحيرة حينما استعرضت كتبه 
ودراساته وحاولت أن أقوم لها بتصنيف 
يبيسر على أمر عرضها والحديث عنهاء 
فلم أدر هل أقوم بهذا التصنيف على 
أساس الأنواع الأدبية البحثية أو على 
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ألوان التأليف » وآثرت في النهاية أن 
يكون التصنيف على هذا الأساس الأخير 
وأعيني بذلك الألوان المختلفة الى تورّع 
إنتاج عضونا الجديد على ثلاثة مجالاات: 
منها ما هو تأليف» ومسها تحقيق لنصوص 
تراثية مشفوعة بدراسات » ومنها ترجمات 
عن لغات أحنبية. 

أما الكتب المؤلفة » فمن أولها كتابه 
عن امرئ القيس - حياته وشعره » الذي 
صدرت طبعته الأولى في سنة 19"4م) 
وعلى كثرة ما كتب عن امرئ القيس فإن 
لهذا الكتاب مذاقًا خاصًا جمع فيه صاحبه 
بين حساسية الفنان وحسن تذوقه » ودقة 
العالم وصداقة منهجه » وفيه يبدأ بعرض 
الحياة بلاد العرب الجنوبية وتاريخها 
اعتمادًا على النقوش الي عثر عليها ف 
بلاد اليمن» يلي ذلك بحث للغة العربية في 
جنوب الجزيرة وشمالها وكيف أدت 
اعد ون اسع قن يان اقرف ا 
الشمال» وتعرض بلاد اليمن إلى غزوات 
أجحنبية من حبشية وفارسية» إلى سيادة 
لمجات الشمال » وهكذا اتخذ أهل 
الجنوب لغة أهل الشمال الأدبية الراقية,ثم 


عرض لنا تاريخ قبيلة كندة الي بدأ 
نزوحها من اللحنوب إلى قلب الحزيرة قي 
نمحد من النصف الثاني من القرن الرابع 
| لميلادي » فأنشؤوا مملكة على الأراضي 
السحدية» وتقتبع بعد ذلك تاريخ ملوك 
كندة حئ حوجر بن الحارث والد امرئ 
القيس الذي كان حاكمًا على أسد 
وغطفانء وثورة قبائل أسد عليه ومقتله 
ومس هنا يتبع سيرة ابنه الشاعر امرئ 
القيس الدي قدر عليه أن يقضي حياته 
بعد ذلك في محاولة الثأر لأبيه ومحاولة 
استرداد ملك أجداده؛ حى أدى به الأمر 
إلى الرحلة إلى قيصر بيزنطة» و كان فيها 
تام حياته قرب ألقرة في نحو سنة 18م 
وهوفي كل ذلك يناقش الروايات 
المتضاربة » ويعتمد على نصوص ديوان 
امرئ القيس الي ارتضى صحتها رافضًا 
مياأحاط بجحمحياة الشاعر من تفاصيل 
تصعلدم ,منطق التاريخ. 

والباحث يبحث بعد ذلك روايات 
ديوان امرئ القيس في مخطوطاته الأصلية 
وف م بعاته المنج تلفة ثم يفرد دراسات 
لفضايا ذات أهمية بالغة منها: أولية الشعر 


الجاهلي» وتطوره من الناحية العروضية؛ 
وبيئات الشعر القدم» وتنقله بين القبائل» 
والشعراء السابقون على امرئ القيس 
والمعاصرون له » وأبرزهم زهير بن جنابل 
الكلبي» وعمرو بن قميئة رفيق امرئ 
القيس في رحلتهى وهذه كلها قضايا 
احتلف حوها الدارسون ومازالت نحل 
مثار ويحث» وبقية فصول الكتاب دراسة 
تحليلية لموضوعات شعر امرئ القيس في 
مقدماته الطللية وغزلياته ولوحاته الوصفية 
للطبيعة المتحركة والصامتة» وهنا تتجلى 
حساسية الفنان في تحليل تلك الصور 
البصرية وفي مناقشته لأبي بكر الباقلاني 
الذي أسرف في نقده لمعلقة امرئ القيس 
على نفسه وعلى الذوق الأدبي حين جعل 
من اللجدل والمنطق عماده في الفهم 
والتفسيرء وهما في نظر الباحث آخخر ما 
ينبغي أن يستخدم في تذوق الشعر. 

الكتاب الثاني الذي يستوقف النظر هو 
(دراسة في مصادر الأدب) وهو يتوزع 
على حمسة عشر نيعناء الخيسة الأول 
تتسناول موضوعات مختلفة متصلة بتاريخ 
التراث العربي وقضاياه» وهي حول رحلة 
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الشعر العربي مس الشفاهية إلى التدوين » 
وجحهود رواة البصرة والكوفة» ثم الخط 
العري وتطورف وماببماه عصر 
المنحطوطات,ء وفيه يتحدث عن مرحلة 
جحديدة للتدوين» مرتبطة بالتوسع في 
صناعة الورق» والمبحث الرابع حول طرق 
الستدوين» وشرائط النسخ وما ينبغي أن 
يتسلح به محقق النص المحطوط أو دارسه. 
والخائس عن مضاور الشس الأول 'ايتداء 
من دواوين القبائل» والشعراء» وكتب 
المحتارات» حى كتب شروح الشواهد 
النحوية. وأما المباحث العشرة التالية فد 
أفردها لعدد من أهم كتب التراث الي لا 
غيئ لدارس الأدب عنها: طبقات فحول 
الشعراء لابن سلام » والبيان والتبيين 
الاتجاحط 2 والقبييران الجاحط م وهنا 
يفرد الفصل لترجمة بحث المستشرق 
الاسباني بلاسيوث عن الكتاب ومعه 
كشف تحليلي لمادته. وتلي ذلك دراسات 
لكتاب الكامل للمبرد» والشعر والشعراء 
لابن قتيبة » والأغاني لأبي الفرج 
الأصفهان» والعمّد الفريد لابن عبد ربه 
والفهرست لابن الندم» والذخيرة لابن 
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بسام» ونفح الطيب للمقرى . 
وهو في هذه الدراسات العشر يقدم تحليلا 
دقيقا لمادة كل كتاب ويخم ذلك 
بصفحات مختارة هنه. 
ونأت بعد ذلك إلى كتابين يدخلان قي 
تحال الدراسات الأندلسية: أولهما 
(دراسات عن ابن حزم و كتابه طوق 
الحمامة)»: وهو دراسة مفصلة لكتاب 
الطصوقء مع ما أحاط بتأليفه من ظروف 
اجتماعية وسياسية ومحاولة لتفسير هذا 
الاتماه غير المنتظر من ذلك الفقيه الذي 
كان يعد من لمتشددين في مذهبه 
المقاومين للتيار الفقهي السائد في عصره 
حى إن لسانه كان يقرن بسيف الحجاج 
ابن يوسف الثقفي » ثم إذا به يؤلف كتابا 
في الحبء نلمس فيه مدى رقة عواطفه. 
وعمق إنسانيته » ثم بحد في الدراسة محليلا 
لمادة الكتاب وتأثيره فيما ألف ف هذا 
الموضوع بعده» ومناقشة لآراء المستشرقين 
حول طبيعة ابن -حزم» وما زعمه البعض 
من أنه بكثل -حساسية أعحمية في الإسبانية. 
والكتاب الأخحر هو (دراسات 
أندلسية في الأدب والفلسفة والتاريخ) 


وهو مجموعة من الدراسات يبلغ عددها 
أربع عشرة أكثرها مؤلف ) وأربع منها 
ترجمة عن الإسبانية» وتبدأ هذه الأبحاث 
بدراسة لغوية تاريخية حول اسم الأندلس» 
وفيه يتتبع المؤلف بداية استحدام المسلمين 
لمذا اللفظء ويبين أن أصله 83208105 
الجرمابي الذي كان يدل على مجموعة من 
قبائل القوط هم الذين عرفوا بالوندال 
وانتقلوا بعد غزوهم لشبه الجزيرة إلى 
شمال إفريقية» وهاك اصطدم بمم العرب 
الفاتحون القادمون من مصر. وهو يفسر 
تحول الواو في ولندلس إلى همزة لأن اللفظ 
انتقل عن اللغة البربرية ؛ لأن انقلاب 
الواو همزة لا تعرفه اللغة العربية أبدًا. وقد 
علق العلامة محمود شاكر رحمه الله على 
هذا التفسير» فأورد شواهد على تحول 
الواو إلى همزة في العربية؛ ثما يدل على أن 
لفظ الأندلس انتقل عن العربية مباشرة 
دون حاجة إلى تلك الواسطة البربرية» 
وعقب الطاهر مكي على رأي محمود 
شاكر تعقيبًا فيه كثير من التوقير والتأدب 
في الحوار؛ وإن لم يبد اقتناعًا كاملا لرأي 
الشيخ الحليل . 


تلى ذلك أبحاث أخرى أفرد من بينها 
مقاله المترحم عن المستشرق خوليان رييرا 
وهو ف المقارنة بين كتابيى لمؤورحين 
أندلسيين أحدهما ابن القوطية وهو (تاريخ 
افتتاح الأندلس) والآخر بجهول المؤلف 
وهو لأحبار بجموعة)» والمقال تحليل 
للكتابيى ومحاولة لحل مشكلة حقيقة 
تأليعيهما وزمن هذا التأليف» وبعد ذلك 
دراسة قصيدة لأبي إسحق الإلبيري هذه 
القصيدة الي فجرت ثورة آل عرناطة على 
اليهود»ء وفيها حرض هذا الشاعر الزاهد 
جماهير المسلمين على يوسف بن النعرلة 
ورير الأمير باديس بن حبوس بعد أن كان 
أمعن في الإاسساءة إلى المسلمين 
والاستخماف بالإسلام. 

وتتوالى الدراسات بعد ذلك» إحداها 
عس الشاعرة العاشقة حفصة بنت الحاج 
الركونية؛ الي انعقدت صلة حب بينها 
وبين أبي حفر بن سعيد؛ ثما أدى إلى 
إيقاع منافسة والى غرباطة أبي سعيد بن 
عد المؤومن به » ومع هذه الدراسة ما 
جمعه الباحث من شعر حفصة 
الركونية . 


ا لكان 


وتلى ذلك ثلاث دراسات مترجمة . 
الأولى لمستشرقة في جامعة مدريد عن 
شاعر المرينية أي جعفر خاتمة» وكانت قد 
حققت ديوانه» ودرست شعره وأسلوبه 
وتأئيره المحتمل في الشعراء الإسبان؛ 
وكذلك لموشحاته وهي من أمتع 
الدراسات حول هذا الشاعر الأندلسي 
الذي عثل مع صاحبه ابن المخطيب آخر 
ومضة من ذهاب الشعر في غرناطة 
الاسلامية» والثانية عن الأصول العربية في 
فلسفة ريمون دولوليو هو يحث نوليان 
ريبيرا حول هذا المتصوف المسيحي المتاثر 
بسابن عربيء والذي كان يكن حبًا 
للمسلمين وإعجابا بحياتهم الروحية» 
والثالثة عن الشعر الأندلسي وتأثيره في 
الشعر الأوربي» وهي في الأصل محاضرة 
للأستاذ بالينئيا ألقاها ف المعهد الإسباني 
في نيويورك سنة 956١م‏ وفيها فهم 
حديد متفتح للوجود الإسلامي قي 
إسبابياء» وإشادة بالحضارة الإسلامية 
والشعر الأندلسي وبيان لتأثيره في الشعر 
الأوربي امطلاقا من الشعر الإيطالي 
والبرتغالي وشعر التروبادور» وهناك ف 


507 


هذا الكتاب دراسات أخرى لا تقل عن 
تلك قيمة وأهمية؛ عير أن الوقت لا يسمح 
بعرض كل الدراسات الي تبلغ في 
مجموعها أربع عشرة. 

يلي ذلك كتابان يربط بسسهما ابحاه 
جامع وميدان واحد وها في الأدب 
العخرق الحديثء وكلاهما مدخحل يعين 
الدارس على الولوج إليهما. الأول عن 
(الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل 
لقراءته)؛وفيه يؤرخ للشعر العربي الحديث 
من خلال نصوصه المحتلفة الي تتوزع 
على كافة الاتحاهات والمدارس والأغراض 
على امتداد الوطن العربي» مع مقدمة 
موحزة أدارها حول أربعة محاور رئيسية 
هي: طبيعة الإبداع » والمداهب الأدبية 
المحتلفة؛ والشعر والشاعر والقارئ» ثم 
نظرة إجمالية على واقع الشعر العربي 
الحديث؛ منذ البارودي حى آخر درجات 
الحدائة» وأما الكتاب الثاني فيمائل سابقه 
في اتجاهه وفي الهدف من كتابته » فهو عن 
(القصة القصيرة دراسة ومختارات)) 
والهدف من الكتاب هو أن يضع بين يدي 
القارئ تصورًا عامًا موجرًا للقصة عبر 


التاريح في الشرق والغرب وخطوطا 
عريضة لتقنية القصة الحديثة» واتحاهاتما في 
الأدب العري وألوانا مختارة منهاء لا تقف 
عند بلد عربي بعينه» وهو يبدأ بعرض 
تاريخي لنشأة القصة وأصوها السعيدة منذ 
وحدت أيام المصريين القدماء» وقد 
وصتتنا منها المجموعة الي عثر عليها 
ماسبيرو ونشرها في أواخر القرد الماضي» 
وانتقالما إللى اليونان ثمثلة قي إيسفت» 
وعالح المؤلف يعد ذلك أساطير عرب 
الجاهلية» والقصص القرآي» والقصة ف 
مصر الوسيطة» حيث ثمت الصياغة 
الأخيرة مجموعة ألف ليلة وليلة. 

ومن القصص العربيي المقامات الي 
بدت لوئًا من ألوان القصة القصيرة على 
يدي بديع الزمان والحريري» وتناول 
الحديث بعد ذلك هجرة القصة إلى أوربا 
من خلال الأندلس» وفضة هذا الفن ف 
إيطاليا خلال القرن الرابع عشرء وانتقاها 
إلى فرسما وإسبانيا » وبعد فترة من 
الركود خلال القرن الثامن عشرء عادت 
القصة في ثوب بحديد خلال القرن التاسع 
عشر بفصل الصحافة» ووقف عبد أربعة 


مس رواد القصة القصيرة اثنان دفعا بما إلى 
الوحود هما الأمريكي بلوتو» والروسي 
سيقولاي جوىء واثنان أعطياها شكلها 
الف المكتمل هما باسال الفرسي ع 
وأنطون شيخوف الروسي » وكان هداد 
هما أكتر الكتاب الأوربيين تأثيرًا ف مولد 
القصة العربية الحديثة وتطورها. 

بعد ذلك يتناول الكاتب تحديد 
خحصائص القصة القصيرة» ويهتم بقصية 
لغة الحوار في القصةء وقد كان موقف 
الطاهر مكي في هذه القضية مؤيذا لموقف 
سود تسمور الدي بدأ بكتاب الحوار 
بالعامية؛ ثم عدل عن دلك إلى العربية 
الفصيحة؛ لا رأى أن احتلاف مستويات 
اللغة بين القصة والحوار يخل بوحدة النص 
الأدبي واتساقهء ويفقده قيمته الجمالية) 
9 ذلك عرض لتاريخ القصة القصيرة 
ف عالمنا منذ بدايتها على أيدي الأحوين 
عمد مره لسو 

ويأت بعد ذلك قسم المختارات» وفيه 
قصص لواحد وعشرين كانيا غربيًا 
معظمهم من المصريين وبينهم أربعة من 
البلاد العربية» ومن القصص العالمية رقع 


اتنحنا 


احتياره على ثمانية كتاب كتبوا بالروسية 
والفرشسية والإبحليزية والإيطالية 
والإسبانية. 

ومن آخصر مؤلفات الطاهر مكي 
وأكثرها قيمة كتابه عن (الأدب المقارن: 
أصوله وتطوره ومناهجه)» وهو يعد أوق 
ما كتب في هذا المجال» وفيه يتناول تاريخ 
هذا العلم منذ نشأته ثم استقلاله» 
ومناهجه المحتلفة» ولاسيما في مدرستيه 
الكبريين الفرنسية والأمريكية» ووجوه 
الاختلاف بينهماء ثم بيان الفرق بين 
الأدب المقارن والأدب العام وما بين 
هدين والأدب العالمي» ويلحق يُذا 
الكتاب كتابه الآخر الذي يشترك معه في 
المحال نفسه ف الأدب المقارن؛ (دراسات 
نظرية وتطبيقية)» وفيه يتناول مباحث 
متنوعة منها:الاحظ وماله من آراء تدخل 
ف هذا الميدان قبل أن يولد هذا العلم 
بقرون كثيرة» وموضوع الصالونات 
الأدبية» ومصادر مي زيادة الأجنبية» 
والأندلس في الأدب الأمريكي» وتأثر 
شعراء التروبادور بالشعر الأندلسي» ثم 
العالم العربي ثي القرن الماضي كما رآه 


الا 


أحد الرحالة الإسباد» الدي يسمى في 
العالم العربي بعلي بك العباسي» ومن 
مؤلفات الطاهر مكي الي كانت ثمرة 
لصلته بأمريكا اللاتينية كتابه ( وأطه2 
1 الشيلي)الدي نال جائزة نوبل 
لعام ١97/١‏ وفيه يتناول بالدرس سيرة 
حياة هذا الشاعر المناضل» ويتحدث عن 
فنه ونخصائصه. ومدى التزامه سياسيًا 
واحتماعيًا وفنيًا . 

ونأت إلى الميدان الثا الذي وسعه 
نشاط الطاهر مكي واهتمامه» وهو تحقيق 
التراث» وأذكر من نمادجه عملين» كلاهما 
لشخصية العالم الأندلسي الفذ الذي كان 
دائما مسار إعجاب الطاهر مكي ابن 
حزم الظاهري» الأول كتابه (الأخلاق 
والسير)» وهو كتاب على صغره يعد من 
أجمل ما خخطه قلم المفكر القرطبي الكبير» 
ففيه يقدم خحلاصة بحاربه في الحياة» وفيه 
صفحات يكشف فيها عن مشاعره 
الحميمة» فجاءت أشبه شيء بالاعترافات؛ 
وتصويرًا دقيقا صادقا لنفسيته» ونفسيات 
تماذج بشرية التقى يهم وعرفهم عن كثب 
وكشف عن دشائلهم بثاقب بصره؛ وقدم 


للكتاب مدل واف عن حياة هدا الإمام 
العظيم» وروافد ا العلمية ومؤلفاته. 
ويعد تحقيقه لهذا الكتاب مع كثرة مؤلفاته 
أصح وأوثق رواياته. والكتاب الثابي هو 
رائعته وأجمل كتاباته الإبداعية» (طوق 
الحمامة في الألعة والألاف) ؛ وهو بدوره 
كتاب نشر نشرات عديدة من قبل عن 
النسخخحة الوحيدة المخطوطة المحفوظة في 
حزانة هولنداء والكتاب يقدم لنا أيضًا 
صفحات عن حياة مؤلفة وسجلاً للحياة 
العاطفية في أندلس القرن الرابع المشحري؛ 
والنصف الأول من القرن الخامسء وهذا 
لى يكن من العجيب أن يظفر بترجمات 
أكثر من ثلاث عشرة لغة. 

ونأ إلى الميدان الثالث الذي شق فيه 
قلم الطاهر مكبي معالم مضيئة في لون مس 
الكتابة» لا يثبت فيه إلا قلم الراسخ 
في العلمء وهو الترجمة» والترحمة فن 
لا يقل الإبداع فيه عن الأعمال 
المؤلمة؛ وكثيرًا ما يغري من ليس مؤهلاً 
له فيكون نكبة على صاحبه» وعلى من 
قام بالترجمة عنهء إذ هو أششه ما يكون 


بالشعر: 


الشعر صعب وطويل سلمه 
إذا ارتقى فيه الدي لا يعلمه 
هوت به إلى الحضيض قدمه 
يريد أن يعرنه فيعجمه 

وترحجمات الطاهر مكي عوذج 
للإتقان والجمال العئ» نرى فيه التوازن 
الذي لابد أن يتواهر بين معرفة النص 
المترجم عنه وفهم مقاصده؛ وبين تمكه 
من اللغة الي يترحم إليها» وأول ما أشير 
إليه من ترجماته نقله الحمة السّيدء وهي 
أول شعر إسباني يصل إلينا بكل ما تحمله 
إلينا من حشونة وبداوة ف لغة بينة 
الصعوبة» ومع ذلك فقد قدّم إلينا الطاهر 
مكي هذ النص العسير بي لغة حزلة 
قوهة:» استطاعت أن تحمل إلينا قيمه 
الجمالية وقد قدم للنص المترجم بدراسة 
وافية في حياة هذا المغامر القشتالي الدي 
عاش فيه بيئة عربية» وتأثر بحياة المسلمين 
الزين عايشهمم» وكانوا يؤلفود شطرًا 
كبيرًا من جصوده» ثم استقر في اية حياته 
في بللسية؛ وكأنه أحد ملوك الطوائف 
المسلميى» وقد نختلف مع الطاهر مكي في 
بعض تأويلاته مثل رده اللقب الذي عرف 


ل 


به هذ لمغامر وهو (السيد) إلى مععى 
(الذئب) حالما بذلك ما اتفق عليه أكثر 
الاين من أنه الصيغة الدارحجة للقب 
السّيد العربي» ولكن فيما عدا ذلك ترى 
ف ترجمته مغامرة كبيرة تكللت بالنجاح 
والتوفيق . 

وتلى ذلك ترجمات لعديد من 
دراسات المستشرقين الفرنسيين والإاسبان 
حول مختلف الموضوعات الأندلسية» كان 
من,بينهاء كتابه عن (شعراء الأدلس 
والمتبي) وهو ترجمة لكتاب المستشرق 
الإسباني الكبير إميلو غرسيه غومث 
(خمسة شعراء مسلمين)» والكتاب يضم 
دراسات عن المتبي ومعه عدة شعراء من 
الأندلس هم: الشريف المرون» وأبو 
إسحاق الإلبيري» وابن الزقاق» وابن 
حفاجة: وابن قزمان الزحال الذي اتخذ 
الموؤلم لدراسته عنوان (صوت في 
الطريق)» وهو يشير في ذلك إلى الطابع 
الشعبي في أزجاله» وأخيرا ابن زمرة آخر 
كبار الشعراء الأندلسيين. 

وعن القفرنسية ترحم الطاهر مكي 
كتابًا لروفنسال (الحضارة العربية قي 


لماحلا 


إسبانيا) » وهو مجموعة محاضرات تتناول 
بعض حواتب الحضارة الأندلسية. وعن 
الفرنسية أيضًا ترجم كتاب (الشعر 
الأندلسي في عصر الطوائف) » ويعد 
أو دراسة ظهرت حي الآن لفترة من 
أزهر فترات الشعر الأندلسي وهي عصر 
الطوائف الذي كان عصر تدهور سياسي 
واجتماعي؛ ولكنه كان على الرغم من 
ذلكء عصر فضة كبيرة في سائر ألوان 
الثقافة» وفي الشعر بخاصة. وعن الألمانية 
كانت ترجمته لجزأين لمؤلف كبير 
للمستشرق فون شاك بعنوان إشعر العرب 
وفنهم في إسبانيا وصقلية) وهو كتاب 
يرجع تأليفه إلى سنة 856١م»‏ وكانت 
طبعته الثانية سنة لا/لا9 ام من القرن 
الماضسي» وكان يعد عند ظهوره وحق 
نبجو انع قليلة بعد بذللك اسان ا كنت 
عن الشعر الأندلسي » ولذا فقد سارع 
بترجمته إلى الإسبانية أديب لم يكن 
مستشرقًا إلا أنه كان شاعرًا وكاتبًا ذواقًا 
للأدب الحيد هو وان باليلا» وكان إلى 
خائب ذلك أندلسيًا من مديئة قيرة مهد 
أول مبتكر للموشحات الأندلسية) مقدم 


ابن معاف أو محمد بن محمود القبريء 
فاستطاع أن يقدم ترجمة رائعة لللمص 
الأكسان » أعانه على ذلك أيضًا إعحابه 
وتقديره الحصارة المسلمين في الأندلس ع 
وعلى الرعم من قدم هذا الكتاب الذي 
كان اعتماده في المقام الأول على كتابات 
المستشرق الهولندي دوري » وأن ما نشر 
حي أيامه من النصوص الأندلسية كان 
قليلا فإنه استطاع أن يحسن استخدام ما 
توافر له من مادة شعرية على نحو جدير 
بكل تقدير » ولهذا فإن الطاهر مكي لم ير 
بأسًا في الإقدام على ترجمة الكتاب لا عن 
أصله الألماني » وإنما عن ترجمته الإسبانية » 
ونس معلم ما يكتنف مثل هذه الترجمات 
عسن لغة الوسيط من مخاطر » ومع ذلك 
فقد جاءت ترجمته لحذين القسمين من 
كتاب دوزي على ما عهدنا من سلامة 
وجمال أداء » وكان اللتزآن اللذان نشرهها 
من هذا الكتاب هما القسم الأول من 
المخلد الخاص بالشعر » وامجلد الأخير 
الخاص بالفن» أما الجزء الخاص بالشعر 
فإنه عرض عام للشعر الأندلسي مع 
مختارات أحسن انتقاءها » وملاحظات لا 


تخلو من القيمة» وأما الجزء الخاص بمن 
العمارة ففيه ملاحظات لم تمقد حدما 
حول الإسلام وموقفه من التصوير ) 
ورمها كان أهم ماف هذا الحرع 
ملاحظاته حول الفن الإسلامي في صقلية» 
ثم المعمار العربي الإسلامي ف حزيرة 
( مالطة). 

أطلنا الرحلة مع هذا الإنتاج العزير 
الحصيب للطاهر مكي ولولا أن الوقت 
ضيق فإني كنت أسترسل في عرض بعض 
الكتب الأحرى له الذي عودنا قلمه على 
آله كان ثريا اما له يكاد ينعسي 

أود أن أشير ي النهاية إلى حانب من 
الموانب الإنسانية من شخصية الطاهر 
مكي» وهو حوه على تلاميذه؛ ورعايته 
لع مرا أبوياعيادها غريه :له علاميدة 
ومحبوه ومريدوه فأصبحوا متعلقين به 
كفا كبيراء وهذا الوفاء الذي نراه في 
كثير من تلاميذه هو الشيء الذي نفتقده 
أحيانًا » في من يحيط بنا من تلاميذنا» وقد 
أكرمه الله بمذه الميزة ال نرحو أن يديمها 
عليه؛ وكما يقول الشاعر الأندلسي ابن 
عبلك ربه: 


وحن 


وإذا أحب الله يومًا عبده 
ألقى عليه محبة الناس 
وأخعيرًا أعود إلى ما كنت بدأت به 
الحديث وهو تلك الوشائج الي تربطي 
بالطاهمر مكي ولا أملك إراءها إلا أن 
أردد مع أبي تمام قوله: 
إن يُكْد مُطْرَُ الإعماء فإننا 


نغدو ونسري بي إنحاء تالد 


أو يختلف ماء الوصال فماوبا 
عذب عدن عن غمام واحد 
أو يفترق نسب يؤلف بيننا 
أدب أقمناه مُعَام الوالد 
وشكرًا لحسن استماعكم والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 
مود علي مكي 
عضو الجمع 


كلمة الأستاذ الدكتور الطاهر أ>مد مكي 
في حفل استقباله عضوًا با مجمع 


بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله بداية 

كل خير» وتمام كل بعمة» والصلاة 

والسلام على الرحمة المهداة» وعلى السعمة 

المسدناة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

ومن والاه. 

أستاذنا الدكتور شوقي ضيف رئيس 

الججمع: 

الأسعاذ 'الد كور موه تحاقط تاتب 

رئيس اججمع: 

الأستاذ إبراهيم الترزي الأمين العام 

للمجمع : ' 

الأحوة المجمعيون الفضلاء: 

السيدات والسادة: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد... فمنل أن عرفت أنكم قبلتم 

ف أريحية كرعة صحبي لكم في هذه 

الموؤسسة العلمية الرفيعة» الي تنهض على 

حماية العربية والذود عنهاء وتحديدها 

وتحويدهاء وتطويرها» وشعوراد عميقان 


بملآن وجداني وعقلي» إحساس قوي 


محلال المسؤولية وخطرها وعرفان صادق 
بكرم الاختسيار ونبله» ودون أن أتخفى 
وراء تواضع باهت », أقدم لكم شكري 
خالصًا للشرف العظيم الذي أوليتمون 
إياه حين فكرتم ف شخصي الضعيف 
وانتخبتموي ججمعكم الموقر؟ لأسهم 
معكم في مهمتكم الحليلة والخطيرة» 
أشك ركم أعمق الشكر على ما أسبعتم 
علي وعلى ما رأيتم أن أهل له وأقدر 
اعتيا ركم لي وكرم استقبالكم » ويدي 
المتواضعة واهية في أيديكم القوية» ويد الله 
مع الجماعة» كما أشكر زميلي وصديقي 
الفاضل العالم الجليل الأستاذ الدكتور 
التعرو عن بحي على شهاده الله 
عيئءفقد أحجل تواضعيء» وآمل أن أكون 
عند حسن ظنه؛ وأن يجدنٍ كما أملئ. 
الأحوة المجمعيول : 
السيدات والسادة: 

يحيء لقاؤ كم الطيب هدا في خواتم 
شهر شعبان المكرم» وقبل أيام من بداية 
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شهر الصوم المبارك وعلى مسيرة شهر 
ويوم س بداية القرن الحادي والعشرين. 
وهذا القرد يرهص بأمرين عظيمين 
متصايسن ومفترقير» العولة وصحوة 
الإسلام . وعلى الرغعم من أن العولة أعلى 
صخا لمى يجهلود حركة تاريخا وتراثنا 
مسن بين قومناء ويتخخيلون أنها أمر جديد 
واعد» وهي ليست كدلك؛ لأن الإسلام 
ديئا ورسالة موجهة إلى الناس كافة» على 
مختلف أجناسهم وألوافهم وطبقاتممء 
يؤاحي بينهم جميعًاء ويربطهم بوثاق قوي 
مس المحبة والعقيدة والفكر. يقول الله 
تبارك وتعسالى في محكم كتايه لرسوله 
الأمين:"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" 
وخصلال رحلة الإسلام على امتداد أكثر 
من أربعة عشر قرئًا لم يعاد حضارة » ولا 
اضطهد فكرًا » ولا صادر علمّاء وأفاد من 
كل ما أبدعته الإنسانية من تراث خخير 
ومفيد لغير المسلمين ف أزمان سبقت 
ظهوره أو رافق انتشاره . 

وصحوة الإسلام تشغل الدنيا كلها 
علانية أو همساء وإن كان الحديث عنها 
في أمتنا العربية يجيء هيئًا ليئًا حييًا تحافتّاء 
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ولكن ذلك لا يقلل من شأن المحخضات 
الإسلامية المتعددة» تشهدها أقطار كثيرة» 
تستجمع قواها لتنهض من كبومًا أو 
تحاهد في يمان صامد لتدفع غازيًا أو 
تتحرر من _,استعمار جاسم أو تعمل حادة 
في خحطى واسعة لتلتحق بركب العلم؛ 
والشواهد على ذلك لا تخطع ف بلاد ما 
وراء السهر وإيران وباكستان وتركيا 
والبلقان وماليزيا والفلبين وإندونيسيا ) 
وف عمق العالح العربي وأطرافه» وثي 
أفريقيا حت تبلغ جزر القمر والمالديف 
وغيرها . 

وحيمما ينهض الإسلام تنهض اللغة 
العربية» ترافقه أو تسبق نهضته أو تحيء 
بعدها فهي لسانه ولغة قرآنه » وبينهما 
علافة دذلة اجد وقطاء واحتمت أن 
العربية اللغة الوحيدة في العالم الي 
ارتبطت بدين سماوي وجاءت وحيًا إلا 
وأنا على أبواب المجمع فٍ أولى خطايا لا 
أستبق الأمسر » ولكتي أ إن لم يكن 
الأمر كذلك أن يكون من بين لحان المجمع 
ونشاطاته خنة ترعى اللعة العربية خخارج 
الوطن العري» تتابع سيرها وتتعهدها 


أصوانًا وحروفا ودلالات وتراثًا » تقدم 
لأهلها النصحء وقديهم إلى الحير. وتمضي 
بي الأحلام إلى ما هو أبعد؛ أن يميء اليوم 
الذي تتضم فيه المعاجم الكترى الي 
يصدرها المجمع الدلالات امحدثة لألفاظ 
العربية في تلك البلادء ذلك حلم قد يبطئه 
الزمن ولكمه قادم لا ممالة . 

الأستاذ الدكتور رئيس المجمع : 

المجمعيون الفضلاء: 

السيدات والسادة : 

أستشعر شيئًا من الرهبة في هذه اللحظة 
حين أعرض للعالم الجليل الذي سوف 
أشغل مكانه» المرحوم الأستاذ عبد الكريم 
إبراهيم العزباوي» لقد أمضى هدا العالم 
الفذ حياته الوظيفية كلها في المجمع؛ على 
امتداد ستة وثلاثين عاماء منذ أن تخرج في 
دار العلوم » وهذ الاهتمام باللغة هو 
الذي حمله إلى المجمع ولم يكن عمله فيه 
هو الذي دفعه إلى التخصص فيهاء لقد 
كانت فكرة المجمع قبل قليل من قرن 
مضى هاحسًا دار بخلد صفوة من 
الدرعميين حين التقوا في نادي دار العلوم 


تأليف هيعة تنهض على دراسة اللغة 
العربسية؛ وتيسر المصطلحات الي كانت 
تتطلبها حركة الترجمة البشطة الى كانت 
إذ ذاك» وكان على رأس هده الجماعة 
الشاعر الكبير حفئٍ بك ناصفء والعالم 
الجليل أحمد الإسكندري» وسوف يصبح 
نيييما بعد ممما مرشوقاء غير آن ادرب 
العالمية الأولى وثورة 919١م‏ والأزمة 
الاقتصادية ألقت بثقلها على الحياة الثقافية 
فأعلق نادي دار العلوم» وانفضت الجماعة 
إلى حين, فلما هدأت الأحوال وتحقق 
للمصريس شيء من الاستقلال عاد 
التفكير في الأمر مس حديد, فتحول 
الماحس إلى فكرة» والفكرة إلى واقعه 
وأنشىئ مجمع اللعة العربية عام 915١م‏ 
وف هذا العام نفسه قام الأستاذ محمد عبد 
الجواد الأصمعي أستاذ فقه اللعة في دار 
العلوم بإنشاء ما أسماه قاعة البحث 
اللغفوي؛ يكون نشاطها اللغري في غير 
أوقات الدرس» وتصدر صحيفة لعوية 
طلابية تحمل اسم (أنابيش) يحررها بعض 
الأساتذة ضاريين المثل القدوة إلى .حانبف 
السابغين من الطلاب تدريسًا لهم وإعداذًا. 
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وجمعت الأبحاث كلها في كتاب بعد دلك 
حمل اسم (البحاثة اللغوي) يتضمن حططًا 
لدراسة اللغة» ورياضات لغوية ف قراءة 
القاموس المخحيط والغوص وراء الغريب 
الصالح للبحث اللغوي» والمصطلح الذي 
ا ا لاف 6 أقنا لا اشر 

كانت الغاية من القاعة اللغوية وما 
تتبئ من أقطار وما تعد من طلات 
وباحتئين أن تمد المجمع اللغوي الناشئ 
بالمشروعات اللغوية» والأفكار الي تنهض 
بالعرسية وإعداد الشبان الباحثين الدين 
تدربوا على هذا العمل كي يعينوهم على 
أداء رسالتهء غير أن الصحيفة والقاعة 
توقفتا عن العمل بعد سنوات أردع بانتقال 
الأستاد اللشرف عليهاء كان من بين 
أنشط أعضاء هذه القاعة اللغوية» ثلاثة 
طلاب ناهين سوف يقودهم استعدادهم 
ودراساتم إلى المجمع اللغوي» مصريات 
وعراقي . 

أما العراقي فهو الدكتور عبد الرزاق 
0 الذين» وكان ق .وطنه جامعيا ترفوقا 
ووريرًا للوحدة المصرية العراقية ورئيسا 
للمجمع العلمي العراقي وأخيرًا عضو ف 
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مجمع اللغة العربية بالقاهرة مندذ عام 
04 

وأما المصريان فهما محمد عبد الحليم 
عبد الله الروائي الشهير وعمل في المجمع 
منذ تخرجه إلى أن بلغ سن التقاعد» وأما 
الآحر فهو أغزر الثلاثة إنتاحًا وتأليا 
ودرا فهو المرحوم الأستاذ عبد الكريم 
العزباوي الدي أشرف بأن أشغل مكانه 
احتيارًا » وآمل أن يتحقق ذلك واقعا؛ 
ذلك أن الأستاذ العزباوي كما ترون 
أعدته الحياة مذ كان طالبًا في دار العلوم 
لأن يعمل ف المجمع اللغوي باحثا» وقد 
تسلح بالعلم والمعرفة» والمنهج والإرادة) 
وهي أدوات ثقلتها الدربة والتجربة 
وزمالة الفضلاء من أعضاء المجمع فكان 
عطاؤه في محال التحقيق ثرا ودوره في 
نشاطات المحمع متواصلاً » ففي العام 
نفسه الذي تخرج فيه في دار العلوم احتاز 
الامتحان الذي عقده المجمع أمام لجنة كان 
يرأسها أحمد الإسكندري؛ ليعمل محررًا في 
المعجم الوسيط» وهو خير المعاجحم العربية 
الحديثة:» ولا سبيل إلى مقارنته حى الآن 
بأي معجم من معاجم القرك العشرين 


وضوحًا ودقة وضبطًا وتحديدًا ومعاصرة 
والشيء نفسه يمكن أن يقال عن المعجحم 
الوجحيز وكلاهما يتزاحم الوراقون انحترفون 
الآد في العالم العربي أجمع على نشرهما 
وطبعهما على ورق ثقيل في أحبار متنوعة 
وأشكال مرحرفة ومجلدة؛ وأرسل 
ماعداهما من معاجم حديثة أخرى إلى 
زوايا النسيان»كما شارك في إعداد المعجم 
الكبير وهو من مفاخر المجمع الكرى» 
رغم أن العمل فيه يمشى الحويئ» وعند 
إحالته إلى التقاعد قدرت له خنة المعجم 
دوره وعلمه ورشحته نخبيرًا يما . 

ومنذ اللحظة الي دل فيها الأستاذ 
العزباوي المجمع لم يتوقف نشاطه في 
المعاحم واللجان ومع علمائه وبين أبحائه 
أمضى عصارة حياته باحثا ودارسًا 
ومنقبًا إلى أن أحيل إلى التقاعد عام 
لاوا وما كان للمجمع أن ينسى 
فضله أو يزهد في علمه فاحتير في العام 
نفسه مستشارًا بالمجمع» وفي عام 1515م 
احتارته جامعة أم القرى في مكة المكرمة 
ليشارك في تأسيس مركز البحث العلمي) 
وإحياء التراث الإسلامي » وعهدت إليه 


عراجعة الكتب الى حققها بعض الأساتذة 
ويقوم المركز بنشرها أو اللحوث الي 
يرغب أصحايما في شرها بالمركز ) 
كانت هذه وثلك مساحة واسعة من 
علوم العربية» اللغة» والنحو والصرف» 
والبلاغة » والحديت. 

شغل الأستاذ العزباوي بتحقيق 
التراث طوال حياته وكات حطاه الأولى 
في هد المحال تحقيق أجزاء من كتاب 
الأغانى لأني الفرج الأصفهاني حقق مه 
وحده الأجزاء : الثامن» والتاسع عشر 
وحقق الحزء الحادي والعشرين بالاشتراك 
مع الشاعر الكبير تحمود غنيم؛ والثاي 
والعشرين بالاشستراك مع أستاذنا علي 
السباعي عضو المجمع؛ والرابع والعرين 
بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز 
مطر»وصدرت كل هذه الكتب في ما بين 
عامي 1910 -- 91974١م‏ بإشراف المحقق 
الأستاذ المرحوم محمد أبو الفضل إبراهيم) 
غير أن اللغة وهي متعته الأولى ما لبنت أن 
شدته إليها فحقق الحزء الرابع والعشرين 
من قذيب اللغة للأزهري» وطع لأول 
مرة في القاهرة عام /171م » وحقق من 
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تاج العروس للزبيدي الأجزاء: الثالت» 
والمحادي عشرء والعشرين»والسادس 
والعشرير» والثامن والثلاثين» والسادس 
والثلاثين » وحقق ممه الجزء الخامس عشر 
بالاشتراك . 

كنا كي كات اليم أن عدر 
الشيباني» أحرحه مجمع اللغة العربية 
وكتاب (فعل وأفعل) للأصمعي» ونشره 
في بحلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية في جامعة أم القرى. وهو 
كتاب يتناول قضايا لغوية دقيقة اختلف 
أبو حاتم السجستاني في بعضها مع 
الأصمعي» وكل واحد مسهما يؤيد رأيه 
بالقرآن والحديث والشعر » وهو مبئي 
على أسيلة يوجهها أبو حاتم للأصمعي 
ويرد هد عليهاء وأبو حاتم هو الذي 
روى الكتاب عن الأصمعي» يقول: 
"ساألته عنه حرفا حرفا" فالكتاب نتاج 
هذين العالمين الحليليي » وأنا أو كد على 
هذه الحقيقة» الي كان المرحوم العزباوري 
يعرفها جيداء وأشار إليها في مقدمة بحثه 
لأن هناك من أعاد نشر النص بعده. 


ونسبه إلى أبي حاتم السجستاي موهما أنه 
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اكتشف حديدًا . 

عير أن عمله في جامعة أم القرى 
وإقامته في مكة المكرمة وما أحاط به من 
حو روحي هناك وحه جهده وجهة 
إسلامية فحقق كتاب (غريب الحديت) 
للامام الخنطابي» ونشرته جامعة أم القرى 
في ثلاثة بجلدات» كما حقق (امجموع 
المغيث في غريسي القرآن والحديث) 
للامام اللحافظ الأصفهان في أربعة 
مجلدات» ونشرته جامعة أم القرى أيضًا 
ِي لفتة بارعة ذكية يسهم في إلقاء الضوءٍ 
على تراثنا العلمي فيحقق كتاب (الموجز 
ف الطب) لابن التفيس وهو عالم انتهت 
إليه رئاسة الطب في مصر في عصره 
ولف ثروة واسعة وقفها وداره وأملاكه 
وكتبه على البيمارستان المنصوري» ويقول 
عنه أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي: 
" كان إماما أوحد في الطب" لا يضاهى 
في ذلك ولا يبارى استحضارًا واستنباطا. 
وبدلك التحقيق أسهم في إزاحة الستار 
عن مؤلف جيد لطبيب عظيم يقول عنه 
العالم الطبيب الدكتور بولغيوندي ف 
كتابه الحيد عن ابن النفيس :"إنه كان 


ؤمن بتفوق الملاحفلة الشخصية والبحث 
الأصيل على معرد نقل أقوال الأقدمين 
مهما كانت مسزلنهم » ويرفض كل ما 
لا تقره العبى والتحربة . 

وإلى حاب العلب صنف ابن النفيس 
في علوم اللعة وملك ناصيتها ومدلولاتًا 
الدميقف و“كان ابى السحاس النحوي يقول 
عنه:"لا أرصى بكلام أحد بالقاهرة في 
البحو عبر “كلام ابن النميس " وقد راجع 
التحقسبق ال تور الطبيب أحمد عمار 
النائسب السسابق لرئيس الجمع اللغوي 
بالفاه ره . وسسرته لنة إسحياء التراث 
باخلس الأعلى للشوون الإسلامية 
بالفاهره سه 5/5١م,‏ 

"كان المر سجوم الأستاذ العزباوي يسير 
في مسنهجه تفقا على نخخطى المدرسة 
المسرية العر يفف ذات التقاليد الحليلة اليْ 
أرسى قواعدها وأقام بناءها علماؤنا 
الأجلاء: الشاتدران أحمد وشحمود) وعبد 
السسسلام هارون» والشيخ مي الدين عبد 
اليب يد أبو الفضل إبراهيم ) 


والسيد صفر» وشوقي ضيف»؛ ومصطفى 
حجازي » وآخرون » فجاءت لا تمكنًا 
جيدًا من التراث» وإحاطة واسعة بالتاريخ 
وأسلوبه فيها أدبي رفيع؛ يتسم بالجزالة 
والقوة والوضوح؛ وكان إلى جانب دلك 
يسم بالتواضع الم يؤثر أن يختم 
مقدماته كقولة للحطابي نفسه صاحب 
كتاب غريب الحديث» يقول:" وكل من 
عثر منه - غريب الحديث - على حرف 
أو مع يحب تغييره فنحن نناشده الله 
إصلاحه؛ وأداء حق النصيحة فيه» فإن 
الإنسان ضعيف إلا أن يعصم الله 
بتوقيقه".وأنا بدوري اسكمبحكم غذرًا إذا 
كنت قد قصرت في حق هذا العام 
الجليل» وبحسبه وحمبي أن أعماله تشهد 
بفضله ودي إلى شيء من جهده وعلمه 
فجزاه الله عن اللغة العربية وأهلها وتراثها 
حير الحزاءء والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 
الطاهر مكي 
عر اكد 


كلمة الختام للأستاذ الدكتور 


شوقفي ضيف رئيس المجمع 


أشكر للأستاذ الجليل الدكتور الطاهر 
أحد مكي هذه الكلمة الطيبة القيمقع 
وأعود إلى ما قلته أولا من أن أهنئ 
المجمع بدخوله فيه » ودخول زملائه من 


الأعضاء الثمانية الذي استقبلهم المجمع 


هذا العام وثما لا شك فيه أهم سيقدمون 
إلى المجمع ويثروبيه ببحوثهم اللغوية 
والأدبية البارعة » وشكرًا الحضراتكم على 
تجحشمكم المشقة والمحيء لما واستماعكم 
إلى هذه الكلمات وأكرر الشكر . 


